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فی إحدى ولايات الهند اختلف رجال الدين ورجال العلم عما إذا كانت الدنيا خاا 
أم آنها غير أبدية ولها نهاية, فاراد « الراجا » أو الأمير أن يحسم الخلاف. فطلب 
بعدد من العميان فقعل ... طلب « الراجا » من العميان آن یلمس كل 


منهم طرفا من فيل وضعه أمامهم ... آحدهم لس الراس ققال إن الفيل يشبه قدراء 
وقال الذى مس الأذن إنه يشبه سلة؛ وقال الذى لس الناب إنه يشبه محراثاء وقال الذى 


به حبلاء وقال الذى لس الشعر على طرف الذيل إنه يشبه فوشاة . 
وعاد العميان إلى خلافهم وعلا صراخهم. وأخيرا تدخل « الراجا » الحكيم ليحسم 
الامر بينهم فقال : « إن مغزى التجرية أن الاس يرون جانبا واحدا من كل موضوع ثم 
یختلفون لأنهم عميان» إذ يرى كل إنسان من الأحداث ما يهمه ويعمى عما يهم الآخرين. 
فالإنسان حتى إذا لم 

كانت تجرية : الراجا » الهندى فى مؤخرة راسی وأنا آسرد الأحداث التى واجهتنى 
فى طريق كفاحى الطویل والصعب, ذكرتها كما رآیتھا وعشتهاء وحینما وصلت إلى 
النهاية تسالت: « ترى ای جزء من جسم الفيل تحسست ؟! » ولكن عزائى أننى لست 
أعمى البصر ولا أعمى البصيرة. ولذلك فإننى آدرك تماما أن أى جزء لسته وتحسسته 
هو جزء من جسم فيل. 


ن أعمى بصر فهر أعمى بصیر: 


اتنی لم آژرخ للفترة التى خضت فيها التجريةء بالرغم من أثنى أحد 

ناع بعض احداٹھاء فعا رآیته قلته, وما سمعته رددته دون أى محاولة لت 
الأحداث أو لیٗ الحقائق أو تطويع ما جرى لأهداف شخصية. بل أحب آن آقرر أننى 
كنت عازفا عن تدوين هذه الأوراق» رغما عن إلحاح أسرتى الصغيرة وعلى رآسها 
السيدة حرمى التى حضرت وشهدت وسمعت كثيرا مما جری؛ ورغم محاولات 
الاصدقاء ومن يهمهم الأمر. وأخيرا وحينما أذن الله عزمت وتوكلت» وأرجو أن آکون قد 
آدیت الامانة وكشفت عن جزء من الحقيقة التى اشعر أنها عانت مما زاد فى حيرة 
الناس وشكوكهم فيما جرى ... !! 

عمر التجرية ۵۰ عاما ... نصف قرن جرت فيه مياه كثيرة واحداث متعددة ومتنوعة. 
تعاملنا معها بوسائل مختلفة تتناسب مع الظروف والاحوال, تنقلنا معها من آیام كانت 
فيها المظاهرات سلاحا لمقاومة الاستعمار والطفیان. إلى مرحلة دخلنا فيها إلى دنيا 
العسكرية ليعاد تشکیلنا من جديد لنواجه التهديدات بالسلاح الذى أصبح فى يدناء ثم 
كانت الغضبة الكبرى التى قادها عبد الناصر لمواجهة ثالوث التحكم التمثل فى الملكية 
فيسقطهاء والاستعمار فيزيله, والإقطاع فيفككه. ثم اقتحمنا مجال السياسة بالناهیم 
التى سادت فى تلك القترة ودلفنا إلى شوارع الوحدة نحاول تحقيق الحلم الذى راود 
شباب تلك الأيام .... شاهدنا انتصارات كثيرة باهرة. وعاصرنا هزائم قاهرة ونحن 
تلبس الزى العسكرى تارۃ, ثم وتحن تلبس الى المدنى تارة آخری, ولم تشعر بفارق 
بين هذا وذاك؛ فالزى مجرد غطاء تحته مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات 
مارسنا السياسة المكشوفة ونحن فى السلك الدبلوماسی, وعملنا فى مجال السياسة 


واحب أن اؤک 


التحتية ونحن فی ردهات المخابرات: وقاتلنا فى حروب عادلة من أجل مصر 
والعروية ... كافحنا بالكلمة احیانا.وبالطلقة احیانا اخری؛ وتعثرنا فى طريق السياسة 
الصعب الملىء بالحفرء ولكن لم تسقط الأعلام من یدنا ولم نهزم من داخلناء وداومنا 
السير تحت اعلام الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة التی كنا نحملها مع 
التاصر ... حتى السجون دخلناها وجريناها لان الحصون لا تسقط إلا من داخلهاء 
فالشروخ الداخلية ھی التى تسمع بالاختراق الذى یژدی إلى السقوط. 

۸ 


سنوات کفاحی طويلة ومجالاتها متعددة أقدمها صادقا فى كل كلمة دونتهاء ولا 
أدعى أن لد من البصر والبصيرة لامسك وحدی بغیل « الراجا » ولكنى بالقطع 
تحسست جزءا کبیرا من فالحقيقة لا يملكها فرد واحد ولكن تملكها جماعة شرط ان 
یکون أفرادها صادقين. 


مصر الجديدة: أول اکتوبر ۲۰۰۷ 


أمين هویدی 


م المصل الأول 7ہ ۂ؟ ق889 


الشاب يشق طريقه 


منزلنا الذی لا آذکر شيئا من معاله فى بنى سویف شعرت فجاة باهتمام 


زائد من الاسرة بنشخصى ... احترام زائد, حنان زائد, ثم بدلة جديدة وحذاء 
آسود برقبة ورباط وطربوش طويل ذو لون آحمر فاقع. وقيل لی إننى أستعد لدخول 
الدرسة الأولية ولذلك فلم اعد طفلا. قى اليوم الحدد للذهاب إلى الدرسة استیقظ 
والداى ‏ رحمهما الله فى ساعة مبكرة. ريما أكثر مما اعتادا عليه حينما يستيقظان 
لصلاة الفجر ... حميانى والبسانى الثياب الجديدة وأنا أكاد أطير من الفرح» وفی يد 
والدى اتجهنا إلى العالم الجهول بالنسبة لی وهو الدرسة الأولية. رحب بنا الناظر 
ترحیبا خاصا ۔ فوالدى من رجال التعليم ‏ وهم الوالد بالانصراف على وعد بالحضور 
عند الظهر للرجوع بى إلى المنزل. وهذا عكس ما كنت أتصوره؛ إذ کنت آعتقد آن 
والدى سيمكث معی فى الدرسة ولا يتركنى وحدى .. الوالدة فارقتها فى المنزل لاول 
مرة فى حياتى ثم يأتى الوالد ليفارقنى أيضا ويتركنى فى الدرسة مع هؤلاء الأغراب 
. !! هذا كثير ولذلك انفجرت فى الصراخ واستمررت فى ذلك حتى غاب والدى عن 
ناظری. 
حاول الناظر إسكاتى دون جدوی, فلما نفد صبره نادی على « الفراش » وآمره أن 
برمینی فى حجرة الفثران. ورسانی الفرٗاش فى حجرة نصف مظلمة وقفل الباب بالفتاح 
ليتركنى وحيدا وأنا أصرخ. ولم آشعر بالفتران او غیرها لاتنی فقدت الوعى؛ علاوة 
على آنهم بعٹروا ما تکون عندی من كرامة واحترام !!! وحینما فتحوا الباب رآنی 
والدی وأنا معد على الأرض, رلم أقهم ما قاله لهم ولا ما قالوه له ... کل ما وعیته أن 
الوالد نقلنى إلى النزل فى « الحتطور »الوحید بالبلدة. الطبيب ال إن الولد عنده 
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«صفرة »» ويدأت فى العلاج. كان هذا آول وآخر يوم لى فى الدارس ببنی سویف !!! 
التجرية لم تخلّف عتدی مرض الصفراء فقط ولکن علاوة على ذلك خلفت عندی خوفا 
ورعبا من القار حتی الآن ... فانا لا نخاف شيئا فی العالم إلا من الفار ... ولذلك 
فحینما وجدتنی فى الزنزانة رقم ۸ فی سجن القلعة حیفسا زج السادات ہی فى 
امین سین ما عرف پچ میس 14 ىا ۸۱۳۷۹ كنت ارک من استمال وید 
الفثران فى الزتزانة, وکنت آراها تجری فى سقف الزتزانة وهی كبيرة الحجم كالارانب. 
إلا أن سقغا من السلك كان يحول دون المواجهة ... ساذا يحدث لو انقطع السلك 
وتساقطت الفئران ؟ احتمال أرقثى ودعوت الله الا يحدث؛ واستجاب الله لدغائي حتى 
تقلت من سجن القلعة إلى السجن الحربى. 

قی طنطا دخلت مدرسة « الست مباركة ». من هی الست مباركة ؟ لا أدرى. ولكن 
الابد أنها من ٠‏ وليات الله الصالحات ٠‏ مثل « السيد البدوى » الشهير الى يقام له 
«مولد خاص » کل عام إحياء لذکراہ. كان العلم يعلمنا كل العلوم : قرآنا ودينا وحسابا 
وإملاء. معلم فصلى كان يستخدم مفتاح منزله الحديدى کبیر الحجم كوسيلة حاسمة 
للتعليم. زرت الدرسة وأنا فی الوزارة ووجدتها كما هى .. لم يتغير فيها شی.. وان 
آدهش إذا كانت باقية كما هی حتى الآن دون تغبیر. إلا إذا كانت الأيام قد أسقطتها 
كما اسقطت كثيرا من التقاليد والعادات الأصيلة. 


ولكن ویصراحة كان گاب ؛ عمی الشنيخ نصار » فی بلدتی . بچیرم مركن قویستا 
بمحافظة النوفیة۔ اکثر جدوی فى التعليم. كان الشیخ یجلس على أريكة مرتفعة. وقى 
يده کریاج. يعلمنا الكتابة على لوح من الصفيح نكتب عليه بقلم : بسط » من الناب 
وحبر لونه بٹفسجی لا يزيله الماء من الاصابع آو الملابس. وکنا نقرا عليه سورا مختارة 
من القرآن الكريم ویعلمنا الجمع والطرح؛ ولكته لم يتطرق إلى الضوب والقسمة لأثى 
اظن انه كان يجهلهما .. فكان يعلمنا ما لم نكن نعلم ویتجاهل أن يعلمنا سا لم يكن 
يعلم. كانت مصاريف الكتاب عبارة عن عدد من البيض أو أقداح الأثرة والقمح, وربما 
زوج من الحمام الزغالیل أو فرخة 

تعليمى الحقيقى النتظم بدا فى مدرسة الساعی الشکورة الابتدائية بشبين الكوم 
عاصعة التونية حيث وعیت الحياة. كانت الجمعیات الخيرية الأفلية 
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الأقاليم, ومن بينها جمعية الساعی المشكورة بشبین الكوم. وکانت هذه الج 
خيرية بحق .. تقيم الجوامع والمدارس والمستشفيات ومكاتب تحفيظ القران ودور 
العجزة والمسنين, فكان بعض القادرين لا یکنزون الذهب والفضة بل يعطون غيرهم مما 
أفاء الله عليهم. كانت الدرسة الابتدائية كاملة بملاعبها ومطاعمها وآقسام تنمية 


الهارات, وكذلك المدرسة الثانوية. وكانت وة 
السكنية... فصول متسعة لا يزيد عدد طلابها على ۱۸ طالباء مطاعم تعد و 


بين الحقول ويعيدة عن الاخیاء 


كاملة لان الدراسة كانت بنظام اليوم الکامل, معامل للطبيعة والكيمياء والتاریخ 
الطبيعى؛ مکتبةء ملاعب رياضية. كانت المدارس تلبى احتياجات العقل والجسم. أذكر 
اشتراكنا فى إضرابات ۱۹۳۰ء وأذكر هتافنا بدستور ۱۹۲۳ وبالاستقلال التام أو الموت 
الزؤام ... ما هو دستور ۱۹۲۳ ؛ كان اغلبنا لا يعرف. وما هو الوت الزؤام ؟ كلنا لا 
يعرف. وهل هناك موت ززام وسوت غير زوم ؟ اموت واحد. ولكنا كنا نهتف كذلك 
يجمعنا شعور واحد هو كراهية الإنجليز لأنهم يحتلون بلادنا. كان مدرسونا یندسون 
بيننا لا لردعنا ہل لتشجيعنا على الإضراب, بل وإمدادنا بالهتافات التى نرددها .. كنا 
جمیعا فى قارب واحد ضد الحتل آو الحاكم غير العادل الذى لا يعطينا الدستور الذى 
لا نعرف عنه الا القليل. وعلى ذكر القارب, كنا نسكن فى منزل على الضفة الشرقية 
لبحر شبین, وكنا تعبره إلى الدرسة فى البر الغربى بقارب يمتلكه : عمى أحمد 
كان شيخا مسنا مريضا بشلل الأطفال يجر رجله اليسرى زاحفة على الأرض 

القارب كان سكنه نهارا وليلاء صيفا وشتاء. وتحن نعبر البحر كنا نهتفء وصاح 
الضباط على الضفة الغربية على الراکبی ليعود بنا إليهم لتال الجزاء. الراکبی أصر 
على أن يصل بالآمانة التى هی نحن إلى بر السلامةء ووصلنا ورجع ليسلم نفسه 
للضباط بعيونهم الحمراء. قبضوا على عمى أحمد ‏ وثحن نشاهد ذلك من البر 
الشرقى - ثم القوا به فى عرية وآخذوه إلى القسم - قصصت القصة على والای 
حينما عاد هن المدرسة حيث كان يعمل مدرساء وسالنی : ماذا فعلتم لعمك أحمد ؟ لا 
شی, كان الجواب. أعطانى الوالد بعض النقود, وآمرتی أن آتهب لزملائى فى القارب 
لنشتوی خبزا وحلاوة طحينية لعمى أحمد ونزوره فى السجن. وفعلنا ويكى الرجل 
الكسيح حيثما رآنا. المأمور أعجبته الشاعرہ فافرج عن عمى أحمد وعدنا به مسرورين 
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إلى داره . إلى الرگب. كنا جمیعا يدا واحدة ضد الستعمر ... الطلبة وللدرسون 
والمراكبى ورجل الشرطة والآباء والابناء كنا نشترك بقروشنا القليلة ليذهب أحدنا 
بالدور إلى المحطة فى انتظار وصول جريدة «البلاغ » لعبد القادر حمزة. لشراء 
الجريدة قبل أن تنفد. كان عباس العقاد يكتب مقاله اليومى فى الجريدة. وكان قد 
تحدى الحكومة على إسقاطها قبل المقال الثلاثين والا لن يعاود الكتابة !!! كان المقال 
من نار وکنانقرا الجريدة بالدور ... وصل سعرها فى ذلك الوقت إلى خمسة قروش 
كانت تكفى العائلة لتناول وجبة كاملة ... خبز ولحم وخضار وارز أو مكرونة وحلى. 
وسقطت الحكومة فعلا ولم يقصف العقاد قلمه ... کاتوا صحفیین وكتابا من الوزن 
الثقیل, وکنا فى نفس الوقت جيلا يريد أن يعرف عن طريق الكلمة الکتوی 
المعرفة الأخرى لم تكن موجودة؛ وان وجدت لم تكن متاحة ! 


كان بعض الزملاء من الطلبة متزوجين وكبارا فى السن ولهم شوارب وفوق ذلك 
يدخنون. ممارستهم التدخين كانت تتم سرا وفى آغلب الاحيان فى دورات المياه. وكان 
من الحظور على أمثالنا الاختلاط بهؤلاء. فى فترة الراحة بين الحصتين الرابعة 
والخامسة كنا نتناول الغداء فى الدرسة, واکنی كنت الاحظ أن بعضا من هؤلاء كان 
يقفز على سور الدرسة ويعود قبل بداية الحصة.لماذا ؟ لم اکن ادرى. ما الذى خلف 
السور ؟ كان عالا مجهولا بالنسبة لی, فأتا من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلى 
البیت. وصممت على آن افعل مثل ما يقعله هؤلاء ... لابد أن أخوض التجرية. ووجد 
الشاب الصغير نقسه يخططلمغامرة: وام 
بالفامرات...وایت السوح جیدا راعایہ تا الميور آلی الجهول, وفی ساغة 
الصفر ٠‏ يوم ى ؛ اقتربت بحذر من السور وتخطيته؛ ووجدتنى أقع على كتف أحد 
المارين فى ذلك الوقت ... نظرت إلى اسفل ونظر إلى اعلی فوجدتنی ارکب على كتف 
مدرس التاريخ الطبیعی, فصعقت. نزلت ونظر لی وقال : « إخص !! ابن المدرس الأول 
يعمل کده ...۱۱ » وتسلقت السور مرة أخرى لأعود من ت. وکان جزائى شديدا 
من الوالد رحمه الله ... !! کان هذا ثمنا لدرس حافظت على تطبيقه طول حیاتی ... أن 
آتجنب فعل الخطأ بقدر ما استطیع لان الانسان خطاء بطبعه, 

وجاء وقت امتحان شهادة الترجيهية عام ۱۹۳۸ وكنت فى قسم علمى. أنا فی 
مدرستی؛ بشبین الکوم الثانویةہ ولكن الامتحان سیکون فى مدرسة طنطا الثانوية لأن 
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كل طلبة الدارس فى عواصم المديريات بوجه بحرى يتجمعون هناك. أول مرة 
طتطا أسيوعا كاملا بعيدا عن العائلة .. فی حجرة فى لوكائدة بين السيد البدوی 
وميدان الساعة ... شعرت برجولتی الكاملة وبالاستقلال. تركنى والدى بعد ان وضع 
كتاب الله فوق السریر حتی یحفظنی عن المكاره وعاد إلى شبین الكوم. مرت الأيام إلى 
مساء الآربعاء .. لم انم تلك الليلة دقيقة واحدة لأن يوم الخميس كان امتحان الكيميا 
أربعة كتب كاملة حوالی ۲۰۰۰ صفحة أصغرها كتاب الكيمياء العضوية على أن أختبر 
فیها !!! وفوجثت أنه لا يوجد فى رأسى كلمة واحدة من مواضيع الكيمياء العضوية أو 
غير العضوية. ولكن بالرغم من ذلك كنت أشعر بسعادة لأننى ساعود إلى الأسرة 
ووالدتی تقدم لی آشهی الأطعمة. دخلت اللجنة المهيبة ووزعت اوراق الأسئلة وقرآتها 
ونمت .. وضعت يدى على ترابيزة الامتحان ووضعت رأسى على يدى ونمت. آيقظنى 
المراقب بعد ساعة وأحضر لى زجاجة « سباتس » باردة ... كان والدا قبل أن يكون 
مراقبا ... هكذا کانوا ... أوصانى أن أوزع الوقت المتبقى على الاسئلة ولا أترك سؤالا 
دون إجابة. واستمعت إلى رنین الجرس يعلن انتهاء الامتحان وكأنه صوت الوسیقی. 
وکان والدی بالباب .. وبعد وقت قصير ذا لن ينتهى كنت بين أحضان الوالدة. 
وأعلنت النتيجة فى الراديو الوحيد بقريتى وكان عند جدى. الراديى كبير الحجم 
ويطاريته الجاقة كانت كبيرة وکنا ننقلها ٠‏ بحمار » إلى قويسنا لشحنها. كنت من 
الناجحین بمجموع 169۰ .. يعنى على « الحركرك ».لم رسب قط ولكن كنت آنجع 
دائسا بمجموع متواضع. حينما أسعع أحفادى الآن وهم يتحدثون عن مجاميع 1/۹۸ 
أو ٠١5‏ أتعجب ...!! أحيانا لا يحصل الولد أو البنت منهم إلا على ۹۰ فاتظاھر 
بالغضب وآراهم يتبادلون الابتسام ... لاذا یپتسمون ؟ فيقول الولد للبنت أو البنت 
للولد: « تقول ولا آقول ؟ » ومن یقع الاختیار عليه لیقول یتحدث فى جد تصر 
على الحصول على مجامیع قليلة حتی نصبح وزراء .. مش حضرتك بتقول لنا إنك كنت 

بتحصل على مجموع على الحرکرك .. إلا يا جدی الحرکرك معناها إيه ؟ !! » 
وکانت ول ستة لنظام التوجيپية. وکانت اول سنة يلتحق فيها الطلبة بالجاسعة 
بالمجموع یعنی « التنسیق ». وحدد مجموعی مصیری فوجدتنی فى كلية الزراعة جامعة 
قؤاد الأول بالجيزة, وقد لاقى هذا ارتیاحا کبیرا فى نفسی. کان من أساتذتى العظام 
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هناك الدكتور شبتاى للكيمياء بمعاملها الضخمة. والدكتور حنطور الذى تولى بعد ذلك 
شرکات كفر الدوار الكي 


اویةء والدكتور رفعت للتاريخ الطبيعى. وكان تحت تصرف 


الكلية عزية بحرية وأخرى قبلية. وكان يخصص لكل طالب حوض من الأرض يتولى 
الزراعة فيه بنفسه. كان بجواری طالب أنيق مرفه. وسالنی فجأة : ٠‏ دی جاموسة ولا 
»كان ایل حياته يرى هذه الحيوانات الغريبة !!! وعند التخرج آصبع 
معيدا فى قسم الحيوان. كانت لجان الطلبة الوفدية وحزب مصر الفتاة تتحرك. وكنت 
أميل للجان مصر الفتاة ولكنى لم اشارك فى الاشتباكات اليدوية التى كانت تحدث بين 
الأعضاء؛ إذ كانت اهتماماتى متجهة إلى الكلية الحربية .. كنت أريد الالتحاق بھاء 
فالحرب العالية الثانية كانت قائمة وكائت روح الغداء تنادينا وكذلك الشريط الأحمر 
على البنطلون یزغلل عيوننا. ولكن حدث شىء مهم وضعنى امام اختيار صعب .. 
نتحت الابواب مرة أخرى للالتحاق بكليات الجامعة درن مجموع يقيد ذلك. وهنا أصر 
الوالد على أن التحق بکلیة الطب, وسوف آصبح - كما كان يعتقد رحمه الله جراحا 
كبيرا أحسن من على باشا إبراهيم ذلك الجراح البارع فى تلك لیام 

ويدون تردد اخترت طريق الكلية الحربية. وعارض الوالد والوالدة تماما هذا 
الاختيار. قدمت أوراقى إلى الكلية الحربية سرا ولم اخطر احدا بذلك. كنت آنهب 
للكشف الطبى من حلوان إلى كوبرى القبة بعد أن 
لیزانیتی الحدودة. وقبلت فى الكشف الطبى وكان مطلوبا لهذه الدفعة سبعون طاليا من 
آلاف التقدمین. وأخبرت والدتى بنجاحی وأن عليها مكاشفة الوالد بهذا الخبر وقد 
كان ونحن نتٹاول طعام الغداء. لم يعلق الرجل بشىء, فلم يبد ارتياحا أو غضباء ولکتی 
فوجنت به يرتدى ملابسه بعد الغداء ويتأهب للخروج .. إلى این ايها الرجل الطيب * 
قال :٭ لأسعى عند من بيدهم الأمر حتى تھیا الفرصة للنجاح فى كشف الهيئة ٭۔ كان 
كشف الهيثة هو كشف ہ الواسطة :. وكان « الواسطة » هو اللواء محمد فتوح باشا 
قائد الكلية الحربية فى أوائل عام ۱۹۳۹. ونجحت فى الكشف ... الفضل فى ذلك إلى 
الله سبحانه وتعالى الذى هیاء وإلى والدى الذى سعى وإلى اللواء فتوح باشا الذى نقذ 
إرادة الله رحمهما الله فتوح باشا من بلدة ٠‏ شمندیل » مركز قویسناء يعنى من نفس 
النطقة. من آسابیع سالت أحد شبان شمندیل عن آخبار من تبقی من عائلة 
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توح باشا ‏ فکان رده ٠:‏ ومن هو فتوح باشا ؟ » .. جيل لا يعرف إلا القليل عن بلده 
لانه لا يعرف القليل أو الکشیر عن قريته .. جيل تليفزيونى يعيش فى محطات 
الفضاء...!! حينما أصبحت وزيرا كنت آوزع محطات الكهرباء على قرى مركز قويسنا 
وكانت 77 محطة, وكان معی أحمد سلطان الحافظ وقسمنا القرى إلى مجموعات 

دخل أحدهم فجاة فی قاعة مجلس الدینة وقال لی : واحد اسمه محمد فتوح عاوز 
يقابلك. وقمت مسرعا لاستقيل الباشا؛ واجلسته على الكرسى فى الصدارة. « قهوتك 
إيه يا باشا ؟ ٠‏ قال :٭ لا آنا لن أشرب قهوتك .. بقى يصع يا أمين شمندیل تكون فی 
المجموعة الرابعة لإدخال الكهرياء ؟!!! » فقلت : « لا هذا لا يصح ستكون فى الجموعة 
الأولى ». فتساعل الحاضرون ٠‏ كيف ؟ » فقلت : توضع شمنديل بلدة الباشا بدلا من 
بجیرم بلدتى. ورد الباشا « كده صح ». وقام دون أن يشرب القهوة وأوصلته إلى باب 
عربته .. لم ينس الباشا ابدا أنه كان قائدا ومديراء ولم أنس 
طالبا... كان هذا يحدث فى الأريعينيات. 


آنا بدورى أننى كنت 


وفی فبراير ۱۹۳۹ أصبحت طالبا فى الكلية الحربية. وكان يوم التحاقى بالكلية 
مثيرا بحق. 
حينما عرفت العنبر الذى ساقیم فيه وكان بجوار « ميس الضباط » فى البتى 
القديم للكلية أمام ضريح الزعيم عبد الناصر حاليا ‏ هبت إلى والدى الذى كان فى 
الانتظار لأعطيه الشنطة ويها ملابسى المدنية. وکنت بالزى الى ق شن 
وشورت خشن أيضا وحذاء أسود ثقيل وقالشين لففته على الشراب دون اتقان 
وطربوش .. آصبحت مهيئا للدخول فى ورشة صناعة الرجال, فالكلية هى التى تحول 
الرجل الدنی إلى وجل عسكرى : ضبط وریط طاعة. اتقان. صدق ورجولة, شهامة 
وراس مرفوعة, فهو درع لحماية الوطن, والدرع ذو صلابة تنکسر عليه الفصال ولا 
ینکسر. حينما رأى والدی « الدرع الذى هو آنا « انتفض مذهولا وقال ۰۰ ارجع ثانی 
أعطيهم ملابسهم والبس ملابسنا .. لن تبقى هنا دقيقة واحدة رسوف تلتحق غدا بكلية 
الطب ».تم إقناعه بعد جهد, وانصرف على موعد لقاء يعد ٠٤‏ یوما يسمح بعدها 
بالزيارة حتى تقوم« الورشة » بواجباتها 
وتعشیت فى هدوء فى الردهة التى تكثر فيها الأعمدة .. يدى وراء ظهرى وأسير فى 
تكاسل اتطلع إلى ما حولى. وفجاة سمعت صوتا بتطلق کرصاصات المدفع. ولكنى لم 
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أعره ای اهتمام. واستائفت سيرى فى طمانینة إذ كنت مازلت سانجا لم أعرف بعد 
الاعیب الكلية: ولا زد الصراخ نظرت إلى مصدره ووجدته أحد الضیاط المعلمين فى 
الكلية. ودهشت حينما أيقنت أن الطلقات موجهة إلى شخصى !! سمعت المدفع ای 
الضابط يقول : « إنت يا بايظ ماشى بالخطوة المعتادة .. اجرى بالخطوة السريعة » 
ويدون أن أسآل « الدفع » عن السبب ولا عن معنى البايظ جریت, ومن يومها نا 
آچری بالخطوة السريعة !!! سالنی احد الزملاء اخیرا : « إنت ملاحظ من يوم دخولنا 
الحربية بنجرى بالخطوة السريعة ؟! » آمنت على كلامه لاننى وقد تخطيت الثمائين عاما 
مازلت أجرى ولو قطعت آنفاسی ... !! 


فى نفس هذا اليوم الأول آصدر ٠‏ البروجى » أوامره بالغداء ... نافخ البروجى هذا 
يأمر الجميع بالتحرك او التوقف ... کل نغمة تعبر عن أمر : نوبة صحيان قتصحوء 
نوبة جمع فتجمع, نوية أكل فتأكل» توبة نوم فتنام, وعليك أن تحفظ هذه التغمات فهى 
التى تحركك وأنت فى الكلية ويعد تخرجك منھا۔ وجلست على مائدة الطعام المخصصة 
لجماعتی ... كان يومها يوم الأخضر !!! لن الاکل بالألوان : اخضر یعتی ملوخية أو 
أو مزيج منهما او ای شىء لونه أخضر. أحمر كل خضار اختلط بالطماطم, آما 
الاصفر فهو العدس الشهير. مر الضابط النويتجى وقال لاذا لم تاكل الأخضر ؟! 
فقلت: ہ آنا لا أحب الخضار عموما لأنى آكل الارز أو المكرونة فقط ». فوجه الضابط 
حديثه إلى الزملاء فى تهكم واضح : « فيه واحد ھٹا لا يحب الخضار !!! » فضحك 
الجميع ولكن فی اتضباط وبصوت غير مسموع. وآخذ الضابط الكبشة وملا طبقى 
الكبير بالأخضرء وقال بلهجة آمرة : « كل ٭. فاکلت وهو واقف فى انتظار أن ازدرد کل 
الكمية وازدردتها. ومن يومها وآنا آكل كل شىء يقدم لی سواء كان أخضر أو أحمر او 
تمق 


تم كل ذلك فى ساعات قليلة. فى أول يوم فى الكلية الحربية بدات الورشة فی 
صناعة الدرع دون ضياع للوقت. إعجابى بهذه الورشة ليس له حد؛ خاصة وقد عدت 
إليها فى اواسط الاربعینیات من القرن الماضى مدرسا. والحدیث عنها لا ینتھی, ولكن 
الابد أن أتوقف عند بعض الوقفات ... فى آول رمضان بعد أن صرت طالبا فى الكلية 
احد الزملاء ونحن نعدو وقال: « أخوك فى انتظارك على السور . وقابلته وكان 


معه» لفة » وقال : « الوالدة أصرت أن ترسل لك الإفطار فى اول يوم رمضان » 
واخذت ما اعطانی واصبحت فی ورطة, فای نوع من الماكولات مسنوع إلا ما ناكله 
داخل الكلية. واخذت طريقى إلى العتبر من طرق جانبية خوفا من ضبطى وأنا آحمل 
المتوعات وآلقيت بها فى دولابی. كانت خطتى دعوة زملائی قى العنبر على السحور. 
كان جاويش العنبر الطالب كمال الدين حسين عضو مجلس الثورة بعد ذلك وکان 
مشهررا : بالغلاسة ». فى السحور اعتذرنا جمیعا: وبقى الدعوون فى انتظار الوليمة 
وقمت أنا بإحضار الأطباق من ميس الضباط وفرشنا البطاطين على الأرض. كان هناك 
الفراخ والحمام واللحم والمكرونة وصينية كبيرة من الكنافة, ویداتا فى التهام الأكل. 
وفجاة صاح احدهم « انتباه العنير » فانتفضنا واقفين انتباه .. البعض فى يده طبق 
ملىء بالاكل. البعض فى يده ديوس فرخۃء البعض فى يده قطعة لحم. ونظر الضابط 
النويتجئ إلينا نظرة متوعدة وقال : « كل واحد يحمل طبقه ويه الأكل وینزل على ميس 
الطلبة». وسشینا فى طابور كل يحمل أكله فى صحنه والضابط وراثا ونزلنا على 
السلم. ودخل الجميع إلى الیس لینالوا ما نالوه من سخرية آمام الزسلاء إلا أنا 

رفضت أن أدخل بهذه الصورة المزرية وقلت للضابط : وقع أى جزاء دخلنی الزنزانة 
واحومنى من الأجازة الاسبوعية. طوابير زيادة؛ ولكن أن أمثل أمام الزملاء هكذا فلا » 
ولحت نظرة رضاء فى عين الضابط وقال لى: «اطلع وانتظرنى على باب میس الضباط. 
فهمت ما بين السطور, ودخلت على سريرى مباشرة وغطيت وجهى بالبطانية وأنا أظن 


الطالب الذی سيصبع قائدا فى الستقبل, وقد قال لى ذلك حينما آصبحنا زملاء 
کضباط فى الجيش المصرى ونحن نستعيد ذكرياتنا الحلوة كما يحدث بين الاصدقاء 


كان مدرس الخيالة هو البطل احمد عبد العزین, وأتذكره وهو واقف فى « الخانة + 
التى نركب فيها الخيل بلباسه الكامل کاحد أبطال الإغريق. ركيت الحصان واكتشفت 
لول وهلة أنه حصان شرس. وما إن بدأنا التدريبات إلا وقفز بی الحصان خارج 
الخانة وأخذ يعدو إلى طريق الخليفة المأمون واحمد عبد العزيز يصرخ « كن والحصان 
كقلة واحدة », وحذرنى من الوقوع وإلا ساتحمل أشد العقاب. وقبضت على الحصان 
بركبتى ووجدتنى فى الشارع والحصان يعدو بى وسط المارة والعريات بمحاذا 


«الوازيز « وهى الترام الابيض الذى كان ينقل الركاب من ميدان العياسية إلى مصر 
الجدیدقہ وسمى ٠‏ الوازيز » نسبة إلى الكلمة الإنجليزية « الواحا. 
الحصان فجأة. ولأهدئه أعطيته بعض قطع السكر التى كنت أوفرها من نصيبى لإطعام 
الأحصنة. ورجعت بالحصان لأجد أحمد عبد العزيز فى انتظاری وهو فخور لأتى لم 
آقع... ما اصعب احتفا: 


4 . ووقف 


اظ الإنسان بتوازنه وقت الأزمات حتی لا يقع؛ وان حدث ووقع 
ری ليواصل سيره إلى الهدف. وحمدت الله آنتی لم 1 


فعلیه ان يقوم مرة 
قائدى فلم اقم 

مدرس التاریخ العسكرى استاننا مصطفى یوسف ۔ وكان من زملاء عبد الرحمن 
عزام وطلعت حرب وعزيز الصری فى حروبهم فى تركيا ولیبیا ۔ كان يلقى علينا 
محاضرات عن مبادئ الحرب عند تابليون بونابرت وفجاة ساله أحد الطلبة وكان 
معروفا عنه بعض التخلف فى الإدراك: ؛ هوه نابلیون كان بيعرف عربى ؟ » فرد عليه 
الأستاڈ العظیم: « لا ولكن لأنك لا تعرف فرنسى فانا انقل إليك افکارہ باللفة الى 
تعرفھا »» وحرمه من إجازته الاسبوعية لمدة شهر 


قلت هذا لأوضح بعض أساليب الورشة لصناعة الرجال, اقصد الدروع النی 
ستحافظ فى الستقبل على امن الوطن والمواطن. 

وترکنا الورشة بعد سبعة عشر شهرا فى منتصف عام ۱۹۶۰ وكانت الحرب العالمية 
الثانية على آشدھاء وأصبحت ضابطا برتبة الملازم ثان فى الكتيبة الرابعة المشاة وكانت 
فى آسوان. كانت الأسرة وقتها تمضى إجازة الصيف فى القریة وتحركت من البلدة 
وجدی يصيع فى الجرن « ياولداه !!! امین مسافر أسوان یاولاد ۰. وسکان البلد: 


متجمعون لتوديع الدرع وهو ذاهب إلى أبعد مكان بعرفونه 

وکانت محطة مصر غاصة بالمودعين من آقربانی وبلدياتى واصدقاء والدى. وكنت 
بملابسى الرسمية انتقل بين الودعین وكان البعض منهم يبكون للفراق ولأثنى ذاهب 
إلى آسوان !!! کان ذلك فى آحد ايام یولیو ۱۹۶۰ ووصلنا إلى اسوان واصبحت قائدا 
آاحدی الفصائل قوق قمة الجبل الشرف على خزان آسوان, فکتیبتی مسئولة عن 
الدقاع عن الخزان. ا چا 
یحرص علی دهانها × بالبوزمات 
0 


اويش الفصيلة أبو الحسن وكانت شواربه 
»» وكان انیقا يحق وکل ملابسه « مكوية بالنشاء ». 


نى الجديد فی خيمة صغيرة وسط لهيب الجبل, وكان عفشی كله ما يقال عنه انه 
«يحمل على ظهر تملة». وتقدم المراسلة العسكرى محمدى عبد الجليل يعاونتى ۔ كان 
هناك نظام فى الجيش الغت الثورة وهو تخصيص أحد العساکر ليكون فى خدمة 
الشابط: وكان هذا مهما جدا فى ذلك الوقت للظروف العيشية القاسية التى يغيشها 

الضابط والجنود. فرش محمدى السریر السفرى وأحكم وضع الناموسية عليه ووه 
الأرجل فى علب السردين والتونة الفارغة المملوءة بالمياه لان الکان تكشر به العقارب 
والزواحف. فجأة التليقون یطلینی, أقصد تلیفون الیدان الذى يوصلنى بمركز رئاسة 
سريتى فى حديقة الخزان .. القائد يسالنى : ٠‏ مين على التليفون ؟ »قلت : ٠‏ انا الملازم 
آمین حامد على هويدى قائد الفصيلة الثائية السرية الأولى الكتيبة الرابعة يا آفندم » 
قرد على القائد وصوته مخمور « طظ : وضحك وتباسط معی, ثم يدأ فى إصدار 
التعليمات : « انت قائد الداورية التی ستتحرك فى اول ضوء باكر 
تحرکات معادية جوية آو برية تهدد الخزان », وقفل السكة ...یا خبر اسود اصبح 
الوضوع جد فى جد .. داورية وعدو وتهديدات !!! من هو العدى ؟ لم يخبرنى. ما هو 
طریق الاقتراب ؟ التهديدات الجوية ؟ كيف أعرفها ؟ فتحت الشنطة ورجعت إلى 
محاضرات الكلية الحربية وقرأت كل ما ذكرته عن داوريات الاستطلاع وداوريات القتال 
ولكتها لم تفدتی فى الوقت الصعب الذی انا فيه. كان الجاويش آبو الحسن یراقینی 
رتقدم وقال ؛ « بسيطة إن شاء الله ستكون الداورية جاهزة لتفتيش حضرتك وإعطاء 
الاوامر فى آول ضوء » وادی التحیة وانصرف. تفتیش على ماذا ؟ أوامن عن ای 
شی؟؟ لم تكن الصورة واضحة آمام الدرع. السئولية أثقلت كتفى ولابد من حملها 
فبعد آن كنت مسئولا عن نفسى أصيحت مسئولا عن ۲۲ فردا هم مجموع الفصيلة 
وتذكرت وأنا أدون ذلك حينما كلفت صلاح جاهين فى أواسط الستينيات بان يمسا 
جماعة رسامى الكاريكاتير فى التنظيم الطلیعی, إذ قال : « مش ممكن هوه أنا قادر 
1 لا امسك جماعة » !!! وی الصیاح وجدت محعدی وقد جهز كل شی, 
الحذاء ملمع وملابسی مكوية وابریق المياه جاهز ليتولى صبه للوضوء. وخرجت لقابلة 
آفراد الداورية .. فتشت وامرت الجاويش بقيادة الجماعة إلى نقطة البداية, نزلنا الجبل 
إلى ميناء صغیر بجوار الخزان ورکبنا « اللنش ہ بنظام لاشك أنهم تمرنوا عليه من 
r‏ 


غ عن أى 


قبل, وقغز أحد الجتود فى < خلف رشاش صغير مضاد للطائرات لیتصدی 

غيرة. ووصلنا إلى الشلال ورجعنا إلى قواعدنا سالمين رلم تحدث أى 
مواجهة. فى الیناء وجدنا الصيادين ومعهم آرزاقهم من الاسعاك الحیة واشتريت 
مقطفا كاملا من الأسماك بمبلغ خمسة قروش للفصيلة ولى. وهمس الجاويش آبو 
الحسن فى أذنى : ٠‏ هذا كثير جدا كان يكفى قرشین صاغ » لان السمك على الظهر 
ومن شدة الحرارة سيقسد. اشعلوا النار وشوينا الاسماك وهی تلعب وأكلنا ه الجوایقہ 
وحمدثا الله. 


بعد اساییع وفن اغسطس ۱۹۶۰ وصلنا متقباد يجوار اسیرط لتتجمع الكتيبة 
كوحدة واحدة ... طوابير الصباح وتمارین ضرب نار وإفطار القائد كل صباح خعيس. 
وهو تقليد جمیل تتجمع فيه الكتيبة فى طابور الصباح والقائد راكب حصانه وبعد 
انتھاء الطابور يتجمع الضباط فى الميس لتناول الإقطار الفاخر لتتمية الروح الجماعية. 
وکل ضابط له حجرته. وکنا ندفع ۱۵۰ قرشا لضابط الیس فى مقابل طعام الإفطار 
والغداء والعشاء. آهم حدث كان ميكنة الكتيبة تدريجيا ... كنت العضو الثالث فى 
بغال الكتيبة فى أسیوطہ وقد أحدث ذلك 
الموجود عربات « القارجو ٠‏ والجيب واللواری, وبدلا من مخازن العليقة والتین اصبح 
هناك البنزين والزیوت, وبدلا من « السيّاس » آصبح يوجد السائقون والميكانيكية. 
ووصلت بعض الحمالات الدرعة وکنا نرسل يعضها إلى أسيوط لتحضر إلينا الفول 
والطعمية !!! سوء استخدام لعقليات ليست معتادة على ذلك؛ ولكن القليلين ‏ وأنا واحد 
منهم ‏ بدأوا یقرمون عن هذا التطور الخطير للجنرال قور الإنجليزى وجوديريان 
الأمانى وبازل ليدلهارت الإنجليزى ایضاء وتأثير ذلك على خفة الحركة وطرق الاقتواب. 

وتحرکت الكتيبة بعد ذلك إلى وادى حلفا فى السودان فى أكتوير عام 155٠‏ وكان 
الحكم الثنائى البریطانی المصرى مازال قائما ‏ وهو النظام الذى زال بعد ثورة ۱۹۰۲ 
حينما وافقت مصر على حق تقرير الصیر للبلد الشقيق والذى اختار فيه الاستقلال 
عدنا إلى أسوان بالقطار ثم اخذنا ٤‏ مراكب لنتجه جنويا من الشلال إلى وادى حلفا 
فى النيل. لم يكن هناك السد العالی أو بحيرة ناصر اللتان آقامتھما الثورة ... مركب 
القيادة وبه الضباط ومركبان للجنود ومركب إعاشة به الأقران والدقيق والخراف 
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ابا فى الكتيبة فبدلا من الخيول أصبح 


والأبقار والخضراوات. وکان الفروض أن نصل فى ثلاثة آیام واریع ليال» وعملت 
ابات الإعاشة على هذا الأساس. مركب باحد الاعطال فقلت سرعة 
«الأرمادا؛ ولم تعمل القيادة حسابها فى توفير احتياط . الاحتياط من أهم مبادئ الحرب. 
الاستخدامه دائما فی الظروف الحرجة. ولذلك قلا يجوز استخدامه إلا عند الضره 
وبتخطيط مسبق ومتقن. أرسلت القيادة تلغرافا إلى عمدة عنيبة لتوفير مواد الإعاشة 
المطلوية وجهزها الرجل, كيف ؟ لا أدرى لن القرية صغيرة جدا والطلبات ضخمة تكفى 
۰ وجل یاکلون الزلط. قبل وصولنا إلى وادى حلفا بليلة واحدة تام القائد بجمع 
الضباط وہدا فى إلقاء تعليماته ٠:‏ وادى حلفا يحكمها حاكم إنجليزى لن آزورہ إلا إذا 
زارنی. الشارع الرئیسی الوصل من الميناء إلى إدارة ومنزل الحاكم ممنوع السیر 
فيه 8005 اه ان0 وهناك طرق جانبیة أخرى للاستخدام العام ولكنى قررت أن 
تنزل الحملة وكذلك السرايا وتسير فى هذا الشارع .. نحن ننزل وسط أهلنا وعلينا أن 
نراعى ذلك فى التعامل, وواجبتا هنا الافاع عن البلدة وعن واحة سليمة ضد الطلیان 
فهم على بعد مشات الكيلومترات من هنا » وأخذ فى توزيع السرايا وكانت سريتى 
الثانيا فى منطقة ٠‏ وابور الثلج ». حينما نزلنا من المراكب 
سنا فى الشارع المعنوع على أصوات موسيقى الكتيبة واقعین علم مصر وعلم | 
تجمع الامالی يهتفون بحياة وادى النيل. لم يظهر الحاكم ولا جماعته وآصبع الحرم 
محللا بعد ذلك. كان قائد ثانى السرية الملازم آول أحمد اسماعيل على الذى قاد قواتتا 
السلحة عام ۱۹۷۳ فى العبور. وتزاملنا وتصادقنا مند تلك الأيام رحمه الله فقد 
ضابطا نادرا وكان هكذا من بدء معرفتی به وظل هكذا حتى اختارہ الله إلى جواره. 
عنطقة وابور الثلج التی نزلنا بها كانت كالواحة الصغيرة وبها وابور الثلج وهذا فى 
خد ذاته نعمة من الله وسط الجو الحار والصحراء التى لا نهاية لها. وزرعنا النلقة 
بكل آنواع الخضراوات لنکتفی اكتفاء ذاتيا من ناحية الاکل, واقیم الفرن لخبز الدقيق 
لناکل آفخر آنواع الخبز, ونصبنا الخيام فى نظام بديع. واصبح المكان رائعاء واصبع 
أكثر روعة حينما أقمنا ساریة العلم وهن برفرف فى البقعة الطاهرة ليل نهار. كنا نحيى 
العلم مرة فى الصباح ومرة عند الغروب. 


قدت فصيلتى سيرا على الأقدام للمواقع التى اختيرت للدفاع على بعد ۲۰ كيلومترا 
من العسکر. ويدآنا فى إعداد الموقع. قائد الكتيبة حول إعداد الموقع إلى مسابقة بين 
السرایا وشات علیا تود لكى نفوز فى السباق. ال أبوعلامة كان جنديا 
هبية. من العساکر « الفاقدین » وهم الذين لا يحترمون 
یمة » معلنا سخطه وامتناعه عن العمل لآن الجو حار لا یطاق ولانه 
يستشرى ذلك بين العساكر. ذهبت إليه وهو جالس 
والشرر يتطاير من عينه وقلت له :« لقد تعبت يا ابو علامة ولك حق فى الراحة وساقوم 
بالعمل بدلا منك حتی تستریح ۰. وأمسكت ہ بالأزمة « واخذت احفر مع الباقه 


والجنود ينظرون إلى قائدهم وهو يحفر معهم فی إعجاب واحترام وهم يغنون أغنيا 
الصعید المشهورة « سلم علیٗ .. سلم علی». وفجاة قام آبو علامة وجذب٠‏ الازمة » من 
يدى وهو يبكى وأخذ يحفر بجهد عشرة رجال ۔ لابد من مشاركة اا 
کبیرا لرجاله فهو قائدهم ولیس سیدهم ... القائد قدوة وإذا تواترت | 
الرجال الستحیل. آنهينا واجبنا وفزنا فى السباق وأخذنا طريقنا للعودة. وفى الطريق 
اشتریت خروفا بعبلغ ۸۰ قرشاء وذبحنا « وسلقنا » ووضعنا اکوام اللحم فوق الثريد 
نا الشای فى المعسكر وعلی ضوء القمر, ثم نمنا حتی الفجر وما 
بعد الفجر. ولم لا تنام ؟ فقد ادینا واجبنا؛ وفزنا فى السباق, واکلنا ملء بطونناء وأؤلنا 
الخلافات. واجتزت واحدا من الاختبارات الصعبة فى قيادة الرجال وعرفت وأيقنت ان 
العلم یسقلها ولکن لا یصنیها 

وقی آواخر عام ۱۹۶۰ وقع علی الاختیار لان احضر فرقة ه هاون ۸۱ مللیمترا »فى 
القاهرة لدة شهرین, وفی نفس الوقت اختیر أحمد إسماعيل لحضور فرقة تعليمية 
أخرى. واخذ أحد الضباط يعلمنى ویدرینی على هذا المدفع حتى يكون للكتيبة فخر 
اجتيازى الفرقة التعليعية باعتياز. وقى ليلة السفر اتفقت مع أحمد إسماعيل أن تحضر 
غداا لرحلة السفر بالرکب إلى الشلال لأن سعر الوجبات مرتفع فى المركب وهذا 
خارج قدرتنا. وأخذت عربة السرية وذهبت لشراء بعض الطيور من القرية الجاورة 
حتی يقوم طباخ الكتيبة بإعداد اللازم ... واشتريت ما عثرت عليهء وفى رحلة العودة لم 
يكن فى الفضاء الشاسع إلا حمار ضال ولكنى قتلته بالعربةء وآخذ الأهالى بعد أن 


ائد صغيرا أو 


٦. 


رأوا ما تم وهم عن بعد فى التجمع والاحتجاج .. حكم كبيرهم بان أدفع الدية وھی شن 
الحمار وقدرها خمسون قرشاء ودفعت المطلوب وعدت من حيث أتيت .. فكان اول ما 
قتلته فى حياتى العسکریة حمارا. وغادرنا وادى حلفا فى صباح اليوم التالى ولم اکن 
أعلم اننی لن أعود إليها. ولم اکن أعلم آن البلدة الصغيرة كانت ستغرق بعد ريع قرن 
لقد أغرقتها المياه التى تجمعت امام السد العالى بعد بنائہ, وكان هذا ضمن الاتفاق 
التی قم بين مضر والسودان بعد ذلك. ولا شك أن وابور الظج ومزرعتنا الصغيرة 
والطرق التى انشاناھا قد غرقت آیضا ہمیاہ الیل المباركة لهم ولنا 

لم يبق إلا ساعات قلائل ونصل إلى الشلال وقابلتنا مشكلة .. قائد الكتيبة أعطى 
أحمد إسماعيل ٠‏ ثوبين « حریر يابانى لتوصيلهما لعائلته. القائد يعرف أن هناك جمركا 
فى الشلال سيحصئل عليهما الجمارك اللازمة وترك للملازم أول أحمد إسماعيل حرية 
التصرف. لم يكن لدينا ما ندفعه للجمارك وفكرنا فى لف الٹوبین على جسم الج 
الراسلة .. ثوب على جسم مراسلته وٹزب على جسم مراسلتی محمدی عبد الجلیل. 
وفی الصباح نفذنا خطة التهريب .. عسکریان جسمهما کالفیل ورأسهما صغير جدا 
وارجلهما رفيعة جداء وبدا يتحركان أو يتدحرجان فی ثقل. وعلمت أن كارثة ستحدث 
وان الفضيحة ستكون بجلاجل. وقلت لأحمد سأذهب إلى مكتب التلغراف فى الشلال 
لاخطر والدى ووالده بموعد وصولنا إلى القاهرة. واستحسن الرجل الفكرة. ويعد أن 
قعت باللازم وأثناء عودتی رایت جمعا غفيرا وأحمد فى الوسط يحرك يديه ویرفع 


ته وفضلت الانتظار خارج الملعب. ويد الجمع فى الانصراف فعرفت آن اتفاقا تم 
بين الأطراف المتنازعة .. ترك لهم ثويا وعوض ما ترك بثوب كان قد آحضرہ لعا 
حتی يسلم ٹوبی القائد إلى العائلة. أما أنا فوصلت بٹوبی, ولم يخسر ثوبه إلا الللازم 
آول أحمد إسماعيل على الذى سالنى ونحن فى الدرجة الثانية من القطار ٠:‏ هل كنت 
تتوقع ما حدث ولذلك فكرت فى أن تتخلص من الوقف بذهابك لإرسال التلغراف ؟ ٠‏ 
فقلت له« تعم » وصافحنى مھنٹا بذكائى ونحن نضحك !!! ولم يكن غريبا أن اراس 
جهان المخابوات العامة يعد ذلك باکٹر من ربع قرن وتولى إسماعيل رناسته بعدى 
بسنوات, ولم يكن غريبا أيضا أن أتولى وزارة الحربية ليتولاها بعدى بسنوات: ولكن 
السادات ولاه قيادة القوات السلحة ليحقق العبور, وفضل السادات أن يدخلنى السجن 
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بتهم لم ارتکبها ... الا ترون أن نصف جسم أصحاب القرار كالملاك ونصفه الآخر 
كالشيطان 1۱۲ 

اجتزت الفرقة بنجاح ويامتياز وأصبحت أحد التخصصین فى مدفع الهاون ۸۱ مم. 
إلى الجيش المرابط وكان يطلق عليه جیش ٠‏ الصنادل ×۔ وصاحب فكرته هو عبد 
الرحمن عزام باشا الذى أصبح قانده ثم تولى بعد ذلك الأمانة العامة للجامعة العربية - 
وبذلك ضاع تخصصى على الجیش وعلى البلد. وللحقيقة فان هذا تم بفعل شاعلء 
والفاعل كان الواسطة, ومن له واسطة لا یمود إلى وادى حلفا مرة أخرى حتى ولو 
تخصص فى مدقع الهاون ۸۱ مم !!! الفكرة مبتكرة بالنسبة لنا فى مصرء 
وواجبه كان حماية المنشآت العامة ورفع أنقاض المبانى التى تھدمھا غارات الطائرات 
الألمانية والايطالية. وقد أنشئ الحرس الوطنى بعد ذلك قبل حرب ۱۹۰١‏ ثم الجيش 
الشعبى بعد حرب ۱۹۲۷ بتفس الفكرة ولكن بتکالیڈ الباشا أن 
يكون الصندل بدیلا للحذاء صيفا وشتاء. يراك کی يقي رات ت ۰ قرشا بدلا 
من 04 قرشا كان ينالها مجند الجيش العامل, كما رای أن تكون الخيام ھی مسكن 
الوحدة بدلا من مبانی التكنات. ويالرغم من أن النظر العام للوحدات المرابطة كان غير 
لائق إلا أنها ادت خدمات فى رفع الأنقاض وحراسة النشات لا تقدر بثمن. أذكر حكاية 
اشتركت فيها .. كان هناك نظام « البدلية » فمن كان قادرا على دفع ۲۰ جتيها یعافی 
من الخدمة العسکریة, بمعنى ان الذين لا يملكون یدافعون عن الذین يملكون. وبالرغم 
من ذلك كان توفیر مبلغ × البدلية ؛ خارج إمكانيات الكثيرين فى معسكر القوات 
الرابطة بالعباسية فى منطقة الخفير كنت ضابطا نوبتجیا وعلمت أن صفقة ستعقد 
باسم القائد ‏ وكان حوتا كبيرا لا رحمة ولا وطنية عنده ‏ لتسلم رشوة لاعقاء أحد 
الجنود الذين اصابهم الت وکاتت الجريمة ستتم فى إحندى الخنيام لیلا, 
واصطحبت معى شاهدين واختبات خلف الخيمة حتى آسمع .. كان والد الجندى يقول: 
٭ يا جماعة أنا بعت البقرة ملكى بمبلغ ٠١‏ جنيه خذوها واعفوا الولد » وكان الوسيط 

ك بمبلغ ۱۲ جنيها. وقبضت على الراشى والمرتشى وأودعتهما سجن الع 
وقدمت تقريرى إلى القائد الحوت فى اليوم التالی؛ إلا أنه نصحنی بان أغض الطرف 
اثتين تقلت إلى معسكر الجيش المرابط 
لھا جتورها 


ون 


عن الوضوع فابیت بكل إباء وشمم. بعد يومين 
بٹویسٹا - يلدتى ‏ وسوی الوضوع بطريقة غامضة. قالفساد شجرة 
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الصغيرة وفروعها الكبيرة وقمتها العالية. ولذلك فإنى أرى أن تبدأ إزالة الفساد من 
أعلى إلى أسفل وليس من أسفل إلى أعلى كما يظن البعض, بالرغم من أن الوصول 
إلى الأعلى صعب فى اغلب الاحیان وليس فى كل الأحيان. على آى حال فقد قامت 
الثورة فى سبیل أحد مبادٹھا بإقامة جيش وطتى بإلغاء نظام الراسلات وإلغاء نظام 
«البدلية »» وأصبع التجنيد إجباريا يؤديه الجميع الأغنياء إلى جانب الفقراء. 
ويعد ثلاث سنوات تسكعت فيها بين معسكرات الجيش الرابط عدت مرة أخرى إلى 
الكتيبة الرابعة المشاة وكانت فى ثكنات معسكر الهايكستيب, ثم اخترت للخدمة فى 
رئاسة لواء التدریب لاكون ضابط ضرب نار اللواء. فكرة عظيمة .. الكتائب الثلاث قى 
اللواء تتفرغ تماما لإجراء التدريب الانفرادی والتدريب الشترك بعد ذلك ثم نقوم 
زب النار على كل أسلحة الكتيبة. كان القائد هى اللواء طه محمد يفرط فى الشراب 
ولكنه ذكى. ويعاوته البكباشى (القدم) أحمد عبد البارى واليوزياشى (النقيب) على 
عامر وكلاهما ضابطا اران حرب. وصدرت الأوامر للملازم آول الجديد لكتابة 
تعلیسات ضرب الثار التصديق علیها من لقاند. مررت على كل الخبزاء فی مدرسة 
الاسلحة الصغيرة ومدرسة ضباط الصف ثم ضباط إدارة التدریب قى رثاسة الجيش. 
وأعددت تعلیسات قال عنها الیوزیاشی على عامر (الذی اصبح الفریق على عامر رئيس 
آرکان حرب الجیش) إنها تعلیمات عظيمةء وأضاف كلمة « جدا » وهو یداعب شاریه 
الأنيق. وعلمنى الرجل أن آکتب مذکراتی دائما بالقلم الرصاص حتی يسهل تصحیحها 
بعد ذلك باستخدام الأستيكة أو الممحاة. آمرنی اليوزباشى أن أقدم التعلیمات بنفسی 
إلى اند اللواء حتى انال تقديره. وفعلت وتركت أوراقى بين يديه وخرجت والسعادة 
تغعرنی, قھذہ آول مذكراتى النافعة التى أتمها وانا فى أول خدمتی بالوئاسات. تنوع 
متجدد فى الخدمة .. فمن ضابط قصيلة يشترك فى الدفاع عن خزان أسوان قى قمة 
الجبل الشرف عليه يقوم بداوريات بین الخزان والشلال, إلى ضابط یداقع عن وادی 
فى السودان. إلى ضابط فى الجيش الرابط ثم إلى ضنابط نار لواء 
تدریب !!! الدرع الذى صنعته ورشة الكلية الحريية بشارع الخليفة المأمون بکوبری 
! هكذا كنت آفکر وآنا جالس امام مكتبى المجاور | 
جأة نادی أحد الجنود « الضابط مین يتفضل 
ولبست البريه - الذى حل محل الطریوش 


حلفا وواحة سل 


۳۹ 


العمل الیومی . واصلحت من هندامی واليوزباشى يثظر إلى بایتساسته الهادئة 
الشجمة. ودخلت مکتب اللوءوادیت التحية روقت انتباه, وهنا صرخ اللوا نی 
وجهی: «ایه الزقت اللی عملته دہ ؟» والقی بالزفت على طول ذراعه وتبعثرت الأوراق فى 
یصرخ وقد فقد السيطرة على آعصابه ... يبدى آنه افرط فى الشراب 
من الزجاجة التی کان یخبنها فى الدرج الأيمن لمكتبه. وأخيرا قال: «اجمع الأوراق من 
على الأرض: ولكنى لم آحن رأسى أبدا له ولا لغيره فى الستقبل ولم آرد 
الدرح یقف انتباه فلم يعتد آن يلم شینا من على الارض !!! واخذ الرجل یصرخ فدخل 
البكباشى والیوزباشی لاصلاح ذات البين. وحاول على عامر أن یجمع الأوراق البعثرة 
إلا أن اللواء أصر على أن آقوم آنا بذلك, فقلت له : ٠‏ آنا سلمت سعادتلد الاوراق فى 
يدك وساتسلمها من يدك » وأديت التحية وغادرت. ولا أدرى كيف سوى الوقف إلا 
آنتی رایت مذكراتى مع اليوزياشى على عامر يضعها فى حقيبته الصغيرة التى كانت 
تملا بالأوراق دانسا وهو يصطحبها إلى المنزل. فى الصباح أرانى المذكرة وكان بها 
محو سطور بالأستيكة وإعادة كتابتها كما هی بخطه وابتسم ودخل إلى القائد 
وستلمها: ويعد تصف سامة دخل آعد الجتود رسلمها لعلی عامر ونکٹیب علیها بنط 
اللواء ٠‏ تعليمات ممتازة وتوزع .٠‏ واصطحبنی على عامر ودخلنا إلى اللواء الذى تجهم 
حین رآنى» وقال له على عامر : ٠‏ يا أقندم هذا كلام أمين هويدى بالضبط إذ کل ما 
فعلته هو شطب يعض أسطر مما كتبه بخطه وأعدت 


قال لی الرجل ٠:‏ انا أريد أن تقر کتاب « كيف استعدت روسیا للحرب 
فيه يعد أسیوع ». وأخذت أبحث عنه فى الکتبات الصغيرة المن 
الدين وعلى سور الازيكية, ووجدته وكان ثمنه 4 تروش ولكن المستعمل بمبلغ ٤‏ قروش٠‏ 
وطبعا اشتريت الستعمل وكان إصدار دار نشر ٠‏ بنجوين » التى كانت ومازالت 

كثيرا من الكتب المهمة. كان القاموس بجوارى وأنا أقرا الكتاب الممتع؛ وكان اليوزباشى 
على عامر فى مخيلتى وانا الخص ما اتحصل عليه من أفكار. وتناقشتا وكات تجرية 
أرضته وجعلتنى أداوم على القراءة طول حياتى حتى الآن. هوايتى القراءة كثيرا 
جدا والكتابة قليلا جداء فالذى يحترم القارئ يفعل ذلك. وحتی وقت قصير جدا كانت 
ن أن اصطحب معى کرسیا صغيرا وشنطة بها ترموس للشاى 


هوایتی إذا زرت 
۳ 


وآخر للماء وأذهب إلى الکتبات خاصة « فویلز » لامضی فيها أسعد أوقاتى وآن 
فی جيبى من نقود, ولذلك فان السيدة حرمى كانت تخصم كثيرا مما معنا لتبددها فى 
شراء حاجات وملایس الأولاد والأحفاد وکانت تنسی نفسها. فهذه عادتها الستعرة من 
يوم زواجناء واظتھا السيدة الوحيدة التى تفعل ذلك 

وحدثت نقلة کیری فى خیاتی فی الفترة من آغسطس ۱۹۶۳ حتی اغسطس 1545 
حینما تقلت لاعمل مدرسا فی مدرسة ضباط الصف بجوار تباب النهدین فى طریق 
السویس السحراوی !!! كان قائد لواء التدریب حينما يطلع على استعجال من رناسة 


التدریب تطالبه فيه بتتفیذ أمر نقلی يوقع بالاتی « يؤجل لاه لا يمكن الاستغناء عنه 
حالیا . طبعا كنت آسعد پاننی آصبحت ضاپطا « لا يمكن الاستغناء عته ١‏ فى اللواء 
الوحید للتدریپ فی الجیش. ولکتی كنت اتطلع إلى مدرسة ضباط الصف لآن هولاء هم 

اد القوات السلحة ۔ ضابط الصف هو العمود الغقری للوحدة ومع الضباط 


الأصاغرء ولذلك کان ديفيد بن چوریون على حق حینما ذکر بعد سنوات ‏ أن آخطر 
منصب فی إسرائيل هو الضایط الصغير لان امن إسرائيل يتوقف عليه ۔ فمدرسة 
ضباط الصف ورشة مهمة تصنع فيها الدعامات الفولاتية, والكلية الحربية ورشة 
تتخصص فى صتاعة الدروع .. والدعامات تريط وتقوى والدروم تحمی وتصد 
والدعامة والدرع يبنى عليهما البناء القوى الشامغ .. فهما يشكلان الأسناس المتين 
بدونهما يكون البناء على رمال. وصمعت على إقناع اللواء لإطلاق سراحى. عرفت أنه 
من سكان حى السيدة زینب قريب من حى الحلمية الذى كنت اسکن فيه مع العائلة 
وأنه يجلس فى وقت فراغه فى مقهى كبير كان بجوار الضریح, فذهبت إلى القهی 
وجلست فى انتظارہ. وبعد فترة وصل اللواء واستقبل استقبالا حافلا من الجرسونات 
وأحضروا الشيشة والشاى الأخضر وجلس الرجل منتفشا کالطاووس, وفجأة أحضر 
لی الجرسون كويا من التمر هتدى المثلج وذكر أن الباشا آمر بذلك ... إذن كان الرجل 
قد محنی وكان على أن آقوم لأشكره. حييته وجلست فى الكرسى البعيد احتراماء 
وتساءل: « هل تعتاد الجلوس على هذا المقهى ؟ إنه أفضل مكان فى القاهرة ». فأجبت 
بالنفى .. « إذن لاذا حضرت ؟ » قلت: « لأقابلك » .. رد باندهاش: ٠‏ انت تقابلنى يوميا 
فى رئاسة اللواء ». وقلت مترددا: « طه باشا محمد فى رئاسة اللواء غيره فى مقهی 
السيدة زینب, فهو يوافق هنا على ما يرفضه هناك ال وهو يقهقه : « موافق وقدم 

۳ 


نفسك باکر إلى مدرسة ضباط الصف, وسأوصى عليك القائعقام عبد الله بك الدسوقی 
فائت ذو مستقبل مهم فى || », فى هذه القابلة علمت بان ما لا يمكن الحصول 
عليه على مائدة الفاوضات یمکن الحصول عليه على مائدة الطعام. وما يتعذر حله فى 
المكاتب يمكن حله فى النازل, وما يصعب تحقيقه رسميا يمكن التحايل للحصول عليه 
فى الابواب الخلفیةء وأن المحاولات الکشوفة العلئیة لابد أن تصحبها محاولات سریقہ 
وأن ما يجرى على سطع المائدة أقل كثيرا معا يجرى تحتها. 

فى تلك الفترة حدثت آمور مهمة أحكى بعضها. القاثمقام عبد الله بك الدسوقى كان 
يسكن فى حى كويرى القبة الذى انتقلنا إليه بعد ذلك ليكون صديقا لوالدى رحمهما 
الله وكان آبا رحيما حتى حینما كان يشتد وقائدا عطوفا حتى عندما كان يقسوء وكان 
وهو يتعامل مع أعضاء البعثة العسكرية حذرا يتفادى إغضابهم .. كان الأعضاء 
الثلاثة: الكولونيل بول والميجور لیتش والجاويش ماكدوتالد, تتحصر مسئولياتهم فى 
مدرسة ضباط الصف بان يشرفوا ظاهريا على تدريبنا ويراقبوا ما يحدث فى حقيقة 
الأمر بحكم معاهدة ۱۹۳١‏ التى وقعت بين مصر وبریطانیا العظمى ‏ وهی المعاهدة التى 
كان يطلق عليها مصطفی النحاس باشا » معاهدة الشرف » والتى آلغاھا بعد ذلك: 
«فمن أجل مصر وقعتها ومن أجل مصر الغیھاء .. كان التوقیع ۱۹۳١‏ وكان الإلغاء عام 
۱ لن العاهدات قصاصات ورق تعبر عن توازن قوى الموقعين عليها؛ وحينما 
ينقضى الغرض منها يعزقها الذى يملك الإرادة. كان كل ضابط يدرب فصيلة فى كل 
المواضيع: تكتيك, طبوغرافیا, مهارة میدان, تاريخ عسكرى .. والتنافس یتنا شديد 
للغایة. كان جاويش فصيلتى الجاويش نظيم شعراوى الذى أصبح ممثلا عظيما بعد 
» وكان باشجاويش السرية السيد عبد الودود الذى أصبح بعد ذلك آستاذا فى كلية 
الحقوق بعد حصوله على شهادة الدكتوراة؛ إذ كانا يواصلان تعليمهما وهما متطوعان 
الى الجیک يسام تكائلة من الدرسة وضبالها. فى تك لفترة حضرت ترقت 
تعليميتين فی الجيش البريطانى قى فلسطين : الفرقة الأولى من ۱۹۸۳/۱۲/۱ إلى 
8 فی دير سنید ‏ والتی حارینافیهابقیادةالقنقام الرحمانی فى حرب 
۸ - وحضرتها وحدی: وکانت للتدريب على مدفع البیات ۳1۸ الضاد للدبابات 
وكان لا يزال تحت التجرية والذى خلع کتنی عند إطلاقى الطلقة الأولى منهء وكذلك على 
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الهارة فى الميدان 01:8 153 لدراسة التسلل» الضرب مع الحركة, الالتفاف. تشكيلات 
الجماعة والفصيلة. والفرقة الثانية من ۱۹۶۰/۸/۲۱ إلى ۱۹۶۵/۹/۲۰ وعقدت فى 
عكا.. حضرتها مع بعض الزملاء الآخرين ام إبراهيم زكى الأرناؤوطى 
النعود بعدها لاتشاء مدرسة الشاة بجوار مدرسة ضباط الصف فى الماظة؛ ودرسنا 
فيها كل ما يخص القصيلة والسرية. وقد بدئ فى إنشاء الدرسة فى ۱۹٣۰/۹/۲۱‏ آی 
فى الیوم التالى لعودتنا من فلسطين وكنت أحد مؤسسيها 

كنا تسافر إلى قلسطین تحت الانتداب البریطانی بالقطار من محطة مسر إلى 
العريش حيث نغير القطار لاختلاف سعة قضبان القطارات بين مصر وفلسطين حتی 
ینمو الاتفصال ۔ الخطة مبيتة وتنفذ على خطوات ولكن لم نكن ندركها لضعف توجهاتنا 
السياسية, وهذا ما يفعلونه الآن .. فالتاريخ يجب آن ينسى حتی تتغير الجغرافیا 
وبالرغم من آتنا كنا ندرس حملات الجنرال اللنبی فى فلسطين وندرس معارك غزة 
وحيفا والقدس إلا أن الوضوعات الجيوسياسية كانت مناطق محرمة. ولعل هذا 1 
الأسباب التى جعلتنى اهتم مبكرا بدراسة الاستراتيجية والاستراتيجية العلياء فالتكتيك 
یکسب أو یخسر معركة بينما الاستراتيجية تكسب أو تخسر حريا. 

أثناء زيارتى القدس فى أعياد راس السنة لم يكن هناك مكان خال آمضی فيه اللیل٠‏ 
بھودیة ونمت فى الصالة على الأرض نظير مبلغ 
ضخم. وزرت یاقا للتعرف على أحد بلدياتى من بجيرم مركز قويسنا ‏ وهو اين شيخ 
الكتّاب الذى كنت أتعلم فيه فى الإجازة الصيفية ‏ وكان الولد قد أصبح غنيا بعد فقر 
وصاحب شركة أوتوبيسات لنقل الرکاب: وهى « شركة تصار » كانت تنافسها شركة 
يهودية. ولكن بلدياتى كان متغيبا عن يافا لسوء الحظ. بعد رجوعى من الفرقة التعليمية 
اء أحد الدروس العلمية؛ لفت الجاويش مکدونالد نظرى إلى أن ما ا 


ووجدت مكانا فى « بنسيون ٠‏ صاحبته 


ووضعه على صدغه وصرخ فى وجھی: ٠‏ تطرد جاویش البعثة من الطابور !! والله 
سانتحر .. أعمل فی طيشكم إيه ؟! » ولم اکن اقدر نتائج ما فعلته. وفى دعوة عشاء 
منی للميجور ليتش والجاویش مکدونالد فى كازينو « المركب » 51117 بستانلی 

r 


بالاسكندرية صفيت الموضوع. آما فى الزيارة الثانية للقدس بعد شهور ‏ وكنت بين 
زملاء آخرين كما ذکرت کان معنا فى الدراسة ضباط من اللواء الهاشمى الأردٹی: 
وكذلك ضباط يهود من الهاجاناه ووحدتهم كانت تعسكر فى منطقة الهرم با 
کانوا یتدربون معنا لقتلنا بعد ذلك عن سبق الإصرار ولكنا لم نكن ندرك ... كنا نائمین: 
دولنا وإداراتنا ومملکاتنا .. كنا نياما ترتع فى الجهل 
والفقر والرض: وكانوا يعملون يكل الوسائل للحصول على الدولة وحصلوا عليها 
وأدعو الله أن يكون ذلك إلى حين ... ويا كتاب التاريخ لا تكتبوه من الشمال إلى اليمين 
ولا تكتبوا سطرا وتترکوا عشرة .. يعنى لا تسيسوا التاریخ رجاء من أجل أولادكم 
وأحفادكم وقبل ذلك من اجل مصر. 
خلقت كبيرة وعظيمة فى مواضيع دراستها وأساليب التعليم التى 
اتبعتها. ولا يمكن أن انسی أفكار الكولونيل بول وهو أعظم من قابلتهم فى العرفة 
بالتكتيكات الصغرى .. كان عاشقا لتخت الرمل فى الداخل مع استخدام الدیابیس 
الملونة واللعب الهيكلية ثم تطبيق ذلك على الارض ليلا ونهارا. كان الرجل تصف 
تسیر معه دون توقع أى خيانة من وفجاة ينيطع ارضا فتتبطح معه بسرعة 
وهو يصيع : « فتحت التیران من هذا الاتجاه .. بصفتك قائد الفصيلة أو قائد السرية 
ماهى إجراءاتك ؟ ٠‏ وعلى الضابط الذى وقع عليه الاختيار أن يتصرف فى ثوان حتى 
يقتل قبل أن يُقتل ». كان رائعا بالرغم من أنه كان بريطانيا. حاولنا إصدار ذلك فى 
كتاب للتدريب فصودر الكتاب ولم ير النورہ ويبدو انتا نتوارث هذه العادة السيئة حتى 
الآن لتغرق الحقیقة فى القاع !!! أذكر أن الجاويش نظيم شعراوى كان يراقبنى وأنا 
ألقى احد دروس الهارة فى الیدان, ولكنه ويكل أدب همس فى أذنى : « إن ما تقوله 


لا أقصد أنتم وأثاء ولكنى اق 


ومدرسة المشاة 


تعدل آخیرا فى أحد متشورات التدریب ». ويعد أن تاگدت من ذلك صرحت به امام 
الطلبة وبان نظيم هو الذى لفت نظرى إليه ..يعنى کان « شاهدا شايف كل حاجة ٠‏ 
لیس الشاهد عادل امام الذى كان یحاکمه فى مسرحیةد شاهد ما شفش خاجة » 

فى مدرسة المشاة انضم إلينا فى آحد الأيام الضابط الطيار عبد النعم عبد الرؤوف 
بعد التصرف فى حادث اشتراكه مع الطيار حسين ذو الفقار فى تهريب عزيز باشا 
الصری, وكنا نشاهده وهو مقيل على دراسة الشاة. كان يعمل طوال خدمته 
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السابقة فى السماء واصبح يتعامل الآن مع الأرض بالرغم من أن الفرض واحد : وهو 
التدمير والقتل, سواء كان ذلك لتحقيق العدالة أو فرض الظلم. وكنت أشاهده وقد 
بكرا ليجلس امام إحدى تخت الرمل ويشكل موقفا يعمل على التعامل 

وهو مستفرق تماما واضعا رأسه بين يديه لدرجة أنه لا يحس بحضور أحد. تصادقنا 
وتزاورنا؛ إذ كان يقطن فى جنینة ياميش وأنا فى شارع إلهامى بالحلمية الجديدة. 
وكان يجلس مع والدى بالساعات وأحبه الرجل الطیب. وكنت أتردد على جمعية 
الإخوان السلمین فى ميدان الحلمية وعلى دار حزب مصر الفتاة فى نهاية شارع 
إلهامىء ولکته كان يرفض الذهاب إلى الکانینء كما كان يرقض التحدث قى حادث 
تهريب عزيز باشا .. بل لا آبالغ حينما أقول إنه كان يرقض الحديث فى السياسة .. بل 
حینما كنا ننظم مع بعض الزملاء مقاطعة لأعضاء البعثة البريطانية لموقف سياسى 
معين كنا نعطيهم ظهورنا عندما يحضرون أو نمتنع عن الرد علیھم, لم يكن عبد النعم 
پشارك فی كلك ... کان یمیل الی الصعت ويشترك فى الحدیث ریما بابکسامة آو 
ضحکة عالية. وحیتما تقلت إلى سلاح الحدود فى منتصف یونیو ۱۹۶۷ قل اتصالنا 
وتدرت زیارا: ىلةہ ریما حتی أوائل عام ۱۹۰۱ لسغرياتى التعددة فى هذا الجهاز 
الخطیر. وهو چهاز خطیر فعلاء کان تاثب مدیره والقاند الفعلی له الامیرالای حسین 
سرى عامر ‏ وهو بلدیاتی ۔ وکان الرجل القوی فى السلاح لاتصالاته ‏ كما كنا تسمع ۔ 
برجال السرای, موكل إليه حراسة حدود مصر وهی طويلة ومتنوعة؛ یتعامل مع قضايا 
التھریب من سلاح إلى مخدرات إلى تموین إلى آفراد. وکان الجهاز بحق دولة داخل 
الدولة .. فگاتت هناك مناطق مثل سیناء آو البحر الأحمر او الصحراء الغربية لا یمکن 
دخولھا إلا بتصريح من مسئولی الحدود. وكان لافراده الحق فى الضیط والحبس 
والحاکمة دون استئناف أو تدخل من القضاء العادی. وکان ینقسم إلى ق 

الادارة الدنية؛ ويتبعها مأمورو الناطق والحاکم الاداری والحافظون؛ والادارة 
العسکرية, ووحداتها متشركة وسائلها الجمال أى الهجانة آو العریات أى وحدات 
السیارات - وقد خدمت فى کلتیهما. ولیس معقولا أن أتحدث عن کل ما قابلته من 
آحداث فى الفترة من ۱۹۶۷/0/۱۸ يوم التحاقی به حتی نقلى إلى الكلية الحربية فى 
۷ للعمل كمدرس بهاء ولكن ساتوقف عند بعضها والتى تساعد على تصور 
الحال فى ذلك الوقتء خاصة آننی خدمت فى كل من الإدارتين المدنية والعسكرية سواء 


۳۰ 


فى الجبل الاصقر أو طریق السویس أو طریق الاسكندرية. او مأمورا للشط فى البو 
الشرقی للقناة آمام بور توفیق, أو سأمورا لعتاقة, آو کقائد للبولیس الحربی فى رئاسة 
الحدود بکوبری القبة .. خبرات متنوعة تضاف إلى خبرات الدرع السابقة؛ إذ قمت 
أثناءها بداوریات بصدامات مع جيش الاحتلال البریطاتی؛ وبداوریات ضبطت 
فيها اطنانا من الحشیش والأفیون, ويأخرى لحراسة خطوط الواصلات فى مناطتنا 
ال اوية الشاسعة: بل وراست محاکم تفصل فی مصیر البشر سواء عن علم أو 
جهالة حينما كنت حاکما بامری فى بعض الناطق ويحكم القانون السائد 

نصت العاهدة الصرية البريطانية لعام ۱۹۳١‏ على عدم تجاوز تحرکات وحدات 
القاعدة البريطانية فى القناة خطا وهمیا فى الصحراء يعر بنقطة الکیلو ۹۹ طریق 
السویس, وهو آحد الطرق التى نصت العاهدة على إنشائه. ووضع البولیس الحربی 
البریطانی نقطة عند الکیلو الذکور مقامة بالاخشاب وبها اثاث مریح وتلیقون ومزودة 
بالکھریاء للاقامة الريحة للافراد؛ واقام سلاح الحدود الصری إلى جوار ذلك نقطة 
تفتيش فى خيمة صغيرة تنار بالفوانیس ليلا وليس بها أى نوع من الراحة للضابط 
ضابط لإشغال نقطة التفتیش لمدة 
أسبوع بالدور. وعينت قاتدا للداورية فى أواخر سبتمبر ۱۹۶۷ وكانت القوات البريطانية 
لا تحترم قواعد المرورء وتصديت لها. وكتبت جريدة أخبار اليوم فى ۱۹٣۷/۹/۲۷‏ عن 
أحد هذه الصدامات تحت عنوان كبير ٭الجنود الإنجليز یتحدون آوامر الجيش المصرى 
و یعتذرون ثلاث حوادث فى آسبوع واحد :. وبعد أن وصفت « أخبار اليوم ٠‏ 
الحوادث بطريقة مثيرة ملتهبة ذكرت « عند وقوع الحادث ذهب الملازم أول أمين هويدى 
إلى نقطة البوليس الحربى البريطانى ليقابل الضابط المختص فلم يجده فترك له خطابا 
قويا استنكر فيه هذا الاعتداء: وأفهمه صراحة أنه ليس من حقه إعطاء تصاريح المرور 
لان هذا من حق الحكومة المصرية وحدها. ورای الجنود الإتجليز العيون الحمراء 
فاسرع قائدهم وكتب إلى القائد الصری يعتذر ويقول بالحرف الواحد : إنی ١‏ 
لخطئی واؤکد لكم أنه لن يتكرر ». وتحدثت « أخبار الیوم » بعد ذلك عن حوادث آخری 
قمت فيها بالتصدى للعدوان البریطاتی, وانتهى الأمر بحضور الميجور أوليقر لخیمت 
للاعتذار, واعدا بان الكولونيل ليتلبوى قائد البوليس الحربی للقاعدة سوف يحضر 


۳ 


وجنوده. وکانت رئاسة السلاح تعین داوریا 
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بنفسه للاعتذار. کان الصحفى محمد البیلی سكرتير تحرير القسم الشرقی « بنخبار 
اليوم ۰ هو الذى انتقل إلى الکیلو ۹۹ ليستطلع الخبر ثم يكتبه بعد ذلك فى جريدته. وقد 
عمل البيلى معى بعد ذلك حینما كنت وزيرا للإرشاد القومى سكرتيرا للتحریر فى 
وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وعلی نفس الطریق, ولكن من نقطة سلاح الحدود فى الکیلو ۱۱۰ وهی نقطة صغيرة 
مبتية بالطوب والأسمنت, وآمام العسکرات الهائلة للجيش البريطانى ‏ وكنت وقتئذ 
مامورا مركز عتاقة قى مكان وسط بين ميناءى السويس والأدبية ‏ وصلتنی إشارة 
تليفونية بعد منتصف ليلة ۱۹ نوفمبر ۱۹۲۸ بأن وحدة بريطانية أطلقت النيران على 
النقطة وحاصرتها وان القوة مازالت موجودة تمنع الدخول أو الخروج. کان عدد 
الجنود فى المركز لا يتجاوز عشرة آفراد, مسلحين ببنادق من ایام الحرب العالية 
الأولى ومعنا عربا الافراد ومررت على الصا 
صالح الغيطائى قائد وحدات الدفعیة فى المنطقة وطلبت منه أن يلحق بى على رأس قوة 
مواجھة الموقف. فوافق الرجل الشجاع دون تردد - دون انتظار موافقة 
عينته بعد أن صرت وزيرا للحربية بعد تكسة 1557 قائدا للخزا: 
استحقاقات بعض جنود الوحدات حینما 


ك آب. واصطحبت معى 


رئاسته ‏ وقد 
المتحركة لصرف 
لی انهم لم يصرفوا مرتباتھم لاشھر 
طويلة. وتوجهت إلى الموقع ووجدت آن مثات الطلقات أطلقت على البتی وأن وحدة 
بقيادة ميجور إنجليزى تحاصرهاء وقد رفض أن يتباحث معى على ای صورة, كما 
وجدت أحد اللوارى محملا بصناديق الذخيرة وهو : غارز » على مطلع الطريق. وت 
الوقف فی الحال. فهى إحدى المحاولات من جانبنا للاستیلاء على الذخيرة من الجیش 
البريطانى لإمداد قواتنا التى تحارب فى فلسطين. ووقفت بعریتی على جاتب الطریق 
والجو بارد كالثلج. وإذا ببعض الزلط يضرب باب العرية وتكرر نلك. ففتحت الباب 
فدلف شخص يغطى راسه بطاقية ویلیس ستر ولا تبينت وجهه وجدته الضابط 
مجدى حسنین زميلى فى الدراسة فى شبين الكوم الثانوية وأحد ضباط سلاح خدمة 
الجیش ۔ وصائع مديرية التحرير بعد ذلك وتعانقنا وسالته وأجاب بانه كان يحاول 
الاستيلاء على الذخيرة وقام بقطع الأسلاك باتفاق سابق مع قائد الحرس إلا أن الانوار 
الكاشفة کشفت اللوارى» وقی اثناء الهروب السريع غرزت العجلات فى الرفال وتفرق 
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رجاله فى الصحراء. كان اللورى يرقم ۹۹۳۹ جيش مصوی ومغطى ببطاطين قصيرة 
وفجأة وصل الكولونيل لیتلبوی صديقنا من الحادث الاضی . وقد كنت قد وطدت 
صداقتى معه منذ ذلك الوقت بالهدايا الكثيرة لانه كان يحب الشراب ‏ وشرحت وتظاهر 
بانه فهم ما قلت واتفقنا على أن نقود اللواری إلى مركز عتاقة لیتسلم ذخيرتهم 
ويتركوا لٹا عريتنا اللورى وتكتب محضرا بان اللوری ۹۹۳۹ لورى مسروق من الجيش 
الصرى. لا أدرى كيف تعاون الرجل معنا بهذه السرعة إلا اننا ووجهنا جميعا بموقف 
مفاجی ... وصل الصاغ محمد صالع الغیطانی بعريات ثلاث محملة بالجنود وأمرهم 
بالنزول, ثم صاح « واقفا عمّر » .. كان عشرات الجنود قد أحاطوا بنا جميعا 
والاسلحة فى الأكتاف والخزائن معمرة. وتدخلت لتهدثة الوقف ووصلنا إلى اتفاق على 
آساس الإرادات الناقصة : « تنسحب القوة البريطانية فى عرياتها .. يتحرك اللوری مع 
عريتى ومعى مجدى حسنین والكولونيل ليتلبوى فى اتجاه مركز عتاقة حيث 
جنرده ويعود إلى وحدته ». وتم تنفيذ الاتفاق وأخذ الرجال يفرغون اللوری من صناديق 
الذخيرة ونحن ومعنا « ليتلبوى » فى مكتبى. وفجأة دخل علينا أحد الجنود وفى يده 
«قروانة » بها شورية عدس مرسلة لنا من الصاغ الغیطانی ... ضحکنا وشريتا واتذ 
وانصرف كل إلى حال سبيله وبقى معى مجدى لينام حتى الصباح. 


اث الأميرألاى حسين سرى عامر فى صباح ۱۹۶۷/۹/۲۰ وقال : « اعمل 
محضرا بشهود أن اللوری اللعين مُرق من الجيش الصری, واكتب انتا بلغنا كل 
الجهات السئولة ہما فيها القيادة البريطانية بذلك. وأثبت الاتفاقيات التى قمت بها 
وقابلنى فى المكتب الساعة الواحدة ظهرا .. وإياك من التاخیر ». وقلت حاضر يا 
أفندم؛ وأديت التحية حتى وهو على بعد ۱۰۰ كم منى. ووصلت فى الوعدہ وأمرنی بان 
بلة وزير الحربية محمود سيف النصر باشا ثم وزير الخارجية أحمد باشا 
وقابلتهما لأطلعهما على المحضر الزور. قال لى خشبة باشا بعد أن ان 
قصتی : ہ يا ابنى فيه ميناء اسمه «مرى کیب؛ ۸۸٤: ٥۵۳٥‏ ی الیناء السعيد. تعرف 
تلتقط له صور علشان نعرفه .. وأخرج نقودا من جيبه لأشترى کامیرا كوداك. وا 
فانا عندى كاميرا وأذهب إلى الميناء فى ای وقت أشاء. ووعدته بتنفيذ 


أذهب 


كان يتحدث هو وزير خارجية مصرء وا ميناء الذى يتحدث عنه ميناء مصرى لكنه داخل 
۸ 


القاعدة البريطانية ؛!! يعنى البلاد كانت مقسمة : قطعة مع الإنجليز وقطعة مع شركة 
1 الباقی مع ملك ب نقسه « ملك والسسودان ء وهی | 
مسمى. الحضر الذى أقدمه مزورہ والحاكم اسمه مزور وخريطة مصر ا 
مرسومة لأنها مزورة ... هذا ما كنا نعيش فيه !!! 
قصة أخرى وآعد أن تكون الأخيرة. أحد نواب الجلس التيابى من عائلة مشهورة 
فى بورسعيد كان يعمل مقاول انفار مع سلطات الاحتلالء رقض أن يحصل على 
تصریح بدخول عماله إلى ميناء الأدبية فى أواخر عام ۱۹۲۸ وأبلغ السلطات البريطانية 
قيامه بواجبه لخدمة السلطات البريطانية: واتصل بى تلیفونیا: 
٭عمالی يمرون دون تصریح, وساتصل بحسين سرى عامر لنقلك وإن لم ینغذ تلك 
قساتصل بالوزير ». كان یتحدث من ميناء الآدبية وأدخل عماله عن طريق البحوء 
فاصدرت تعليماتى بالقبض عليه لأن مجلس النواب كان فى إجازته السنویةہ وحين 
عودته بعربته لاحظ ذلك فتخطی النقطة مصطدما بالبراميل. وساقر إلى القاهرة معلنا 
أمام الجميع فى قندق ٠‏ البل إير » أن ينتظروا قرار نقلى بالظیقون. ذهب النائب المحترم 
لمقابلة الأميرأللى حسين سرى عامر ‏ وكنت قد اتصلت به وأفهمته الموضوع ‏ فرقض 
مقايلته واتصل ہی لیخبرنی بذلك. ویخبرتی آيضا بان أؤجل تنفیذ نقلی لقيادة البوليس 
الحربی للحدود بکویری القبة - والذى كان قد صدر منذ آیام ۔ حتی لا يعلن النائب أنه 
هو الذى نقلنی, وأخبرنى آخیرا أن أذهب إلى وزارة الحربية مقابلة سیف النصر باشا 
وزيرها وحدد لی ساعة المقابلة. وقابلت الوزير وآفهمنی اٹنی على حق وآن النائب 
مخطئ, وشكرنى وقال إنه کلف النائب بإقامة غداء أو عشاء على شرفى إما فى قندق 
«بنك مصر » أو « الیل إير » اعتذارا عما حدث .. وقد كان. 
توليت رئاسة محكمة أحاكم فيها أحدهم لأنه سرق رغيقى خبز !!! وكان هناك 
شهود بل وأصر المتهم على الاعتراف بالجريمة. كان الوجل محبوسا فى انتظار 
المحاكمة ولم يكن مهتما حينما استجوبته بالحكم !!! وأصدرت حكمى بالبراءة ... !ا 
وارسلت الأوراق إلى الادا نية برناسة سلاح الحدود. فاتصل ہی رئيسها 
دة الحاکمة: فقلت له : سأحكم بالبراءة .. الرجل 
اعترف وقال إنه جائع ولا يجد قوت يومه. ورد المستشار: « يا ابنی سيقولون عنك إنك 
۳ 


آنتی آتعمد 


شیوعی وانك لا تفهم فى القانون ». فقلت له: « شیرعی ۷ آما آنتی لا آفهم القانون فهذا 
صح »... وکان الحل إحالة الحاکمة إلى رئيس آخر, فحكم بالادانة.. ٠‏ فهو غير 
شيوعى وضليع فى القانون » !!! 

قبيل آن آنقل من سلاح الحدود لاکون مدرسا بالكلية الحربية حدث حدثان سعیدان: 
فی ۱۹٣۷/۷/۷‏ ذهبت إلى ابنة خالى وكانت طالبة امتياز للحصول على لیسانس 
الآداب جامعة القامرة وتقطن بجوارنا فى شارع إلهامى باشا بالحلمية الجدی 
وسالتھا :۰ هل هناك رجل فى حياتك ؟ ‏ ردت : « ما هذا الذى تقول ؟ عيب الكلام 
ده... ٭ وقلت : « إذا کان الأمر كذلك فأنا أخطيك لنفسى ». وكان السكوت علامة 
الرضا. وأعلنت الخطوية بعد ايام فى حفل عائلى صغير. كان اختیاری والحمد لله 
موفقا فقد شارکتنی فى السراء والضراء .. ساعدتنی فى حیاتی وكانت خير زوجة 
للضنابط ثم السفير ثم الوزير ثم السجين ثم لعجوز فى المعاش. وكونت آسرۃ صغيرة 
ولکنها جميلة وسعيدة. وأرجو أن أكون قد أرضيتها كما أرضتنى. نقطة وحيدة تزرقنی 
وهی اننی اتفقت معها على عدم العمل بعد انتهاء الدراسة ووافقت ... كانت لا تقل أبدا 
عن السيدات عائشة عبد الرحمن أو تعمات فؤاد أو حكمت آبو زيد؛ ولكنها فضلت 
الأسرة على نقسها !!! هل كانت غلطة أو كاثت صوابا ؟! لست أدرى. تزوجنا بعد ذلك 
زواجا صامتا ان شقيقتى الكبرى كانت قد توفیت, وكانت فترة الخطوية قد طالت لمدة 
سنتين فكان الزواج صامتا درن ضجیج وتم فى ۱۹٣۹/۹/۱‏ ای منذ ۵۳ عاما 
الحدث السعيد الثانى كان ترقيتى إلى رتبة اليوزياشى (أى النقيب) وتسالت : هل 
تحمل کتفی مسئولیته بنجوم ثلاث وكان بالكاد یت خولية نجمتين ۱۱۴ وتوكت 


الإجابة للأيام؛ ولم اکن آدری ان مسئولية الدرع ستتضاعف حينما تهب على البلاد 
رياح ثورة تنزع من أمامها کل العقبا. 


۲ ۰ 


ضابط فى مهب رياح الثورة 


تنتظروا أن تسمعوا منى وعنی بطولات هرقلية عن أحداث خارقة قمت بها 

لاشعل نيران الثورة الجیدة, فقد تحدث الكثيرون عن تلك الأدوار التى قاموا 

بهاء ولم يعد هناك مكان لآخرين بعد أن اكتظ السرح ہما عليه من آبطال, ولم يعد من 
السهل التمييز بين البطل والکوسبارس, بين من عمل وهم قلیلون وبين من تسلق وهم 
كثيرون. بين من شارك على طريقة « قال لی وقلت له » وبين من أسهم بالعمل دون توقع 
لشكر أو جزاء. قصتى كضابط مع الثورة آننی كنت من الضباط الأحرار منذ عام 
۱ والذى ضمنى هو جمال عبد الناصرہ وعلمت بقيامها والقوات تتحرك للاستيلاء 
على الحكم وأنا فى رفح أعمل كأركان حرب للكتيبة الرابعة الشاة, وحينئذ قمت 
ہواجبی ومعى زملائى بالسيطرة على الكتيبة دون عناء, وأعلنا جميعا الانضمام إلى 
الثورة. وسرت بعد ذلك تحت أعلامها مؤمنا بعبادثها مطبقا إياها على نفسى قبل أن 
أؤيد او اعارض ما تم ... وحتى الآن. جزء من وقتى وأنا أعمل تحت قيادة جمال عبد 
الناصر كنت البس فيه ملابسى العسكرية, والجزء الباقى حتى وفاة الزعيم عملت فيه 
وأنا البس ملايسى | فسواء كان الزى عسكريا أو مدنیا فإنه يغطى مواطنا لا 
تختلف حقوقه وواجباته فى الحالتين. يخلط الناس كثيرا بين الحكم العسكرى والحكم 
الدتی على اساس الزىء وهذا خطا لآن ١‏ العسكرى » وہ المدنى » صفتان للحکم. 
فممكن أن يقوم صاحب القرار الدنى بحكم عسكرى ديكتاتورى تتناقص فيه حقوق 
الإتسان, ويمكن أن يقوم صاحب القرار العسکری بحكم مدنى ديمقراطى یحافظ فيه 
على حقوق الإنسان ... احمد باشا عرابى اللواء فى الجيش المصرى يقول للخديوى 
توقیق قى ميدان عابدين وهو راكب على ظهر جواده : ٠‏ لن نستعبد بعد اليوم فقد 
f‏ 


ولدتناآمهاتتا أحرارا » .. وعبد الناصر الذى كان ادى « بالحرية 
ذات الجناعین: السياسى والاجتماعی؛ فحرية الصوت الانتخابی أن تتحقق إلاعن 
طريق تحوير لقمة العيش .. ثم ارقع راسك يا آخی. ٠‏ بينما هناك أصحاب قرار مدثيون 
أجبرونا على أن نخرج فى المظاهرات الصاخبة ننادى بالحرية والدستور آو الوت 
الزؤام وذهب ضحية ذلك مثات ومثات. 

ولم تكن القضية قصيرة هكذا كما نکرت, وكما كان العزيز محمود رياض وزير 
الخارج 
التاريخ احداث وتلاہ أحداث. فالثورة لا تشتعل فجاة ولا تنطفئ فجأة .. فمن یفصلها 
عما قبلها من أحداث يحكى قصته ناقصة .. ومن يجعل الثورة مستمرة آبدية إلى ما 
شاء الله يضعف من قوة الشرعية الدستوریة أمام الشرعية الثورية. لأن الشرعية 
الثورية هى اداة لتحقيق الشرعية الدستورية التی لا تتحقق إلا فى ظل الؤسسات عملا 
لا قولاء وإلا فى ظل توزيع السلطات, وإلا فى ظل تعاقب الحكام لفترات متفق عليها, 
وإلا فى ظل تاثیر الشعب على اتخاذ القرار فهو الذى يتحمل نتائجه فى آخر الأمر. 

قبيل تخرجى فى كلية أركان الحوب الدفعة ۱۱ قى النصف الأول من عام ۱۹۰۱ 
زارنی جمال عبد الناصر فى منزلى مرتین, لم أشرف بمقايلته فى المرة الأولى وفى 
اليوم التالى حدثت زيارة آخری. تحدث الرجل عن الأوضاع || 


رتبة « البکباشی 


قصة سیدنا يوسف بانه « ابن ضاع ووجدوه ہہ ققد 


بوجه عام والجیش بوجه خاص. كانت آرائی متطابقة مع آرانه. وا 
على الورقة التی قدمتها إلى الكلية کالبحث النهائی للتخرج وکانت بعنوان ٠‏ علاقة 
القيادة السياسية بالقيادة العسكرية » وانتهیت فيه إلى كثير من الآراء الحساسة 


أهمها أن القيادة السياسية لابد أن ترتكز على قاعدة علمية عسكرية, وأن || 
العسكرية لابد أن ترتكز على معرفة سیاسیةہ وان بواب القيادة السياسية مفتوحة 
للجميع مدنيين وعسكريين فهم مواطنون قبل كل شىء. تصفحھا عبد الناصر جيدا 
وقال تنشر هذا القال فى الأهرام :. وعرفت من مراقبتى لبنی جريدة الأهرام 
أن الأستاذ الحناوى - وهو والد زمیلنا الضابط كمال الحناوى - سيكون بالجريدة فى 
اليوم التالى ... كان اختيارى له لأنه والد أحد الضباط ولابد أنه سيشعر بالعطف على 
آحد زملاء ابنه. وقابلته فى مكتبه بعد ظهر ذلك اليوم فى مبنى الجريدة فى ميدان 
٤‏ 


ياريت 


ذلك وهو لا يعلم القصة حتى الآن. أعطيته 
القال برجاء نشره فى صفحة القالات, وطلب الاستان أن أترك له القال وأن أمر عليه 
فى اليوم التالى. ولا ذهبت فى الوعد قال ضماحكا: « إيه الهباب یا ابنى اللى بتكتبوه 
ده ؟! سينشر القال غدا وقد استبدلت منه بعض الكلمات التى يمكن أن تسیب لك 
متاعبہ ولكن هل أخذت تصریحا من رئاساتك بنشره ؟ » فقلت کانبا: « طبعا ». وفى 
اليم التالى ظهر المقال كاملا بمانشیت كبير فسبب لی ذلك بعض التاعب تغلبت عليها 
بمساعدة بعض الكبار, معتمدا على حجة واهية وهی جهلى بالتعليمات 

وتخرجت الدفعة ۱۱ اخیرا فى كلية أركان الحرب. وهى كلية آدین لها بالشیء 
الكثير فى تنظيم تفكيرى ومعالجتى القضايا الكبيرة بنظرة شاملة. ويخبرة العلومات 
التى حصلت عليها عدت ثانية العمل كأركان تدريب الكتيبة الرابعة الشاة بمعسكر 
الهايكستيب. اتضم إلى الكتيبة عدد من الضباط الجدد فآعددت لهم برنامجا حافلا 
للتعرف على الوحدة التى ستصبح دارهم. طبعا كانت مقابلتهم لقائد الكتيبة ھی أول 
خطوة یخطونها, إلا أنه كان مرتبطا بموعد خارجها فاستقبلهم قائد ثانى الكتيبة لسوء 
الحظ ... كان رجلا انهزاميا .. قال لهم : ٠‏ وانا فى حرب ۱۹۶۸ انضم إلى الكتبية عدد 
من الضباط الجددء وعين أحدهم فى داورية استطلاع ليلية لمعرفة هل يحتل العدو 
إحدى التباب وكانت على بعد ۳ کیلومترات من مواقعنا الدفاعیةء وشعرت بان الضابط 
يحس بالرهبة لقيامه بمثل هذا العمل فى أول يوم من خدمته وأشفقت عليه .. استدعيته 
لأطمئنه وقلت له : لا تخف .. تحرك فى موعد خروج الداورية وعلى بعد ۱۰۰۰ مقو 
انبطح أرضا أنت وجماعتك؛ وحينما يحل وقت العودة عد إلى قائد سريتك وسوف 
يسالك عن وجود العدو عن عدمه وأنت حر بعد ذلك لتقول له هل العدو موجود أم غير 
موجود, والذى يشك فى كلامك يذهب بنفسه للتحقق ». تھرت القائد الثائی لاستقباله 
المدمر للضباط الجدد !!! كان هذا نوعا من القادة تعاملنا معهم. 

فى اکتوبر ۱۹۰۱ الغى رئيس الوزراء ورئيس حزب الوفد مصطفى باشا التحاس 
معاهدة 1517 وأعلن فاروق ملكا لمصر والسودان ... قرار تاريخى لا شك فى ذلك كان 
مثار تعليقنا فی الوحدات. رأت رناسة أركان الحرب الدفاع عن القاهرة خوفا من تقدم 
القوات البريطانية من قاعدتها بالقناة لاحتلالها. وشكلت لذلك ثلاث مجموعات كتائب 


fo 


لتنفيذ ذلك : إحدى المجموعات لصد أى اقتراب للعدو من طريق القاهرة السويس 
الصحراوی, والمجموعة الثانية لصد آی اقتراب من طريق القاهرة الاسماعيلية 
الزراعی» والمجموعة الثالثة احتياطى فى معسكر الهايكستيب ‏ على أن يتم التفییر بين 
المجموعات الثلاث كل شهر. وكان يخصص الضابط * ساعات إجازة فی الأسبوع. 
وکان نصیب مجموعتى الدفاع عن طريق القاهرة الاسماعيلية فى آوائل نوفمير ۱۹۰۱ 
فی وقت إجازتى فى آحد الأيام زارنى البکیاشی جمال عبد الناصر والیکیاشی عبد 
المنعم عبد الرؤوف فى منزلی بشارع علآن بحمامات القبة, وذكرا أن البكباشى حسين 
الشاقعی كان معهما والصضرف من عق الپاپ, والفذت آحکی عق النناسات الهیکلید 
التى تمنع البريطانيين من التقدم لاحتلال القاهرة إن ارادوا ذلك؛ وأخذت أعرض تقدیر 
الموقف وأوامر السلیات الحربية وتعلیمات العمليات الحربية والتعليمات الإدارية التى 
أعددتها. وأزاح عبد الناصر الأوراق جانبا وقال : « إنت فاكر إن قواتك تدافع عن 
القاهرة ضد الانجلیز ؟ ! الناس هنا خائفون من وجودكم داخل القاهرة فأبعدوكم إلى 
خارجها تحت ستار الدفاع ضد الانجلیز !!! إذا كانوا يبعدونكم إلى الخارج فتحن هنا 
فى الداخل .. هل تصلك منشورات الضباط الأحرار ؟! هل تنضم إلينا ؟! » واندفعت 
لاحتضنه وأقبله وفعلت ذلك مع عبد النعم عبد الرؤوف. وقبل ا رف نکر أنه 
٭یفضل عدم قيامى بالاتصال وسيقوم بذلك بنفسه بين وقت وآخر ». يعلق عبد النعم 
عبد الرژوف على المقابلة فى كتابه : « بعد انصوافتا من متزل أمين هويدى قال لی عبد 
الناصر؛ علاقتك قوية جدا مع أمين هویدی. هل تستقطب الضباط من ورائى ؟!» 
وللتاریخ فلم یقاتحنی عبد التعم فى ذلك أبداء والذى فاتحنى هو عبد الناصر امام عبد 
التعم عبد الرؤوف. كانت آخر زيارة قام بها عبد المنعم لی فى منزلی يوم ۱۹5۲/۹/۳ 
وآخر مرة رأيته فيها وهو فى الایقاف وعليه حراسة حينما قابلته بالمصادفة فى 
مستشفی مظهر عاشور بالقبة قبل هرويه بدقائق ... كان هادئا مبتسما لا يظهر عليه 
أنه مقدم على مغا: 


(٭) انظر الوثیقة رقم )١(‏ ؛ قرارات رئيس الجمهورية بمنح معاشات استفنائية للضباط الأحراره فی 
اللحق الوٹائقی بنهاية الكتاب. 
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فی منتصف إبریل ۱۹۰۴ كنت قد نقلت إلى رئاسة الشاة ومدیرها اللواء محعد 
نجيب, وكان يستدعى يوميا إما إلى وزارة الحربية وكان وزيرها محمد حيدر باشا او 
إلى رئاسة الارکان, وكان يعود إلينا ووجهه يلون ٠‏ التراب ». لم يعجينى العمل برئاسة 
ال إلى رئاسة الفرقة الثانية الشاة إلا أن اللواء محمد 


الشاة, وقبلت عرضا بالات 


اعترض, وكان ذلك بحضور يوسف منصور صدیق الذى كان فى زيارة له 


وأخيرا قال تجیب : « اذهب إلى الراجل بتاع إسكندرية لمعرفة رأيه 
الناصر فى مقابلة معه فى رئاسة المشاة فی اليوم التالى فى ۱۹۰۲/٦/١١‏ الاعتذار عن 
الاتتقال إلى رئاسة الفرقة الثانية... « نجیب ارسل لی يوسف صدیق وطلب مٹی ان 
أقنعك بالبقاء فى رئاسة المشاة: وأنا مع هذا الرأى ». ولم آر البكباشى» بتاع 
إسكتدرية » قبل الثورة بعد ذلك إلا فى ۱۹۰۲/٦/٢٢‏ حينما زارنى فى المنزل» وكان 
حديثه غامضا احسست منه أن شیٹا ما يعد فى الخفاء معا جعلنى أعلق فى مذكراتى: 
٠‏ آحس أن النصر آت لا ریب فيه .. اللهم وطد آقدام مصر وآعمل ما فيه الخير » 

فی ۱۹۰۲/٦/١١‏ اجتمعت الجمعية العمومية لتادى الضباط بالزمالك وكنت حاضرا 
الاجتماع ومقعدى بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر, وكان مجدى حسنين هو 
نجم الاجتماع, وهممت لأتحدث إلا أن عبد الناصر جذبنی لكى أجلس. وتقرر فى 
الاجتماع : عدم تعديل القانون لإشراك ضياط الحدود؛ واجل طلب السلاح البحری 
الخاص بالاشتراك فى توادی الاسكندرية. 

إلا آن تطورا مهما حدث قجأة. ففی يوم ۱۹۰۲/۷/۱ طلب اللواء محمد تجیب منى 
ومن زمیلی الصاغ أركان حرب توفیق عبد الفتاح أن نقدم آنفستا إلى وحداتنا 
على أن یتم ذلك اليوم: وذلك بناء على قرارات مؤتمر عقد فى رئاسة الجيش لتنفيذ 
منشور التدريب الحربى يحتمية بقاء ضباط الأركان حرب عاما كاملا فى وحداتهم دون 
تقلهم إلى الرئاسات بعد تخرجهم. ولم ينفذ القرار إلا علينا نحن الاثنین, وقد تأكد أن 
هذا يرجع إلى ما أشيع عن اللواء نجيب من أنه يجمع حوله الضباط الاصاغر. وقدمت 
تفسی لكتيبتى الرابعة المشاة فعلا فى نفس اليوم» وكانت مازالت فى الهايكستيب. 
ولکنها ما لبثت أن تحركت إلى رفح ولحقت بها يوم ۱۷ یولیو ۱۹۰۲ فوصلت رفح 
بالقطار الساعة الشانية والنصف لیلاء واستقبل ضباط الكتيبة زميلهم العائد قى المحطة 
واصطحبوہ إلى حجرته فی ميس الضیاط 


أى عبد 


۷ 


وفی الصباح الباكر من يوم 77 یولیو ۱۹۶۲ أيقظنى اليوزياشى فتحى خضیر وهو 
من رئاسة اللواءء واخیرنی أن القوات تحركت فى القاهرة للاستيلاء على السلطة 
وتركنى على عجل. وقمت بدورى بإيقاظ ضباطنا : محمود عبد السلام وعبد القادر عبد 
الوهاب ومحمود عبد الله وآخطرنا الملازم صلاح زعزوع وكان بموقعه على الخط 
الدفاعى. لبسنا لیس الميدان الكامل وآذانتا على الراديو لعلنا نسمع شيئا. استیقظ 
الضباط وكان البعض منهم سيتجه إلى محطة رفح لأخذ القطار إلى القاهرة فى 
إجازاتهم الیدانیةہ وكنت متاکدا أن القطار لن يتحرك وأنهم سيعودون ثانية 
طابور الصباح. الیروجی يعلن « نوبة الجمع » ویبدا الطابور .. أنا قف إلى جانب 
القائمقام دانش قائد الکتیبةہ وهمست فى أذنه : « آنا الآن قائد الكتيبة فقد قامت الثورة 
فی مصر وارجوك آن نتفاهم سويا قبل اتخانك أى إجراء» وارجوك آيضا آن تستبعد 
أركان حرب الكتيبة ليحل محله الملازم محمود عبد السلام ». وحاول الرجل إقناعى 
بخطورة ما أقول ولم يكن هناك وقت للنصائح. القیت كلمة على شباط وج 3 
ذکرت فیها ان الثورة قامت وان الجیش اصبح بيده الأمر؛ ويعا. هتف الطابرر 
وهلل وصقق ... لقد انضعت الكتيبة إلى الثورة. بعد دقائق مر الصاغ صلاح سالم 
والصاغ عبد الفتاح قزاد من رئاسة الفرقة فى عربة وتبادلنا علامة النصر. وحينما 
انصرف طابور الصباح. أعلن البروجى « نوبة ضباط ١‏ واجتمعنا فى مكتب القائدء 
وتقدم الملازم صلاح زعزوع ونزع صورة الملك فكنا آول كتيبة تفعل ذلك, وساير القائد 
الموقف .. لم يكن مضادا ولكن لكل فرد قدراته. 

عقد اجتماع فى رئاسة اللواء وكان قائده اللواء حسين كامل حضرہ ضباط الكتائب 
الثلاث, ودخل علينا فجأة اللواء سيف الدين قائد الفرقة وطالبناه بإرسال تأیید إلى 


الشورة فى القاهرة. وبعد تردد أرسل التأیید الطلوب, ويذلك أيدت الفرقة بضباطها 
وجنودها الثورة فى القاهرة وأصبح كل شىء هادنا فى متطقة فرقتنا. وفى اليوم التالى 
تناولنا العشاء فى ميس الكتيبة الخامسة مشاة ... عدد محدود من ضباط الكتائب 


ورئاسة اللواء .. وهمس الصاغ آرکان حرب شارة أركان حرب الكتيبة 
الخامسة وکنا نستذكر سويا استعدادا لامتحان القبول بكلية آرکان الحرب: ٠‏ لن أن 
لك آنك لم تخبرنى للاتضمام إلى الحركة قبل حدوٹھاء - كان صادقا رحمه الله رحمة 


واسعة 
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وفى يوم السبت ۱۹۰۲/۸/۲ وصلت إشارة من رئاسة الجيش بعودتى مرة أخرى 
إلى رئاسة المشاةء ووصلت إلى القاهرة يوم ۱۹۰۲/۸/۶ للاشتراك فى لجنة تطهير 
الضباط السلاح عینتها القيادة العامة. كانت اللجنة تعمل على غير أساس وتطیح 
بالكثيرين وتذکرت ما كان يحدث فى الشورة الفرتسيةء ولكنى تصديت لذلك وطالبت 
بوضع أسس يتم عليها التطهير فى أضيق نطاق. ولا لم أتجح فى مسعاى ذهبت 
ة العامة وقابلت جمال عبد الناصر لأهنثه بالثورة. ورجوته فى سحب 
التطهير وتشکیل لجنة أخرى من رئاسة السلاح تعمل على اسس واضحة, ووافق ونفذ 
الاقتراح فى الحال. فى إحدى زياراتى للقيادة بعد ذلك. وكانت هيئة التحرير قد اعلن 
عتھاء طلب منى البكباشى عبد الناصر ان أتولى رناسة الهيئة فى المنوفية أى فى شبين 
الكوم وأنا أحد ابناٹھاء وسالته + ٠‏ هل ساقوم بذلك وآنا ضابط فى الجيش أم ساتحول 
إلى السلك الدنی ؟ » فقال ٠:‏ لا وأنت فى الجيش «. واعتذرت حتى لا يتدخل الجيش 
فى السیاسة: 

وقى النصف الٹانی من نوفمبر ۱۹۰۲ حدث لی حدثان : فقد التحقت بمعهد 
الصحافة والترجمة والنشر بجامعة القاهرة وبدأت دراستی به من يوم السبت 
۶ ونقلت من رئاسة الشاة إلى قسم الخطط بالعمليات الحربية برٹاسة 
الجيش اعتبارا من ۱۹۶۲/۱۱/۲۰ وبدات أولى مهماتى اللهمة. 
تمت مفاوضات سرية بين اللك السنوسى ملك ليبيا والضابط طیار حسن إبواهيم 
عضو مجلس الثورة لتعديل حدودنا الغربية: أو على الاصح عودة حدودٹا إلى وضعها 
التاریخی بعد التعديلات التى آدخلت عليها بين البريطانيين والإيطاليين رغم أنف مصر 

تكونت جماعتنا من اليكباشى أركان حرب عبد الله الشرقاوى؛ والصاغ أركان 
حرب آمین هويدى من العمليات الحربية, واليوزياشى سعد عفرة من الخابرات الحربیةہ 
والمهندس أمين جمعه من عمليات السكك الحديدية. كان الغرض استكشاف المنطقة على 
حدودنا الغربیة تمهيدا ما سوف يتم الاتفاق عليه بخصوص تعديل الحدود غرب هضبة 
السلوم. وتغطية لهذا الغرض اعلنت الحكومة الليبية أنها تريد إعادة مد خط السكك 
الحديدية من السلوم إلى طبرق ‏ وهو نفس الخط الذى آقامته القوات البريطانية فى 
الحرب العالمية الثانية وهى تتصدى للغزى الألانى الإيطالى ‏ ولذلك فقد انضم إلينا 
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المهندس آمين جمعه خبیر السكك الحديدية دون أن يعلم بالغرض الأصلى من الأمورية 
وسافرنا نحن الضباط الثلاثة على آثنا أيضا مهندسون من السكك الحديدية. اعد لنا 
أمين جمعه صالونا خاصا سافرنا به من الاسکندریة إلى مرسى مطروح يوم ۲۱ 
دیسمبر ۱۹5۲. وفى اليوم التالى تحركنا بالعريات إلى السلوم حيث قابلنا الضابط 
اللیبی « غيث » ضابط نقطة « كابوتزى » وقدمنا آنفستا له على آننا مهندسون من 
السكك الحديدية, واتفتنا معه على التحرك صباح ۲۲ ديسعبر ۱۹۵۲ إلى طبرق 
السلوم ميناء جيد ويمكن الدفاع عنها بسهولة ضد أى هجوم مباشر بالتحكم فى الجزء 
من الهضبة حتى حدودنا مع سد ممر الحلفاية وممر السلوم, ولكن العمليات خفيفة 
الحركة يمكن قطعها من مضيق سيدى برانى أو مرسى مطروح. وتحركت الجماعة إلى 
طبرق بالعربات بطريق السلوم ‏ كابوتزو ‏ سيدى عزیز ۔ جميوت ‏ بير حامض ‏ طبرق» 
وهو الطريق الموازى لخط السكك الحديدية القديم. وكان اليوم عاصفا مميتا وحمدنا 
الله آتتا وصلنا طبرق سالین. ودبر لنا متصرف البلدة المبيت والطعام ولكنه قدم لٹا 
فاتورة الحساب عند مغادرتنا البلدة فى اليوم التالى؛ وسددنا الة 
طبرق بلدة صغيرة على خليج طبيعى صالح للعمل فورا. وفى يوم ۱۹۰۲/۱۲/۲۶ 
رجعنا إلى السلوم؛ وقد حاولت مع الضابط « غيث ؛ أن تذهب إلى « جغبوب ١‏ فلم 
یوافق ... كنت أريد استكشاف الثطقة حتى جغبوب الصریة التى اقتطعها الإنجلیز منا 
عام ۱۹۲۷ء وهی نقطة وثوب رئيسية لأى قوات متقدمة شرقا إلى حدودنا لوفرة المياه 
بها. فى اليوم التالى ای ۱۹۰۲/۱۲/۲ تحركنا من السلوم ‏ الوشكة ‏ اللقی ۔ سيو 
وكان الجو قاتلا وقضينا الليلة فى سيوة فى الاستراحة الحكومية. وحدث بالاستراحة 


اقصة يجب آن تروی. 


نعنا فى الاستراحة الحكومية وكاتت من دورين : الدور الاسفل استقبال والثانى به 
عديد من حجرات النوم؛ والسلم الداخلى من الخشب. كانت تضاء بفوانيس الكيروسين 
والفرش متواضع, وکل منا نام فى حجرة. واستيقظت لأرى على بصيص من النور 
«أكرة : الباب تتحرك والباب يفتح بحذر ثم يقفل وأصوات خفيقة 


م دون وجود آی 
شخص, وشعرت بائفاس قويبة تكاد تلفح وجهى واصاینی ذعر منعنی حتى من 
الصیاح, ثم سمعت وقع أقدام ± 


تتراجع ثم رايت الباب يفتح ثم يقفل واصوات 


خشب السلم تنم عن النازل عليها؛ وقفزت من السریر واتجهت نحو الباب وحينما 
فتحته وجدت الشرقاوى وآمين جمعه أمامى. فقد حدث لھا ما حدث لى. ولم نذق لتوم 
طعما بعد ذلك وغادرنا سيوة فى الصباح مباشرة بعد تناول طعام الإفطار. قیل لنا إن 
الاستراحة مسكونة فهى لا تستخدم إلا ادرا۔ عدنا إلى مرسى مطروح ثم إلى القاهرة 
التی وصلناھا فى ۱۹۰۲/۱۲/۲۷ لافاجا بتقل البكباشى أركان حرب عبد الله 
الشرقاوى لقيادة اللواء الخامس الشاة, ويأوامر من اللواء على عامر مدير العمليات 
الحربية بان آتولی قسم الخطط خلفا له ... مستولية 
أحقادا وأحقادا. 


صغيرة أثارت ضده 


وقررنا السفر مرة أخرى لاستيضاح بعض ما ظهر من غموض فى تقرير رحلتنا 
السابقة. وتشكلت المجموعة هذه الرة من البكباشى 1 . ح على جمال الدين رئيس قسم 
العمليات, ومن الصاغ 1 . ح أمين هويدى رئيس قسم الخطط. كان السفر بالعريات 
وكانت أريعا تكفل بها سلاح الحدود .. حملت إحداها بالخيام والأخرى بالتموين من 
دقیق وطيور طازجة وآرز ... الخ وكان ذلك يوم ۱۹۵۳/۶/۲. وأمضينا ليلتنا فى 
مرسى مطروح ثم وصلنا السلوم ظهر اليوم التالى لنمضى الليلة فى سيدى عمر داخل 
الحدود اللیبیةہ حيث انضم إلينا اليوزياشى « غيث » الذى أصبح آحد ضباط قوة دقاع 
برقة ويعمل فى نفس الوقت فى الضابرات الليبية وعلى صلة وثيقة بالخابرات 
البريطانية, واعرابی اسمه « عجيلة محمود الفخرى » كدليل يعرف الصحراء ويقرأ 
مسالكها وكأته يقرأ فى کتاب, ولذلك فقد كان يرافق الجنرال أروين روميل ثعلب 
الصحراء وقائد القوات الالانية فى الصحراء الغربية فى الحرب العالية الثانية فى كل 
عملياته. حكى لنا كيف كان روميل يصيد الغزال بالعرية ویاکل لحمه, وكيف كان دائب 
الحركة يتحرك دائما وسط بل أمام قواته. وكيف كان محبويا من رجاله يهتفون لتحيته 
كلما رأوه بينهم .. والعهدة على الراوى وهو عجيلة الفخرى. وفى يوم ۱۹۹۳/۹/4 
تحركنا إلى مادلينا ويها حصن منیع بناه الاتراك قبل استیلاء إيطاليا على يبي 
وأمضينا الليلة هناك. وتحركنا فى صباح ۱۹8۳/۱/۶ إلى جغبوب ووصلنا وكان الیل 
قد آرخی سدولهء وهنا قرر اليوزياشى غيث أن ننام خارج الواحة فى خيام كانت معنا 
بإحدى العريات؛ لان جغبوب كان يحيطها حقل الغام كثيف وخشى الرجل أن نغوص 
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فيه. إلا آن الدليل عجيلة » اختفى فجاة وانطلق لا يلوى على شی» وعاد بعد نصف 
ساعة تقريبا وذكر أنه وجد الطريق الضيق الذى يصل إلى الواحةء وركب فى العریة 
الامامية وقد أضاء آتوارها وانطلقنا ورامه فى بطہ وعلى بعد آمن منه. ودخلنا الواحة 
آمنین ولله الحمد. وتوجهنا إلى شيخ الواحة وهو الصادق الحسينى حفيد الستوسى 
الکبیر, فرحب بنا الرجل ودعانا إلى العشاء لان الليلة كانت عيد میلاد الستوسى 
وانزلنا فى استراحة البوليس. 

واحة جغبوب خزان كبير جدا للمياه الجوفية, وكان يقطنها فى ذلك الوقت 157 
فردا وحاكمها من عائلة السنوسى. والسكان لا يعملون شیئا .. يجلسون طول التھار 
وجانیا من الليل بجوار جامع السنوسى يصلون ويسبحون بجلابييهم ناصعة البیاض, 
ويرسل إليهم الجيش البریطانی كل أسبوعين تموينهم من السكر والشاى والدقيق 
والاوز والدخان. وبدانا فى استطلاع المنطقة الحصورة بین واحة جغبوب وبير أبو 
سلامة وثنية الدفة؛ وذقنا الأمرين لصعوية طبيعة الأرض ولسوء الأحوال الجوية. 
وتناولنا طعام العشاء عند عمدة البلدة مع بعض المشايخ. وكان العشاء عبارة عن 
«منسف», وهو طشت كبير ملىء بالارز ويتربع على السطح « خروف كامل » وعلى 
الضيف کسر الراس وتناول بعض مما بداخله من مخ ولسان وجواهر ۔۔ وحاول على 
جمال الدين ذلك ولكنه فشل وأوكل الهمة لی وفشلت أيضا بین ضحك المشايخ وقد 
سال الرق على ذقونهم. كنا نشرب المرق من سلطانیة واحدة تمر علينا بالدور لينخذ كل 
فرد « شقطة أو شفطتين » قبل أن ينقلها إلى الآخر. وأمضينا اليوم التالى فى 
استكشاف ال جغبوب إلى سيوة فى طريق نصفه من الأحجار المستديرة 
التى تحتم السير بسرعة لا تزيد على ۲۰ كيلومترا. وأمضينا اللیلة فى سيوة 
دون الدخول فى الاستراحة وعدنا إلى القاهرة عن طريق مرسی مطروح ووصلنا إليها 
يوم ۹ إبريل ۱۹۰۲. وتقدمنا بتقریر عن الرحلة ومرفق به خرائط وشفافات توضيحية. 
ولا آدری شيئا عن الفاوضات التى تمت بعد ذلك إذ انتقلت القضية إلى ملعب 
تضل طريقها فى أغلب الاحیان 

فى ۱۹5۲/۶/۱۲ حدث تطور استراتيجى مهم ألقى بمسئولية كبيرة على قسم 
الخطط الذى كنت آرآسه ... عقد مؤتمر بالقيادة العامة راسه كمال الدين حسين مندويا 
.0 


ثم غاد, 


السياسيين حيث 


عن مجلس الثورة: وحضره بعض ضباط إدارة العمليات الحربية برئاسة الواء على 
عامر وكنت بين الحاضرین, ومدير مكتب رئيس الارکان للاتفاق على الخطة العامة 
لواجهة إسرائيل عام ۱۹0۳ إلا آنتی بصفتی رئيسا لقسم الخطط شرحت تقديرى 
للموقف, الذى تلخص فى أنه لا يمكن مواجهة أى تهديدات إسرائيلية على حدودنا 
الشرقية مع وجود القوات البريطانية فى قاعدتها ب وفى |ٍمکانها قطع 
خطوط مواصلاتنا إلى الشرق .. العدو الرئيسى الآن هو القوات البريطانية فى القناة 
ودارت الناقشات حول الوضوع الخطير وانتهى المؤتمر بإقرار هذا الاتجاه الجديد 
والخطیر, وکلفٹ بصفتى ريسا لقسم الخطط بإعداد تقدیر لمواجهة نقطة التحول 


الجدید: 

وفی الأيام التالية أتممت تقدير الموقف الذئ وافق عليه اللواء على عامر وتلخص فى 
الآتى : 

آتى 


٭ يواجه الجيش المصرى عدوين فى وقت واحد ؛ القوات البريطانية فی قاعدة قناة 
السویس, وإسرائيل على حدودنا الشرقية. 
القارضات المصرية البريطانية إلى نتيجة مرضية بالنسبة لنا إلا 
باستخدام القوة, مركزين على حرب العصابات. 
٭ البريطانيون يهددون خطوط مواصلاتنا نحو الشرق, وذلك يجعل من اللستحيل 
علينا مواجهة أى تحرك إسرائيلى لتاييد البريطانيين إذا بدانا حرب العصابات۔ 
٭ ترتیبا على ذلك يعتبر البريطاتيون فى القناة العدو الرئيسى بينما يعتبر 
الإسرائيليون العدو الثانوى. وعلی ذلك يجب بذل كل جهد لتجميد الوقف على 
حدودنا الشرقية. 
تُخلى سيناء من قواتنا الرئيسية وهی فى حجم فرقة لتفادی عزلها رحصارها 
بواسطة البریطانیین: 
وقد عقد مؤتمر رأسه البكباشى جمال عبد الناصر مدير مكتب اللواء محمد تجیب, 
وحضرته مع مدير العطیات الحربية, واتخذ فيه ثلاثة قرارات خطيرة : الوافقة على بدء 
حرب العصابات وتعمل إجراءات ذلك بمنتهی السرية, الموافقة على إخلاء القوات فى 
سیناء على أن يبدأ الت الذلك من الآنء لا تنفذ خطة الإخلاء إلا بأوامر. 
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وكان من غير الستبعد أن تتدخل القوات البريطانية فى عملية الإخلاء للإبقاء على 
قواتنا رهينة تبعا للظروف. ويدآنا فى وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لذلك؛ وأذكر بعض 
الترتيبات التى نفذت فى ذلك الوقت : يتم التخفيف عند صدور الأوامر فى ليلة واحدة. 
منع تداول ای أوامر كتابية بها الخصوص, منع نصف الجنود بالإجازات من العودة 
إلى وحداتهم بسيناء, سحب المعدات بالقطارات ليلاء تجمع بعض عربات وقاطرات 
السكك الحديدية واللوارى والعربات فى متطقة العريش مع عمل جداول شغلها بالقوات 
رتحرکها على الطرق, إرسال بعض الجنود نهارا إلى سيناء من خلال القاعدة 
البريطانية لتغطية سحب القوات ليلا الاستمرار فى إرسال تقس حجم الت 
القاعدة الرئيسية بالدلتا ... خطة خداع كاملة ونفذت بدقة ومهارة 


وحينما تعثر 


المفاوضات وقبل بداية حرب العصابات فى منطقة || 
بقاء القوات البريطائية جحيما ‏ كما ظهر فى تصريحات الجترال فیستنج القائد 
البريطانى للقاعدة ‏ تم سحب القوات إلى مواقع غرب القناة وفى الدلتاء حتى تتحرك 
حرب الفدائيين بحرية کاملة دون الخوف من احتمال قطع خطوط قواتنا فى سيناء. 


حل امتحان معهد الصحافة وقت تنفيذ خطة التخقیف فلم أحضره؛ ولذلك رسبت 
بجدارة فى الامتحان. كانت مدة الدراسة به سنوات ولكنى تشرجت فيه بعد ٥‏ 
سنوات لدواعى العمل. اذكر أن أحد الاساتذة عرض إعداد دراسة كاملة تقدم باسمى 
للحصول على الدكتوراه مثل فلان وفلان وفلان, ولكنى رفضت شاكرا حتى لا أكون 
مثل فلان وقلان وفلان !!! 

نقلت بعد ذلك إلى كلية أركان الحرب لأكون آستاڈا بها فى ٠‏ التدريب وكذلك فى 
أحد أوجه المعركة وهو الاتسحاب ٠‏ ... من مدرس بمدرسة ضباط الصف, إلى مدرس 
بمدرسة المشاة. إلى مدرس بالكلية الحربية؛ إلى استاذ بكلية آرکان الحرب !!! ما شاء 
الله فالدرع يزداد صلابة !!! الدراسة فى الكلية ممتعة وشاقة للطالب والأستاذ على حد 
سواء۔ أذكر أنه بعد سنوات أقامت الكلية احتفالا بمناسبة إنشائهاء دعا قائدها كل 
آساتذتھا السابقين ما عدا شخصی, لأنى كنت فى العاش والأهم أننى حوكمت ضمن 
مجموعة ٠١‏ مايو ... !!! کسر الرجل قاعدة أخلاقية الفروض انها كانت ملزمة لقائد 
هذا العهد الكبير ... مررت عليه فى الكلية لالقته درسا ولم أجده فتركت له رسالة 
ot‏ 


تا وفد كلية أركان الحرب بسلم شعار الكلية إلى عبد الناصر فى مجلس الوزراء © 


آخلتها آدت الواجب !!! إحدى الصغائر التى قابات منها الكثيرء اتعامل معها فى آغلب 
الأحيان بالتجاهل والاستعلاء .. فالناس معادن كما كان يقول الدكتور إبراهيم عبده 

يد معهد الصحافة حینما التحقت به .. فحینما خرج فى التطهير لاسباب أجهلها 
زرته فى منزله زيارة مجاملة وكنت ضابطا برئاسة الشاة: فلما رآئی تھلل وجهه 
سرورا, وفى صالون منزله الأنيق امام حديقة الحيوان قال : ٠‏ التليفون صامت وآواتی 
الطبخ اصفرت وأصبح الین والشاى والينسون مبروكا وجرس الباب لا يدق .. أثت آول 
زائر لی منذ أيام .. الناس معادن » وأظنه تشر كتابا بهذا العنوان 


كان من التقاليد الجميلة للكلية القيام فى نهاية الدورة ببعض الزيارات الخارجية 
قمنا بزيارة لبنان وسوريا والاردن والسعودية فى الفترة من ۱۹۰۵/۳/۶ إلى 
۷ وحدث فى عمان أن استمعنا إلى محاضرة القاها باجوت جلوب باشا 
رئيس هیئة آرکان حرب الجيش الاردنی. كانت هناك لوحات عليها ثلاث خرائط 
مغطاة یقف بجوارها أحد الضباط ودخل جلوب باشا ليرحب بنا باللغة العربية 
الفصحی وآمر الضابط بان ینزع الغطاء عن الخريطة الأولى وكانت لفلسطين ایام 
الانتداب .. وأشار بيده للضابط فرقع الفطاء عن الخريطة الثانية فكانت لمشروع 
التقسيم عام ۱۹۶۷ .. وأشار بيده للضابط مرة ثالثة فرفع الغطاء عن الخريطة الثالثة 
فکانت توضع ما كسبه الأردن بعد حرب ۱۹6۸ وكان مطابقا تماما لخريطة التقسيم. 
ثم علق بالآتى: «بدأ الأردن حرب فلسطين ولديه ؛ كتائب مشاة دون احتياط ودون 
ذخيرة إلا الخطين الأول والثانى, تمكن الأردن بالسياسة من الحصول على أرض 
مشروع التقسیم الذى رفضه العرب. كان انسحابه من اللد والرملة لأنه لم يستطع 
حماية اللطرون واللد والرملة فى وقت واحد. الاردن يرقض تدويل القدس وآخیرا قال 
إنه قبل إيقاف الثيران لان نخيرة القوات نفدت وطلب من مصر الذخيرة ولكنها لم تلب 
الطلبءہ ثم غادر جلوب باشا القاعة ... مصر أيها الجنرال كانت تستولى على ذخيرة 
الجيش البریطانی لسد العجز الذى كان موجودا. 

أنعم اللكه حسين علينا بوسام الاستقلال من الدرجة الثالثة. وقد قمت برد الوسام 
احتجاجا على كثير من تصرفات جلالته بعد ذلك وحينما نشر الصديق عبد الله التل 
كتابه عن المقابلات والاتفاقيات التى أجراها الأمير عبد الله مع جولدا ماثير وموشيه 
دایان وهو يقود القوات العربية فى فلسطين. 

فى يوم ۹ إبريل ۱۹۰۰ وقع الاختيار على لاسافر فى بعثة إلى كلية القيادة والأركان 
فى ليفتورث ‏ كانساس بالولايات المتحدة- ‘The Command and General Safî College‏ 
۷۶ وهی أعلى كلية عسكرية يلتحق بها.أجنبى لیس من أبوين أمريكيين. 
وقامت عقبة فى طريق سفری؛ إذ رقيت إلى رتبة البكباشى اعتبارا من ۱۹۰٥/٤/۱‏ 
والقرقة للصاغ أو آقل. إلا آن عبد الحكيم عامر أمر بسفرى واتصل بى ليبلغنى ذلك 
بنفسه قائلا : « يا آخی لا اثیرت العقبات فى طريق سفرك لماذا لم تتصل بی ؟! » کان 
عامر « عمدة » فى علاقاته وتعاملاته .. أذكر أن ابن عمى اعتقل ضمن من اعتقلوا من 
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تا مع العاهل الاردٹی اللك حسین ۲ 


الإخوان السلمین ووضع فی السجن الحربی وكان قائدہ حمزة البسيونى صديقى من 
سکان شارع إلهامى بالحلمية الجديدة. ؤذهبت لزيارته عدة مرات. واستدعانى عامر 
لقابلته وقابلنى بجفاء ... ٠‏ رجلك ماشیة على السجن الحربی هذه الأيام . فقلت: «نعم 
أذور ابن عمى وهو معتقل ضمن جماعة الإخوان». قال : « هذا لا يصح ... لا تذهب 
قلت : « انت صعيدى يا آفندم وأنا فلاح .. الذى يخاف من زيارة 


مرة أخرى للزيارة 
قريبه فى محنته لا يمكن أن يحمل سلاحا ضد العدى .. فالأنذال هم الذين يتقاعسون ؛ 
إلى مليا ولكنه لم يقل نعم أو لا .. نظرته تقول داوم على الزيارة ولكن لسانه لم 
ينطقها. استمورت فى الزيارة ولكن على فترات متباعدة ولا شك أنه كان یعلم ولكنه لم 
يكرر العتاب. 

لیفنورث قرية من قرى کانساس ولكن مستوى الحياة فيها لا يقرق عن مستوى 
المعيشة فى ای مدينة. والقرية ذات شهرة خاصة إذ فيها كلية القيادة والأرکان, وفيها 


3 


السجن المركزى الذى كنت آزوره لشراء أجمل أنواع الزهور لإهدانها لزملائى المرضى. 
أو لتركيب: نعل » لحذائى وكان من آفخر أنواع الجلود. والدراسة ممتعة تعالج قضايا 
العركة حتی مستوی الجيش سواء باستخدام الأسلحة التقليدية او القزية: وميد 
التدریس قسمان : قسم متفرغ للبحوث والتجهيز وهو لا یحاضر, وقسم آخر 
العقائد إلى الطلبة دون تصوف. ويوجد فى معاونة الكلية فرقة عشاة وأخرى مدرعة فی 
ولاية کانساس, فإذا آعجب الدرس بفكرة جديدة نقلها إلى القسم المتفرغ 1 لتجری 
عليها التجارب فى الفرقتین, فإذا لاقت نجاحا يجرى التعديل فى الدورة التالية أو التى 
تليها 

فى حفل استقبال أقامه احد الزملاء فى منزله تعدى أحد الضباط الأمريكان على 
بلدی بصوت مسموع, ويبدى أنه أفرط فى الشراب. قلت له ٠:‏ إهانتك موجهة إلى 
مضيفى لأنك لم تحترم ضيافته ٠»‏ وتركت الحفل ہما فيه. فى اليوم التالی دعانی 
الجترال ٠‏ ریدجوای » قائد الكلية والذى عمل قبل ذلك قائدا لحلف الأطلنطى إلى عشاء 
فى منزله بحضور زوجته واپنته, واعتذر الرجل عما بدر من الأمريكى « قليل الأدب ٠‏ 
ثم سالنی : ۰ هل رضیت ؟ » فقلت للجنرال +« لا,لابد آن يكون الاعتذار من الضابط 
وأمام الجمیع ». وقال الجٹرال : « معك حق ». وفى أول محاضرة عامة حضر الجنرال 
وافتتحها بكلمة وقال : ٠‏ الكولوتيل : فلان « مدين للكولونيل أمين هويدى باعتذار. 
فلیتفضل امام الميكروقون ويعتذر », وقد كان .. وابلغت الجنرال شكرى ورضائی. 

أمضيت فى كلية ليفنورث القترة من ۱۹۰۰/۷/۲۳ إلى ۱۹۰٦/٦/٢٥‏ رجعت بعدها 
إلى بلدی۔ وحتى يوم العدوان الثلائى تقلت من كلية اركان الحرب فى القاهرة: إلى 
رئاسة الدفاع عن القاهرة, إلى رئاسة جيش التحبیر!*ا, إلى القيادة العامة للقوات 
السلحةء ثم الحقت بالعملیات الحربية فى .1691/1١/٠١‏ وقد وضعت خطة الدفاع عن 
لية ويها خرائط وشفافات 


القاهرة إذا حدث عدوان عقب تامیم القناة. الخطة كانت تا 


کان يتطلع ان يكون بجيشه منافسا لقبادة عبد الحكيم عامر فى القوات المسلحة, إلا آن مناورات عامر 
واعوانه ابعدت عن الجیش بعد شهور قليلة وهو يردد؛ ' كان امین هويدى ابعد نظرا منى حبتما ترد 
واقلع 
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رسمت عليها الطرق وعقد خطوط المواصلات, وقسعت القاهرة إلى قطاعات غرب 
وشرق النيل .. وقد حدث أن أصبحت هذه الخرائط موضع تحقيق حینما اعتقلت فى 
ية ۱۰ مايو ۱۹۷۱ وتم تفتيش منزلى وكانت الخرائط ضمن المضبوطات ... خريطة 
القاهرة وطرق وعقد مواصلات ... !! يعنى أشياء تستخدم فى مؤامرة لقلب نظام الحكم 
خاصة أن كشف ضباط الجیش كان من ضمن المضبوطات أيضا. وسالنی الحقق عن 
سیب وجود الوثائق الخطيرة فى منزلی .. كنت نسیت كل ذلك بمرور الوقت, ولكنى 
تذكرت وأوضحت وشرحت واقتنع الحقق ... الدرع يخطط للدفاع عن وطنه ثم يجد 
تفسه وقد وضع فى السجن ويحقق معه بتهمة الخيانة العظمى !!! شىء فظيع لا یتحمله 
الكثيرون ولكنى تحملته ... آلم أقل إننى درع ؟!!! 
رش الغازية ... أممنا القناۃ, والغینا معاهدة 
۶ واستولينا على القاعدة البریطائیةہ ومصئرنا الاموال الاجنبية. ثم تركت الخدمة 
العسكرية إلى الخدمة الدتية لأواصل كفاحى من أجل مصر تحت أعلام الثورة. 
احتفاظا بذكرى الایام الجميلة التى أمضيتها فى الجيش علقت فى حجرة مجاورة 
لکتبی بدلتى العسكرية الجبردين .. بعلاماتها الحمراء لتدل على أننى ضابط أركان 
حرب .. وعلى الكتف نسر ونجمة لتدل على أننى كنت ضابطا برتبة البکباشی .. وورقة 
عليها إمضاء جمال عيد الناصر بتعبینی وزيرا للحربیة على قمة المؤسسة العسكرية فی 
أخطر فترة مرت بها مصر. 


وحدث العدوان الثلاثى وانسحبت ١‏ 
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.ویو سو ۰ ۱ 


شاهد عیان على قيام 
الوحدة السورية المصرية 


فی ینایر ۱۹۰۷ نقلت من قسم الخطط بالعمليات الحربیة برئاسة القوات المسلحة 
للعمل فى المخابرات العامة رئيسا لجموعة العلومات والتقدیرات. وكان السید 
زكريا محيى الدين يسلم رئاسة الجهاز للسيد على صبرى الذى كان سيمضى فى 
رئاسته الجديدة فترة قصيرة ينقل بعدھا إلى رئاسة الجمهورية ليتولى السيد صلاح 
نصر الرئاسة من بعده وحينئذ أصبح نائبا 4 
کان افراد المجموعة من المواطنين المتازین من امثال السادة فتحی الدیب, وعزت 
سلیمان, وإبراهيم بغدادى» ومحمد فايق الذين عاونونی بإخلاص فى العمليات الكثيرة 
التى کٹا نتولاها مثل الحصول على العلومات وتجهيز تقديرات الموقف ومساعدة الثورة 
الجزائرية وجنوب اليمن والحركات التحریریة فى البلدان الإفريقية وهی تکافح من أجل 
الاستقلال والذين تولوا بعد ذلك مراكز حساسة. 


وكنت أمثل جهاز الخابرات العامة فيما كان یسی آل4 العنل الیوتی» برئاسة 
السيد على صبرى الذى كان قد نقل حديثا كوزير برئاسة الجمهورية. وكان أعضاء 
اللجنة السفیران حسين ذو الفقار ومراد غالب برئاسة الجمھوریةء والسید عبد القادر 
حاتم رئيس مصلحة الاستعلامات, وأمين هويدى من المخابرات العامة. وكانت 
الاجتماعات تتم يوميا دة ساعة فى مكتب السيد على صبرى. وكان يتولى سكرتارية 
اللجنة السید سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات. وكان واجب اللجنة النظر فى 
القضايا المهمة اليومية وعرض توصياتها على السيد الرئيس الذى كان يؤشر بعلامة 
(1) بالموافقة أو علامة ( ×) بالاعتراض. او بعدم وضع أى إشارة ومعنى ذلك إما 
مزید من الدراسة آر ترك الامر«لاجثرال وتتتء.. لان لهذا «الجنرال» قدرة غريبة على 
تهدنة الواقف بل أحيانا حلها وأحيانا آخری زيادتها تعقيدا 


0 


نتصاصاتھا بعد نکسة 14717 ولكن مع تغییر أعضانها لت 
لجنة ثلائية من شعراوى جمعة وزير الداخلية, وأمين هويدى وزير الدولة ثم وزير 


و 


الحربية ورئيس المخابرات العامة فى نفس الوقتہ وسامى شرف سکوتیر الرئیس 
للمعلومات. وكان يحضرها اثناء غیاب السيد الرئيس خارج البلاد السيد آنور 
السادات ومن ترى اللجنة حضوره للحوضوعات المعروضة 

من ضمن الموضوعات التى بدأت تفرض نفسها على جهاز الخابرات واللجنة 
موضوع العلاقة بين مصر وسوريا؛ إلى جائب موضوعات أخرى أهمها الوضع فى 
منطقة القناة ., كان عبد الناصر قد أممها وخاضت مصر من جراء ذلك حریا ضد 
العدوان الثلاثى عام ٠۹١١‏ وآخذت فى مواجهة ذيوله حتى تم انسحاب القوات العندیةء 
وکلف المهندس محمود يونس الذى قام هر وجماعته بتنفيذ عملية التاميم ينجاح مبھر 
رغم العقبات العالية والحلية الكبيرة ‏ بادارة ١‏ بده لغرض الاستقرار 
فیهاء وتسيب ذلك فى إثارة بعض القضایا نتيجة لتصرفات لم ترض بعض الأنراد 
والجهات .. وهو شىء طبیعی إذا نظر إليه فی إطار الظروف الحساسة التی سادت 


سوریا فى ذلك الوقت كانت ترفع راية الوحدة, یتبنی شعاراتها كل آفراد الشعپ. 
وسوریا تربطھا علاقات تاريخية مع مصر على مر السنین, وكانت تخضع فى وسط 
لضغوط من تركيا وتھدیدات من إسرائيل دفعت البلدین الشقيقين إلى 
الاتفاق على إرسال قوات مصرية إلى میناء اللائقية عام ۱۹۰۷ لدعم الوقف السورى 

تلك الضغوط والتهديدات معا ضاعف من المد الوحدوى. قدم مجلس التواب 
السوری دعوة إلى مجلس الأمة المصرى لزيارة سوریاء ولبى الدعوة وقد من أريعين 
نائبا برئاسة السيد انور السادات وكيل مجلس الامة فی نوفمبر ۱۹۰۷. وقی الجلسة 


المشتركة لأعضاء المجلسين التى عقدت فى مشق صدر قرار اع «يدعو 
حتكومتى البلدين للدخول قورا فى مباحثات مشتوكة لاستكمال تقیذ الاتحاذ بین سوریا 
وسصر؛. وقی ۲۱ ديسمير ۱۹۶۷ حضر وقد من مجلس النواب السورى برثاسة 
إحسان الجابرى إلى مصر, وعقد اجتماعا مع مجلس الأمة وصدر قرار يعزز قوار 
للجلسين الى كان قد صدر فى نمشق منذ اسابيخ, 

34 


وتلا ذلك تكثيف زیارات الوفود السورية العسكرية والمدنية إلى مصرہ والتی انتهت 
بقيام الوحدة بين البلدین والتی أعلنها صبرى العسلی رئيس وزراء سوريا من شرفة 
بنی مجلس الوزراء الصوی, والقی بعده الرئيس السورى شكرى القوتلى خطابا 
وتلاه خطاب الرئيس جمال عبد الناصر. كان ذلك ظهر يوم أول فبراير ۱۹۰۸ وكنت 
حاضرا فى الشرفة آسمع وآری الحدث التاریخی 
تقرر أن يجرى استفتاء على قيام الوحدة وعلى رئيس الجمهورية يوم ۲۱ فبراير 
۸. وفى يوم ۱۹۰۸/۲۳ تقرر سفری والزمیل شعراوى جمعه إلى سوريا لتقصى 
الأحوال هناك ومعرفة ردود الفعل على الأرض ولتقييم الأوضاع من وجهة نظر 
المخابرات العامة. ونزلنا فى فندق سمیرامیس بالقرب من نهر بردی, وأختنا فى التنقل 
بين ربوع سوريا ومدنها .. حمص وحماة وحلب واللانقیة حيث نزلنا فى لوكاندة 
غيرة جميلة على البحر مباشرة. وحينما عدنا فى مساء أول يوم لنا فى اللاذقية 
وجدنا أن إحدى العائلات العريقة فى البلدة نقلت حقائبنا إلى دارهم لنقيم فى منزل 
کانوا قد خصصوه لابنتهم «العروس» التى كانت قد تزوجت حديثا ولا يعض على 
زواجها إلا أيام قليلة. طالت الزيارة والضيافة لعدة أيام» ورأينا ولسنا فيها الشاعر 
السورية الحمیمة والكرم الذى لا ينسى. واستانفنا تجوالتا من جديد 
كان الشعور الغالب هو تأييد الوحدة, ولكن الاسر لم یخل من وجود عدد من غير 
المتحمسين بل والمعارضين. وعلی سبيل الثال, تعمدنا أن نجلس فى قاعة السینما القی 
كانت بجوار كانت تجرى سهرة ترك فیها 
فنانون مصريون وسوریون, ولاحظنا أن صفوفا من الشاهدين لم يشاركوا فى 
التصغیق أو الترحيب .. بل عندما كان الفنان :محمد قندیل» يغنى أغنيته المعروفة «من 
الوسکی لسوق الحمدية, أنا عارف السكة لوحديه:؛ كانت ت بعض الستمعین 
والستمعات : «الؤستكى فين سوق الحمدية فين ۱۷ آما دم ثقيل صحيع !!! روح غتی 
قی بلاگم». وكانت مثل هذه الشاعر تتكرر فى الأحياء التجارية وبعض القاهی, ومن 
بعض المظاهر العفوية التى كنا نلمسها فى الشوارع معا ضعناہ فى تقريرنا النی 
قدمناه للرئیس بعد ذلك وآبدینا نصحنا قيه بالتريث 


امیس بدمشق 


كانت حصیلتنا من العلوسات واللفات والوشائق کنا ترسلها يوميا إلى 
جهازنا بالطائرة لیستقیلبا مندوب فى الطار ليوزعها رئيس المخابرات على الجموعة 
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الختصة لدراستھا واستكمالها بالعلوسات الموجودة من قبل لإصدار تقارير معلومات 
إلى مراكز اتخاذ القرار. وكان لدى السفارة المصرية ومکتب اللحق العسكرى واللحق 
الإعلامى والثقافى فيض من العلومات آيضاء علاوة على أن سوريا لم تكن كوكب 


الریخ بالنسبة لصر ولم تكن مصر كوكب الشتری بالنسبة لسوریا وكان البلدان 
عضوین فى الجامعة العربية لاکثر من ۱۳ عاما. 
فالقول إذن بأن الوحدة التى قامت بين البلدین كانت وحدة غير مدروسة غير صحيح 


يام البعض بإرجاع الانفصال الذى تم بعد ذلك بثلاث سئوات إلى آن 
البلدين لم يكونا على دراية كافية بأحوالهما وأن الوحدة كانت عملية انفعالية تنقصها 
العرفة والدراسة, لا يمت للحقيقة بصلة. كان موضوع الوحدة موضوعا رئيسيا 
لمناقشات جادة فى «لجنة العمل اليومى». ومن الفارقات آن أعضاء اللجنة ۔ ما عدا 


السيد على صبرى الذى لم يفصح عن رآيه كعادته فى تعامله مع كافة القضايا التى 
كانت تعتبر نقملة تحول ‏ كانوا يعارضون القفز بالعلاقات إلى مستوى الوحدة الكاملة. 


لأنها سوف تتجسد وقتئذ غرضا توجه إليه سهام المعارضين من دول الكتلة الغرب 
والكتلة الشرقية والأنظمة المحافظة العربية, علاوة على عدم وجود حدود مشتركة بين 
البلدين الأمر الذی يعتبر حيويا عند التصدى لأى تھدیدات خارجية أو فرقعات داخلیة 

كانت ضمن الوضوعات الرئيسية التى كنا نعالجها معرفة الشخصيات التى يمكن 
التعامل معها فى المستقبل القريب والبعید, وكان البعض من مختلف الاتجاهات والميول 
يدرك ذلك فكان الاقتراب المرغوب من الطرفين سهلاء ولكنا مستا ظاهرة غريبة .. فالكل 
يتحدث عن نقائص الكل. وكان احدا خال من العيوب. وكان الشيوعيون الذين قابلناهم 
آی سمعنا عنهم قد حددوا موقفهم سلقا بالوقوف ضد الوحدة تماما كموقفهم من ثورة 
یولیو ۱۹۰۷؛ إذ بدات علاقاتهم معها بالعارضة والنقد والشك. وكان من المظاهر آیضا 
أن للأحزاب أذرعها الحربية داخل الجیش, وكانت الخلافات السياسية بين الأحزاب 
تنعکس على فروعها العسكرية بالوحدات .. لدرجة أن الضباط والجنود الحزبيين كانوا 
لا يغادرون تكناتهم خوفا من انتهاز البعض الفرصة للانقضاض على السلطة. كل ذلك 
وأكثر منه ضمناه فى تقرير من صورة واحدة ومكون من ثلاث صفحات ومكتوب بخط 
اليد لرفعه بعد ذلك إلى رٹاستتا حینما تنتهى مأموریتنا ونعود إلى القاهرة. 


3 


وقد حدثت مفارقات 


آحب أن أركز على اثنتين مٹھا + 

ت المفارقة الاولی, مقابلة تمت بيننا وبين البكباشى ارکان حرب (مقدم 1ح) :ابو 
الکارم عبد الحی» فى ظروف غريبة. والثانية: كانت قصة مليونى جنيه استولينى 
دفعت لمنع الوحدة. مما ينبئ بالعواصف التى سوف تھب علیها وهی وليدة. 
آبو المكارم عبد الحى ضابط ذو كفاءة عالية كان مدرسا فى الكلية الحربية وحاصلا 
على اعلی شهادة علمية فى القوات المسلحة فى ذلك الوقت؛ وكان من الإخوان 
المسلمين .. الذين آرادوا السيطرة على الثورة حين قیامھاء ولا اعترضت الثورة على 
ذلك عارضوها وتامروا عليها إلى درجة محاولة قتل زعيمها فى الاسكندرية؛ فى أول 
عملية إرهابية منذ قيام الثورة. ولظروف مؤسفة لا داعى للاستطراد فيها فضل آبو 
الکارم أن يترك مصر ليعيش فى المنفى. كان آبو المكارم متزوجا فى ذلك الوقت من 
ابنة الشيخ أمين الحسينى مفتی القدس, وکا 1 
صحوت فی صباح أحد الأيام وجدت ورقة على الأرض ملقاة من تحت الباب, 
وقرأت ما فيها ووجدتها من الأخ «آبو المكارم» يحدد موعدا للقاء بعد ظھر ذلك 
اليوم. وعندما فتحت الباب وجدت أحد «الجرسونات» واقفا عن بعد وهو يبتسم, 
وآخبرنی ان ٭الضابطہ كلفه بوضع الورقة حتى أتسلمهاء فعرفت أن :ابو الکارم» 
ما زال على نشاطه وأن له فی الفندق الذى تقیم فيه. وتحاورت مع شعراوى 
فى موضوع اللقاء فكان غير مشجع لإتمامه. كنت على صلة مع «ابو الکارم» قبل 
وعند قیام الثورة؛ وزارتى فى المنزل فى حمامات القبة محاولا أن يضمنى إلى 
«الإخوان» وقت الاستقطابات النشيطة فى تلك الفترة؛ وبالرغم من رفضى ذلك فقد 
كنت من الضباط الأحوار إلا أن علاقتنا لم تنقطع حتى غادر البلاد. وأخيرا اقتنع 
شعراوى بمصاحبتی عند ملاقاة الرجل, واختنا فى عرية «تاكسى» إلى إحدى 
مقاهى «الغوطة». وأفاض الرجل فى شرح الموقف قى سوريا محذرا من التسرع فى 
إتعام الوحدة ... «سوريا بها ملایین زعیمہ. ومن الصعب قيادتهم فهم ليسوا 
كالشعب المصرى يسهل قيادته. وكان ملما بمعلومات عن الشخصيات الذين يمكن 
التعامل معهم. واخیرا طلب أن نرفع للرئيس رجاءه بأن يسمح له بالعودة إلى مصر 
على وعد منه بإيقاف نشاطه فى مقابل عدم القبض عليه لتهم سابقة, ووعدته بذلك 
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واخذنا تاكسيا إلى الفندقء آما هو فقد انطلق إلى حال سبيله. ولا رفع الأمر إلى 
الرئيس لم يواقق محذرا من خطورة «أبو المكارم», وقد بلغته الرسالة .. رحم الله 
الرجل إذ توفى ودغن بالقاهرة منذ شہور .. ذكرت القصة لأن المصرى مصرى حتی 
وهو فى النفی يخاف على مصر مهما كانت دواقعه وآلامه. 

تا آما المفارقة الثانية؛ فقد تمت على غداء فى منزل الأخ عبد الحسن ابو النور 
الملحق العسكرى الصری بدمشق وقتئذء وكان الاخ عبد الحميد السراج رئيس 
المكتب الثانی السوری مدعوا أيضا. وكان عبد الحميد قد قام اثناء العدوان الٹلاٹی 
على مصرء ويمبادرة فردية. بقطع أنبوب البترول الذى یتقل البترول السعودى 
ويترول شمال العر اق إلى موانئ سوريا ولبنان على البحر لحرمان الدول المنتفعة 
من النفط الغالی, كما كانت له سمعة مرهوبة لتدخلاته وجهازه فى بعض البلدان 
المجاورة. ویحضرتی بهذه المناسبة قصة. كان السفير الأردنى فى الرباط حيث 


عملت سفیرا قبل تعييثى سفیرا فى بغداد يدعى «عبد الحميد سراج» وناديته فى 
إحدى الرات باسم «عبد الحميد السراج» فقال معاتبا : «يا أخ آمین اسمی عبد 
الحميد سراج» فأنا رجل معروف لا احتاج إلى «ال» للتعريف كعبد الحميد السراج 
فى سورياءء وطبعا ما قاله السفير یحتاج إلى تصحیح ... !! تاخر الاخ عبد الحميد 
عن الوعد كثيرا قالنا. وقيل أن ننتهى حضر وحيا ربدا طعامه وهو يقول فى جدية 
«حد عاوز مليون جنيه استرلينى ؟» ورد عليه أبو النور : «مليون جنیه ؟ ! إنت 
عندك حاجة ؟: وهنا ابرز عبد الحميد شيكا باسمه بالمليون آرسله له املك سعود 
لك الملكة العربية السعودية كدفعة أولى لهدم الوحدة قبل أن تنشا ... !! تاقشنا 
الوضوع بجدية وقدرنا كم هى التھدیدات التى ستواجهها الوحدة الوليدة حينما 
یبدا فى تكوينها .. ! واتفقتا على آن يسافر شعراوی إلى القاهرة لاخطار الرئيس 
عبد الناصر والعودة فى نفس الليلة أو فى صباح اليوم التالى. وآمر الرئيس 
بصرف الشیك. وتلا ذلك شيكان آخران ليبلغ حجم الرشوة هليونى 
استرلينى .. ولم يقدر «الراشون» ان ثمن الوحدة ‏ عند المؤمنين بها لا يقدر بمال 
حتی لو بلغ اللایین 
تم الاستفتاء على الوحدة فى الإقليمينء وعلى عبد الناصر کاول رئيس لها يوم ۲۱ 
غبرایر ۱۹۰۸ء وکانت النتیجة ۹۸/ إلى جاتب الوحدة ورئيسها. وقی يوم ۲۶ قبراير 
۸ 


۸ رأيتا ۔ شعراوی وانا ۔ الذهاب إلى بيروت فى رحلة قصيرة نعود بعدھا ليلا إلى 
دمشق. وقى شارع «الحمراء» ببيروت انقلب كل شىء على عقبيه فجاة .. انطلقت 
كان الرادیو يعلن 


ببیروت إلا جزءا من ساعة !!! كانت السرية كاملة على تحركات الرئیس, فقد اشتعلت 


المنطقة وتکاثر المتربصون والتآمرون؛ ان حققت القومية العربية أول انتصاراتھا وهذا 
شىء مقلق وخطير لمن کانوا خارج الدار ولبعض من كانوا بداخلها وللأسف الشدید !!! 

وصلنا بصعوية إلى قصر الضيافة, ودخلنا ونحن نعدو إلى صالة الدور الأسفل 
لنجد الرث ر الصالون الكبير الكتظ بالناس وهو واقف يبتسم يحيى طابور 
1 وسلمنا على الزعيم واحتضناه. وأعطيته التقرير ذا الصفحات الثلاث والمكتوب 
یالید وكان التوقیت سخيفا ولكنه ابتسم آکثر ودسه فی جيبه .. ناقشناه معه فى إحدى 
فترات الاستراحة .. فهناك اختلافات كبيرة وكثيرة يجب آخنها فى الاعتبار» وهناك 
أحزاب متجذرة لها أذرعها فی الجيش وتجار لا يعرفون أى قیود. وكان الرجل على 
علم بكل نلك. 

ودعاہ المواطن الأول «شكرى القوتلی» ليحيى الجماهير من شرفة الدور الأعلی, وکنا 
هناك لنرى ما لا عین رات ولا أنن سمعت .. الناس بالآلاف بل با ملايين تملا کل 
الشوارع الموصلة إلى القصرء والأمازيج العربية تشدو والطبول تقرع باصوات رهيبة. 
والهتافات تشق عنان السماء. والقی عبد الناصر خطابہ وأعلن عن شيكات اللیونی 
جنيه استرلینی .. كانت فضيحة عالیة تناقلتها وكالات الانباء, ولكنها كانت فى نفس 
الوقت إنذارا يجب وضعه فى الاعتبار. 


ثم أخذت العجلة تدور وسط تحديات وأخطاء وإيجابيات البناء, وفى ظل المؤامرات 
التى كانت تحيكها القيعات والعمائم والعقالات والبريهات والتى دفعت لتنفیتها 
الدولارات والليرات والريالات. 

وحدثت بعد ذلك جريمة الانفصال .. ثم اتصالات ومباحثات تختلط فيها الخديعة 
بالصدق لعودة الوحدة وفى نفس الوقت جرت خطط وتدبیرات «لغزوه سوريا لإسقاط 
جماعة الانقصال .. وکٹا عن قرب من كل ذلك نسمع ونری۔ 
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بعد أسابيع من عودتى من سوریا أخبرنى السيد صلاح نصر بان الرئيس اختارتی 
«سكرتيرا للمعلومات فى الإقليم الشمالی» لصفات ذكرها وأعتز بهاء وأن السيد على 
صبری الج فى ذلك أيضا إلا أن الأخ صلاح اعتذر نيابة عنى ... «فلامين ظروقه 
العائلية التى تحول دون مغادرته القاهرة» !!! ولم يكن هناك مثل تلك الظروف التى 
ذكرهاء ولكن لعله كان فى حاجة لوجودى فى جهازنا فرأى الاعتذار نيابة عنى دين 
أخذ رأيى !!! ولكن الخيرة فيما اختاره الله. 
هناك تساؤل قد یلع على البعض : التحذيرات والإثذارا للتریث فى إقامة 
الوحدقہ فلم قر الرئيس قبولھا رغم أنه كان من انصار عدم التعجل ؟! هل للرنیس 
- ای رئيس الحق فى تجاوز نصائح مستشاريه ؟ فى تقديرى أن الرئیس سيد داره, 
وهو لیس اسیر مستشاريه آو التحذيرات التى تقدم له. واجب عليه أن يسمع باذان 
ثم يفكر ثم يقور فهو السئول عن قراراته سواء كانت ال 
ثوریة., هو «شاهد» رخامى تحفر عليه إيجابيات وہ 
منفذا دائما لاتجاهات الرأى العام رغم ضرورة أخذ ذلك فى الاعتبار 
أن يرفعه إلى آماله وطموحاته, علاوة على أن لكل قرار إيجابياته وسلبياته .. مؤيدون 
ومعارضون, وهو يستمع إليهم ثم واجب عليه بعد ذلك أن يتخذ قراره, علما بان لكل 
قرار جانبا من المجازفة الحسوبة .. ولذلك فاتخاذ القرار عملية صعبة معقدة ويتعرض 
لها الرٹیس عدة مرات فى اليوم الواحدء فهذا واجبه اليومى وكثيرا ما يفرض عليه 
اختيار قرار سيئ من قرارات وبدائل اسو 


وسط هذه الفاهیم. وتقديرا للموقف فى سوریا الذى أصبح خطیرا وهى تواجه 
التهديدات الخارجية والضغوط الداخلیة: ولإيمانه بالوحدة العربية اتخذ قراره .. اقول 
هذا رغم أننى كنت معارضا الوحدة الدستورية الكاملة مع أعضاء «جماعة العمل 
اليومى»» وكان ذلك واضحا أيضا فى التقرير الذى قدمناه ‏ شعراوى وأنا ‏ إلى 
الرئيس فى قصر الضيافة فى دمشق. 


حدث الانفصال ولم يكن مفاجاة لنا فى المخابرات العامة حيث كنت أعمل وقتئذ 
ابا لرئيس الجهاز لشنون المعلومات والتقديرات, لان الشارع السورى كان يتحدث به 
علناء وكانت الخابرات تدرى بدورها وتحذر .. بعض مدبری الاثفصال کاٹوا من مكتب 
الشیر عامر الذى كان يتولى تسبير الامور هناك .. ملحوظات ثلاث 


۷ 


رقف عندها 


٭ الملاحظة الأولى هى آنه من اللحظات الأولى لبناء الوحدة والانفصال غرض 
من آغراض القوى الاجتبية وبعض القوى العربية .. ثابروا ورابطوا لتحطیمها بالمال 
أيضا ضغوطا عن طريق تحرشاتها فى منطقة الحولة 
فى ۱۹۰۸/۳/۳۱ على سبيل الٹال باستمرارها فى تحويل مياه نهر الأردن وتصدی 
قواتنا السورية والمصرية لها بالوسائل التاحة. ہما فی ذلك طائراتثا التی كانت تطیر 
ليلا فوق إسرائيل للتصوير باستخدام الشاعل, الامر الذى أجبرها على الإعلان عن 
تأجيل العمل والحفر. الضغوط الخارجية لا يمكن آن تؤتى ثمارها إلا بمساعدة داخلية 
أو ضعف داخلى, الأمر الذى يحتم الانطلاق بالمجهودات الخار 
یچ 


من قاعدة داخلية 


٭ الملاحظة الثانية هى حظر وجود الخابرات المصرية فى الإقليم الشمالى 
×ساقطع رجل آى نشاط من عندكم عندنا»» هذا ما قاله عبد الحميد السراج أثناء غداء 
عمل آقامه صلاح نصر له بمناسبة وجوده قى القاهرة. ولذلك حینما تدهور الوقف 
واستقال السراج مما ترتب عليه إبعاد كل مساعديه الرئيسيين إلى القاهرة وإقامتهم 
هنا فى قصر الضيافة إلى آن حدث الانفصال, حدث فراغ هائل قيل إن السراج 
ورجاله استغلوه مع الآخرين لتأیید الاتقصال. وفعلا عرض الرجل خدماته على 
القادمين الجدد الذين رفضوا الخدمات واعتقلوه فى سجن المزة بدلا من ذلك إلا أن 
السراج برر موقفه بانه كان يريد أن يركب موجتبم ثم يضربهم بعد ذلك لإعادة 
الوحدة.. آکد أن هذه كانت ثياته .. والثيات علمها عند ال 

٠‏ الملاحظة الثالثة خاصة بحزب البعث آیام الوحدة, فقد لعب دوره السلبی أثناء 
الوحدة وفى عملية الانفصال. وقد ظهر جليا أن مناداته بالوحدة ليس معناها إيمانه 
بهاء فقد كان یبغی من وراء ذلك الانقراد بحكم سوریا بعد أن عجز عن ذلك من قبل 
فهو يتعاون مع غيره وهو خارج الحكم بصفته الحزب المشارك؛ فا ما وصل إلى 
السلطة يغمل على ساس أنه الحزب القائد ثم يصفى من تعاون معه ليصبح الحزب 
الواحد. وقد حدث أن فاتح كل من ميشيل عفلق وصلاح البيطار الرئيس عبد النا 
بتكوين لجنة سرية تحكم الوحدة مكونة من ثلاثة من كل إقليم, والسوريون الثلاثة هم 
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الثلاثة الكبار فى الحزب, شريطة أن يبقى الحورانى فى القاهرة لخطورته. ورقض 
الرئيس لأن الوحدة غرض نبیل لا يمكن ان نهبط بمستواه ليحكم بلجنة سرية .. ثم 
بالرغم من أن الرٹیس عند قبوله الوحدة كان قد اشترط حل الاحزاب الموجودة فى 
سوريا لان مصر كانت قد ألغت الأحزاب فان حزب البعث حل نقسه فى الظاهر ولكنه 
لم ينفذ ذلك فى واقع الحال ۔ فکانت الاجتماعات مستمرة. وكانت التعميمات تصلنا ولا 
باول بعد صدورها مباشرة .. ثم حينما اراد وزراء الحزب الاستقالة لم يراعوا أن 
استقالتھم من الحكم معناها استقالة من الوحدة. وقد عمل كل من الزعماء الثلائة عن 
طريق الضابط المصرى داوود عويس على أن يؤثروا على الوزیرین توفيق عبد الفتاح 
وعباس رضوان کی يشاركاهم الاستقالة, حتى تكون الاستقالة قومية وليست 
ثم عند حدوث الانفصال كان صلاح البيطار آول الموقعين عليه؛ وحينما عاتبته وهو 
یزورتی فى منزلی قبل اغتياله فى باریس بایام بكى؛ وكان صلاح سريع البكاء فلا 
تعرف إن كانت دموعه دموع تأنيب الضمير أم دموع التماسيع .. ثم الاحظ الآن أن 
الحزب يحكم فى كل من سوريا والعراق ولا حديث عن الوحدة بل سيطر العداء 
والتنافس علیهما: لدرجة ان سوريا كانت فى صف إيران وقت الحرب العراقية 
الإيرانيةء وقامت بقطع أتابيب النفط التى توصل نفط الحقول الشمالية فی العراق إلى 
الوانی السورية على البحر التوسط. 

حصات اخطاء لا شك فى هذاء ومن مصر أيضاء ولکن هل علاج الریض بقتله 
وذبحه ؟! هل نحمل مصیر الامم اخطاء آولادها ؟ هل نحمل الوحدة اخطاء من پدیرونها 
فنقضی على الآمال والمصير ؟! 

كنت استمع وآنا فى الجلسات التى بحثت فيها الوحدة الثلاثية بين سوريا والعراق 
ومصر فى إبريل ۱۹۹۳ إلى ما كان يتبادله الحاضرون من أسباب الانفصال: وأتساءل 


بینی وبين نفسى : هل نحن جادون ؟ هل نحن وحدویون ؟ هل نرغب ونحب ؟ هل نعرف 
ونقدر ؟ 

ملحوظة أخيرة: ضاع إقليم الاسكندرونة من سوريا ولم تكن هناك وحدة .. ضاع 
إسرائيل ولم تكن هناك وحدة .. عند وقوع الانفصال 
ىت شبرا من أراضيها ایام الوحدة. فى زمن الانفصال 


تا فی مباحثات الوحدة الثلالیة بين ج . م . ع وسوريا والعراق © 


فقدنا سيناء وعادت بعد الحرب والتفاوض والتحکیم: وفقدت سوريا الجولان ولم 
تستردھا حتى الان, وفقدت لبنان جزءا كبيرا من مزارع شبعا وإسرائيل تمرح 
وتتحرك, والشمال العراقى مهدد بالائفصال, والجنوب السودانى مهدد بتكوين دولة 

الجنوب مستقلة عن الشمال ... ملاحظة تستحق التمعن. 
سؤال آخر یتردد: لاذا لم یستخدم عبد الناصر رئيس دولة الوحدة القوة للتصدی 
للانفصال ؟ سؤال مشروع؛ فقد حدثت الحرب الأهلية الأمريكية (1815-1471) حینما 
فكرت بعض ولایات الجنوب فى الانفصال عن الاتحاد ففرضت الوحدة على دالیانکی* 
بالقوة .. بسمارك حقق الوحدة للولایات الألانية متخذا بروسيا قاغدة لمناوراته 
السياسية والعسكرية ... وغير هذا أكثر. إذن فاستخدام القوة وسيلة مشروعة 
vw‏ 


لاسترداد الوحدة التى تمت باستفتاء شعبى وبرضاء کامل من شعبى القطرين؛ فی حين 
أن الانفصال تم باستخدام القوة وبالرشوة والمال فى فترة الإعداد لها وفى فترة نبحها 
بعد تكوين الدولة ولم یتم استفتاء على الوضع الجدید .. استخدام القوة كان إجراء 
شرعيا ضد انفصال غير شرعى. 

کیت الاتفصنال يوم ۲۸ سبتمبر 1971 وكان الشیر عبد الحكيم عامر هناك فى 
دعشق يتولى مسئولياته: ؤكان اللواء انور القاضى رئيس أركان حرب الجيش الأول فى 
قيادته فى نتشق”" قلت 5لت ان لشي زعام ظل على راس قواتنا االساحة يوم د يونيي 
۷۴ء وکان نفس اور القاضى بعد ان كان قد رقی إلى رتبة الفریق رئيسا لهيئة 
العمليات لقواتنا السلحة فى نفس التاریخ وكانا معا فى الطائزة التی كانت تحلق في 
الجو وقت أن قامت إسرائيل بضربتها الجوية فى الساعة الثاسنة وخمسين دقيقة 
نقتن القادة فی الاتفصال هم هم فى النكسة: مع قارق واحد هو ترقية اللواء القاضبى 
إلى رتبة فريق وزیاده عتختنة قى مستولیات وتفوذ عَامَر ١١١‏ كان من الواجب 
الخيول بعد أن ظهر عجزها فى أثناء السباق. 

حاول عبد الناصر مقاومة الانفصال .. الطائ ز للاتجاه صوب اللاذقية ... 
عامر يصل مبعدا إلى القاهرة .. قوات حمص تؤيد الانفصال؛ وقوات قطنة أيضا . 
قوات حلب منقسمة .. قوات اللاذقية موقفها غير واضح .. تمت عملية إسقاط مظليين 
فى مطار «حميميم» بالقرب من ا الرائد جلال هريدى (هو نفسه الضابط 
الذى انضم إلى قوات المشير فى منزل الجيزة بعد إعلان حركة العصيان بعد نكسة 
۷) .. قوات اللانقیة تحاصر المطار.. تستسلم القوات المصرية فى فجر يوم ۲۹ 
اء السلاح.. تم اعتقالهم فى تكنات حمص ما عدا جلال هريدى 
الذى اقتيد إلى دمشق للتحقیق, ثم هاجمنا جلال فى الإذاعة بعد ذلك . صدرت 
الأوامر لباقى القوات المصرية التى كانت فى الطائرات مستعدة للتحرك بالفاء العملية. 
والسبب تدخل المشير الذى كان قد وصل فعلاء وكذلك ايقن الرئيس الا فائدة من 
التدخل لصعوية إمداد القوات لو تعقد الموقف لعدم وجود حدود مشتركة؛ وسمعت أن 
ذلك تم بنصيحة من بعض الاصدقاء وبإنذار من كثير من الأعداء 
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يعتى استخدم الرئيس القوة فی مقاومة الانفصال, وكان یرغب فی الاستموار فى 
ذلك لو سمحت الظروف. كان هناك ثغرة بين الرغبة والقدرة ولا ضیر من ذلك فهو 
الرئيس الشرعى للجمهورية العربية التحدة التى انفصل عنها الإقليم الشمالى. 

ولکنی حمدت الله أن الرئيس تراجم؛ إذ لا يصح تعزیز الفشل .. وضريت الوحدة 
فى مقتل من حفنة من الضباط السوريين معززین برجال الأحزاب القدامى باموال 
تدفقت من أكياس مليئة بالذهب الرنان. 


ولکن تمت محاولة أخرى بعد ذلك بسنوات ثلاث .. كنت فى ذلك الوقت سفیرا فى 
بغداد منذ فبراير ۱۹٦١‏ يعد انتهاء حكم عبد الكريم قاسم وفى آثناء حكم عبد السلام 
عارف. كان قد اتفق على قيام المشير عامر بزيارة بغداد يوم ۱۹۱۶/۶/۲ إلا أن الزيارة 
إلى موعد يحدد فيما بعد .. وفى أواخر الشهر كنت فى إحدى زياراتى إلى 
القاهرة. وكان كل من الرئيس والمشير فى الیمن, وصدرت أوامر الرئيس وهو فى 
صنعاء بعدم عودتى إلى بغداد فى انتظار مقابلتى له بعد عودته. ولطول مدة بقائی فی 
5 انتشرت شائعات بائنی لن أعود إلى بغداد لاتهامى باتهامات لا صحة لها 
3 دمشق ترددها ویلغت ذروتها يوم ۱۹٦٤/٤/۲۸‏ 
فی يوم ۱۹٦١/٤/۲۹‏ قابلت الرئيس بعد عودتهء ولأهمية حديثه سانقله بالنص من 
مذکراتی : 


اال تحدث عن ضرورة دعوة الرئیس عارف لاحتفالات تحویل مجری اليل فى 
بناء السد العالی؛ إذ علم أنه سينيب عنه طاهر يحيى رئيس الورزاء. خاصة أن 
بین من سیحضر الاحتفالات خروشوف وين بیلا والسلال, وسوف تكون هذه فرصة 
لإزالة الخلاف بينه وبين خروشوف لاتهام الاخیر له بالرجعية. وطمانت الرئیس إلى 
حضور الرئیس عارف, فهو یتطلع إلى ذلك. ذكر الرئیس آننا نژید عارف إلى آیعد حد 
وسوف تلبی کل طلياته. 


8 فى سوریا هذه الأيام عملیات إضراب, ولی الاتاسی (کان رئيس سوریا بعد 
انقلاب ۸ مارس ۱۹1۳ الذى قام بعد القضاء على حکم الانفصال, وکان صلاح 
البیطار رئیسا للوزراء. وظهر أنه حکم انفصال لا یفرق عن الحکم الذى سبقه) سوف 
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يقوم بعملية يدخل فيها إلى دير الزور فى شمال سوریا ويعلن حكومة سوف نعتوف بها 
ها بالقوات الجویة ويكل المساعدات الممكنة. 


تسامل الرئيس عن مدى استعداد العراق فى الاشتراك فى العم 
سیعترقون بحكومة لؤى ؟ هل يعكنهم الشارکة بدبابات وطائرات ونحن توفر الأطقم من 
الأفراد ؟ هل الرئيس عارف مستعد لتوفير كتيبتين تحت علم سوريا ؟ إذا لم يحسم 
الموقف الآن فى سوریا لن يحسم على الإطلاق. 

# لڑی موجود الآن فى بيروت وسوف يحضر إلى القاهرة ۱۹٦١/٥/١‏ ويتحرك 
فى طائرة المشير يوم ۹/٤‏ إذ تحددت زيارته إلى بقداد فى هذا ایدم 


إذا نجدت العملية لا حديث عن الوحدة مع سورياء ريما اتحاد على غرار 
علاقتنا مع اليمن فيه الدول بکیاناتها 
سیقوم المشير بمقاتحة الرئيس عارف بذلك عند زيارته, ونحن على استعداد 
لإقامة نوع من الاتحاد مع العراق ويمكن أن تضمنوا ذلك بیان الزيارة. 

وبینت للرئيس خطورة العملية خاصة أن معرفتی بلؤى الأتاسى تؤكد أنه رجل 
ضعیف لا يستقر على رای. إلا ان الرئيس ذكر لی ان الأيام صقلته. لاحظ الرئيس آ: 
أشعل سيجارتى بالكبريت ‏ كنت وقتئذ أدخن ‏ فقال لی : هيا أخى سفير ولا تملك 
ولاعة ؟ء وأهدانى ولاعة مازلت احتقظ بها إلى الآن رغم إقلاعى عن التدخين. 

كان الرئيس يعلم آننی سآقابل المشير الساعة ۱۲ ظهرا إلا أنه تعمد تأخیری عنده 
حتی الساعة الواحدة. ترى لاذا ؟ هکذا تساءلت طبعا بيثى وین نفسی !!! قاب 
الشیر فی الیوم التالى ولم یخبرنی بشىء مما قاله الرئيس؛ غير أنه قال لی وأنا أغادر: 
«خلى عريتك جنب الطيارة حينما أصلكم فى بغداد يوم الاثتين ۶ مايو ...: طبعا خمنت 
أن «الشحنة» ستكون معه. وغادرت إلى بغداد على الطائرة العربية بعد ظهر تفس يوم 
المقابلة وكان وصولى إلى بغداد ضرية قاصمة للإشاعات التى رددت أنى لن أعود 
إليهاء واستانفت أعمالى وأنا مشغول البال بحديث الرئيس ا على الحيلولة دون 
أن تتم محاولة ٭لڑی+ 

وفى صباح الاثنین ۱۹٦٦/٥/٤‏ وصل الشیر إلى مطار بغداد وفى رفقته وقد كان 
من بين أعضائه الوزيران عباس رضوان وعبد الوهاب البشری, والفريق محمد فوزی 
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رئيس هیئة أركان حرب القوات السلحة. وأوصلتهم إلى عرباتهم الخصصة لهم لتتجه 
بهم إلى قصر بغداد مكان إقامتهم طوال الزیارۃ وعدت مسوعا إلى الطائرة وعريتى 
الواقفة إلى جوارها. ونزل لؤى الأتاسى مسرعا ووراءه اللواء أحمد منير عبد الرحيم 
واللواء أحمد أيوب من قيادة القوات المسلحة واتجهنا إلى منزلى فى الأعظمية ‏ قبل أن 
أنقل دار السفير إلى كرادة مریم ۔ ليقيموا هناك حتى نهاية الزيارة فى ضیافتی 

قابلت الفريق لؤى الاتاسی من قبل عدة مرات : اول مرة وهو رئيس ج مهورية 
سوريا بعد حركة ۸ مارس؛ حینما وصل إلى القاهرة على رأس وفد سورى لحضور 
مباحثات الوحدة الثلاثية بین القاهرة وسوريا والعراق, والتى انتهت بالتوقيع على 
اتفاقية ۱۷ نيسان / ابريل التی قشلت بعد آسابيع من الاعلان عنها. مرة أخرى فى 
مكتب المشير عامر فى القيادة العامة للقوات السلحة. وكان الرئيس وقتئذ فی موسکو 
وكان لؤى مازال رئيسا لسوريا وكان يحاول تعديل ما اتفق عليه فى الاتفاقية. مرة 
آخری بعد ذلك بآيام فى القصر الأبیض بيغداد محاولا إقناعى بتغيير الاتفاق أيضا 
والرة الأخيرة هی التى أتحدث عنها بعد أن انقض عليه البعثيون مع آخرين .. كان لؤى 
كما عرفته رنیسا بلا سلطة. ثم بعد ان ترك الرئاسة أو تركته الرئاسة كان شخصا 
مهزوزا بلا إرادة. آما اللواء أحمد منير عبد الرحيم فکائت صداقتى معه عائلية 
وحميمة, وکنا مع صديق آخر اللواء عبد الوهاب جمال الدين الذى استشهد فى 
العريش فى حرب ۱۹۲۷ نشکل ٹالوٹا یتحدث عنه الجميع فى القوات السلحة قبل 
سٹوات. وسألت مئیر عن سبب وجوده مع هذه البطارية, فذكر أنه سيعمل کارکان حرب 
لى الأتاسى أثناء تقدمه إلى دير الزور, وأن اللواء أيوب معهم لتنسيق موضوع 
التعاون الجوى .. هكذا ببساطة قالها منير وھو يدخن بشراهة. سالته عن مدى اقتناعه 
بنجاح العملية فذكر أنها لن تنجح ولكته سينفذ الأوامر. حاولت إقناعه بأن نعمل سويا 
على إلغائها لتلافى خطورة نتانجها؛ إلا آنه ذكر أنه عسكرى يتحتم عليه إطاعة وتنفیذ 
الأمر. قررت بینی ويين نفسى الاعتراض لإلغاء العملية الخطيرة أو على الاقل تاجیل 


آخذ قرار بشانها. 
تناول الشیر غداءه فى حفل کبیر أقامه الرئیس عبد السلام عارف على شرفه فى 
القصر الجمهوری, وتناول طعام العشاء فى حفل کبیر آقامه رئيس الوزراء طاهر یحیی 


على شرفه أيضا فی الجلس الوطنى. 


وبعد العشاء عقد اجتماع فى مکتب الرئیس غارف بالقصر الجسهوری لبحث 
الوضوع الخطير. الوفد العراقی مكون من الرئیس عارف, وطاهر يحيى؛ وصیحی عبد 
الحمید وزير الخارجية. وعارف عبد الرزاق قائد القوات الجوية. الوفد الصری : الشیر 
عامر أمين هویدی, اللواءان منیر عبد الرحیم وأحمد آیوب. 

وظهرت خرانط من حقائبها وعليها الأسهم الزرقاء والحمرا». وکان الغرض الذى 
حدده الفریق لؤى الأتاسى هو قيادته لعملية عسكرية للتقدم إلى دير الزور معتمدا فى 
ذلك على قوات عراقية ومصرية. وقام الواء متیر عبد الرحیم بذکر پعض التقاصیل 
بصفته رئيس آرکان العملية. وظهر القلق الشدید على وجه الرئیس عارف الذی كاد 
ينطق بعدم الوانقة مع ما فى ذلك من إحراج لأنه الرئيس المضيف. وتدخلت کاول 
التحدثین, واعترضت على الفكرة من أساسها لصعوية تنفيذها من جانب» ولا سوف 
تحدثه من رد فعل فى الدوائر الأجنبية والعربية من جانب آخر. ولصعوبة تحقيق 
الفاجاة اللازمة. ولتعقد النواحى الإدارية لها. وتحدث عارف عبد الرزاق وین صعوبة 
عمليات التعاون الجوى للقوات البرية واستحالة قيام قواته بذلك, وأيد ما تحدثت به عن 
رد الفعل على الستوی العالی والعربی. وكان الرئيس عارف آخر المتحدثين. وركز على 
صعوية العملية وشكه فى تجاحها وما سوف يحدث من ود فعل داخل العراق 
فالموقف الداخلى غير مستقر. أما الشیر فلم يشترك فى الحوار بصفة جدية. 

ورئى تاجیل بحث الموضوع إلى اليوم التالى 1515/5/9 بعد عودة الشیر من 
ية وحفل الاستقبال الذى أقمته کسفیر للجمهورية العربية التحدة فى دار 


وتم الاجتماع الثانى مساء بعد حل الاستقبال فى دار السفیر ويعد عشاء آقامه 
الرئيس عارف فى منزله. فى هذا الاجتماع اشتدت المعارضةء واستقر الرأى على 
تكليف لی وضباطه الصریین بعمل تقدير موقف آخر يبحث فی اجتماع یحدد موعده 
فيما بعد فى القاهرة 


وقد سررت حقيقة لهذه التتيجة وتنفست الصعداء فمعنی التأجيل والمزيد من 
الدراسة شىء واحد هو الإلقاء. 
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وفی يوم ۱۹٦٤/٥/۷‏ انتھت زيارة الشیر وغادر هو ومن معه إلى القاهرة. وحدثت 
فى آثناء الزيارة احداث كثيرة ومثيرة اعتقد بأهمية ذكرها حينما اكتب ذكرياتى عن 
إقامتى فى العراق. 

ولم أر الفريق لی الأتاسى ولم أسمع عنه بعد ذلك .. كان الرجل به طيبا 
يلعب فى غابة السياسة التى يكثر فيها الذ ات آوی, لان ممارسة السياسة فى 
سوریا ليست تزهة فى الغوطة ولكنها مغامرة تحتاج إلى الحذر مهما وضع لها من 
حسابات. 


۷۹ 


.> الفصل الرابع ©- 


سفیرا فى الرباط 


وله من الخابرات العامة حیث كنت أعمل تانبا لرئيسها لاصبع سفيرا 
للجمهورية العربية التحدة فى يوغوسلافيا التى كان يرأسها «جوزیف 
بروز تيتو», إلا أن ظروفى العائلية وظروفا آخری تجعلتنی اعتذر عن النصب الرفيع .. 
وقد كان منصبا يتوق إليه العارفون بالأمور للصداقة الحميمة بين الرئيسين تیتو وعبد 
الناصر لتقارب العقاند ولتطابق الظروف. ويقيت شفیرا بالرئاسة قريبا من السلطان. 
وهذه منطقة حرجة تكثر فيها الدسائس والألاعيب لان الصعود إلى القمة صعب وشاق» 
والنزول منها والاتحدار إلى السقح سهل يتم فى لحظات ودون ساق نذار. أما البقاء 
عليها فهو اشق وأصعب .. الرياح هناك عاصفة باردة .. والساحة ضيقة لا تتسع لكل 
الراقبين .. وعرقت ذلك ولم اعلق عليه صبراء ولذلك أبديت رغبتى فى الانتقال إلى أبعد 
مكان من الرئاسة فى تلك الظروف .. اكرر الانتقال بعيدا عن الرئاسة بالرغم من حبى 
فى الاقتراب من الرئيس .. واصبحت الظروف مواتية جعلت تحقيق الرغبة اقرب مما 
كنت أتصور!!! 
عقدت اتفاقية إيفيان بين فرنسا والحكومة الؤقتة للثورة الجزاثرية. واصبحت 
الجزائر دولة مستقلة ذات سيادة بعد قتال عنيف مستمر مع الستعمر الفرٹسی راح 
ضحيته الاف الشهداء. وكان لا بد من تعيين سفیر یمثل مصر لديهاء وكان لهذا مغزاه 
الهم للدور الذى لعبته القاهرة أثناء الثورة لدرجة جعلت «جى موليه» رئيس الوزراء 
الفرنسى وهو يحضر اجتماعات مؤامرة «سيفر» تمهيدا للعدوان الثلاثى عام ۱۹۰١‏ 
يقول : «القضاء على ثورة الجزائر يمر عبر ضرب القاهرة». كتبت مذكرة رفعتها للسيد 
الرٹیس اقترحت فيها نصح أحمد بن بيلا بعد أن خرج من السجن هو ورقاقه أن «يبعد 
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مؤقتا عن تولى رناسة الوزراء ويتولى مسئولية تجذير الحزب فى الداخل بصفة مبدئيةء 
لشرك وئاسة الوزارة تتصدی للمشاکل الآنية التی تقرض نقسها فى الأيام الاولی 
للاستقلال, ويتفرغ بن بیلا لتثبيت أقدامه فى الولايات». ووافق الرئيس على المذكرة. 
وآمر بتعيبنى کاول سفير لصر فى الجزاثر على أن أكون عضوا فى اول بعثة مصرية 
تود إليها للتهنئة. كنت على صلة وثيقة بالثورة الجزائریة وأعلم ما يجرى فيها ويها؛ إذ 
كنت رئيسا للهيثة التى كانت تتولی مسٹولیاتھا بالمخابرات العامة عن طريق الأخ فتحى 
الديب.. كان بوصوف وكريم بلقاسم والامین دباعين والأخضر الإبراهيمى وعلى كافى 
وغیرهم على صل دائمة معى فى منزلى آو مكتبى. سافرت بعثتنا فجأة برئاسة السید 
على صبری الوزير برئاسة الجمهوريةء دون ان آرافقها .. عكس ما آمر به الرئيس !!! 
ولم يحل هذا بينى وبين الاستمرار فى تنفيذ أوامر سيادته الخا سفيرا 
بالجزائر. واخترت السيد فؤاد البديوى وكان وقتئذ بدرجة مستشار ‏ وهو من رجال 
وزارة الخارجية المعتازين خلقا وعلما وعملا ‏ ليكون الرجل الثانى فى السفارة. وكلفته 
بحل كل القضايا الإدارية التی تتعلق بالمأمورية الب 

بعد خروج الزعماء الخمسة من سجون فرنسا قاموا بزيارة مصر فى أول زيارة لهم 
إلى الخارج. اعترافا مٹھم بجميلها وما آدته الثورة فى كل الیادین, ورافقت الوفد کاول 

غير لصر فى بلادهم وقد رحبوا بذاك ایما ترحيب. وبعد عودتهم تم اختيار مب 
السفارة وسلم فعلا إلى السيد على خشبة الذى كان مبعوثا للخارجية حتى يتم | 
السفارة. ولكن لم يستمر سير الأمور فى الطريق الرسوم.. قتدخلت أهواء 
إلى نقلى للعمل كسفير لمصر فى المغرب ليحل محلى السيد على خشية کسفیر 1 
فى الجزائر .. وهو رحمه الله صديق عزیز اخترته ليعمل معى كوكيل لوزارة الإرشاد 

| كنت وزيرا لها .. ريما لان الا خشبة ب رحمه الله كان اسھل وأيسر فى 

التعامل مع خلية الرئاسة .. ويا لها من خلية !!! أغلب خلايا الرئاسة يكثر فيها الطنین 
والقرص واللدغ حتى لو وجه اللدغ إلى الملوك .. البقاء فى الخلية له استراتيجيته 
وتكتيكاته والخروج منها بسلام له قواعده وترتيباته .. البعض يتقنها ويخطط لهاء 
وآخرون يجهلونها أو يتجاهلونها .. وأنا بحكم طبیعتی لا آطيق الطنين فهو يضعف من 
القدرة على النتاج. ولا أجيد القرص واللدغ الذى يتقنه آخرون .. هذه طبيعة خلقت بها 
بسيئاتها وحسناتها ولله فى خلقه شٹون !!! 


nt 


بات أدت 


وہدات فى الاستعداد للنقلة الجديدة, فممارسة الدبلوماسية فى دولة حديثة نظامها 

ثورى كالجزائر يختلف كلية عن مماوستها فى دولة ملكية لها تقاليدها الراسخة بالرغم 
من تعرضها لضغوط من جاتب دول أعلنت استقلالها فى الظاهر ومازالت تتمسك 
ببعض قبضتها فى الداخل مثل فرنسا وأسبانیا. وكان الموقف به بعض الحرج إذ آدی 
الانفصال بین سوريا ومصر إلى تخلف مشكلة خاصة بملكية دار السفير .. سوريا 
تتمسك بالملكية بناء على طلب رسمی تقدم به السفير السورى أسعد محاسن ‏ وكان 
سفیرا للجمهورية العربية التحدة قبل الانفصال ‏ ومصر ‏ أى الإقليم الجنوبی م 
كانت تتمسك بالملكية أيضا. فرای اللك الحسن ملك الغرب قفل الدار على ما فيها حتى 
حل الشکلۃہ إلا أن املك عاد فوعد بتسلیم الدار للسفیر الصری الجديد بمجود 
وصولى إلى الرياط واطماننت لحل المشكلة قبل سفری, لان وعد الحر دين عليه خاصة 
إذا صدر من ملك. وكاتت هناك مشکلة المدرسين الذين كنا نوسلهم بالثات فی معركة 
التعریب, ای إحلال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية, وكان هؤلاء لا یقبضون 
استحقاقاتهم إلا بعد أكثر من آربعة أشهر يستدينون فيها ليعيشوا هم وعائلاتهم؛ مما 
كان ينعكس على سمعة المدرسين فى دوائر البقالين والجزارين وأصحاب الشقق 
والعمارات. فصدر وعد بحل المشكلة عند وصول المدرسين قبل سفری, وارتحت لذلك» 
لأن وعد الحر دين عليه خاصة إذا صدر من ملك. وكان هناك قضایا آخری تتعلق 
«دول مؤتعر الدار البیضاء» والاعتواف بجمهورية اليمن الوليدة وقضية التبادل 
التجاری ... الغ؛ كان من المفروض أن آتعامل معها لأذللها توطيدا للعلاقات بين 
البلدين. 


وفى مقابلة مع الرئيس قبل سفرى ذكر أنه يود لو أن حكومة جلالة املك تعترف 
بالحكم الجمهورى فى اليعن» وأنه سيحضر مؤتمر دول الدار البيضاء حينما يتحدد 
موعد انعقاده بصفة نھائیة, وذكر أن الخلافات الإثنية بين عرب ويرير لا يضمن تماسك 
الشعب رغما عنها الا الحكم الحالى الذی يحافظ على هذه الوّحدة باقتدار. 


وفی آواخر عام ۱۹٦۲‏ سافرت إلى الدار البیضاء عن طويق مدرید. لأن عقبات 
كثيرة كانت تحول فى ذلك الوق دون توافر خطوط طيران مباشرة من القاهرة إلى 
الدول الإفريقية عموما وإلى الدول العربية الإفريقية على وجه الخصوصء وكان لا بد أن 
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يكون ذلك عن طريق عواصم آورويا .. باریس ومدرید وروما وجنیف .. لان آغلب دول 
إفريقيا لم تكن قد نالت استقلالها بعد وكان بالقاهرة حكم وطنى ثورى يجهر بمقاومة 
الاحتلال والقواعد الاجنبية وبمساندته للحركات التحررية بالقارة. وصلت إلى الدار 
البيضاء وقابلنی حشد كبير من المصريين الذين يعملون بالمملكة المغربية ومندوب من 
الخارجية المغربية بدرجة سكرتير ثالث !!! كان مستشار السفارة والقائم بالاعمال قبل 
تعيينى, وهو الرحوم السفیر - بعد ذلك عبد العزيز جميل على راس المستقبلين 
وهی من آصدقائی الاعزاء قبل آن يكون زمیلا لى فى سفارتی الجديدة .. رحمه الله 
رحمة واسعة. وفى استراحة الطار قدم لی الصحف المغربية الثلاث ومقالاتها 
الافتتاحية تهاجمنى هجوما قاسيا .. حتى جريدة الحزب الوطنى ‏ «العلم؛ وصاحبها 
علال الفاسى ‏ كانت أقساها فى الهجوم .. قأمین هويدى رجل مخابرات مبعوث 
لماموریات سوف تكشف عنها الأيام ا!! ووصلت فى رتل عربات طويل إلى الرباط حيث 
نزلت أنا وعائلتی فى فندق «باليما» .. استبدلته فى اليوم التالى بفندق «تور حسان» 
وقدمت صورة من أوراق اعتمادى إلى وزير الخارجية الحاج آحمد بلافریج. وذکر لى 
ضمن ما ذكر أن الملك سيحدد موعدا قريبا لأقدم له أوراق اعتمادی. وحينما حدثته فى 
قضية منزل السفير باعتبارها قضية ملحة لن السيدة حرمى أجرت جراحة فى القلب 
والدار ستكون اکٹر راحة لهاء كان رده «ربتا يسهل». ولا فاتحته فى قضية مرتبات 
المدرسين كان رده «رينا يسهل» .. ولكن مرت ایام «ورينا لم يسهل» فى ای قضية من 
القضايا ..!! 


وطالت مدة انتظارى لأقدم اوراق اعتسادی إلى جلالة الملك لدة زادت على ثلائة 
أشهر بالرغم من أن جلالته كان يقابل العديدين يومياء ویفسر هذا قى العرف 
الدبلوماسى بعدم الرغبة أو القیول, ولكنى انتظرت لأنه لم يكن فى مقدورى إلا هذا 
معنى ذلك أنه لا يمكن أن آباشر أعمالى ولا يمكن أن أقوم باتصالاتى الرسمية إلا بعد 
تقديم اوراق الاعتماد التى يقدمنى بها رئیسی إلى رئيس الدولة .. وقبوله أوراق 
الاعتماد تلك معناه القبول للسفير فوق العادة الذى آصبح يمثل بلده ورئیسها وينطق 
باسمها. ولم يقصر رئيسنا فلم يقبل أوراق اعتماد السفير المغريى الجديد إلا بعد اربعة 
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ت باتصالات بخصوص مرتبات الدرسین فموعد وصولهم قد قرب ولا بد من حل 
اللمشكلة, إلا أن الوعود التی أعطيت تباطات ثم تبخرت .. «فهذا هو النظام الذى نتبعه 
ولا يمكن تا ! وكان على أن احل الموقف, فلم يكن أمامى إلا البنك العربی فى 
الرباطہ فزرت رئيس البنك وعرضت عليه المشكلة فحلها فى الحال بإعطاء كل مدرس 
٭سلفقء توزع عليه بمجرد وصوله يسددها حيتما يصرف مرتباته .. «شکرا يا أخى 
على هذه الهمة ولكن سا هى الضمان ؟» فقال الرجل العظيم : «لا شكر على واجب 
والضامن هو آبو خالد». وقد كان ونفذ الاتفاق بين الاطراف بكل دقة ودون ای عقبات 
آه لو تعاون العرب مع بعضهم كما تعاون مدير البنك العريى فى الرياط مع السقارة !!! 
حرصنا - كل هيئة السفارة ‏ على استقبال المدرسين عند وصولهم؛ وقام الکتب 
الثقافى ورئيسه الدكتور الشيال بعمليات التسكين وتوزيع السلفة بكل اقتدار. 

آما عن قضية دار السفير, فرغم الجهود التى بذلتها حتى بعد تقديم أوراقى إلى 
جلالة اللك الذى سبق ووعد فلم تحل حتى مغادرتى المغرب بعد ذلك بشهور. 
الدار مقفلة وانا أقيم فى فندق «تور حسان» الذى لا توفر الإقامة فيه الراحة الواجبة 
اللسيدة حرمى لجراحتها بالقلب. ولا تتيح فى نفس الوقت قيامى بالاحتفالات الواجبة, 
وكذاك للأعباء المالية الثقيلة التى تحتمها الإقامة فى القنادق. 


فى هذا الوقت حرصت على حل الخلافات الشديدة بین أعضاء السفارة ومكاتبها 
الاستشارية, وكذلك تلك التى كانت موجودة بين أفراد الجالیة"الكبيرة. واضطررت لنقل 
بعض الافراد .. وكان رد فعل نجاحنا فى ذلك عظيما على سمعة الجالية بين أفراد 
الشعب الغربی العظيم. كما استبدلت مبنى السفارة القديم المتهالك بعبنى آخر لائق لم 
أعمل فيه لأنى تركت الغرب قبل استكمال تجهیزه. وأنشات مدرسة رياض أطفال لأبناء 
الجالية المصرية والعربية لتعليم القرآن الكريم والدين واللغة العربية .. اسهم 
مدرسونا عن طريق التطوع وتولى إدارتها سيدات من الجالية بنجاح واقتدارء واقمت 
معرضا دائما لتا فى الدار البيضاء يتبع شركة مصر للتجازة الخارجية وكان یزاسه 
السَتيد حسین سال را الاعمال العروف الان, وقمت ببعض الزیارات إلى فاس حیث. 

كان يوجد موکڑتا الثقافى وكذلك مراکش. 
وفجاة وفى إحدى اللیالی اتصل ہی الأ «البنانى» كبير رجال القصرء وحدد لی 
موعدا ظهر اليوم التالی لتقديم اوراق اعتمادی, مضيفا أنه سيحضر لرافقتی فى 
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الموكب الذى سيتحرك من الفندق إلى القصر اللکی. وفى صباح اليوم التالی ویمکا مات 
متتالية اعتذر عن الحضور لمرافقتى موكلا ذلك إلى آخر تم تخصيصه ... لا داعی 
لتبادل ای خطب علما بانتی قذمت گلمتی التى كنت سازمع إلقاعها فى املك 
لوزير الخارجية: لا داعى ارافقة ای عضو من اعضاء السفارة لى فى حقل تقدیم 
اوراق الاعتماد .. وبالرغم من ذلك رأيت أن يحضر أعضاء السفارة والکاتب الفنية 
الاستشارية وعقیلاتھم وعلى رأسهن السيدة حرمى حفل تقديم أوراق الاعتماد, وق 
كان. 


تحرك الوکب وأنا أستقل ‏ ومعى مرافقى ‏ عربة «ملوكى» فاخرة تجرها خيول 
ثيرة فى شوارع الرباط متجها إلى القصر واصطف الشعب المغربى على جانبی 
الطريق ليحيى سفیر الجمهورية العربية التحدة أجمل تحية .. فهو شعب طيب ذو 
أصالة عربية تشعر بها فى كل مکان, 
دخل اعضاء السفارة والعقيلات أولا ثم دخلت القاعة التی يتصدرها جلالة الملك 
وتاولته اوراق الاعتماد وجلست إلى جواره؛ وفاجانى بإلقاء خطاب رغم أن «البتانى» 
ذكر أنه لا تیادل للخطابات؛ ورددت بكلمة مناسبة وسلمت وخرجت وعاد بى الوکب إلى 
الفندق. حينما فاتحت جلالته فى قضية الدار ابتسم وقال كما قال بلافريج من قبل: 
«ربنا يسهل» !!! وطلبت مقابلة جلالته بعد أيام من تقدیمی أوراق الاعتمادء وقابلنى فی 
القاعة الكبرى بالقصر الملكى .. كان مع جلالته أوفقير وزير الداخلية وبلافريج وزير 


والوزير آحمد بن هميه .. ورحب جلالته بی وسال عن الرئيس لیطمئن 


الخار. ثم 
قال: إنه قلق تماما لوقف قواتنا فى الیمن, فقد تورطت مصر فى موقف كان من 
الواجب أن تتجنبه. وهو يحزن حينما يستمع إلى أخبار خسائرنا الجسيمة هناك 


وقواتنا فى موقف حرج لا يدرى كيف ستخرج من ... اليعن بلاد جيلية والجتود 
الصریون لم يتدريوا على مثل تلك الأرض, فالصحراء غير الجبال فى القتال. واستمر 
يضرب على هذا الوتر, ثم وقف هو ووزراؤہ عسلامے على انتهاء اللقاء 


ولكننى ‏ وضربا لكل قواعد البروتوكول ‏ ظللت جالسا فى مكاتى لا آتحرك 
واستاذتت فى دقائق معدردة قبل أن أحيى واخرج, فجلس جلالته هو ووزراؤہ مرة 
آخری وعلامات الدهشة ترتسم على وجوههم .. وشكرت الملك على حسن استقباله 
.7 


وابلغته تحيات الرئيس وتمنیاته ثم قلت : «لجلالته حق فى أن يقلق من أجل مصرہ فهو 
لا ینسی كيف وقفت مصر ورئيسها إلى جوار والده اللك محمد الخامس حینما نقى 
إلى خارج بلاده وأوشك أن يفقد عرشه. وهو لا ينسى أيضا كيف وقفت إلى 
جوار والده حتى عاد إلى عرشه مرة ثانية فكانت أول من اعتوف وهناء ثم جلالته لا 
ينسى الآيام الطيبة التى أمضاها فى مصر حينما كان وليا للعهد .. لكل هذا لا بد أن 
تقلق ولهذا لم أسمح لنقسى أن أغادر جلالتكم إلا بعد أن آطمتنکم على مصر وقواتها 
الخسائر موجودة وهذا شىء طبيعى ولكن لا يعنى ذلك حرج الوقف, والدليل على 
هذا آن وكالة «الفرانس بريس » آذاعت وأنا قادم لمقابلة جلالتكم أن ضابطا طيارا برتبة 
كبيرة من الجيش الاردنی ودبلوماسيا سعوديا لجا إلى صنعاء, وهذا دليل على أن 
الثورة تحقق أغراضها. وناشدت یم المغرب بالاعتراف بالنظام الجمهورى الجديد. 
وهذا يجعل جلالته يقف مع العدالة التی يطلبها الشعب الیمنی الذى يعيش فى القرون 
الوسطی, وما يشجعنى على ذلك هو ما ألسه من حركة إصلاحية کبری يقوم بها 
جلالته من أجل الشعب الغربی, ثم آکدت له ان الرئيس عبد الناصر أوصائى أن أركز 
على تنمية العلاقات بين بلدينا .. وسالته عن قضية الدار». وشكرنى املك ..«مبديا 
إعجابه بصراحتی واعدا بإعادة تقييم موقفهم من اليمن. آما عن الدار «قربنا يسهل» 

وعليك ان تدخل علیٗ دون موعد سابق حتی ولو كنت آقضی أحلى ساعاتی وأنا 
الاق اہنتی مريب 

ويداك اتصالاتی الرسمية وکنت العب مباراة من جانب واحدء فحتى جهاز 
اللاسلكى الذى أرسلته وزارة الخارجية للاتصالات بقى فى ميناء الدار البيضاء لا 
جأة, ولكنى كنت آعلم موضوع 
الاستدعاء .. كانت الانتخابات الغربیة تدور على قدم وساق وكتب الأخ لطفى الخولى 
مقالا فى الأهرام يندد فيه بعدم نزاهة الاتتخابات. لا قرأت ما كتبه الخولى توقعت 
استدعاء من الخارجية مثلاء ولكن آن يكون الاستدعاء من جلالة الملك لمثل هذا الأمر 
العارض فكان يتجاوز تخيلى. قابلت جلالته فى أحد مكاتبه الضيقة بالقصر, وكان 
تجھما وهى يستقبلنى وقال : «هل قرات ما كتب فى الأهرام عن انتخاباتتا؟ہ .. 
«نعمء ... ورد : «هذا هو الرذى الرسمی للقاهرة فى انتخابات تجرى فى بلد صدیق!!» 


يسمح بالإفراج عنه. وبعد أسابيع استدعانی جلالته 
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قلت: هيا جلالة الملك الأستان لطفی الخولى محرر کاتب فی الاهرام لا يعبر عن رای 
رسمى؛ فالصحافة حرة ولیست موجهة». فارتفع صوته محتدا وهو يقول : :تقول 
حرية؟!! يا معالى السفير صحافتكم مؤممة ولا تمارس أى حرية». ورددت بهدوه 
«نحن أممنا ملكية الصحافة ولم نؤمم حريتها ولا آراء كتابها .. آممناها لنوقف تحدث 
البعض بلسان من يدفعون وهذا فى حد ذاته تطهير للأقلام؛ لان هناك صحافة غير 
مؤمعة رسميا ولكنها مكممة فعلا ولسائها نصفه وطنى والتصف الآخر يتحدث بلسان 
من يدفع ...» ودعانى الملك فى آخر اللقاء أن أزور بنفسى الدوائر الانتخابیة حتى 
نصحع ما تقوله الصحافة الزسة. آبو طالب وزير الإعلام الذى كان حاضرا القابلة 
ذکر أن الك علّق بعد خروجى : «أتعنى أن يكون لدئ اربعة مثل هذا السفير» 
وأضاف الرجل فى صراحة : ءإنكم تخوضون معارك كثيرة وتجاوزتم الخطوط الحمراء 
بالنسبة للمصالح الاستعمارية ولن يتركوكم .. احذروا فهم يتربصون» .. وقال وقلت فى 
هذا الحوار, وذكرت آبا طالب بقوله حینما قابلته فى آخر لقاء لی معه فى الدار 
حينما زرتها منذ سنوات. 


وكان الوقت يمضى دون اختراق فى العلاقات, وصممت على أن أخلى المسرح, 
وأرسلت للرئيس بخواطرى واوسل لی البرقية ا ر الموقف والقرار قرارك. جمال 
عبد الناصر». وقدرت الموقف وحددت موعد المغادرة وتركت أمر العودة لحين الانتھاء 
من مشاوراتى بالقاهرة, ولذلك لم اقم بالزيارات التی كان من الفروض أن أقوم بها, 
لانتی لم اکن أعرق حینما غادوت آنا وأسرتى مطار سلا بالرباط هل هی مقادرة على 
عودة آم ھی مغادرة دون عودة. 


كنت أركز على العلاقات الثقاقية والتعليم, وكان هناك سنات من الأساتذة الصریین 
فى الجامعات والدارس يقومون بواجباتهم فى معركة التعریب. وكان هناك الستشار 
التجارى ومعرضنا بالدار البيضاء فى محاولات لتنمية العلاقات, وكان هناك اللحق 
العسكرى بمكتبه دون وجود علاقات يمال القيادة العسكرية أكثر من 
تمثيله للقيادة السياسية. ولكن وكما اؤمن دائما فان العلاقات السياسية هى الفتاح 
السحرى الذى يفتع الأبواب فى كافة الجالات, ولم تكن هناك رغبة فى وجود الفتاح 
السحرى .. وليس هذا مقصورا على العلاقات المصرية المغربية فى ذلك الوقت بل كان 
هذا اتجاها عاما فى العلاقات العربية - العربیة ومازال. 
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قال لى السفير الذى حل محلی بعد ذلك إن اللك قال له : «یبدی أن أمين كان غاضبا 
من علاقاته الأسرية فانعکس ذلك على علاقاته الغربية». وشرحت للسفير الوضع 
فدهش تماماء لأنه لم يكن اطلع على ملفات العلاقات قبل ذهابه إلى الرباط ولم يهتم 
بمقابلة السفير الذى سبقه .. وأنا أنصحه بتنفيذ الرأيين حتى تعم الفائدة .. علق سفير 
آخر : «وماله لما اللك يؤخر استلامه أوراق الاعتماد ثلاثة أشهر أو أكثر ..!! لا باس من 
ذلك إذ ريما لا يعنى هذا أى شىء بل فى ذلك فسحة اکبر للراحةء. وقال ثالث: «لى 
كنت فى مکانك لفضلت الإقامة وآسرتی فى الفندق واحول الفواتير إلى الوزارة 
لسدادهاء علاوة على أن هذا يعفينى من التزامات كثيرة».. آراء ريما لها وجاهتها ولكن 
الناس معادن. 


ومكثت أسابيع فى القاهرة دون عمل وقيل لی فى يوم من الأيام أن أجهز نفسی 
للعودة إلى الرباط وطلبت مقابلة الرئيس فقابلنى + «الجماعة يظهر أنهم زعلوك. اصبر 
ولا تتوقع منهم إيجابيات أو اختراقات .. انت حر فى تحديد موعد عودتك إلى الرباط 
ومع السلامة». كنت مزمعا على عدم العودة رغم ذلك؛ ولكن تنفيذ رغبتى تلك كان من 
صنع القدر .. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. 

انفجر الوقف فجاة فى العراق فنقلنى الانفجار من المغرب على الحیط الهادر إلى 
العراق على الخليج الثائر لأمضی هناك فى عمل قومى حقيقى مدة سنوات ثلاث؛ كانت 
أشق أيام عمرى واحلاها .. وبالرغم من ذلك كنا نحرث فى البحر فى العراق كما كنا 
نحرث فى البحر فی المغرب. 


۹ 


وی ہچ ہوچڑچچش 


ستیرا فی بغداد 


من الرباط إلى بقداد 


أذكر ذلك اليوم جيدا وكأتنى أعيش لحظاته الآن .. الجو صحو جمیل .. 
والشمس مشرقة ساطعة .. والهدوء يشمل كل شی 

وكنت آسیر وقتئذ فى شوارع ضاحیتی الجميلة .. مصر الجديدة (هليوبوليس) 
فى تكاسل ويلا هدف .. فلقد انتھیت من كافة ترتيباتى للعودة ثانية إلى الرباط حيث 
كنت آمثل بلادى کسفیر هناك .. ولم يبق آمامى إلا أن أحدد موعد السفر. 

وکان اليوم ۸ فبرایر ۱۹3۲ - ۱۶ رمضان - والوقت فى الصباح وسمعت صوت 
الراديو من بعيد .. لم أستبن ما أذاع .. ولكنى لاحظت أن الهدوء النی كان يشمل کل 
شیء قد اثقلب إلى صخب فى دقائق معدودات .. فالناس تتجمع على غير موعد 
تخرج مسرعة من النازل والدكاكين المتراصة على جانبی الشارع الكبير. ورايت رجلا 
مسنا يرقص وهو فى فرحة عارمة .. ما لبث القوم أن شاركوه رقصه .. سالت عن 
اغب واتجاب المع هن طز واخد: الك انتهی کم عبد الكزيم قاسم قن العزاق” 
ولم أصدق .. !! 


ووقفت مع الجموع استمع إلى الراديو يعيد إذاعة الخبر .. كان ما آذیع هو البيان 
الأول للمجلس الوطنى لقيادة الثورة فى العراق يعلن للشعب القضاء على حكم «عدی 
الشعب» عبد الكريم قاسم وزسرته. ويؤكد أن هدفى الثورة هما تحقيق الوحدة الوطنية 
المشاركة الجماهيرية فى توجيه الحكم وإدارته 


۰ 


وسرت امامى الاحداث بسرعة .. إذ انتی كنت أعلم الكثير عن العراق فى عهد 
قاسم.. فقد كنت لصيقا بأحداثه وما یجری فيه لفترة طويلة من قبل أن آذهب إلى الرياط 
لأمثل بلادی هناك .. ققد كنت تائبا لرئيس المخابرات العامة فى أواخر الخمسينيات 
وأوائل الستينيات ومرت آمامی مذابح الموصل وكركوك وام الطبول, وتجسد آمامی 
ماذاقه آهل العراق من الذل والهوان فى السجون والمعتقلات تحت حكم طاغية. 

وافقت من تاملاتی على سؤال يلح على ما الذى دفع هؤلاء لیخرجوا هكذا متلهفين 
مسرعين فى لحظات على غير موعذ, فالحدث بعيد هناك فى العراق.. آلاف الأميال 
تفصلهم عن ذلك الذى بحدث فى بلاد الرافدين !! فى تلك اللحظة آمنت اکٹر وأكثر 
بالقومية العربية .. وأمنت أكثر واکٹر بأن وطنى كبير .. عريض .. متسع .. وطنى من 
المحيط الأطلسى إلى الخليج العربى, 

وغذذت سیری .. واتجهت بفکری إلى الرباط البعيدة هناك فى اقصى المغرب 
العربی .. فلم يبق آمامی إلا ایام معدودات لاستقل الطائرة إلى هناك فى غير حماس 
أو رغية .. ولم آکن أدرى أن القدر سيدفعنى إلى أقصى الشرق العربى ليلقى بى فى 
أحداث العراق لمدة الف يوم قادمة حافلة بالأحداث. 

فى يوم ۲۰ فبراير تلقیت مكالة تليفونية وآنا زور أحد الأصدقاء .. لم تستغرق 
المكالمة إلا دقائق معدودات ولكنها نقلتنى خلالها آلاف الأمیال 


لقد صدر آمر الرئيس جمال عبد الناصر بتعيينى سفيرا فى بغداد. وآن علیٗ أن 
آرافق وقدا عراقيا على مستوى عال سيصل إلى القاهرة ظهر اليوم التالى لمشاركة 
الشعب المصرى احتفالاته باعیاد الوحدة. وفعلا وصل الوقد فى موعده فى اليوم التالی 
وکان مكونا من السادة : على صالح السعدى نائب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية, 
صالح مهدى عماش وزير الدفاع, طا وزير الخارجیةہ فاد عارف وزير الدولة 
(كردى). حردان التكريتى امر القوة الجوية, خالد مکی الهاشمی آمر الدبابات. 

ووصل مع الوفد الرسمی وقد شعبى كان من بين أعضائه بعض إخواننا الأكرادء 

وكنت فى استقبالهم فى الطار ضمن آخرین. 

وفى الساء حضر الوفد الاجتماع الشعبى الكبير الذى القى فيه الرئیس عبد 
الناصر خطابه بهنه الناسبة, كما ألقى رئيس الوفد العراقى كلمة آخری. ويعد انتهاء 
الاحتفالات تناولنا جميعا العشاء على مائدة الرئيس فى داره بمنشية البكرى. 
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وفى يوم ۲۲ فبرایر ۱۹۱۳ بدأت المباحثات .. لخّص رئيس الوفد آهدافهم فى الآتى: 
مع إيمانهم بضرورة تحقيق الوحدة فإن الظروف الدقيقة التى يمر 
بها العراق بمشاكله الداخلية التعددة تجعل تحقيقها الآن أمرا غير ممكن 
يتوقعون انقلابا قريبا فى سوريا بقضی على حكم الانفصال, وأن السوريين 
النین يعدون للانقلاب عرضوا عليهم تكوين وحدة أو اتحاد بين دمشق 
وبغداد فى حالة نجاح الاتقلاب إلا أنهم رفضوا ذلك .. يؤيدون عملياتنا فی 
اليمن. وآشادوا بالتضحيات التى تبذلها قواتنا هناك وابدوا استعدادهم 
لتلبیة ای مساعدات تطلب منهم (فى ۲٢‏ سبتمیر 1477 قام الضباط الأحرار 
فى اليمن بثورتهم ضد حكم الآئمةء ووقفت القاهرة إلى جانب ثورة الث 
وارسلت قواتھا إلى اليمن بناء على طلب من النظام الشرعى القائم, وكان 
الاسم الكودى لعملياتنا فى الیمن «العملية ۹۰۰۰).. طلبوا تدخل الرئيس 
لاقناع الأكراد الموجودين فى الوفد بالوصول إلى حل للمشكلة الكرديا 
أن مصطفی البرزانی زعیم الاکراد يصر على تحقيق الحكم الذاتی 
وقد رد الرئيس جمال عبد الناصر بالآتى : 

8 بدی تقديره لظروف العراق ومشاكله. وآکد أنه يكفى فى هذه 
الرحلة تحقيق وحدة الهدف والتنسيق فى مختلف المجالات وتشجيع 
الزيارات بين السئولین فى البلدين, كما وعد بإيفاد وفد برئاسة آحد أعضاء 
مجلس الرئاسة خلال اسبوعین إلى بغداد للتهنتة بالثورة .. لا اعتراض من 

انب القاهرة على إقامة وحدة بين دمشق وبغداد إذا سمحت ظروفهما بذلك 

إذا نجع الانقلاب النتظر إلا ان اعضاءالوشد عارضوا دا لیخ تالم 


اشتراكهم بقوات رمزية له فاته السياسية الکبری, ولكنهم اعتذروا عن 
تقديم ای مساعدة لظروفهم الداخلية !! ووافقهم الرئيس على ذلك .. وعدهم 
بالتحدث مع اعضاء الوقد من الأكراد وبذل كل جهد ممكن لتضييق شقة 
الخلاف .. وهو يتوقع بذل محاولات للعودة إلى سياسة المحاور للقضاء على 
ای تقارب بین بغداد والقاهرة, فى الوقت الذى ستبڈل فيه محاولات ضخمة 
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للتفرقة بين قادة الثورة آنفسهم. ونصحهم بالحيلولة دون ذلك باتباع سياسة 
المصارحة. 

سافر الوفد العراقى إلى الجزائر يوم ۲۲ فبراير ۱۹۲۳ وعاد مساء اليوم التالى إلى 
القاهرة, وعقدت الجلسة الثانیة للمباحثات فى صباح يوم ۲ فبراير 1571. وفى بداية 
الجلسة قدمنى الرئيس عبد الناصر للوفد العراقى بصفتى مرشحا كسفير للجمهورية 
العربية المتحدة فى بغداد, ووافق وزير الخارجية على هذا الترشيح بكلمات طیبة 
وارسل يرقية إلى بقداد للمصول علی موافقة الرئيس عبد السلام غارف رئیس 
الجمهورية. ووصلت الموافقة فى ننس اليوم طالبا تحديد موعد وصولى إلى بغداد 
لاعداد استقبال خاص بهنه الناسبةہ وتم تحديد موعد سفری ليكون ۲ مارس ۱۹۱۲ 
لتسلم مهام متصيى. 

وفى هذه الجلسة تحدث الرئيس عبد الناصر عن مقابلته لاعضاء الوقد من الأكراد, 
وأعرب عن اعتقاده بأته يمكن أن يكون فى تطبيق نظام الحكم الحلی حلا للقضیةہ وأنه 
من الواجب أن یستفیدوا من تجرية الدول الأخرى فى علاج مشكلة القوميات مثل 
الاتحاد السوفیتی ويوغوسلافيا .. أضاف بأنه يؤمن بان القتال ليس هو الحل المناسب 
لهذه المشكلة بل على العكس من ذلك فإنه يعمقها. وطلب متی الرئيس إمداد الوقد بعدة 
صور من نظام الحكم الحلی عندنا. وسافر الوقد إلى بغداد فی اليوم نفسه واعددت 
تقسی للسفر إلى بغداد 

وفى اليوم التفق عليه وقى منتصف ليلة ۲/۱ مارس 1975 قابلت الرئيس فى منزله 
فى منشية البکری, ولم يكن قد تبقى لی فى القاهرة قبل إقلاع الطائرة التی ستقلنی 
إلى بقداد سوى ثلاث ساعات, إذ كان موعد إقلاع الطائرة فجرا 


وبادوتی الرئيس عبد الناصر وابتسامته على شفتيه : موعد غير مناسب لرجل 
يغادرتا بعد ساعات ثلاٹ, ركان أهلك واولادك اولی منا بهذه الساعات .. إلا آننی 
أردت مقابلتك فى آخر لحظة لأن الوقف فى بغداد ما زال غير واضح حتى الآن وكنت. 
آمل أن یتضع قبل مغادرتك. سالقی على كتفيك بسسٹولیة ولك متی وعد .. فأما 
السٹولیة قهى أن تعمل ما فى وسعك من جهد لتقرب بين بغداد والقاهرة. إذ أن 
الترسبات التى صنعها الاستعمار وانقادت إليها الرجعية تركت آثارها قى العلاقات بين 
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البلدين .. عليك بالصبر ولا تقفز إلى النتائج إلا إذا كان هناك ما يبررها .. أما الوعد 
فإنك منذ الآن المسئول الوحيد أمامى دون تدخل من أحد طوال وجودك فى بغداد .. قد 
تمکٹ هناك شهرا, وقد تمكث سنة وقد تمکٹ أكثر .. ستظل السئول الوحيد حتى 
عودتك للقاهرة بعد انتهاء عملك هناك. وأشهد الله أن الرتیس بر بوعده واتنی بذلت 
جهدى لتحقيق ما آراد 

وغادرت الرتیس العظيم بعد أن صافحنی مودعا متمنيا لى التوفيق 

وقبل بزوغ الٹھار كنت أهبط فى مطار بغداد .. كان كل شىء يغلفه الصعت فى 
ظلام لم یتبدد بعد .. آفراد قلائل فى انتظارى .. مندوب من وزارة الخارجية .. اعضاء 
سفارتی .. عرية مدرعة لنقلى إلى دار السفیر فى بغداد .. مندوب من التليفزيون 
والإذاعة .. مندوب من وكالة الأنباء .. واعتذار سریع عن الاستقبال المتواضع النی 
اقتضاه منع التجول الفروض فى بغداد !!! 

وبعد دقائق كنت أشق طريقى إلى دار السفير. كانت الدار حينتذ فى حى الوزیریةء 
وكانت الحكومة الصرية قد اشترتها من نوری السعيد رئيس الوزراء لعدة مرات ایام 
الحكم الملكى فى العراق. وحیتما كنت سفیرا فى العراق اشترت الحكومة العراقية هذه 
الدار واستیدلناها بدار جديدة فى حى «كرادة مريم» على شاطىء نهر دجلة بالقرب من 
القصر الجمهورى ويجوار قصر الأمير عبد الإله الذى شغلته وزارة المواصلات بعد 
زوال الحكم اللکی وحكم عبد الكريم قاسم. 

وسط شوارع خالية من الحياة .. دبابة هتا وأخرى هناك عند مفترق الطرق .. بعض 
المدافع على آسطح النازل .. خيام متناثرة فى الميادين بها جماعات من الجنود ما زالوا 
نیاما فيما عدا الحراس ولا شىء غير ذلك. كان منع التجول ساريا فی بغداد فی 
ساعات اللیل ويعض الطلقات يسمع صوتها بين وقت وآخر. 

وبعد وقت قصير آفطرت فيه على عجل كنت فى مكتبى بالسفارة؛ إذ كان أمامى مما 
يجب عمله الشىء الكثير. اكتشفت فجأة أننى نسيت نفسی كالعادة قلم يكن معى أى 
نقود .. سفير بلا فلس واحد فى جیبه !!! 
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وهكذا شاء لی القدر آن اكون فى بغداد لأقضى أحلى ایام عمری وأكثرها إثارة 
بالرغم عن كل شی .. آلف يوم بالتمام والكمال. 

وفى يوم ٥‏ مارس ۱۹۱۳ قدمت أوراق اعتمادى للرئيس عبد السلام عارف سفيرا 
فوق العادة للجمهورية العربية المتحدة فى بغداد. ويهذه المناسبة القیت خطابا أكدت فيه 
سياستنا العامة .. مركزا على تعاملنا مع كل القئات القومية دون الاعتماد على حزب أو 
قئة .. وآنه لابد من الاکتفاء فى المرحلة الحالية بوحدة الهدف دون اتخاذ أى خطوات 


وحدویة دستووية. 

وقد رد الرئيس عارف بكلمة حيا فيها الرئيس جمال عبد الناصر والجمهورية 
العربية التحدة, وكان الرجل يلقى كلمته بكل مشاعر الصداقة والوفاء. وقد ارتجل 
الرئيس عارف خطابه وترك جانبا خطابا كان معدا له لتلاوته» وكان لهذا الإجراء أحد 
احتمالين ؛ إما آن لهجة الخطاب الکتوب كانت متحفظة وآراد الرجل أن يعبر عن 
شاعره الخاصة: وإما أنه اعتبر أن كتابة خطاب ليلقيه فى هذه المناسبة هو إملاء 


لاداعی له 

وحینما عدت إلى دار السفارۃ كان هناك شعور كيد يسيطر على نفسى بأن الرئيس 
عارف لم يكن حر نفسه. 

وظهرت الصتحف فى الصباح ويها أسطر قأيلة من خطاب الرئيس عارف: واسطر 
آقل من خطابى الذى القیته فى حضوته!!! 

وكان هذا إجراء غير مريح بعد الاستقبال الفاتر فى الطار يوم وصلت إلى بغداد 
كائت اصابع حزب البعش وراء 
العجلة تدور ولكن إلى آین؟ هذا ما 


شك؛ إذ كان خطابی غير ما يريدون. وبدأت 
ب عنه الأيام القادمة. 


فی‌دهالیز السلطة 
ولكن مع من تتعامل الجمهورية العربية المتحدة فى بغداد؟ وبید من تتركز السلطة فى 
العراق؟ كان سؤال يفرض نفسه على الموقف بل كان مفتاح الموقف كله .. كان هذا ها 
على توضيحه للقاهرة حتى ترسم سياستها على أساس. 
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٭ كان رئيس الجمهورية هو الرئيس عبد السلام عارف الرجل الأول فى ثورة 
يولي ۱۹۰۸ والتى أطاحت بالحكم اللکی: وحينما تمكن عبد الكريم قاسم من الإطاحة 
به ظل سجينا اغلب المدة التى حكم فيها قاسم العراق, ثم خرج من سجنه ليعمل بدوره 
علی الإطاحة بتاسم ورجاله واشترك بنفسه اح الثورة يوم ۸ فبراير 1571 
وبالرغم من أنه لم يكن حزييا إلا أنه كان يميل فى ذلك الوقت إلى حزب البعث ویتحامل 
معه .. ولكن كان هناك شك متبادل بين الرجل والحزب الذى كان يخشى مهارته فى 
التآمر ولكنه كان يريد قى الوقت تفسه أن یستغل اسمه كساتر يحكم من خلاله 
بسلطات شرفية. 

٭ وكان رئيس الوزراء احمد حسن البكر بعثيا على راس وزارة ھی خليط من 
البعثيين والفنات الأخرى؛ فكانت تضم من البعثيين ۱۲ وزيرا ومن القوميين المستقلين ٩‏ 
وزداء» ولكن كانت كل الوزارات الحساسة بيد البعثيين. 

٭ أما الجيش. فبالرغم من أن وزير الدفاع كان بعثيا فان رئيس الأركان طاهر 
يحيى كان غير حزبىء وكانت معظم الناصب الرئيسية فى الجيش حتى ذلك الوقت بيد 
غير الحزبيين 

٭ آما الحرس القومى؛ وهو حرس بعثی أنشىء أول يوم للثورة لحمايتها من 
أعدائها فکان بقيادة منذر الونداوى وهو بعثى. 
٭ آسا المجلس الوطنى لقيادة الثورة الذى أعلن عن قيامه يوم الثورة ليتولى 
ادتها؛ فكان يتكون من بعثیین عدا رئيس الجمهورية ورئيس الارکان, وكاتت أسماؤهم 
سریة لم يعلن عنها ولکنا علمنا بها بوسائلنا الخاصة. 

إِذْن لم يكن الحكم انتلافیا؛ إذ لا يعنى اشتراك بعض الوزراء من الستقلین أو من 
الفئات الحزبية الاخری فى الوزارة آن الانتلاف قد تحقق. إذ ان السلطة الحقيقية 
لإعطاء القرار لم تكن فى مجلس الوزراء إثما كانت مركزة فى القيادة السياسية الملة 
فى الجلس الوطنى لقيادة الثورة: فكان المجلس أعلى سلطة شرعية فى الدولة ويقوم 
بالصادقة على قرارات مجلس الوزراء وتعيين وإقالة ونقل آمری الوحدات العسكرية 
وما فوقهم .. ومعتی ذلك أن الحكم كان ب 
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ولكن لم يكن يحق للبعث أن ینفرد بحكم العراق على هذه الصورة كما كان يرى 
القوميون؛ إذ أن الثورة لم يكن ليكتب لها التجاح إلا نتيجة جهد مشترك قام به البعث 
جنبا إلى جنب مع فثات آخری متعددة. وشكل هذا الیضوع العقبة الحقيقية على 

ح الأحداث .. فلم يكن من السهل على الفئات القومية الأخرى أن تقبل هذا 

الوضع: مما كان یتعکس بدوره على موقف القاهرة التى حاولت جهدها حل هذه العقدة 
الصعبة. وتاکیدا على ما نقوله عن دور الفثات الأخرى فى إنجاح الثورة؛ نورد فقرة من 
برقية الأستاذ ميشيل عفلق التی أرسلها بصفته الأمين العام لحزب البعث إلى الرئيس 
عارف يوم ۱۹۱۳/۲/۲۱ قال : «لقد قامت الثورة نتيجة عمل شعبى واع شامل أسهمت 
فيه جماهير الشعب العريى فى العراق من مدنيين وعسکریین متحملة بجد ومسئولية 
مهمة الانطلاق نحو الأغداف التی تمليها الرحلةه 

کان على القاهرة أن تتعامل مع حكم انتلانی فى مظهره. حزبى بعثى فى حقيقته, 
الأمو الذى لم تقبله عن حق باقى القنات القومية ولها تاريخها وجھودھا .. وفوق ذلك 
كان للقاهرة ذكرياتها وتجربتها مع البعث. 

فعقب ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ هاجم البعث النظام الجديد بدعوی آثه حكم عسكرى 
يشك فى ارتباطه مع بعض الجهات الأج 

ويالرغم من أن الحزب عاد موقفا مؤيدا من الثورة المصرية بعرور الوقت, 
وبالرغم من أنه كان عاملا مؤثرا فى قيام الوحدة عام ۱۹۰۸ إلا أنه مالبث أثناء الوحدة 
آن لعب دورا أساسيا فى تحطيمهاء ثم كانت استقالة الحزب الجماعية من حكومة 
الوحدة .. وكان معنى ذلك اتسحاب الحزب من الوحدة نفسها فی 
الحزب يتعاون مع دعاة الانفصال حتى تم ذلك .. وهنا لم يتورع بعض قادته عن مبارکة 
الاتفصال بل التوقيع على وثيقة الانفصال نقسها كما فعل صلاح البيطارء رغما عن 
ندمه بعد ذلك عن فعلته. ثم أخذ الحزب بعد الانفصال يهاجم الجمهورية العربية التحدة 
ورئيسها بكل وسيلة فى يده وفى كافة الناسبات 

وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر, قد يكون من الفید أن نستعرض الموت 
فی تلك الفترة حتى تضع القارىء فى الناخ الذى كانت تجرى فيه الاحداث لان 
القرارات وليدة ظروقها 
۷ 


الامر ثم أخذ 


فی بقداد 


زب البعٹ من ناحية لا يدخر وسعا لمحاولة قرض سيطرته على كافة مراكز 
السلطة؛ وقامت السلطات بتوجيه ضرية قاصمة للحزب الشيوعى الذى استند إليه حكم 
عبد الكريم قاسم بطريقة كاملة. وقد لاقى مثات من آفراد الحزب حتفهم فى حملات 
ضاریة واعتقل الاف منهم فى معتقلات العراق المتعددة وفر آخرون إلى سورياء وقد 
لاقی العتقلون صنوفا من العذاب الذى آذاقوه بدورهم لغيرهم أ: 
أو قریبین مٹھا۔ 

وبینما کان سفراء دول الكتلة الشرقية ثائرين على ما يلاقيه اقراد الحزب 
وعلى رآسھم سفير الاتحاد السوفيتى ميخائيل باکوفلیف, کان سفير الصين الث 
تشانج - وى - لی سعیدا ہما يحدث مما كان يوضح تماما حالة الخلافات الحادة بين 
کل من موسكو ويكين. 

وکان كل هذه الصعويات لم تكن كافية آمام النظام فاضيفت إليها مشكلة الأكراد 
فى الشمال .. فاللا مصطفى البرزانی طالب بتطبيق الحكم الذاتى بكردستان» وحدد 
موعدا نهائيا للحكومة ينتهى يوم ۷ مارس لتنفيذ ذلك. وقد تسلمت عدة رسائل من اللا 
مصطفى البرزانی فى ذلك الوقت بواسطة صالح اليوسفى وشوكت عقراوى من اعضاء 
الحزب الديمقراطى الکردی, يطلب قيها تدخل الرئيس عبد الفاصر لحسم الموقف. 
وآخذ كل من البرزانی والحكومة يستعدان لمواجهة لم يكن من الممكن تفاديها 


أن کانوا فى السلطة 


وقد أكد لی وزير الخارجية أنهم يحشدون قواهم فى الشعال. وسوف ینفذون خطة 
تختلف تمام الاختلاف عن الخطة التى كان يتبعها عبد الكريم قاسم. كان قاسم يعتمد 
على القوات السلحة لواجهة حرب العصابات التى يقوم بها الیرزانی: ولذلك 
الجيش العراقى على اتخاذ سياسة دفاعية وألقى ثقل العمليات على القوات الجوية 
التى كان تأثيرها محدودا بالتسبة للطبیعة الجبلية للمنطقة, إلا أن الخطة الجديدة كانت 
تقضى بتشكيل القبائل الكردية الموالية للحكومة فى قوات سميت پاسم «قوات صلاح 
الدين» وكان عليها مواجهة البشمرجة وهی قوات البرزانی .. أى الأكراد يقاتلون 
بعضهم بعضاء ومن خلف «قوات صلاح الدين» توجد القوات البرية النظامية التى كان 
واجبها تطهير المواقع واحتلالهاء وكان على القوات المنقولة بالهليكويتر احتلال تمم 
الجبال 


إذن کان احتمال القتال فى الشمال قانما فى ای وقت. 

أما الفتات القومية الأخرى فکانت غاضبة لا ترضی عن محاولات البعث الاتفراد 
بالسلطة, ولم تكن الجماعات منظمة ولا كانت قادرة على التأثیر بشکل إيجابى 

هذه الصورة لم تكن مريحة لمن یتدبر الأمر .. ففى بغداد حيث السلطة المركزية كان 
هناك صراع على السلطةء ریما يكون کامنا تحت الرماد ولكن الدقق كان يلمس الخطر, 
وفوق ذلك كانت الحرب وشيكة الوقوع فى الشمال وهذا يلقى عبتا ثقيلا على السلطة 
الركزية, كما كان الجنوب الشيعى غير راض بمشاعره | 

کان هذا هو واقع الحال دونته فى تقاريرى إلى الرئيس بخط اليد .. وكان خطی 
ردیٹا عانى منه عبد الناصر كثيرا كما قال لی .. وكان على حق لأنه يتعذر على أحيانا 
قراءة خط 


بة عما يجرى فى بغداد 


حزب البعث يحكم فى سوريا آیضا 
فی اجتماعات القاهرة مع الوفد العراقى برئاسة على صالح السعدى كان الاتفاق 
كاملا على آن الظروف لا تساعد العراق على الدخول فى آی خطوة وحدويةء وان 
المرحلة لا تتحمل أكثر من الاتفاق على وحدة الهدف مع تنسيق العلاقات بین البلدي 
وتقويتها. واصیحت الأعين مركزة على دمشق .. فكل الدلائل تشير إلى أن شیٹا ما 


سوف يحدث هناك 


وحدث ما كان متوقعا؛ وقام انقلاب ۸ مارس ۱۹۲۲ الذى نص فى بياته الأول أن 
هدفه القضاء على عهد الانفصال. 

ما حدث فى دمشق كان نتیجة جهد مشترك بين الفثات القومية وبين البعث.. تماما 
كما حدث فى بغداد .. وتولى الفریق لؤى الأتاسى رئاسة مجلس الثورة وهو رجل غير 
حزبى. كما تولى زياد الحریری رئاسة الجيش وهو رجل غير حزبی, وأسندت رئاسة 
الوزارة إلى صلاح البيطار. واعلنت كل من القامرة ويغداد تأبيدهما للثورة ومباركتهما 
لما يحدث فى سوریا 


1 


ودعانى طالب شبيب وزير الخارجية العراقى تليفونيا لحضور اجتماع عاجل فی 
رئاسة الجمهورية بالأعظمية مع بعض اعضاء مجلس الثورة لتنسيق العمل بين القاهرة 
برنى تلیفونیا قبل ذهابى إلى الاجتماع أنهم اتفقوا على 
عدم اتخاذ أى إجراء منقرد فى هذا الاتجاه بل ستنسق الأمور بیننا فى كل خطوة 
نخطوهاء إلا أننى سمعت بعد دقائق بيانا صادرا من إذاعة بغداد يعلن أن العراق 
وضع قواته العسكرية غرب الفرات تحت قيادة سوريا لتنفيذ تعليمات القيادة السوریة 
لتدعیم الثورة ومساندة لها ولمواجهة آى عدوان عليها!! ومعنى ذلك أن إجراء متقردا قد 
اتخذ ولم یمض على حديث وزير الخارجية إلا وقت قليل. 


ويغداد لتأييد ثورة سوریا 


كانت مقاجاة ولكن يبدى أنها لم تكن آخر مفاجأت ذلك اليوم! 

بحثت على خريطتى لأحدد حجم القوات العراقية غرب الفرات, فلم أجد ای علامة 
تشیر إلى وجود قوات لهم هناك فایقنت أن هناك خطأ ما. ولكن لكى يطمئن قلبى سالت 
مصدرا عراقيا لا يرقى إليه الشك. فاكد لی أنه لا يوجد جندى عراقى واحد غرب 
الفرات فعجبت وتألت .. وكانت مفاجاة مذهلة لم أتوقعها !! وأيقنت أن البيان كان 
مناورة حزبية من المناورات العديدة التى سوف اعانی منها فى الأيام القادمة. 


وحينما ذهبت إلى الاجتماع كان سؤالهم ملحا عن الخطوات التى ستتخذها 

القاهرة لتأييد سوریاء خاصة بعد أن وضعت العراق كل قواتها غرب الفرات تحت 
قيادة سوریا. وأخبرتهم أن القاهرة سوف تفعل كل شىء إلا ما فعلوه. 

وبعد الاجتماع الموسع استدعانی الرئيس عارف إلى مکتبه لناقشة الوضع بحضور 
طالب شبيب وزير الخارجية وعلى صالح السعدى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخ 
واتفقنا على تبادل المعلومات عن ی حشود عسكرية آو عدوان محتمل ضد سوریا 

کان هناك قلق من قيام الأردن أو تركيا أو إسرائيل بإجراء مضاد قبل أن يوطد 
النظام الجديد أقدامه فى سوریا, وكان هناك قلق مماٹل من قیام إسرائيل بضربة 
وقائية .. الا آننی كنت أميل إلى أنه لا الأردن ولا إسرائيل بقادرتين على القيام 
بإجراء ما قبل آیام 


۱ 


كما قامت القامرة بإصدار بیان يوم ۹ مارس القاه وزير الإرشاد القومی, حذرت 
فيه من أى محاولة تعترض طريق الشعوب العربية لتحقيق أمانيها الكبيرة الستلهمة من 
ضميوها ومن تضالها الواحد إلى مصيرها الواحد 

وکان الشارع فی دمشق قد رفع اعلام الوحدة متذ الاعلان عن قيام الثورة. 
وتاججت عواطف الجماهير مطالبة بالوحدة بين سوريا والجمهورية العربية التحدة لمحي 
عار الائفصال. ورفع الشعب صور الرتيس عبد الناصر واللافتات الوحدوية واصبع 
من الصعب السيطرة على الموقف. فاتصل صلاح البيطار رئيس الوزراء ببغداد وطلب 
إرسال وقد عراقی إلى دمشق لمساعدتهم فى مواجهة هذا التيار الوحدوی الجارف !! 
وطار الوفد العراقى إلى دمشق يوم 1575/5/٠١‏ برئاسة الرجل القوى فى بغداد على 
صالح السعدى. 


وكانت القاهرة تفكر فى إرسال وغد تهنئة بدورها إلى دمشق الا اُٹھا عدلت عن هذه 
القكرة حتى لا يزيد وصول الوفد من اشتعال الوقف, وحتى لا تفسر الزيارة على آنها 
دفع للامور بأكثر مما تحتمل!! 


وفى مطار المزة بدمشق صرح على السعدى بأنه يحمل مشروعا یحقق آمال الآمة 
العربية فى الوحدة النشود الدول العربية المتحررة» 
يقضى باتفاق كل من الشقيقة الكبرى الجمهورية العربیة المتحدة والشقيقات الجزائر 
والیمن وسوريا والعراق على أن تخول الجيوش العربية فى الدول المتحررة حق التدخل 
وإنزال الجنود واجتياز حدود ای بلد من البلدان العريية الخمسة عند تعرضه لأی 
عدوان خارجى أو ثورات داخلية استعمارية أ رجعية تهدف إلى الإطاحة بالحكم 
التقدمی فى البلدان ال مما یقتضی إنشاء قيادة عسكرية مشتركة وقيادة 
سياسية عليا للتخطيط السياسى ... کلام لا يصع وغير مدروس وغير مسئول فيه لعب 
بمصير الأمة!! وواضح أن الشقيقات ج.ع.م. والجزائر واليمن على بعد الاف الأميال 
من سوريا والعراق, واستخدام قواتها لتحقيق هذا الغرض يكاد يكون مستحیلاء ومن 
ٹم تصبع العاونة المتبادلة مقتصرة على كل من سوريا والعراق أى تحقيق مساندة 


آسماہ «مشروع التعاون 


حزبية فى البلدين تحت غلاف تعاون قومى بين الآخرين !! 
۳ 


وفی الیوم نفسه عقد اجتماع بين الجانبین العراقى والسوری فى دمشق على 
آصوات هتافات الشعب السوری المدوية بحياة الوحدة بين سوریا والجمهورية العرب 
التحدة ويحياة الرئيس عبد الناصر. وكانت الجموع ترفع علم الجمهورية العرب 
التحدة ذا النجمتین فى كل مکان. وكان هذا الذى يحدث استفتاء شعبيا على عودة 
الجمهورية العربية التحد: وأعلامها. لتهدئة الضغط الجماهیری اتفق على 
إرسال وقد عراقى إلى القاهرة لقابلة الرئيس عبد الناصر ليعرض عليه مشروع 
السعدی الذى أعلن عنه فى مطار المزة. وسافر وفد برئاسة طالب شبیب لعرض 
مشروع السعدی, إلا أن الرئيس رفض الشروع الذى كان هدفه تمييع الوقف وخداع 
شعب سوريا وكسب الوقت حتى يمكن السيطرة على الشارع فى دمشق. 

وعاد الوقد العراقى إلى بغداد د 


یحقق ما يريد 


وفجأة وقع تطور غير متوقع. إذ عند ظهر يوم ۱۹۱۳/۳/۱۶ اعلنت إذاعة دمشق فى 
أسلوب درامى أنه فى هذه اللحظة التاريخية تدخل إلى أجواء الجمهورية العربية 
التحدة الحبيبة طاث وقدا سوريا تتبعها طائرة آخری تقل وفدا عراقيا للاجتماع 
بالرئيس جمال عبد الناصر للاتفاق معه على مشروع الوحدة والعودة إلى دمشق مساء 
الیوم نفسه قبل اجتماع مجلس الوزراء السوری !! 

ولم تكن بغداد على علم بطیران الوقد السورى حيتما طار, إذ علمت به وهو فی 
منتصف الطريق إلى القاهرة .. هكذا أخيرنى طاهر يحيى رئيس هيئة أركان الجیش 
الذى اتصل بی لیخبرنی أن أستعد بدورى للسفر مع وقدهم الذی سيغادر مطار بغداد 
خلال صف ساعة !!! كان طاهر يضحك على ما یحدث من تصرفات !! 


وأعددت حقيبتى وأخذت طریقی إلى المطار وأنا الهث .. ولم أكن وحدى الذى يلهث 
فكان الجميع يلهثون تحت ضغط متزايد من الشارع السوری 

وطرنا جميعا إلى القاهرة 

البعض منا طار من دمشق .. والبعض الآخر طار من بغداد 


ل 


وتلاقت الونود جميعا فى القاهرة وهی ما زالت تلهث !!! 


وشوارع سوريا كلها غاصة باعلام الوحدة وصور رئيسهاء والهتافات مدوية تصل 
إلى عنان السماء بشجب الانفصال وبحياة الوحدة ورئيسها ناصر. 


وقى هذا الجو بدات مباحثات الوحدة الثلاثية بين الأقطار الثلائة 


الوحدة الثلاثية بين الجمهورية العربية المتحدة 
وسوریا والعراق 


السياسية فى دمشق ويغداد والقاهرة, !: 
السوریة التى كان حماسها فى ذلك الوقت عاملا ضاغطا لا يمكن تجاهله. 

وبالرغم من أنه كان فى تصور قیادات دعشق ویغداد أن الأمر لن یحتاج إلا إلى 
عدد من الساعات فى القاهرة يصدر بعدھا بيان صورى يهدئون به ثورة الشعب فى کل 
إذ اقتضى إبرام الاتفاقية وقتا اطول 
بكثير مما كانوا يقدرون» واحتاج الأمر إلى ثلاث مراحل لإتعام المباحثات 


ت المرحلة الأولى: من ۱۷-۱4 مارس ۱۹٦١‏ 

وحضرها وفود الأقطار الثلاثة. وكانت هذه المرحلة بمثابة مرحلة استكشافية لتحديد 
ومعرفة النيات والأهداف وكتمهيد للمراحل التالية من الباحثات. كان هم القاهرة أن 
تعرف مع من تتعامل, فالسلطة الحقيقية فى البلدین كانت سرية. ولا يقبل أن تتباحث 
القاهرة مع أشباح كما قال عبد الناصر .. إن القاهرة لن تقيم وحدة مع حزب البعث 
ولكن مع جبهة قومية من كل الفئات. 


تشکلت الوفود الثلاثة فى المباحثات كالآتى : 
» عن الجمهورية العربية المتحدة السادة : الرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
الجمهورية العربية التحدة, عبد اللطيف البغدادى نائب رئيس الجمهورية 
وعضو مجلس الرئاسة؛ الشیر عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية 
رئيس الجمهورية وعضو 


۸ 


ون اروس تی بی مح خسن “۰۰ھ 
التنفيذى, آمین هويدى سفير الجمهورية العربية المتحدة فى العراق, عبد 
المجيد فريد السکرتیر العام لرثاسة الجمهورية. 

* عن الجمهورية العراقية السادة : على صالح السعدى نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية؛ الفريق صالح مهدى عماش وزير الدقاع؛ طالب شبيب وزير 
الخارجية.الدکتور عبد الرحمن البزاز سفير العراق بالقاهرة. 

٭ عن الجمهورية السورية السادة : نهاد القاسم نائب رئيس الوزراء ووزیر 
العدل, عبد الحليم سويدان وزير الزراعة, عبد الكريم زهور وزير الاقتصادء 
اللواء راشد قطینی معاون القائد العام للقوات المسلحة؛ اللواء زياد الحريرى 
رئيس أركان القوات السلحة, المقدم فواز مارب عضو الجلس الوطنى 
لقيادة الثورة, المقدم فهد الشاعر عضو الجلس الوطنى لقيادة الثورة 

وانتھت المرحلة الأولى من الباحثات إلى قرارين : حضور حزب البعث السورى إلى 
القاهرة فى أقرب وقت ممكن لتصفية الجو فيما بينه وبين الجمهورية العربية المتحدة. 
ضرورة عودة الوقود إلى حكوماتها للاتفاق على الخطوات القادمة. وفى یرم 
۲ صدر بیان بتاجیل الاجتماعات استعدادا للمرحلة الجديدة من المباحثات. 
عاد الوقد العراقى إلى بغداد يوم ۱۹۱۳/۳/۱۸ مارا بدمشقء وكنت معھم, واجتمع 
الوفد على انفراد مع ميشيل عفلق فى مطار المزة. واستغرق الاجتماع ساعة كاملة, 
آخبرتی صالع عماش بعدها أنه تقرر سفر وفد سورى برئاسة ميشيل عقلق إلى 
القاهرة فى اليوم التالى لیدء المرحلة الثانیة من المباحثات. كانت المفاجات فى الانتظار 
إذ كان المستولون السوريون فى ورطة من تطور الامو إلى ما تطورت إليه .. إذ اقتصر 
الأمر فى تصورهم المبدثى على أن سفرهم إلى القاهرة لن يتجاوز الساعات العدودة 
یصدر بعدھا بيان. 
وقى مقابلتی الأولى للسيد أحمد حسن البكر رئيس الوزراء بعد عودتى مباشرة كان 
الرجل فى قلق بالغ من تطور الأحداث. وصرح لى بأنهم سا كانوا يريدون وحدة أو 
اتحادا حيث إن للعراق مشاكله الكبرى التى يريدون التفرغ الكامل لحلها. وقابلت طالب 
۹ 


شبيب وزير الخارجية وكان بادى القلق: وذكر صراحة أن محاولات القاهرة خفض 
آغلبية حزب البعث فى سوريا لحساب الفثات القومية الأخرى سيحدث رد فعل عميقا 
فى مصير الوحدة, لان معنى التمسك بهذا الاتجاه هو أن الرثي 


تقل عن شهر كامل ولیس أسبوعا كما قيل فى الق 
تجمع على شكها فى نيات البعث فى الوحدة وكانوا على حق فى ذلك 

وسط هذا التضارب الشديد کنا تلتزم الصبر والتذكير ہما تم عليه الاتفاق فى 
القاهرة ومحاولة دفع الأمور حتى یتحقق الاجتماع المتفق عليه فى أقرب وقت ممکن بعد 
أن لستا الحاولات الصريعة إن لم يكن إلغاثه .. ولكن كان هناك ضمان واحد 
وسط الاضطراب السائد هو ضغط الجماهير وغليان المشاعر. 

وشكلت الحكومة العراقية لجنة وزارية لوضع مشروع عراقى للاتحاد ب 
آسبوع فى القاهرة حسب الاتفاق .. إلا أن البعث لم يأخذ هذه اللجنة على محمل الجد 

فلم يكن الحكم فى بغداد راضیا عن تطور الأمور إلى ما تطورت إليه. وللحقيقة لم 
یخف أحد من رجال الحزب مشاعره .. فبالرغم من أن بعث العراق لم يكن مقتنعا 
بتکوین الوحدة إلا أنه ما كان يريد أن تعود الوحدة بين القاهرة ودمشق والتى كان 
رجل الشارع فى سوريا يضغط من أجل إقامتها بطريقة فورية لذا دخل طرفا ثالثا 
رغم كل شىء. وكان البعث فى سوريا يتفق تماما مع بعث العراق فى نیاته. إلا أنه تحت 
ضغط الشارع السورى والفثات القومية الأخرى ناقش موضوعا لا يقتنع به وأدخل 
العراق كطرف ثالث «لفرملة» السرعة التى كانت الأحدا 

ثم أضيف إلى شعور عدم الرضاء 5 
من المحاولات التى قيل إنها تبذل للضغط على دمشق وبغداد لزيادة عدد ممثلی الفتات 
القومية فى القيادة السياسية وإصرار القاهرة على تحقيق ذلك, وكانوا يرددون صراحة 
أن ذلك سوف يحدث رد فعل عميقا لدى البعثيين فى البلدين 


ثم بداوا بعد ذلك یحاولون تا 


عقد الاجتماع الذى كان مفروضا أن يعقد فى 


القاهرة بعد اسبوع .. فلم يكن الوقف قد استقر بعد للحزب فى سوریا. ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل كانت هناك أمور أخرى غریبة تحدث فی بغداد. 
۱ 


خرج طلبة الجامعات والدارس فى بغداد فى مظامرات ضخمة للتعبير عن 
مشاعرهم .. يهتفون للوحدة ولعبد الناصر زعيم القومية العربية .. وحینتذ صدرت 
التعلیمات الرسمية بمنع الظاهرات منعا باتا إلا بعد الحصول على موافقة من الحاکم 
العسکری العام. ولم يكن الحصول على مثل هذا التصريح آمرا سهلا. 

وكثرت الاجتماعات فى بغداد بين السٹولین العراقيين والسوریین؛ وأصبح وصول 
وفود من دمشق إلى بغداد ويالعكس آمرا يكاد يكون يوميا. ووصل عفلق إلى بقداد يوم 
1537/95 لوضمع خطتهم النها: المرحلة القادمة. 

وكانت بعض الصحف العراقية تناقش فى تعلیقاتها أقكارها عن الوحدة وتطرح 
الوضوع على الشعب ليدلى برآیه فيه. إلا آنه فى يوم 1971/5/77 أصدر مسارع 
الراوی وزير الإرشاد تعليماته للصحف بعدم الإشارة إلى أى أخبار تتعلق بموضوع 
الوص 

حوادث غريبة .. جعلتنی اطلب مقابلة الرئيس عارف يوم ۱۹۱۳/۳/۲۰ لاستوضحه 
الوقف. وكانت القاهرة على علم بكل هذا الذى يجرى .. واقترحت على الرئيس عبد 
الناصر فى إحدى برقیاتی إجراء مكالمة تليفونية مع الرئيس عارف إنقاذا للموقف, 
ووافق وأخبرنى أن أكون حاضرا مع الرئيس عارف وقت المحادثة يوم ۱۹7۲/۳/۷۷ 
وتمت المحادثة فى الوقت المحدد, واتفقا أن يكون يوم 1971/4/1 موعدا للقاء الوفود 
بالقاهرة. 


ويدات صحف البعث فى دمشق تغمز وتلمز وتثير آخطاء الوحدة عام ۱۹۳۸ من 
جدید. ملقية كل المسئولية على القاهرة؛ ویدأت تصف الاتحاد الاشتراكى العربى فى 
الجمهورية العربية المتحدة بأنه عبارة عن «للمة عمال وفلاحين ».. علما بأنه كان قد تم 
الاتفاق فى مباحثات القاهرة مع ميشيل عفلق وصلاح البيطار بمنع تهجمات الصحافة 
لتھیئة الجو للعمل الجاد للوصول إلى اتفاق. 

وفى يوم ۱۹۱۲/۳/۱۳ كتب محمد حسنین هيكل رئيس تحرير الأهرام القاهرية 
مقالا عنوانه «إنى أعترض». 

وکان رد فعله قويا فى دمشق ويغداد.. ولهذا قصة. 

1" 


استدعانی الرئیس عبد السلام غارف الساعة الواحدة من صباح يوم ۱۹۱۳/۶/۱ 
إلى مقابلة عاجلة بمجلس الثررة استمرت حتی الرابعة صباحا !! وحینما دخلت على 
الرجل كان معه كل من البکر رئيس الوزراء وشبيب وزير الخارجیة 

وکان الجو متوترا .. كنت اعرف سبب الاستدعاء لذا لم يكن غريبا أن أرى التوتر 
البادى على الوجوه. 

وتحدث وزير الخارجية ودخل فى الوضوع مياشرة .. لقد قرموا مقال هيكل وأجمع 
رايهم على آنه مقال عنيف للغاية .. إن فقع معركة على حزب البعث فى دمشق معناه 
فى رأيهم فتحها على الحزب فى بغداد, فالحزب واحد يخضع لقيادة قومية واحدة 
وطالب فى النهاية باعتذار جريدة الأهرام لرئيس حكومة سوريا 


وانتهى وزير الخارجية من الحديث .. وشعرت بان سياسة المحاور قد بدأت من 
جديد. وانتظر الجميع أن أرد؛ ولكنى فضلت عدم الكلام. وكان لابد لأحدنا أن يقطع 
الصمت الذى خيم على القاعة .. فكان رئيس الوزراء هو الذى تحدث. وتحدث البكر 
مؤيدا حديث وزير الخارجية .. ضرورة اعتذار هيكل على صفحات الاهرام لخلق الجى 
الملائم للمباحثات المقبلة. 


وانتهی رتیس الوزراء من حديثه .. وانتظر الجميع أن أرد؛ ولكنى فضلت ال 
رد وجاء دور الرتیس عارف .. وتكلم - كما نکر بصفته عربيا لا حزه 
وحمل القاهرة مستولية تدهور الوقف .. وآن الأمر الذى آزعجه هو أن حديث هیکل 
أذیع من القاهرة آریع مرات لیحل محل التعليقات التی تاتی عقب نشرات الاخبار 

وانتهی رئيس الجمهورية من الحدیث .. وجاء دوری. 

سالت طالب شبیب عما إذا کان صلاح البیطار قد کلفه بالحدیث فى هذا الوضوع, 
فنفی ذلك مؤكدا آتها مبادرة منه .. وهنا ذکرت له أن لصلاح البیطار 
کرئیس وزراء, وصفته كعضو بارز فى حزب البعث .. فهو كرتيس وزراء لدیه من 
وسائل الاعلام ما یکفی لیتولی علاج الوقف ولا یحتاج لأحد أن یتولی الدفاع عنه 
آما کونه عضوا بارزا فى حزب البعث فان هذا لا یدخل فى نطاق التاقشة: إذ أجدنى 
فى حرج من أن نقصر منا القومية التی تتعلق بالوحدة فى نطاق 
حزبی 
r‏ 


موضوعا: 


تا مع احمد حسن البكر رئيس وزراء العراق 2 


فى سوریا وما 


وذكرت لوزير الخارجية آننی كنت أتتبع ما تنشره صحف الب 
تنقله عنها صحف البعث فى بغداد. فأشارك الرأى العام فى البلبلة التى تسود الجميع 
بحيث أصبح من العسير تفهم الوقق .. فما يقال شىء وما يحدث شىء آخر. ولم يكن 
هيكل مخطٹا فیما ذكر ولم يكن مهاجما .. كان مقاله ردا على ذلك الذى قيل لأيام 
متتالية فى سوريا .. ولم يخرج عن الحدود الشروعة للکاتب, فلم يستخدم كلمة جارحة 
كتلك التی استخدمتها صحيفة البعث حینما تخدثت عن الاتحاد الاشتراكى ووصفته 
بانه «للمة عمال وفلاحينه. علينا أن نتخطى كل ذلك فى سبيل الوحدة النتظرة .. فلا 
يصح أن يحول مقال من هنا أو هناك دون تحقيق مثل هذا الغزض الكبير. 

وآخيرا عتبت على وزير الخارجية أنه فى الوقت الذی يعرض وساطته فى الموضوع 
انضم فورا للحزب فى سوريا وأقحم بغداد فى معركة فرضت علينا من دمشق .. وذلك 


يشعرنى بان دمشق ويغداد قى تعاملهما مع القاهرة أخوان يتعاملان مع ابن عم .. فى 
۳ 


حين يجب أن نكون ثلاثة إخوة يتعاونون على إقامة بناء شامخ كالوحدة (اعجب الرنیس 
عبد الناصر بهذا التعبير وكان يردده دائما فى حواره معهم). 

وفجاة انفجر رئيس الوزراء فی البكاء بصوت مسموع وغادر قاعة الاجتماع وهو 
يسرع الخطى .. وجريت وراه الحق به عند الباب لأثنيه عن الخروج فعاد معى حيث 
کان .. واخذت أسرى عنه حتى هدا روعه وعاد إلى هدوته العتاد. 


ثل هذه الأحداث. ولكن 


وکنٹ اعرف أن رتيس الوزراء اصلب من ار 
للسياسة أحكامها وضروراتها !! هى بوليتيكا !! 

وانتھی الاجتماع فى الرابعة صباحا بعد أن اتفق الجميع على أن موعد اللقاء فى 
ائم: وأنهم يستعدون للسفر إلى هناك يوم 1575/4/1 كالاتفاق السابق. 

وأرسلت إلى القاهرة أخبرها ہما تم وارجو منها مزيدا من الصبر. 

وکان موعد اجتماع القاهرة فى ۱۹٦۲/٤٦‏ يقترب 
حتی أكون على بينة من الوقف. 

كانت نتيجة اتصالاٹی بالرسميين العراقيين 
موعده وكان الجميع مشفقون من النتيجة. 

وكان السفراء العرب متاکدین من أن الاجتماع لن يصل إلى شىء وكان بعضهم 
ثائرا من تقسیم البلاد العربية إلى بلاد متحررة وآخری رجعية. آما سفراء الكتلة 
الشرقية فإنهم كانوا يغمزون نظام الحكم القائم فى بغداد بأنه نظام أمريكى, ويتساطون 
هل يمكن لهذا النظام أن يتحد مع نظام حر كذلك الوجود فى القاهرة؟! اما السفير 
البريطانى فكان هادا يوحى إلى من يقابلهم بأنه من الأفضل أن یتم الاتحاد الرتقب 


بين بغداد ودمشق 


القا؛ 


مت بالعديد من الاتصالات 


إلی ان الاجتماع سیعقد فی 


وكان الشیخ صباح الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت موجودا فى بغداد 
للتهنئة؛ ووجدت من الواجب زيارته للتحية. وكان الرجل بادى القلق من مباحثاته فى 
بغداد؛ إن أخبرتی وزير الخارجية العراقی باهم أبلغوا أمين عام الجامعة العربية عدم 
Né‏ 


عوافقتھم على قبول الكويت كدولة مستقلة فى الجامعة, وانهم ما زالوا يعتبرونها لواء 
من الویة العراق, وکانوا يعتبون علينا موقفنا المؤيد للكويت طوال فترة قاسم بل ويعد 
زوال قاسم. وكان من رای الشیخ صباح أنه لا یتصور أن الرئيس عبد الناصر جاد فى 
اتفاقه مع دمشق ويغداد .. فالحكم فى البلدين غير مستقر؛ وهما يستغلان المباحثات 
الحالیة فى توطيد آقدام الحزب فى البلدين. وكان الرجل قلقا من احتمال إثارة موضوع 
الكويت فی المباحثات الجارية .. ولكنى طمائته مؤكدا له أن موقف القاهرة لم 
فاٹتی على موقف الرئيس عبد الناصر من قضیتھم, واکد أن الكويت يمكن آن تتماشى 
مع الاتجاهات الوحدوية فى النطاق العربی ولكن ليس على التطاق المحلى بينها وبين 
العراق. 

آما الفئات القومية, فقد اجتمع البعض منهم وقدموا مذكرة برأيهم فى الأمور 
الجارية واقترحوا مشروعا معينا للوحدة, ثم قابل وفد متهم الرئيس عارف ورفعوا إليه 
الذکرة 

وفوق ذلك كان الوقف فى الشمال دقیقا للغاية .. اجتماعات كردية عراقية لا طائل 
من ورائها مما جعل الجمیع يوقنون أن الواجهة آتية لا ریب فيها .. وکان الطرفان 
يعدان آتفسهما لهذا التصادم. 


وکان الموقف الاقتصادى متدهورا؛ 


إذ رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 
4/ بقصد اجتذاب الإيداعات والحد من حركة سحب الودائع من البنوك .. وتوقف 
التعامل فى أسهم الشركات يسبب حالة عدم الاستقرار وخوقا من احتمال تطبيق 
القوانين الاشتراكية .. واستمر عرض الأوراق المالية للبیع فی السوق دون أن تجد من 
يشتريها مما ترتب عليه انخقاض أسعارها .. كما اشتدت حركة تهريب الأموال إلى 
الخارج. 

ولم تكن انطباعاتى إذن مريحة أو مشجعة 

وفى مثل هذا الجو طار الوفد العراقى إلى القاهرة ‏ وآنا معه - لحضور المرحلة 
الثالثة لباحثات الوحدة .. وكانت المرحلة الثانية بين مصر وسوريا قد انتھت منذ أيام. 


Ne 


ت المرحلة الث 


۱۹٦١ مارس‎ ۱۹ 


» رحضرها عن الجمهورية العربية التحدة السادة : الرئيس جمال عبد 
الناصر رئيس الجمہوریة العربية المتحدة, الشیر عبد الحكيم عامر تائب 
رئيس الجمهورية وعضو مجلس الرتاسة؛ عبد اللطیف البغدادى نائب رئيس 
الجمهورية وعضو مجلس الرئاسة, كمال الدين حسین نائب رئيس 
الجمهورية وعضو مجلس الرثاسة. على صبرى عضو مجلس الرئاسة 
ورئيس المجلس التنفيذى 
٭ وعن سوریا السادة: الفریق لؤى الأتاسى رئيس مجلس قيادة الثورة, 
صلاح البيطار رئيس الوزراء. القدم فهد الشاعر عضو الجلس الوطنی 
لقيادة الثورۃء ميشيل عفلق أمين سر حزب البعث. 
وقد وصل الوقد السورى إلى القاهرة ومظاهرات عارمة تجتاح كل مدن سوريا ترفع 
صور الرٹیس عبد الناصر وشعارات الوحدة الثنائية الفورية بين دمشق والقاهرة إلا 
تفر قليل هم البعثيون الذين كانوا يرفعون شعار الوحدة المدروسة ليواجهوا به شعار 
الوحدة الفورية .. كسبا للوقت حتى يمكن السيطرة على الوقف فى دمشق, 
ومن الغريب أن يكون أول موضوع يثيره الوفد السورى عقب وصوله هو موضوع 
الظاهرات التى تجتاح سوريا فى كل مكان .. وآلح الوفد فى إصدار بیان توضح فيه 
القاهرة موقفها من الوحدة, وتبين خطورة رفع شعار الوحدة العربية الفوریة دون أن 
يمهد لها بدراسات موضوعية حتى تھدا الأحوال فى كل من دمشق ويقداد على حد 


سواء۔ 


كان كل هم البعث بلبلة لدى الجماهير قبل أن یفلت الوقف 
من يده. والشىء الغريب حقيقة هو أن الحزب كان يرفع شعار الوحدة والجماهير 
بدورها تطالب بالوحدة .. فمن این يولد التناتض؟ ومن این تظهر الحساسيات ویخلق 
الخوف؟ 

وفئ هذا الجو دارت المباحثات. وكان الوضوع الاساسی الذى طرح للمناقشة هو 
فثرة الوحدة .. لتحديد مسئولية تحظیمھا: وكمحارلة لازالة الترسيات والحساسيات 
المريرة وإبراز الدروس والسلبيات التى حدثت حتى يمكن تلافيها. 
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متعددة تتصل اتصالا 


وفی نفس الوقت تطرق البحث إلى موضوعات 
مباشرا بموضوع الوحدة. وتقرر بعد ذلك أن یعقد اجتماع ثلاثى بعد أسبوع واحد 
لاستكمال الباحثات, الا أن الاحداث أجلت الاجتماع إلى ٦‏ أبريل ۱۹٦۳‏ كما سبق أن 
أوضحنا 
ت المرحلة الثالثة: من ۱۹٦۳/٤/٦‏ إلى ۱۹1۳/٥/۱۷‏ 
ودار حوار اختتم بالتوقيع على اتفاقية ۱۷ آبریل/ نیسان ۱۹١۳‏ والتى لم يكتب لها أن 
تری التور لتصرفات سوف تذكرها 
» وحضرها عن الجمهورية العربية التحدة السادة : الرئیس جمال عبد 
الناصر رئيس الجمهورية العربية التحدة, الشیر عبد الحكيم عامر نائب 
رئيس الجمهورية وعضو مجلس الرتاسة, عبد اللطيق البغدادی تائب رئيس 
الجمهورية وعضو مجلس الرئاسة, كمال الدین حسين ثائب رئيس 
الجمهورية وعضو مجلس الرئاسة؛ على صبرى عضو مجلس الوئاسة 
ورئیس المجلس التنفيذى. أمين هويدى سفير الجمهورية العربية التحدة 
ببغداد» عبد المجيد فريد سكرتير عام رئاسة الجمهورية. 
٭ وعن سوريا السادة : الفريق لؤى الأتاسى رئيس مجلس قيادة الثورة, 
صلاح البيطار رئيس الوزراء نهاد القاسم نائب رئيس الوزراء ووزير العدلء 
الفريق محمد الصوفى وزير الدفاع, عبد الكريم زھور وزير الاقتصاد, هائی 
الهندى وزير التخطیط سامى صوفان وزير التموین, عبد الحليم سويدان 
وزير الزراعةء شيل العيسمى وزير الإصلاح الزراعى؛ سامى الجندى وزير 
الثقافة والارشاد القومی, اللواء راشد قطينى معاون القائد العام للقوات 
السلحة. العميد درويش الزدنى عضو مجلس الثورة, السيد غسان هداد 
عضو مجلس الثورة. المقدم فهد الشاعر عضو مجلس الثورة, العقيد كمال 
هلال عضو مجلس الثورة, العقيد محمد عمران عضو مجلس الثورة, القدم 
فواز محارب عضو مجلس الثورة 
٭ وعن العراق السادة : أحمد حسن البكر رئيس الوزراء. على صالع 
السعدى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية, الفریق صالح مهدى عماش 
وزیر الدقاع, طالب حسين شبیب وزير الخارجية, العقيد عبد الستار عبد 
اللطيف وزير الواصلات, محمود شيت خطاب وزير البلد, 


۱۷ 


آهم بنود الاتطاقية: 


تتضمن الاتقاقية إعلانا بالبادیء الهمة التفق عليهاء وملحقين مكملين للاعلان 


یرضحان كيفية بناء دولة الاتحاد والؤسسات الدستورية اللازسة لذلك. راهم 
الوضوعات التی شملتھا الاتفاقية 


۷ 


-١‏ تنظيم العمل السیاسی فى دولة الاتحاد: 
(1) تنشا فی كل قطر من الاقطار جبهة تضم كافة القوی الوحدوية الاشتراكية 
الديمقراطية ترتبط بميثاق العمل الوطنى, على ان يكون الهدف النهائى توحید 
هذه القوى فى تنظيم سياسى واحد. 


(ب) وعلى مستوى الاتحاد تنشا قيادة سياسية واحدة قراراتها ملزمة للجبهات 
السياسية فى الاقطار. وعليها إقامة التنظیم السياسى الواحد الذى يقود العمل 
السياسى فى دولة الاتحاد. 

۲- بتء الدولة: 
() تسمى الدولة الجديدة الجمهورية العربية المتحدة, وعل عضو فيها يسمى 
بالقطر. 

(ب) الجنسية واحدة وهی الجنسیة العربية - الدين الرسمی هو الإسلام - 
واللغة الرسمية هى العربية. 


(ج) عاصمة الدولة القاهرة. 
(د) سلطات الدولة الاتحادية : السياسة الخارجية وتوحيد التمثيل الخارجی 
الدفاع والامن, الضرائب الاتحادية وسیزانیة الاتحاد والقروض الخارجية 
والداخلية والقوانين والسياسة الجمركية, التخطيط الاقتصادی, العدل وسن 
القوانین سياسة الإعلام والثقافة والتعليم. 

۴- المؤسسات الدستورية على مستوى الاتحاد 
(ا) مجلس الامة: ویتکون هن 


(۱) مجلس التواب : وعدد اعضاته ہنسپة عدد ال 


کل قطر, وی 
الاعضاء انتخابا مباشرا ومدة العضوية به ٤‏ سنوات. 


)٢(‏ مجلس الاتحاد : ويتكون من عدد متساو من الاعضاء من کل قطر من 
الاقطاں وینتخب الاعضاء انتخابا مباشرا ومدة العضوية به ؛ سنوات. 
وعدد أعضائه ربع عدد اعضاء مجلس الواب على الاقل. ولا يزيد على ثلث 
عدد اعضاء مجلس النواب بای حال من الاحوال. 


وينتخب مجلس الامة رئيس الجمهورية ونوابه. ولا يصدر قانون !| 
المجلسان» فإذا اختلف الراى بین المجلسين بالنسبة لاحد القوائين يعرض على 
لجنة توفيق مكونة من عدد متساو من اعضاء المجلسين. وعلى مجلس الابة 
الموافقة على انضمام اى دولة جديدة للاتحاد. 

ویحل ای من المجلسين بقرار من رئيس الجمهورية. 

ولا يجوز أن تتعارض دساتير الاقطار مع دستور الاتحاد. وتتم تعديل الدساتير 
القطریة بواسطة المجلس التشريعى للقطرء ولا تصبح التعديلات نافذة إلا إذا 
اقرتھا المجالس الاتحادية باغلبية ثلاثة ارباع أصوات كل مجلس على حد: 


(ب) رئيس الجمهورية : ينتخبه مجلس الاما مدة عضويته 4 سنوات, بعلن 
اتقخاب المرشح إذا حصل على ثلثى اصوات جميع اعضاء مجلس الم 
إج) نواب الرئیس : وعددهم ثلاثة : واحد من كل قطر, ويتم انتضابهم بنفس 
طریقة انتخاب رئيس الجمهورية. 
(د) مجلس الوزراء : يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من 
مناصبھم والمجلس مسئول امام مجلس الامة. ويتكون مجلس الوزراء من ريد 
الوزراء ووزير الخارجية, ووزیر الدقاع» ووزير الإعلام والإرشاد والثقافة, ووزیر 
التربية والتعلیم والبحث العلمی, ووزیر الخزانة, وزير الاقتصاد والتخطيط 
الاقتصادی ووزیر السل, ووزير الدولة. 
(ھ) السلطة القضائية : تنشا المحكمة الاتحادية العلباء ويختار اعضاؤها 
بواسطة مجلس الامة بناء على ترشيح رئيس الجمهورية. 
4- المؤسسات الدستورية على مستوى الاقطار 

(1) لكل قطر مجلس تشريعى ينتخب اعضاؤہ انتخابا مباشرا۔ 

n 


۱۳ 


(ب) ينتخب المجلس التشریعی للقطر رئيس القطر وصدة راسته ؛ سئوات 
یوافق رئيس الجسهورية على اسم رئيس القطر, ولرئیس القطر تصیین وزارة 
القطر ویتولی إقالتها. 

-٠‏ فتره الانتقال 


() بستفتی على دستور الاتحاد وعلی رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسة 
أشهر من تاریخ إعلان البيانء وتعد دولة الاتحاد قائمة دستوريا عند إعلان نتائج 
الاستفتاء. 

(ب) تستكمل المؤسسات الدستورية الاتحادية جميع عناصرها فى مدة اقصاها 
۰ شهرا من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء وتنتهى بنلك فترة الانتقال 

(ج) لكل قطر ان يقيم قبل هذا الموعد ما يراه من المؤسسات الدستورية الخاصة 
به تمهيدا لقيام المؤسسات الاتحادية بشكلها الكامل خلال فترة الانتقال, وتنظم 
بتشریع اتحادى دستوری المؤسسات القطرية التى تقوم خلال هذه المدة. 

إلى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية فى دولة الاتحاد خلال فترة 
الانتقال مجلس رئاسة يراسه رئيس الجمهورية ويكون تواب الرئيس اعضاء 
افيه 


(ھ) يشكل مجلس الرئاسة من عدد متساو من الاعضاء من كل قطر من الاقطار. 


(و) يختار اعضاء مجلس الرئاسة ہمعرفة الجهات التى لها السلطة التشريعية 
فى الدول الاعضاء عند قيام الاتحاد. 
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رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء وبعفيهم من مناصبهم. 
(ح) قرارات مجلس الوزراء باغلبية اعضائہ, ولرئيس الجمهورية حق الاعتراض 
على ای قرار أو قانون يصدره المجلس. 
(ط) یختص مجلس الرئاسة بالآتى : 
(۱) تعيين نواب رئيس الجمهورية, وذلك بالاتفاق مع الجهة التى لها سلطة. 
التشریع فى القطر فى اثناء فترة الانتقال. 
(1) تعبين رئيس لكل قطر, بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشریع فى 


القطر فی اثناء فترة الانتقال. 
(۳) تعيين مجلس الدفاع القومی ومتابعة أعماله. 
(4) رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتكليف الوزارة ب 


تنسيق المصالح العامة بين الاقاليم. 


() تعيين المجالس العليا. 
(ى) إلى أن یتم الاستفتاء على الدستور الاتحادی, تقوم الدول الأعضاء بتكوين 
اللجان والهيئات الآتية التى تمهد لقيام المؤسسات الاتحادية عند قيام الوحدة: 

(۱) قيادة عسكرية. 

)٢(‏ لجنة شٹون خارجية. 

(۴) لجئة تنسیق اقتصادی وسوق عربية مشتركة. 

(4) ای لجان اخری. 


وانتھی دور الاتفاقية ولم يبق إلا التنفیذ, وانصرفت الوقود كل من حيث آتی لینفذ 
ما اتفق عليه 


تحطیم اتفاقية ابريل 1577 
آثناء مباحثات الوحدة صدر بیان من القاهرة يوم ۱۹۱۳/۸/۱۰ وكان الغرض من 
البيان طمانة الشعب العربى على ما كان يجرى فى القاهرة. وآذاعت كل من دمشق 
والقاهرة البيان الصادر عن الوفود الثلاثة التى كانت تجرى مباحثات الوحدة .. إلا أن 
بغداد تلکات ساعات قبل أن تذيعه .. كان سبب التلكؤ خوف الحكومة من مظاهرات 
الشعب التى خرجت فى کتل ضخمة متراصة قيل إن بغداد لم ترها من قبل وتصدی 
لها الحرس القومی. 
وما إن قرب موعد عودة وفد الفاوضات حتى اكتست بغداد كلها بأعلام الرحدة, 
ووضعت مكبرات الصوت فى الميادين تردد الأناشيد القومية والاغانی الحماسية. 
وآخیرا وصل الوفد إلى بغداد يوم ۱۷ ابریل 1575 


۳ 


وخرج الرتیس عبد السلام عارق بنقسه إلى الطار لاستقبال الوشد. واصطحب 
البكر رئيس الوزراء فى عربة مكشوفة رافعة علم الوحدة ذا النجوم الثلاث تطوف بهما 
شوارع بغداد حتی وصل إلى القصبر الجمهورى وسط مشاعر الشعب وخفاوته. كما 
قام الرئيس عارف بوضع علمين كبيرين من أعلام الوحدة على منزله فى الأعظمية 

ووسط هذه الأحاسيس والشاعر قام الحرس القومی ليلا بقطع المياه والكهرباء عن 
«الكرخ» عقابا لاھل هذا الحی القومی على ما آبدوه من مشاعر فاقت كل تصور. وى 
نفس الليلة قام بحملة اعتقالات واسعة بين الفنات القومیة فى مناطق الكرخ والجعيقر 
والرحمانیة والشیخ معروف والفضل والأعظمية !!! 

وشكل القوميون وفدا منهم مقابلة الحاكم العسكرى لبغداد ورئیس آرکان الجيش 
ديم شكوى ضد هذه التصرفات, وللمطالبة بإطلاق الحریات 

وهكذا كانت البداية .. فلم يكد يجف المداد الذى وقعت به الاتفاقية حتى بدأت هذه 
التصوفات والإجراءات. 

وبالرغم من ذلك عقد مجلس الوزراء العراقى جلسة خاصة يوم 1575/4/5٠‏ 
برئاسة الرتيس عبد السلام عارف وأقر الاتفاقية , كما آقر تغيير العلم العراقى بالعلم 
الجديد ذى النجوم الثلاث. 

واذکر أننى قابلت الرئيس عارف فى اليوم التالى لإقرار الاتفاقیة .. وفى نهاية 
القابلة خرج معى إلى السيارة إذ كان يعد لى إحدى المفاجآت !! فى حركة سريعة 
استبدل علم الجمهورية العربية المتحدة ذا النجمتين الوضوع على مقدم سيارتى بالعلم 
الشلاثى النجوم. وذكر لی وهو يضحك أن هذا أثمن هدية يمكن أن يهسديتى إياها 
وشكرته على هديته الثمينة إلا آننی أخبرته وأنا أضحك أن الفضل فى صنع هذا العلم 
یرجع إلى شخص واحد وهو الترزى :الخیاطہ .. وآمامتا لكى نجعله علما حقيقيا شوط 
كبير وجهد عظيم .. قالمحك الرئیسن لیس صنع العلم أو رقعه ولكن إقاعته على دعائم 
وطيدة .. ولت آمامنا امران : تشكيل الجبهة القومية من مختلف الفثات القومية 
تمهيدا لتشكيل القيادة السياسية لدولة الاتحاد. ثم تشكيل اللجان التى نصت عليها 
الاتفاقية لتبدا العمل .. فهذا هو المحك الحقيقى لتنفیذ الاتفاقية .. وإلى أن يتم ذلك 


r 


ساحتفظ بالعلم فی آعز مكان لدئ على أن يتم رفعه بعد أن نطمئن جمیعا على أن 
ب نيارات المضادة المنتظارة 


القاعدة التى سیرفع عليها أصبحت متينة قوية تصمد لكافة 

ووافقنی الرجل .. وأعدت العلم إلى موضعه كما كان. 

فلم يكن مهما إقرار الاتفاقية. 

ولم يكن مهما تغییر العلم 

إنما الأهم كان هو تشكيل الجبهة القومية تمهيدا لتكوين القيادة السياسية حينما 
يحين الوقت لاعلان دولة الاتحادء كذا تكوين اللجان التى نصت عليها الاتفاقية لتنتهی 
من أغمالها فى الوقت المحدد 

وكان لابد أولا من الانتهاء من تكوين الجبهة القومية. فان ذلك هى الحك الرنیسی 
لتنفیذ الاتفاقية. ولقد جرت بعض الحاولات غير الجادة فى سبيل تحقيق ذلك لان جهود 
البعث تركزت فى السيطرة على هذه الجبهة وعلى كافة الاتحادات العمالية والطلابية. 
ولذك لم تر هذه الجبهة النور بالرغم من آتھا حجر الزاوية فى الاتفاقية. 

آما عن موضوع اللجان فكان من العبث تكوينها بالرغم من الإلحاح الستمر فی 
ذلك. 

وبذلك آقرت بنود الاتفاقية على الورق ورفعت أعلام الوحدة فوق المبانى. 

آما الالتزامات الحقيقية والدعائم الأصيلة لبناء الوحدة فلم تكن محل اهتمام من 


أحد !ا 


وتحت اعلام الوحدة التى ترفرف فى كل من دمشق وبغداد بدأت أعمال التصفية 
فی سبيل السيطرة الحزبية: وعلى سبيل الثال 

كانت خطة البعث الاتفاق مع زياد الحريرى ولؤى الأتاسى فى دمشق مرحليا على 
تصفية القوميين فى الجيش حتى إذا ما تم لهم ذلك أمكنهم التخلص منهم ومن أعوانهم 
بسهولة .. وهذا ما حدث فى الأسابيع التالية .. واطلعت بنقسى على برقیات المقدم 
محمد الهداوی اللحق العسكرى العراقى فى دمشق بعد ذلك التى كان يرسلها إلى 
وزير الدفاع بمراحل التصفية أولا بأول .. اخذت قوائم الإحالة على التقاعد للضباط 
الوحدويين فى سوريا تتوالى الواحدة بعد الأخرى. 


۳ 


وفی یوم ۲۷ آبریل 147 ارسل الهداوی برقیة إلى وزير الدفاغ ... وقد عسکری 
سوری یصل إلى بغداد يوم ۱۹۱۳/۶/۲۸ للزيارة .. وهذا هو الغرض الظاھری؛ آما 
الفرض الحقیقی فهو إبعاد هؤلاء الضباط حتی تتم تصفيات آخری لعدد آخر من 
الضباط .. وآن هذا الود نفسه سیتم تسریحه بمجرد عودته إلى دمشق !!! 


ولم تجد بغداد ساترا لتنفيذ الخطط إلا الوحدة .. فدعود إلى عقد اجتماع 
تحت ستار اللجنة العسكرية التى نصت علیها الاتفاقية لتوحيد جيوش البلدان الثلاثة. 
وکنت مسافرا إلى القاهرة يوم ۱۹۱۳/۶/۲۹ لقابلة الرئيس عبد التاصر لاطلعه على 
مجریات الامور .. ويينما كنت آستعد لكى أستقل الطاثرة العربية إلى القاهرة, دعيت 
لحضور اجتماع اللجنة العسكرية فى وزارة الدفاع؛ واتصل بى الرئیس عارف والح فى 
حضوری الاجتماع الفرید. 


وقررت حضور الاجتماع الغریب الذی تحیطه كل معانی الغدر والخداع .. مما كان 
محل لوم بعد ذلك من الرئیس عبد الناصر حينما قابلته. 

جلست استمع إلى الجمیع وهم يتحدثون عن توحید الجیوش الثلاثة .. البعض 

ادق فیما یقول .. والبعض غير صادق فیما يقول. واکتفیت بان آراقب فى صمت 
ابنی شعور عجیب من الاسی والحزن .. والضمیر مثقل بین تادیة واجبی الرسمی 
وواجبی القومی .. واللسان يود أن ينطق بالحقيقة إلا أن الالتزام يضم قيودا ثقيلة 
تحول دون ذلك !!! 

وبعد هذا أخذت الطائرة إلى القاهرة حيث قابلت الرئيس عبد الناصر فى قطاره 
الذى كان يقله إلى الإسكتدرية فى طريقه لزيارة الجزائر .. ولم ينه حديثنا الذى 
حضرہ المشير عبد الحكيم عامر إلا والقطار يقترب من الإسكندرية. 

وحینما عدت إلى بغداد كانت التصفيات قد تمت؛ وكان الوقد السورى الذى يتحدث 
فی حماس عن هذه الجيوش الثلاثة قد عاد بدوره من بغداد إلى دمشق ليجد فى 
انتظاره مفاجاة العمر .. كان على البعض من أعضاء الوفد أن يقدم نقسه إلى وزارة 
الخارجية, ووضع البعض الآخر رهن الإتامة الجبرية فى منازلهم؛ وسرح الباقون 

ویدا الوزراء القوميون يستقيلون من وزارة صلاح البيطار .. وقاوم الشعب السوری 
هذه الاتجاهات التی تحول دون تنفیذ أهدافه وآمانیه فى الوحدة .. إلا آن النظام البعثى 
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واجه ذلك بكل عنف وشدة. ويلغت المقاومة ذروتها بحركة جاسم علوان الضابط 
السورى الذى لم یحتمل هو وزملازه هذا الذى يجرى فقام يحاول إيقاف ما يجرى بقوة 
السلاح بعد أن فشلت الجهود الأخرى .. ووضع جاسم علوان فى سجن المزة قى 
انتظار الصیر المجهول بعد أن فشلت حركته. وذهبت إلى الرئيس عارف وكان يستعد 
لزيارة دمشق, وطالبته بالتدخل لإنقاذ حياة جاسم علوان, ووعد الرجل بذلك وتدخل 
بكل ثقله ونجح فى مسعاه .. وهذا موقف لابد أن يذكر للرئيس عارف. 

إلا أن الحاولات فشلت فى الإطاحة بحكم البعث, فأعقب ذلك أشد حملة تنكيل ضد 
القومیین قامت بها السلطة. واشتدت الهجمات بين إذاعتى دمشق والقاهرة .. إذاعة 
دمشق تتستر على ما يجرى وتنشر ستائر الدخان لتخفى حقيقة ما يحدث عن الامة 
العريية. وإذاعة القاهرة تكشف الحقائق للامة العربية صاحبة الحق فى الاطلاع على 
كل ما يدور. 

آما فى العراق فقد أنقذ بدء التحركات فى الشمال الضباط القوميين من التسريح آو 
الإحالة للتقاعد لان البعث كان فى حاجة إليهم» خاصة أن الشمال كان بمثابة منقى 
یبعد إليه من کان 


اه منهم البعث .. وهذا لم يمنع إعداد قوائم الإحالة 
بذها بعد انتھاء تحركات الشمال. 

وخلال أبريل ومايو 1371 بدأ العراق فى شحن رشاشات بورسعيد إلى سوريا 
لتسليع البعث السورى لضرب الفتات القومية. والغريب أن العراق كان قد طلب من 
الجمهورية العربية المتحدة إمداده بكمية كبيرة من هذه الرشاشات لشدة حاجته إليها 
ولم تبخل القاهرة كعادتها. ولم تكن تعلم آن السلاح الذى تعطيه لأغراض قومية سوف 
يستخدمه البعث لتحقيق أهداف حزيية !!! ويدأ رد الفعل لما كان يجرى فى بغداد 
ودمشق, فاستقال بعض الوزراء .. وكانت استقالات آخری فى طريقها إلى رئيس 
الوزراء فقام البعث بحركة بارعة؛ إذ قدم البكر استقالته وكلف بإعادة تشكيل الوزارة 
حتى لا يفقد الحزب ما تبقى له من هيبته. 

وكان الرئيس عبد الناصر سيلقى خطابا يوم ۲۰ مایو بمناسبة عودة طلائع قواتن 
من اليمن .. وساد القلق دمشق ويغداد خوفا من إعلان الرئيس إلغاءه للاتفاقية فى هذه 
الناسبة. ردا على الحاولات التى كانت تجرى لتحطيم الاتفاق 


۱۳۰ 


ودارت اتصالات متبادلة بین دمشق ویغداد, فقد اتصل بى الرئیس عارف مرارا 
للتوسط حتی یتجاهل الرئیس عبد الناصر ما يجرى لاعطائه فرصة لت 
الأوضاع. 


وتم اتصال تلیفوتی بين الرئيسين صباح يوم ۱۹۱۳/۶/۷ وكنت حاضوا فی 
الرئيس عارف أثناء الحديث .. ورجا الرئيس عارف الرئيس عبد الناصر أن يمهله عله 
يتمكن من معالجة الموقف .. ووافق الرئيس عبد الناصر. 

والقی الرئيس عبد الناصر خطابه وجاء خاليا مما يتوقعون. واستدعائى الرئيس 
إلى القاهرة للمشاورة: واستقبلئی يوم ۱۹۱۳/۹/۱۳ وتدارسنا الوقف .. واتخذ عبد 
الناصر قراره فى تلك الجلسة : إذا استمرت الامور على ما ھی عليه فلنا موقف آخر 
فی يوليو القادم؛ إذ ستجمد الاتفاقية .. هذا ما اسر لی به وكنت ضمن نفر قليل للغاية 
على علم بالقوار. وعدت إلى بغداد ومعى شحنة كبيرة من الصبرء أبذل جهدى للحيلولة 
تية من إصرار الحزب على تدمیر کل شیء 

ومن ضعن المحاولات التی بذلتهاء توجيه دعوة باسم الرئيس عبد الناصر للرئيس 
عارف لزيارة القاهرة فى محاولة منا لتدارك الوقف ۔۔ وقدر الرجل الدعوة ووافق عليها 
فى الحال بحماس ملموس, إلا أن حزب البعث حال بينه وبين ما يريد لأنه كان يعتقد 
أن هذا اللقاء سوف يغير نظرة الرئیس عارف فى الوقف, علاوة على انهم لم یکونوا 
یطمتنون للرئيس عارف اطمئنانا كاملا ويخشون تقلباته العاطفية وتحركاته الفجائية 
خاصة إذا مست كرامته وذاته 


دون تردى الأوضاع وسط موجة 


وقد قام الرئيس عبد الله السلال رتیس جمهورية الیمن فى ذلك الوقت عند زيارقه 
لبغداد فى منتصف شهر يونيو 1177 بمفاتحة الرئيس عارف فى ضرورة زيارت 
القاهرة لتصفية الجو, إلا آن جمیع الحاضرين من المسئولين الحزبيين عارضوا ذلك. 

كنت قد حددت يوم ۱۹٦۳/٦/۷‏ موعدا لعودتى إلى بغداد بعد إحدى زیاراتی إلى 
القاهرةء والتى انتهت بقرار إلغاء الاتفاقية لو استمرت الأمور على ما هى عليه .. وکا 


القاهرة ترجو من صعيم قلبها أن تصحح الأوضاع. 


۳ 


ولکن قبل أن أتحرك إلى الطار اتصل المشير عبد الحكيم عامر لیخبرنی آن لؤى 
الأتاسى فی طريقه إلى القاهرة. وعلىّ أن اؤجل عودتی إلى بغداد لاحضر الاجتماعات 
التوقعة .. وفعلا الغيت السفر لحضور المباحثات. 

وقد عقد الاجتماع من الساعة ۱۲ ظهرا واستمر حتى الساعة © من بعد ظهر يوم 
۸ فى مبنى القيادة اللشتركة بمصر الجديدة. 

وقد تم بحث الموضوعات الآثية 

تا موضوع تسريحات الضباط. 

تا موضوع تشکیل الجبهة القومية. 

تا موضوع آج 

تا موضوع تشکیل اللجان 

وکانت دمشق متمسكة بموقفها دون تعديل. 

واکد الشیر عامر أن الوقف بخصوص التسریحات والجبهة القومية موقف خطیر 
للغاية یھدد اتفاق القاهرة نفسه ما لم يتدارك الأمر 


5 الدعایة وموقف القاهرة من أحداث 


بذ ميثاق القاهرة 


وانتهى الاجتماع دون قرارات. وصدر بیان عن الاجتماع باتفاق الوفدين على اتخاذ 
الخطوات العملية التى تكفل وضع ميثاق القاهرة موضع التنفيذ العملى. 

وغادر الوفد القاهرة. كان الفريق الأناسى يريد إصلاح ذات البين ولكن ليس لديه 
حلول لمواجهة الموقف .. كان يريد الإصلاح على أساس الأسر الواقع؛ على آساس 
التسریحات التى تمت. وعلى أساس سيطرة البعث سيطرة كاملة .. ولذلك لم تحقق 
الزيارة ما كان يرجوه من ورانهاء وغادر الرجل إلى دمشق خالى الوفاض. 

وفى يوم 7/4 وصل الأتاسى فجاة إلى بغداد وکنت قد عدت إليها .. وذهبت لمقابلته 
بعد ظهر يوم 1/۰ حيث كان 
أكثر من ساعتين. 

هاجم الرجل القوميين هجوما شدیدا والقی عليهم 
بكلماته السريعة کانها طلقات مدفع وبحركات يديه المستعرة بانه لن يسمح باستمرار 


فى قصر بغداد لارحب به إلا أن القابلة استمرت 


ةما يحدث. وأخذ يهدد 


۷ 


هذه الفوضی حتی لو اضطرته الظروف إلى أن یحکم سوریا بالحدید والنار !! لقد تفي 
الرجل ورہما يكون قد تخلى عن حياده السابق. واستمرت الناقشة التى كان یفضب 
أثناءها فى بعض الأحيان بطريقته الحببة, وكنت ارد عليه بان حكم الحديد والثار لن 
يدوم .. ثم ماذا الحديد والنار ؟ هل الشعب غير وحدوى رجعى انفصالی ونرید أن 
ندفعه بالحديد والنار إلى الوحدة ؟ غير واقع وغير جائز هذا الأمر.. فالشعب وحدری 
بل سر أزمة الحكم فى سوريا شدة اندفاع الشعب إلى الوحدة. ونصحته بالا یکین 
مخلب القطء والا يقرب الحدید أو النار لآن اللعب بهما فيه إيذاء وخطورة .. ولكنه أصر 
على تعديل أو إلغاء ما اتفق عليه بخصوص الجبهة القومية, أى انفراد البعث بحكم 


سوريا والعراق. 


وعدنا بذلك إلى العقدة الأصلية. 

لم يكن لدی الرجل سوى هذا الحل, بل لو آنه کانت لديه حلول آخری فإنه لم يكن 
قادرا على تنفیٹھا 

وتحت طرقات لا تنقطم على لباب تنبهه إلى مواعيد تالية انتهى الحوار. كان الحوار 
قد وصل إلى طريق مسدود. وسلمت عليه مودعا .. سلمت على الرجل وأيقنت أنه قد 
انتھی أو فى طريق الانتهاء .. وفعلا لم تمر إلا أسابيع قليلة حتى كان البعث قد تخلص 
مته هو وزميله زياد الحريرى .. ولم أقابه بعد ذلك إلا عندما قدم إلى بغداد برفقة 
الشیر عامر فى مأمورية كان يحاول عن طريقها استعادة السلطة فى سوريا بعد أن 
فقد مناصبه. ویعد ان سحب البعث من تحت رجليه البساط 

وفی مايو ۱۹٦۳‏ أعلن عن اكتشاف مؤامرة ضد نظام الحكم فى العراق, كان التهم 
الرٹیسی فيها حركة القومیین العرب. ويدموا یزجون بالثات فى العتقلات ولم يكتف 
بذلك بل جرى التلويح باسم القاهرة على انها وراء المؤامرة 

وهذا موقف آخر أريد تسجيله للرئيس عارف .. إذ قد لا يعرفه الكثيرون. كنت یوما 
معه بعد الاعلان عن اكتشاف المؤامرة؛ إذ كنت قد سمعت أن النية متجهة 
الكثيرين ممن قبض عليهم وكان السعدى ينادى بسحق المعارضين حتى العظم؛ ووجدت 
من واجبى أن ابنل كل ما استطیع لأحول دون ذلك. ذكرته بان قاسم وقع وثيقة إعدامه 
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اعدا 
اعدام 


يوم صدق على إعدام ناظم الطبقجلی ورفعت الحاج سرى ورفاقهما وسار بذلك فى 
طريق اللاعودة, ورجوته الا يسير فى نفس الطریق. 

ووافق الرئيس عارف وأكد أن تقطع يده قبل أن يفعل ذلك مع احد القوسبین؛ ویر 
الرجل بوعده خاصة بعد ان أصبح حرا يتصرف كيفما يشاء» وظل على وعده حتى 
مات .. فلا يمكن لأحد أن يدعى أنه مكّل به أو عذب آثناء حكم عبد السلام عارف. 


وآخذ الحزب يضعف 


فشیتا واخذت هيبته فی الانحدار مما شجع على مزيد 
من محاولات تبذل لإزاحته من الطريق .. فكانت مؤامرة آخری 

فى صباح يوم ۱۹٦۳/۷/۲‏ كان الجو غریبا فى بغداد يوحى بان شیٹا ما يجرى فى 
العاصمة .. بعض وحدات الجيش تنتشر فى الميادين وقطاعات الحرس القومی تنزل 
إلى الشوارع .. واصوات الطلقات تسمع من بعيد منذ الصباح الباكر.. وخيم التوتر 
على كل شیء ويدات الإشاعات تنتشر .. كل يفسر الأمر حسب ما يتمتى 

وقجاة اصدر الجلس الوطنی لقيادة الثورة بيانا من إذاعة بغداد يعلن عن إخماد 
محاولة قام بها الشيوعيون فى معسكر الرشيد لقلب نظام الحكم وان التحقيق جار. 

وكان الرئيس عارف هو أول من وصل إلى باب معسكر الرشيد من السئولين 
وصل فى عریته الخاصة ومعه مرافقه «زاهد» .. ويمجرد آن تبين المتآمرون شخصيته 
اخنتهم الفاجاة وادوا له التحية العسكرية والقوا بسلاحهم. ودخل الرجل المعسكر 
ليتولى بنفسه إدارة المعوكة حتى لحق به طاهر يحيى رئيس أركان الجيش. 

وفى الثانية صباحا تمت السيطرة على الوقف, وكانت خسائر المعركة ۲۳ قتيلا من 
التآمرین, وتم اعتقال من تبقى منهم على قيد الحياة فى النادى الأوليى ببغداد تحت 
إشراف الحوس القومى - أما الجرحى فقد تم نقلهم إلى مستشفى الرشيد العسكرى 
ومستشفى الطوارئ فى شارع الشیخ عمر. كان اليوم يرم جمعة, وقبل الصلاة رافقت 
الرئيس عارف لزيارة ساحة المعركة ثم صلينا .. وعلق احد العراقیین على شجاعة 
الرئيس عارف بقوله : «هل الفراشة شجاغة حينما 

والسبب فى قيام الشيوعيين بهذه الحركة هو | 
قتل واعتقال .. والسبب الذى دفع البعث إلى ذلك كان یرجم لموجة الإرهاب والتقتيل 
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التى ارتکبھا الشيوعيون ایام قاسم. فالشيوعيون یقتلون والبعثيون يقتلون .. والشعب 
يتحمل هذا وذاك !!! 
الطريق إذا بدا بالدم فلا بد آن ینتهی بالدم 

وأخذت التهدیدات الظیفونیة باغتیالی تصل بين وقت وأخر حتی تجمد تحرکاتی, بل 
كانت التهدیدات بخطف أولادى قصل للسيدة حرمی وهی فى القاهرة. 

ویدأت الرقابة تشتد على سفير الجمهورية العربية التحدة وأعضاء السفارة كبيرهم 
وصغيرهم ... بل بدات الرقابة الکشوفة على شخصیا, فكان يتعقبنى رجلان بصفة 
مستمرة اینما تحرکت, وكان الحرس القومى يفتش عرباتنا حتى وهی ترفع علامة 
الهيئات الدبلوماسية .. بل فتشت عربتی وعلمنا يرفرف عليها ظاهرا للعيان. وأخذ 
بعض رجال السقارة إلى أقسام التحقيق لسؤالهم فى مواضيع وهمية ! 

ولم يكن غريبا آن يجد آحد أعضاء السفارة سيارته وهی مهشمة إن هو تركها فى 
مكان دون حراسة. 


ولم يكن غريبا أن يجد أحد أعضاء السفارة منزله وقد فتش وهو فى عمله وقد 
مزقت الكراسى والحشايا .. بل تعدى ذلك إلى التهديدات المكشوفة بالقتل والاغتيال. 
وكان أعضاء السفارة أسرة كبيرة تضم الشجعان من الرجال هم السادة: سمير 
عباسى وكان وزيرا مفوضا بالسفارة. وفوزی کامل مستشار السفارة, والسكرتيريون 
فتح الله الضلعىء وابراهيم یسری, وفخرى عثمانء وأمين یسری, وعادل شرف الدین 
ما زلت اشعر بالاعتزاز حینما اتذکر آننی زاملت هؤلاء الرجال وقد أصبحوا جمیعا 
سفراء ممتازین فى وزارة الخارجية, 


كل ذلك ولم تحتج, وكل ذلك ولم نشر. كنا ندون تصرفاتھم إلى وقت نراجعهم فيه 
على ما يفعلون. 

ولکنی كنت الفت نظر وزير الخارجية بين وقت وآخر .. فمثلا فى مقابلتی له يوم 
۰ ذكرت له ما نصه : «جریا على الصراحة التى أعاملهم بها فاتتی أعتب 
ليهم لاشتداد الرقابة على السفارة وأعضاتها فى الفترة 
الإجراءات حتى وضعوا رقابة علیٗ شخصيا .. واظنه يوافقنى على أنه من غير 
۳ 


الأخيرة. وقد تمادت هذه 


الستحب ان يتعقبنى حتی وزارة الخارجية اقابلته فردان على موتوسیکل .. وان لیس 
من الهم عندى أن آراقب لانه لیس هناك ما اخشاہ من الرقابة .. ولكن المهم ما تحمله 
هذه الرقابة من معنى .. إذ تحمل عدم الثقة بالسفارة التى يتولون معها بعض مباحثات 
الوحدة». وقد أسف الرجل على ذلك وظهر عليه الارتباك الشدید, واکد أن هذه 
الإجراءات تتم من جهة غير مسئولة ووعد بعدم تكرار ذلك. 
وفى احتفالنا بالعيد القومى حضر آلاف من العراقيين .. عمال بملابس العمل 
حضروا مباشرة من أعمالهم .. وسيدات دون دعوة يصطحين أولادهن وفى أيديهم 
ألعابهم يلهون بها .. ورجال یحضرون محاطين پاسرهم او آفراد حیهم. البعض منهم 
يحمل زجاجات الشريات أو ١الشربت»‏ بلغة العراق؛ والبعض يحمل صور عبد الناصر 
مزينة بالانوار ... وباختصار كانت کل بغداد تحتفل معنا بعيدنا القومى فى مظهر 
قومى رائع؛ وكان هذا أبلغ رد على ما يحدث 
لم يتخلف إلا ضباط الجيش؛ إذ صدرت لهم تعليمات عماش بمقاطعة الحقل, 
فرضخوا للأمر. لماذا ؟ لست آدری. 
وعند انصراف المدعوين كان رجال الأمن فى انتظارهم وتولوا القبض على 
بعضهم .. وارتد آخرون داخل الدار فاستخدمنا عرباتنا الخاصة لتوصيل كثير من 
الاسر إلى دورهم» ثم علمنا فى الصباح أن رجال الامن آلقوا القبض عليهم بعد آن 
وصلوا إلى منازلهم !!! 
وأخذ الحزب يشكك فى اتجاهات الجمهورية العربية المتحدة ونياتها خاصة بالنسبة 
للقضیة الكرديةء وهی ذات حساسية خاصة بالتسبة للشعب العراقى. واستمر الحزد 
فى ألاعيبه ومناوراته ونحن نرد أحيانا ونتجاهل أحيانا آخری .. فقد كشف الحزب عن 
نياته وأصبح یتاکل وكل الموقف آخذ فى الانهيار. 
قصة طريفة تبعتها قصة أطرف .. إذ لم يقتصر الحزب على استخدام وسائل 
رة وإثارة الفشات القومية ضدها بل أتبع ذلك بوسائل 
نغولیا بطلب إدراج القضية الكردية فى جدول أعمال 
ولم اکن أعرف ذلك ولا سمعت به. وفى يوم ۱۹۱۳/۷/۲ زارنى فائق 
۳ 


السامرائی - عمل سفیرا لهم بالقاهرة بعد زوال الحکم اللکی - وأخبرنی بانه علم من 
وزير الخارجية طالب شبیب آنتی كنت فى حفل فى السفارة الهندية آقف مع السفیر 
الهندى ویعض رجال سقارته آعاتبهم على تدخل الھند لإقناع منغوليا بسحب القضية 
الكردية من الآمم التحدة .. وکذبت له ما سمع؛ كما آکدت له أنه لا علم لی بالاجراء 
الذی اتخنته منغولياء فاندهش الرجل. واستأذنته فی إثارة الوضوع على لسانه فأتن 

واتصلت بالسفیر الهندی ,سعادات خان» وكان الیوم يوم العطلة الاسبوعية 
لسفارته, وطلیت مقابلته قورا وتقابلنا .. ونفی الرجل أننى تحدثت بهذا أمامه أو آمام 
أحد .. واضاف السفیر انه لا یعلم حتی هذه اللحظة أن حكومته توسطت فى هذا 
الوضوع .. واصر على مقابلة وزير الخارجية لینفی له بنفسه الواقعة, ولكذ 
السفير الا يقحم نفسه فى الوضوع إلا إذا تطلب الموقف ذلك 

وخرجت من منزل السقير لاقابل وزير الخارجية فى وزارته بباب العظم, واخبرته 
ہما وصلنى على لسانه فاحرج .. وأخبرته بعقابلتى السقير الهندى ونفيه الحديث جملة 
وتفصيلا فازداد حرجه. ثم آخبرته أن السفير سيطلب مقابلته لنفى ذلك رسميا فامتقع 
لونه, ولم يكن آمامه إلا أن يشكك فى الخبر 


وما وسعه إلا الاعتذار .. وعتبت عليه أ 


يّفة الامرام قد بدات فى تشز التص الرسمى لحاضر اجتماعات 
القاهرة ابتداء من منتصف يونيو ۰۱۹۲۲ وكانت الإذاعة تتولی إذاغتها لإظهار الحقائق 
التى طمست للشعب العربى فى کل مکان, وكانت طبقات الشعب كلها فى العراق 
تتجمع حول اجهزة الراديو فى المنازل والقاھی لتستمع فى دهشة إلى الحقائق وهی 


٢‏ يوليو ۱۹٦۳‏ القی الرئيس عبد الناصر خطابا فى المؤتمر الشعبى 
القاهرة بمناسبة العيد الحادى عشر للثورة, ولقد وجه خطابه إلى الأمة العربية كلها 


لتعرف حقيقة ما حدث. 


۳ 


وقد بدا الرئيس خطابه قائلا 
٠‏ ايها الإخوة الواطنون: 
يعز علئّ ان بکون العيد هنا والحزن فى دمشق. يعز علئ ان يكون الاحتفال هنا 
وفی سوريا يسود الظلام. يعز علی أن ارى الجماهير بمثات الالوف فى الشوارع فی 
طریقی إلى هذا المكان وفى سوریا كلها حظر للتجول دخل يومه الخامس وحول هذا 
البلد العربی إلى معسكر اعتقال. 
يعز علئ ان آری الصانع هنا تفتح فى احتفالات الشورة وارى الارض الجديدة 
تزرع, وان تكون فی سوريا محاولة قتل الحياة ذاتها وسفك الدم وانتحال أوهى 
الاعذار لعمليات التصفية الدموية والملاحقات الإرهابية وللإنذار والوعيد .. بعز علئ 
ذلك ولكنها إرادة الله, وهی أبضا طبيعة النضال الوطنی القومی طريق مفروش 
بالشوك فى بعض الاحيان والالغام فى بعض الاحبان .. ولكن إرادة الحياة تنتصر 
أخيراء ويتحقق النصر الحقيقى للشعوب على كل المنحرفين وطلاب السلطة والتسلط 
بغیر عقيدة يريدونها رغم إرادة شعوبهم, وبفرضوتها بالنار والحديد والشانق 
والإعدام رمیا بالرصاص بغیر حساب وبغیر ضمير وبغير شرف+ 


وأخذ الرئيس عبد الناصر يسرد مناورات البعث والاعيبه إلى أن ختم خطابه قاتلا 
«الجمهورية العربية التحدة ليست مستعدة للوحدة مع حكومة سجن المزة 
الفاشستية, والجمهورية العربية ليست مستعدة للوحدة مع حكومة ساحات الإعدام 
الفاشستية. كانت اتفاقية الوحدة مع الشعب السورى ولم تكن أبدا مع حزب البعث 
الفاشی. شعب سوريا الآن فى معسكر اعتقال كبير والوحدة هى عملية تقرير مصير, 

ولا يمكن أن تتم عملية تفریر المصير تحت ظلال الشائق أو فى معسكرات الاعتقال». 


وفى يوم ۲۱ یولیر ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا فى الإسكندرية ذكر فیه 


«أنا بدى اسال مين نقض الميشاق. إحنا وقعنا المبثاق يوم ۱۷ ومضينا الاتفاقية. 
التی نصت على إقامة قيادة مو 


یعلی عمل ميثاق. ومضینا أيضا على إقامة 
جبهة فی سوریا وجبهة فى العراق على (ساس أن فيه جبهة هنا فى مصر تجمع 
قوى الشعب العاملة, وكان هذا هو الاساس الذى بنی عليه الميثاق 


mr 


واستمر الرئيس يقول 

«ثبت ان حزب البعث اتفصالى .. من مؤامرات عفلق على الوحدة ثبت ان حزب 
البعث اتفصالی .. من تعاونهم مع عبد الکریم النحلاوی, من تعاونهم فى الوزارة 
بت انهم آخر ناس ممكن انهم يتكلموا عن الوحدة .. وثبت أيضا بعد اتفاق ۱۷ 
ابریل انه أيضا حزب انفصالی لانه لم يلتزم بمیثاق ۱۷ ابريل وخرج بعد هذا وضرب 
الميثاق وضرب الجبهة وسرح الوحدويين واعتقل الوحدويين .. بهذا كان ينتهك كل 
كلمة من كلمات الیشاق وكان يعلم, وانا واثق ثقة كاملة أنه كان يعلم, انه بهذا 
بيحطنا امام الامر الواقع .. وانه بهذا يعم ایضا أن إحنا لن نقبل الواقع .. وبعد كده 
بیقول إن إحنا مش حنعلن الاتفصال .. سيب جمال عبد الناصر هو اللی یسقط 
الميثاق, بتصرفاته بعلن تجميد الميثاق .. والبعث فى الحقيقة هو اللى اسقط لميثاق 
بتصرفاته الانتهازية وتصرفاته الفاشستیة التی اتبعت بعد ۱۷ أبريل» 


ويذلك قضی على ميثاق الوحدة وسط أنهار من لدم تجرى فى سوريا وإرهاب بذ 
على كل العراق !! ولاشغال الشعب والجيش عن المشاكل التى تتفاقم دون قدرة على 
علهاه / الحكم الحرب مع الاکراد فى الشمال. 

كانت الحكومة العراقية الحرب فى الشعال سوف تخمد سريعا. إلا أنه 
وضع فى أغسطس ۱۹۷١‏ أن السلطة بالغت فى تفاؤلها؛ إذ أصبح إنهاء القتال قبل 
نهاية الخريف آمرا بعيد الاحتمال ما لم يزج بقوات آخری فى المعركة. 


إلا أنه رئى آن موارد العراق أصبحت عاجزة عن مواجهة الوقف, وهنا تقدم صالح 
عماش باقتراح طلب معونة عسكرية من سوريا .. ذاكرا أن السوریین آخبروه بأنهم على 
استعداد لتلبية ذلك إذا طلب العراق منهم مثل هذه الساعدة .. ووافق أغلب الحاضرين 


وسافر وفد عراقى إلى دمشق 
واقترح الحزب فى سوريا إعلان الوحدة بين دمشق ويغداد فورا تبريرا لدخول 
القوات السورية إلى العراق, إلا آن الحزب فی العراق رای الاکتفاء بإعلان الوحدة 


العسكرية بين الجيشين بقيادة واحدة على أن تتبعها الوحدة الدستورية بعد شهرين أو 
ثلاثة. ووافق الجانب السورى وآعد مشروع الاتفاقیةء ودون انتظار إقرارها وتوقيعها 


rt 


دخلت القوات السوریة إلى العراق بقيادة القدم فهد الشاعر؛ وقد وزع منها لواء فى 
الموصل وزاخو وكتيبة مصفحات فى الحبانية. 


وكان السیب فى تحفظ الجانب العراقى خوفه من تفجر الوقف داخل مجلس 
الوزراء؛ إذ كان يخشى معارضة الوزراء غير الحزبيين الشترکین فى الحكم. وفعلا 
ينما عقد فى بغداد اجتماع مشترك لمجلس الثورة ومجلس الوزراء يوم ۲۰ 
لإقرار الاتفاقیة التى نفذت فعلا بدخول القوات السورية منذ یام إلى العراق, فإن ناجی 
طالب وزير السناعة وقتنذ أصر ومعه الوزراء القوميون على ضرورة آخذ رای الرئيس 
عبد الناصر قبل إعلان الوحدة العسكرية بين سوريا ولعراق, وتقرر إِرسال وفد إلى 
القاهرة للقيام باللهمة. 


وسافر الوفد برئاسة محمود شيت خطاب وزير الشئون البلدیةہ وعضوية حردان 
التكريتى أمر القوة الجوية. وصبحى عبد الحميد مدير الحركات العسكرية إلى القاهرة 
يوم ۲ أكتوير 1577. وكنت فى استقبالهم بالطار. إذ كنت وقتئذ فى القاهرة .. وتمت 
مقابلتهم مع الرئيس عبد الناصر فى التاسعة من مساء اليوم التالى وحضرت اللقاء 

وید الوفد بتكرار الدعوة للرئيس جمال عبد الناصر لزيارة بغداد بناء على وعد 
سابق منه للرئيس عارف. إلا أن الرئيس اعتذر عن تلبية الدعوة خاصة بعد موقف حزب 
البعث وتقلباته وإصداره بيانه فى ۱۹۱۳/۹/۱۷ وهو اليوم الذى كان من الفروض فيه 
أن يتم الاستقتاء على الوحدة إذا ما نفذت اتفاقية أبريل .. وكان البيان ملیئا 
بالغالطات. إذ وصف نظام الحكم فى الجمهورية العربية التحدة بأنه نظام انفصالى لا 
يختلف عن نظام الحكم فى سوريا عقب الاتفصال 

ثم باغت الرئيس جمال عبد الناصر الوفد بمفاجأة ثانيا 
سرية اسمها «صوت الجماهير» أطلقها البعث من بغداد ‏ كانت آخبارها تصلنا أولا 
بأول وتخطر بها القاهرة ‏ تهاجم كلا من القاهرة والاردن والسعودیة والغرب 
ویدات ھجومھا يوم سفر الوفد من بغداد إلى القاهرة بعد أن كانت تذيع إذاعات 
تجریبیة منذ أيام عديدة سابقة 


انية. إذ أبدى استياءه من إذاعة 


وأضاف الرئيس أن صدور هذه الإذاعة من بغداد شىء يؤسف له. وأنكر الوقد 
وجود هذه الإذاعة أصلاء إلا أن الرتيس ذكر لهم الوجة التى تذيع بها الإذاعة السرية 


۱۳۰ 


والکان الذى تعمل مه بل وأسعاء ا 
معلومات دقيقة عن ذلك. اصبح موقف الوقد يستحق الرثاء, وأصبح واضحا أن شيت 
خطاب وصبحى عبد الحميد يجهلان تماما ما يعلمه التكريتى. وانتقل الوقد بعد ذلك 
لیبلغ الوئيس عبد الناصر رسالة من الرئيس عارف بضرورة عودتى لبغداد - إذ كنت 
قد مكثت فترة ليست بالقصيرة فى القاهرة مما أثار 
للرئيس عارف يوضع له فيها أسباب اعتذاره عن 


تلبية دعوته لزياوة بقداد. 
واستعرض التكريتى الموقف العسكرى الحرج فى الشمال .. ذاكرا أن الجيش 
العراقى يحارب على جبهة واسعة فى منطقة حصينة وعرة مما يتطلب قوات عسكرية 


سوریة ومصرية لتعزيز موقفه. 


واعتذر الرئيس عبد الناصر عن إرسال ای قوات من القاهرة 

وهنا تساءل التکریتی عما إذا کان لدى القاهرة أى مانع ام اتقاق عسکری 
بين دمشق وبغداد يكون مبررا لدخول القوات السورية إلى الأرض العراقية؟ وقد أجاب 
الرئيس عبد الناصر أن هذا الموضوع يخص كلا من بغداد ودمشق خاصة أنه علم 
بالاتفاق بل وتنفيذه قبل عرضه عليه .. بل لا فائدة من آخذ رايه خاصة بعد وجود 
القوات السورية فى الشمال, بل ويدئها القتال الفعلى 

ويذلك لم يحصلوا على الواقة التی كانوا يريدونها 

وكانت صورة الاتفاقية فى جيب حردان التكريتى ولكنه لم يقدمها. وعلى ی حال لم 


وفی ۸ أكتوير الذى صادف يوم رجوعى إلى بغداد آذاع الرئيس عارف بيانا على 
الشعب العراقى معلنا فيه الوحدة العسكرية بين دمشق وبقداد 


وقد قابلت الرئيس عارف فى اليوم التالى لوصولى إلى بغدادء وسلمته رسالة من 
الرئيس عبد الناصر يعتذر فيها عن زيارة بغداد كما كان متفقا عليه من قبل 

وبعد أن قرأ الرئيس عارف الرسالة كانت علامات الأسى تظهر على وجهه ويدا 
الرجل فى حيرة وسط المتاهات التى كان يعيش فيها .. إلا اننى عاتبته على قبوله إذاعة 
البيان. وعاتبته اکثر على ذكره آمورا تتعلق بالقاهرة يعلم تماما أتها لم تحدث. 


۳ 


أضاف الرئیس عارف أن الأمور أصبحت صعبة وأنه کان قد أعد استقالته - وفعلا 
آرانی مسودة استقالة ركان نصها كالآتى : «إلى السید رئیس الوزراء - اقدم 
استقالتى کرٹیس للجمهورية لأننى لا آود خيانة وطنى آو جیشی؛ وإنى على استعداد 
لترك بغداد هذه الليلة إلى الخارج». 

ولست آدرى حتی الآن هل أقدم فعلا على تقديم الاستقالة إلى مجلس الثورة أو أنه 
کتبھا خصيصا لاراها تبريرا لموقفه .. وأغلب ظنى أن الاحتمال الأخیر هو الأصع .. إلا 
أن ما كان يجرى ترك فى نفس «آبو احمد؛ اغوارا عميقة؛ وأيقن أن «الرفاق» يستغلونه. 
ومن یعرف «آبو احمدہ يعرف تماما أنه يغفر کل شىء إلا فيما يتعلق بذاته .. كان 


عبد السلام عارف الذى أذاعها من إذاعة بغداد. وواضع تمام الوضوح أن القتال فى 
الشمال اتخذ كستار لتنفيذ الوحدة الثنائية بين بعث سوريا ویعٹ العراق .. وقد قابل 
الشعب العراقى الاتفاق بفتور كامل وأسى عميق .. وجسدت هذه الاتفاقية العودة إلى 
سیاسة الحاور بكل ما تحمله من معنى ونتائج. 


وهكذا كانت تمر الأيام .. تلاعب بمصائر الشعوب فى استخفاف غريب .. وجری 
وراء مصالح حزبية لا عائد من ورائها .. وعتاب لا ینقطع .. ومناورات صغيرة مكشوفة 
لا تنتهی .. والمصلحة العربية تثن تحت ثقل ما يجرى .. وسنون آخری دون جدوى 
تضاف إلى مثات السنين الضائعة. 


خطة سلام ونهاية حكم البعث 

شعرت السلطة العراقية بحرج موقفها فبدات تتراجع على كافة الحاور ولكن دون 
انتظام. 

وقد قوجئت فی حفل عشاء أقامه «سجاد حیدر» سفير الباکستان يوم ۱۹۳۳/۸/۱۳ 

بطالب شبيب وزیر الخارجية يبدأ معى عتايا هادئا عاقلا لأول أ يقارن الوقف 

العربى النهار حاليا بالموقف العربی أيام إعلان بیان القاهرة مما شجع الرجعية 
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والاستعمار .. وذكر أنهم أصبحوا على حال لا بحسدون عليه وان الوضع الاقتصادى 
منهار. وان هذا الوقف الخطیر سيؤثر على الجميع دون استثناء. وذكرته بدورى آن 
هذا ما كنا تخشاه وما كنا ننبه إليه بكل إخلاص وصدق, ولکنهم لم يستمعوا إلى 
النصائح فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. ثم ذكر أنه تقرر إرسال وفد إلى القاهرة برئاسة 
عبد السلام عارف خلال الأيام العشرة القادمة لمنع انهيار الوضع. وتمت الزيارة يوم 
۱ وكانت القاهرة تعلم أن الزيارة بمثابة رنعهم لمصاحف معاوية لا تجنبا 
للفتنة بل تفاديا للهزيمة. 


ولم تسفر الزيارة عن شىء نی بال من ناحية تحسين الأوضاع؛ إذ استمروا فى 
عتابهم الذى لا ینتھی, ثم ركزوا هجماتهم على سفير الجمهورية العربية متهمين إيانا 
بتشويه الصورة عند الرئيس عبد الناصر. وقد رد عبد الناصر على هذه الاتهامات 
بردود اعتز بها 


وكانت الفائدة الوحيدة من الزيارة أن الرئيس عارف عاد إلى بغداد وقد فقد الأمل 
فى الإصلاح فى ظل الأوضاع القائمة. 

إذ كانت الصراعات والخلافات بين أجهزة الحكم تتردد على كل لسان .. وانق 
الحزب إلى جناحين : أحدهما بقيادة على صالع السعدی, والثانى بقيادة حازم جواد. 
ثم كان الخلاف صراعا على السلطة بين جناحين يلعبان ہمصیر أمة. 


وكان عبد السلام عارف قد وطد عزمه على التخلص من الحزب بجناحيه. وكانت 
خطة الرئيس عارف وقتئذ هی أن يترك الحزب يتصارع من داخله حتى لا يتبقى منه فى 
ساحة الصراع إلا الذيل فیسهل عليه حينئذ إزاحته. وكان الرجل لا يبارى فى مثل هذه 
.م على التنفيذ فى جرآۃ وریاطة جاش يحسد عليهما. 

وزاد من خطورة الموقف الاتفجار الذئ حدث داخل مجلس الوزراء .. فحينما شعر 
الوزراء القوميون بانهم مغلويون على أموهم وأصبحوا غير قادرين على تحمل السئولية 
قدموا استقالتهم الجماعية. 


الأمور .. يدبر ويتدبر ثم 


فإذا أضفنا إلى ذلك تصرفات البعث التى آدت إلى شعور عام بالسخط شمل كافة 


وكانت الاتصالات السرية قد بدأت منذ فترة لإتمام اتفاقات وتعاھدات, وتدبير خطط 
ومؤامرات للقضاء على الأوضاع التى اصبحت لا تحتمل, 

علمت من مصادر وثيقة أن الأيام القليلة القادمة سترى أحداثا مصيرية سوف تنهى 
حکم البعث. وآذکر آنی قابات الرئيس عارف فى متتصف ليلة ۱۰ توفمبر فی مكتبه 
بالتصر الجمهوری بمناسية سفری الیوم التالی إلى القاهرة, ووجدته برغم تدهور 
الوقف واثقا بان الأمور تسیر حسیما بخطط ویشتهی» وکان واثقا من نفسه مؤكدا ان 
الأيام القليلة القادمة سوف تشهد نهاية البعث .. واکد ذلك مرارا وفی ذلك تاکید 
للمعلومات التی حصلت عليها 

وکانت انتخابات القيادة القطرية للحزب قد اقتربت. إذ حدد لها یوم ۱۱ نوفمبر, 
واخڈ كل جناح یبال تصاری جھدہ الفوز بنصیب الاسد فیها. وتمكن جناح حازم 
جواد من استقطاب عدد كبير من ضباط وحدات بغداد. واتفق معهم على القیام بانقلاب 
داخل الحزب للقضاء نهائيا على جناح السعدی. 

ومنذ صیاح ۱۹۱۳/۱۱/۱۱ آخذت بعض وحدات الجیش تستعد استعدادا محاطا 
بالسرية للسيطرة على الوقف فی حالة انفلات الزمام من يد الحزب الحاکم 

وى الساعة الخامسة من مساء تقس الیوم ادة القطرية للحزب اجتماعها 
الرتقب. وبعد أن بدا الاجتماغ, قام نحو عشرین ضابطا من سرية الانضباط العسکری 
بمحاصرة مكان الاجتماع بمبنی المجلس الوطنی الثورة واقتحموا قاعة 
الاجتماعات شاهرين مسدساتهم واسلحتیم؛ وبداوا فى توجيه الاتهامات للسعدى 
وجماعته مطالبین بطردهم من الحكم ومن الحزب غلى حد سواة. 

تم کل ذلك بقيادة حازم جواد وطالب شبیب. وبعلم الرئیس غارف والبکر. 

وفی نفس الليلة تم ترحیل على صالح السعدی وجماعته من اعضاء القيادة القطرية 
للحزب إلى مدريد 

وقد تم الانقلاب فى سرعة خاطفة وسرية كاملة لدرجة أن قواعد الحزب لم تكن 
تدوی یشیء مما یحدث 

إلا أنه فى صباح اليوم التالى تسرب ما حدث فى الليلة الماضية إلى قواعد الحزب, 
فأخذ الحرس القومی الموالى للسعدى فى التجمع فى أماكن عديدة فى بغداد بكامل 
أسلمتهم. 


۴ 


واحتلوا مراکز الشرطة ودوائر البريد والکھریاء. وسيطروا على شوارع بنداد وكاقة 
الجسور القامة على نهر دجلة, واخذوا یعترضون الرور ویقومون بعمليات تفتيش 
دقيقة. وقد تعرض أعضاء سفارة الجمهورية العربية التحدة وهم يهرعون للقيام 
بواجبهم فى السفارة للتوقیف فى ذلك اليومء وشهر رجال الحرس القومى أسلحتهم فى 
وجوههم موجھین إليهم الاتهامات والشتائم .. وكعادتهم واجهوا الرقف بصلابة 
الرجال 

وکان لا بد من إجراءات تمتع تطور الوقف إلى فوضی شاملة وتعيد للسلطة هیتهاء 
شوافق الرئیس عارف یوم ۱۹3۳/۱۱/۱۳ على إعلان حظر التجول فى بغداد وحل 
الحرس القومى وتجریدہ من سلاحه وإنزال الجيش إلى الشوارع 

وتم اجتماع بين البكر وعماش مع قيادة الحزب لفرح بغداد التى كانت تسيطر على 
الحرس القومی. وطال الاجتماع .. وأصرت قيادة قرع بغداد على ضرورة إبعاد كل من 
حازم جواد وطالب شبيب خارج العراق كشرط أساسى لعودة الحرس القومى إلى 
آماکنه, فوافق البكر فورا على الاقتراح واعدا كلا من طالب شبيب وحازم جواد 
باستدعائهما بعد آیام قلیلةہ وتم إبعادهما إلى بيروت فى نفس الليلة وبقيا هناك فى 
انتظار الاستدعاء. 


إلا أن التوتر كان يشتدء إذ قام الونداوى آمر الحرس الوطنی بعدة طلعات جوية 
قصف فيها وزارة الدفاع والقصر الجمهورى ومطار الرشيد. حيث نجع فى إحراق 5 
طائرات ميج ۱۹ كانت على آرض الطار !!! يعنى نحن تحرق طائراتتا بأيدينا !!! 

وآذکر أن الرئيس عبد الناصر كان يتصل بى مرارا وفى قلق لیطمئن على الوضع, 
وکان ردی دائما «لیس فى الإمكان ابدع مما يحدث» .. وفى مكالمته الأخيرة ذكرت له 
«أن الرئيس عارف فى حالة انتظار وأوشك أن يضرب ضربته», 

وقد كانت خطته جاهزة واسمها الكودى «سلام». 

وحددت ساعة الصفر لبدء العملية 
۸ وتم إعداد البيانات التى سيلقيها الرئيس عارف صباح اليوم التفق 
عليه. 


تكون الساعة السادسة من صباح يوم 


واصبع كل شىء معدا للتنفيذ. 
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كانت أوضاع الحزب قد تردت ولم يبق على السرح إلا الذيل !! فمعظم قيادات 
الصف الأول ويعض قیادات الصف الثانى مطرودة خارج العراق؛ وما بقى من قيادات 
کان بين معتقل أى مراقب, وقواعد الحزب أصابتها الصدمة لا تصدق ما حدثء 
ومؤازرو الحزب ينفضون من حوله. والرياط الحزبی بين الأعضاء قد تفكك 
ووسط تردى الحزب بدأ تنفيذ الخطة «سلام». 
ومنذ اللحظة الأولى تم اعتقال صالح عماش وزير الدفاع فى مكتبه بالوزارة حيث 


وأصدر الرئيس عارف عدة تعليمات آذاعتها إذاعة بغداد اهمها 

-١‏ تكليف القوات المسلحة بالسيطرة علی يغداد. 

۲- حل وإلغاء الحرس القومى 

۳- تخويل آمری الوحدات محاكمة کل متمرد وخائن وإعدامه فورا ويصدق على 
الأحكام من قیلهم. 

-٤‏ تخويل امرى الوحدات والوحدات الفرعية والمفارز أمر فتح النار والقضاء على 
كل متفر 

«- ترتيط قوات الشرطة المدنية برناسة أركان الجيش فورا لفرض التحركات 
العسکرية. 

ویدأت قوات بغداد تتحوك لتنفیذ واجباتها 
الوصل وكركوك تصل إلى بغداد بالطائوات. 

وذهب الرئیس عارف إلى الإذاعة ليلقى بیان 

واخذ الحرس القومی يلقى سلاحه وتمت تصفيته. وفى نفس الليلة تم ترحیل صالح 
عماش إلى القاهرة. وکنت فى استقیاله فى الطار .. وقد ادلی بتصريح صحفی ذکر 
افيه أنه عين سفیرا لبغداد بالقاهرة. فى مقابلتی للرئیس عارف عند عودتی لبغداد 
تکرت له أن القاهرة تجد حرجا امام ای طلب یطلبه الرنیس عارف, إذ تعتبره واجب 
التنفیذ. إلا أنه إذا وصل الامر إلى احتمال تخریب العلاقة بين بغداد والقاهرة فانتا 
ن عماش کسفیر لهم فى القاهرة سیخرب العلاقات 

۱ 


كما پدأت قوات 


تجد من واجبنا أن ننصح .. 


ولن یتمکن الرئیس من مصارحته بای رسالة یری نقلها إلى بغداد .. وذكرت له أنه 
لامانع من وجوده فى القاهرة ولکن لیس کسفیر .. فذکر ضاحکا آنه آرسله إلى القاهرة 
لیقدم مزيدا من قصائده إلى الرئيس لا كسفير لهم هناك (وهو يشير بذلك إلى قصيدة 
عماش التی هاجم فيها الرئيس). وأضاف أنهم أبعدوه إلى القاهرة ولم يعينوه كسقير. 
إذ أن عماش كان قد طلب بان يعطى لقب سفير فكتبوا أمامه صورة أوراق الاعتماد 
حتی يبعدوه .. والرئى الغالب لديهم أنه سيعين متدويا لهم بالجامعة العربية, وقد 
يرفض هذا التعيين وحينئذ عليه أن يبقى بالقاهرة دون عمل. 


وبعد ایام قلق طالب شبيب وحازم جواد؛ إذ لم یتم استدعاءهما حسب الاتفاق الذى 
تم بينهما ويين الرئيس عارف, واستقلا طائرة من بيروت إلى بغداد إلا أنه لم یسم 
لهما بمغادرة المطار .. وعلى أول طائرة ابعدا خارج العراق مرة أذ 

وفى نفس الليلة .. تم تشكيل الوزارة ‏ 

حینما عدت إلى بغداد يوم ۱۱/۲۲ أذكر ان الرئيس عارف ارسل إلى مصفحتين 
لحراستی حتی (صل إلى السفارة خوقا من ای اغتداء على شخ 
ذلك رفضا باتا واخذت عریتی إلى دار السفارة وعلیها علم بلادی مرفوعا. وآذكر آننی 
قابلته فى الیرم لتالی بالقصر الجمهورى وسلمته رسالة كتابية من الرئیس عيد 
الناصر لتحیته على «هذا العمل الکبیر الذى قام به, والذی كان له وقعه العميق لدی 
الشعب العربی فى القاهرة وفی كل البلاد العربية التی كان مثل هذا العمل من 
الرئيس عارف وزملائه» .. وقد قرأ الرجل الرسالة وقد بدت عليه علامات التاثر العميق. 

وقد ذكر الرجل أنه حاول صادقا التفاهم مع حزب البعث بعد ثورة رمضان إلا أن 
الحزبية اعمتهم. كما قام الحرس القومی باعمال اغضبت الجیش, وکان عليه أن يتحرك 
اتصتحیح الیش وکان ذلك فى قایة المممزية .- تكتوبة آلمزاسة فى التصنر 
الجمهوری بعثية, والحرس القومی يسيطر على الشوارع والقوات الوالية له تقاتل فى 
الشمال .. ولذا فإن تجاح حرکته يعتبر معجزةء ویرجع الفضل فی ذلك إلى أن الله 
هدی «التكريتى» فتنازل مؤقتا عن بعثيته وساعد فى نقل القوات من الشمال جواء وقد 
هذه القوات بالنقل البری بسرعة لدرجة آن فوج كركوك وصل إلى بغداد فى 
ست ساعات. 


آنتی رفضت 


3۹ 


واضاف آنه استعان ببعض ا 
حردان التكريتى أو الآخرين. 

وقد رجوته آلا تتحدث فى موضع الوحدة الآن حتى يتفرغ لشاکله إذ لو أنهم 
حققوا الاستقرار والوحدة الوطنیة لأصبح الجو مهيا بعد ذلك للعمل الوحدوى. ورجوته 
الا یستمع لأى محاولة لإثارة الشكوك من جديد فى القاهرة وان يتبع سياسة 
الصراحة حتى تقضی على الحساسیا استعدادنا الدائم لتوضيح مواقفتا إذ 
كفى الشعب العربی ما لاقاه حتى الآن من اتقسامات. 


ولکنه لن يبق على آحد منهم سواء البكر أو 


» وابد 


وأخيرا طلب إرسال قوة عربية من القاهرة لانه سوف يأمر بعودة القوات السورية 
الموجودة فى الشمال إلى سورياء ولكنى أفهمته أننى ساعرض الأمر على القاهرةء ولكن 
منذ الآن لن يكون الوجود على آساس القتال فى الشمال. 

وجرت محاولات لحزب البعث بعد ذلك لكى يستعيد نفوذہ 

وحاول حردان التكريتى ذلك أيضا فبدأ اتصالات واسعة: الا أنه أقيل من منصبه 
كوزير للدفاع بعد أسابيع وهو فى زيارة لأوروياء وعین سفيرا فى السويد دون أن 
یسمح له بالعودة إلى بغداد 

وكانت أول خطوة يتخذها النظام الجديد هى تطهير الجيش من البعثيين استكمالا 
للقضاء على نفوذ الحزب قضاء تاماء فا 


الإجراءات ال 


-١‏ إحالة كبار الضباط إلى التقاعد. 

۲- تعیین العناصر القومية فى المراكز الحساسة فى الجيش. 

۳- توالت نشرات الإحالة للتقاعد والتسريح وشملت كافة الضباط العاملين 
والاحتياط الذین عينهم البعث بعد ثورة ۱۶ رمضان, والذین كان يعمل معظمهم فى 
الحرس القومى (۶۱۲ ضابطا)!! 

۶- إجراء حركة تنقلات لإبعاد || عن العاصمة بتوزيعهم على مراكز غير 
حساسة فی الآلوية الختلقة. كذلك نقل الضباط البعثيين من ذوى الرتب الصغيرة من 
وحدات الدبابات والدروع إلى أسلحة أخرى. كانت بعض وحدات الدبابات فى بغداد 
يسيطر عليها ضباط بعثيون حتى ذلك الوقت. ولا عزم الرئيس عارف على إخلاء بغداد 

۴ 


بعثيين دعاهم إلى حفلة غداء بالقصر الجمهوری, وفى فترة الغداء حملت 
دبابات الوحدات فى قطار خاص تم إعداده من قبل. ویعد عودة الضباط إلى ثكناتهم 
وجدوا أن الاوامر تقضی بان يستقلوا نفس القطار ليتجه بهم إلى البصرة فى الجنوبء 
ويذلك تخلص الرئيس عارف بإحدى وسائله الفريدة من تلك الوحدات. 
إبعاد بعض الضباط إلى الخارج بتعيينهم فى الکاتب العسكرية فى الرباط 
وکراتشی ولندن ویاریس ويون. 

5 إحالة طلبة الكلية العسكرية إلى الت‎ -٦ 
أول نفعة خصصت كلها للبعثیین لإنشاء الجيش العقائدى - والأمر بعودة الموظفين‎ 
منهم إلى وظائفهم الأصلية والطلبة إلى كلياتهم الدنیة‎ 

وکما نری فان الحكومات العربية. وبيدها وليس بيد العدى. تدمر الجيوش العربية 
لصالح آمنها الذاتى فتصبح عاجزة عن تحقيق الأمن القومى. 


خطوات لتحقيق الوحدة بين بغداد والقاهرة 

كانت مصر وقتها تبنى السد العالى وتقيم الاحتفالات بتحويل مجرى النيل لأول مرة 
فى حياتة السرمدية عن مجراه الأصلى کمرحلة من مراحل يناء الد وفی 17 ماي 
٤‏ قدم وقد عراقى برئاسة الرئيس عبد السلام عارف لحضور الاحتفالات على 
طائرة مصرية وصلت إلى آسوان سباشرة, وكنت معهم على نفس الطائرة. واستقبل 
الوقد رسميا بواسطة الرئيس عيد الناصر. 


ونزلنا جميعا فى ف 
التی ستبدا فى الایام التالية 

وفى الصباح كانت الوفود فى مواقع العمل لتشاهد أكبر حشد عمالى يعمل كخلية 
نحل ليلا ونهارا فى ورديات ثلاث - كل وردية بها ۱۰۰۰۰ عامل ومدتها ۸ ساعات - 
أمضوا ۰۲ شهرا فى صراع مع الیل لينشئوا الأنفاق والطرق وليزيحوه من الطريق. 
ومع التهر ليطوعوه ويهيئوا له الجرى الجديد تحت أشعة شمس حارقة.. وبتسهيلات 
إدارية دقيقة لتوفير الماكل والمسكن والعلاج.. والات حديثة لشق الاحجار التى تعبا فى 
اللواری الضخمة لنقلها إلى الأماكن المحددة .. والبلدوزرات والجرافات الضخمة التى 
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تغیر الواقع الجغرافى ليتناسب مع التغير الديموجرافى النتظر ... أعاد المشهد الرائع 
الذاكرة إلى أجدادنا بناة الاھرام, وأحفادهم الذين شقوا قناة السويس واقاموا مثات 
الشروعات الجبارة من جثوب الوادى إلى شماله .. ولكن عادت الذكريات بنا أيضا - 
وللاسف الشديد - إلى قلة من الصريين هاجمت 
لم تقم وزنا لأمن الوطن والمواطن, ولم تنظر إلى ١‏ 
فی توشكى وجنوب الوادى وسيتاء من مشروعات ما كانت لترى النور لولا ما وفره لها 
السد العالى من مياه وكهرياء !! ولكن الله غفور رحيم. تلخصت العملية التى أ 
أجلها الاحتفال الرائع فى إغلاق مجرى الت بة التى كانت مازالت مفتوحة 
حتى یوم ۱۲ مایو 1974؛ ثم نسف السد الترابى الزقت لقناة التحويل فى اليوم التالى 
بالمفرقعات لتندفع مياه التهر الخالد فى مجراها الجديد عبر الأنفاق التى تم بناقها فى 
الشهور السابقة. واصیع الستحیل ممكنا.. ويرجع الفضل فى ذلك إلى ما قام به 
المهندس صدقى سليمان الذى قاد العملية وآشرف على التنفيذ هو وزملاؤه العظام, 
وكذا العمال الذين تكبدوا كثيرا من الضحايا وهم يقومون بالعمل العظيم .. جزاهم الله 
خیرا على ما قدموه لصر من خدمات لا تنسى. 

فى السرادقات التى أقيمت خلال ایام الاحتفالات القی الرؤساء الدعوون كلمات 
فجرت معارك سياسية على الکشوف وأمام الجماهير الحتشدة .. وهذا خروج عن 
قواعد اللعبة التى تمنع اللعب بالاوراق فوق الموائد والتى تحاول إبقاءها تحت المائدة..!! 
ففى كلمة الرئيس عبد السلام عارف أشاد بالاتحاد السوفيتى ويمساعدته لصر, 
وأشاد بالسد العالى وبالمشاركة السوفيتية فى بناته. وكان من الطبيعى أن يتحدث عن 
العرب كشعب واحد. وان العراق ملتزم دستوريا بالعمل على تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة ... فنحن وحدويون ومع الوحدة العربية. وضع السرادق بالتصفيق الحاد 
التواصل وبالهتاقات الدویة للوحدة العربية التى كانت أملا فى تلك الأيام - رغما عن 
ركاكة التعبير وتفكك الخطاب لان الرئيس عارف لم يكن يجيد الارتجال. وكم أوقعه ذلك 
فی مطبات ومشاكل؛ وكان يرفض نصائحى له بان يعد خطاباته مکتویة, «فأبو خالد 
يرتجل وينال إعجاب الجماهير وأبى أحمد ليس أقل مته»» مما جعل الدكتور محمود 
قوزى نائب رئيس الوزراء الخارجیة يقول تعليقا على ما سمع : «لقد أعطى 
الرجل شيكات بدون رصيد». وانبرى الرفیق خروشوف ليخطب علنا أمام الجماهير 
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«سمعنا الآن من یقول ايها العرب اتحدوا .. طیب نحن لستا عربا فهل یعتی هذا أننا 
تروح لبيوتنا ؟! القومية ليست اساسا لاتحاد الشعوب بل أساس ذلك هو العمل .. هل 
الراسعالیونوالاقطاعیون العرب إخوان للعمال العرب ؟ الفلاح العربی والعامل العربی 
أقرب إلى قلبی من الاقطاعی والرأسمالى السوفیتی ... مساعداتنا للقاهرة ليست لأنها 
عربية. فنحن تساعد الفلاحين والعمال والشغيلة العرب فهذه هى فل ن 
غادر السرادق سلم على الجميع وتجاهل الرئيس عارف!! 
يق كانت أقرب للمبارزة العلنية منها للحوار اللائق وهی تصفیة حسابات. 
فلم ينس ان القومية العربية التى تادی بها الرئيس العراقی هى التى أسقطت حكم عبد 
الكريم قاسم الذى سانده شيوعيو العراق .. لم يكن قد نسى بعد أن الوحدة بين مصر 
وسوريا هى التى قضت على محاولات الشیوعیین برئاسة خالد بكداش وعفيف البزری 
للسيطرة على سوریا... كان غارف يتحدث عن سياسة بلاده ولم يكن لخروشوف الحق 
فى الاعتراض .. ولكن كان الرجل فظا لا يتحكم فى مشاعره إلى الحد الذی جعله يخلع 
حذاءه فى مبنی الأمم التحدة بنيويورك ويدق به على المائدة فى حضور الأعضاء 
والشاهدين .. وقد مكنت تصرفاته الحمقا تلك «ترويكا؛ بودجورنی وبريجتيف 
وکوسیجین من عزله والإطاحة به .. وهذا لا یمنع من أن نذكر الساعدات التی قدمها 
المصر بكل شكر وعرفان فهى مساعدات لا تنسی 

ولم اکن اعلم ان سحب أزمة كبرى تتجمع فى الأفق. إذ اتجه الرئيس العراقى إلى 
فندق «كتاراكت» ليستعد للتحرك إلى راس بناس وكنت اسیو خلفه ومعى هيكل. وكان 
الرجل یغلی, ولعل هذا هو السبب - من اسباب أخرى - الذى دفعه إلى اللقاء الفاتر 
الذى استقبل به ميكل مما جعله يعود ادراجه .. لان «أبو آحمده كان یغفر ای شىء إلا 
ها يمس ٹ وحینما انفردت به فى غرفته تساءل عاتبا : «هل يصح أن يسمح ابو 
خالد بإهانة ضیفه علنا فى بلده ؟!!» وطيبت خاطره واعدا إیاہ بعلاج الوقف «على 
الھادیء وكنت على يقين من أن هذا لا یجدی مع الرئيس العراقی, وطبعا نقلت ما 
حدث للرئيس عبد الناصر واستمع وابتسم ولم يعلق !! وتحركنا إلى راس بناس لتقيم 
الوفود فى الباخرة «سوريا» وكثت آنا كسفير لصر فى بقداد وعلی سفیر 
مصر فى الجزائر فى الباخرة. وفى صباح اليوم التالى اجتمعت الوفود على سطح 
الباخرة, وبدأ الرئيس بن بيلا الحديث باللغة العربية, ولكنه عجز عن الاسترسال لأنه 
7 


کان لا يجيدها فى ذلك الوقت. وقد آشار عليه رئیسنا بالتحدث بالفرنسية فهناك 
مترجمون ولكنه رفض . وتلاه الرئيس عارف ليتحدث عن تاثیر الدین الإسلامى 
والقومية العربیة فى الصراع الدائر .. واستشاط خروشوف غضباء فالوحدة ‏ كما 
قال هی وحدة قوى الشعب العامل فى العالم كله, وهاجم الأديان كما هاجم إجراءات 
العراق ضد الاكراد والشیوعیین, وبذلك آعاد فتج جراح الرئيس عارف والتى لم تكن ق 
اتدملت بعد 

وجاء دور الرئيس عبد الناصر ليؤكد إيمانه بالقومية العربية .. فهى التی تصدت 
لحلف بغداد. كما أن الروس استغلوا القومية لقاوبة الغزو الألمانى واستخدموا نياشين 
باسم القياصرة لإذكاء الروح الق الشعب والجتود .. ثم تحدث عن الدين 


الإسلامى الذى یدعمنا فى معاركناء وأنه حینما وقع العدوان الثلاثى لجا إلى الأزهر 
ونادى بالقتال من اعلی المنبر. ونه على الروس أن يقرقوا بين الدين وبين بعض رجاله 


وبعد انتهاء اللقاءات اقترحت على رئيسنا ضرورة حل الأزمة السٹتوۃ 
عارف وخروشوف, وكان الحل الذى اقترحته هو حضور خروشوف حفل عشاء أقامه 
السفیر العراقى شكرى صالع زکی بعد عودتنا إلى القاهرة فى دار السغارة 
وقد كان .. ولكن بقى ما فى القلب فی القلبء فهذه هی السياسة وهؤلاء هم 
السياسيون. لم تخل الاحتفالات من أوقات للترويح.. فقد نزل بعضنا من السفينة 
«سوریاه إلى الزوارق للصيد؛ وكنت أنا والسفیر خشبة فى زورق واحد استقله نواب 
الرئیس, واختاروا أن يكونوا فى مقدمة الزورق معتقدين آن الأسماك ستكون هناك 
ووضعونا فى المؤخرةء ويشاء الله أن السمك جاء إلينا فاصطدتا ولم يصيدوا فرای 
الثواب أن يبادلونا المواقع إلا أن الأسماك انتقلت معنا وآخذنا نغترفها من البحر دون 
أن يصطاد النواب شیٹا .. ویرزق الله من يشاء بغير حساب. 


فى قاعة الطعام بالسفينة «سوریا» أقحمت زوجة أحد المسئولين نفسها على المائدة 
الرئيسية التى سوف يجلس عليها الرئيس فى غير موضعها وهی فى كامل زينتهاء ولا 
خل الرئيس توقف عند الباب متعجبا وهمس فى أذن أحد الشرفين بكلام لم تسسعه, 
ولكن بعدها وبسرعة انتقلت السيدة من المائدة الرئيسية إلى إحدى الوائد النتشرۃ 
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بالقاعة .. ويذلك عاد كل شىء كما رسم له .. السيدة بكامل زينتها فى مکاٹھا 
الخصص لها بعيدا عن المائدة الرئيسية, والرئيس فى مكانه الطبيعى على راس الائدقہ 
والباقون منتشرون على الوائد يتبادلون التعليقات عن الناسبة السعيدة. 

ويعد انتهاء الاحتفالات تمت عدة اجتماعات بين الوقد العراقى برئاسة الرئيس 
عارف والوقد الصری برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر, انتهت بتوقيع اتفاقية 
التنسيق السياسى بين الجمهورية العربية التحدة والجمهورية العراقية 
فى 77 مايق ۱۹١٤‏ 


٭ وقد مثل الجانب العراقی السادة : صبحى عبد الحميد وزير 
الخارجية, الدكتور عبد الرازق محيى الدين وزير الوحدة, شكرى صالح 
زكى سفير الجمهورية العراقية بالقاهرة. 
« ومثل الجمهورية العربية المتحدة السادة : الشیر عبد الحكيم 
عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية العربية التحدة ونائب القائد الأعلى 
للتوات المسلحة؛ على صبرى رئيس الوزراء. دكتور محمود فوزى نائب رئيس 
الوزراء الخارجیةہ محمود رياض وزير الخارجية, أمين حامد هویدی 
سفير الجمهورية العربية التحدة ببغداد 
وتم تعيين الاعضاء التفرغين فى مجلس الرئاسة الشترك 
٭ من العراق السادة: ناجى طالب. وأديب الجادر: وعبد الستار 
الحسين. 
٭ ومن الجمهورية العربية المتحدة السادة : شعراوى جمعة, وكمال 
الحناوى» وعلى السید, كما عين السيد فتحی الديب آمیتا عاما لجلس 
الرئاسة المشترك. 
ويدا اعضاء مجلس الرئاسة يباشرون اعمالھم, وقام كل منهم بوضع اقتراحاته 
تمهيدا لعرضها على أول اجتماع لمجلس الرئاسة المشترك 
وقد عقد هذا الاجتماع فى الإسكندرية عقب الانتهاء من مؤتمر القمة العريى الثانى 


فى سبتمبر 1514. فقی هذا الاجتماع عرض الوفد العراقى بحث موضوع الوحدة بين 
البلدین» إذ أن خطوة التنسيق بین البلدين بناء على اتفاقية مايو لم تعد تكفى لمواجهة 
مطالب الشعب فى العراق لتحقيق الوحدة الفورية. 
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وقد تحدث اعضاء الوفد العراقی فردا فردا مزيدين الوحدة الفورية بين بغداد 
والقاهرة - وفى رآيى أنه كان حديثا ينبع من العاطفة أكثر من الواقع, بل لم يكن مبتيا 
على أى دراسة للموقف. إذ لا يكفى الناداة بالوحدة لتتحقق بل يجب العمل من أجلها 
قبل التحدت عنها .. إذ ما أسهل قيام الوحدة الدستورية, ولكن ما اصعب الحفاظ 
عليها حيث يحتاج ذلك إلى أعمال كبيرة وجهود صادقة. 


وقی الاجتماع الثانى تحدت كل عضو فى وفدنا عن رأيه فى الموضوع .. وکان الوفد 
كله من الزیدین لقيام الوحدة الفورية إلا آننی كنت من العارضین .. إذ كنت اعلم أن 
الرئيس عبد السلام عارف لم يكن ميالا للوحدة الفورية بل كان اکثر ميلا إلى اتحاد 
شکلی, كما كنت أعلم أن أعضاء الوقد كانوا يتحدثون بعاطفتهم أكثر من عقولهم؛ وفوق 
كل ذلك كنا نعلم مشاكل العراق ونعلم أن الوحدة الوطنية فى العراق تتعرض لازمة 
حقيقية لا تمكنه من ان يقدم على الوحدة ہما فيها من مشاكل وتحديات. وقابلت الرئيس 
منقردا وقلت له ما ذکرت, وكان الرئيس عبد التاصر يرى نفس الرأى. 

وتاجل البت فى الموضوع خمسة عشر یوما لتجرى بشانه مباحثات أخرى فى 
القاهرة أثناء عقد مؤتمر دول عدم الانحياز. 

واجتمع اعضاء الوفد العراقى فى دار السفارة العراقية واتفقوا على مشروع 
للوحدة يتضمن قيام وحدة اتحادية برئيس جمهورية واحد وله عدد من النواب: مع 
تشكيل وزارة مركزية تضم وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد والخزانة والامن 
القومى والثقافة والإرشاد والتربية والتعليم» مع إنشاء وزارات تنفيذية فى كل قطر 
ودمج الجيشين فى الشعبیین فى تنظيم واحد. 

وقد سلم اعضاء الوفد مشروعهم إلى الرئيس عارف ليقترحه فى الاجتماع. 

وقد كان الاقتراح عفويا غير مدروس قصد به إحراج الرئيس عارف, وليس ادل على 
ذلك من أن الاقتراح نص على دمج التنظيمين الشعبيين فى تنظيم واحد فى الوقت الذى 
لم يكن هناك فيه تنظيم شعبى جدى فى العراق؛ وهی من اهم الضروریات لتكوين 
الوحدة ومسائدتها. 


واحد, كذا دمج ا 


ولم يعرض الرئيس عارف الشروع الذى فرض عليه بل اكتفى بالاحتفاظ به فى 


تشكيل لجنة فرعية من شكرى صالح زكى سفير العراق فى القاهرة ومنی بصفتى 
سفيرا للقاهرة فى العراق لإعداد الشروع لتقديعه فى الاجتماع التالی 

وقد تم إعداد الشروع وهو ما سمی «باتفاق ٠١‏ أكتوير». ووافق عليه الحاضرون, 
وتم التوقيع عليه دون ان یحقق اتفاق مجلس الرئاسة السابق آی اعمال. 

ومرت الأيام دون أن تعقد القيادة السياسية اجتماعاتها .. فالرئيس عبد السلام 
عارف كان يصر على عقدها فى بغداد» وكان الحق معه حيث إن الرجل قد زار القاھرۃ 
ولکن کانت الظروف لا تسمع للرئیس عبد الناصر بالذهاب إلى العراق 
فى ذلك الوقت نظرا لشاغله الجسيمة .. ثم كان الرئيس عارف ضائقا ہما هم عليه من 
انقسام؛ وكان يحز فى نقسه أن يحضر اجتماعا على هذا المستوى وهو على راس وقد 
منقسم على نفسه يتهجم فيه الأعضاء على رئيسهم علانية فى حضور الجانب العربى, 
والظهور بعظهر الرئيس الذى لا يمكنه أن يسيطر على آعواته .. كنت اقرا ذلك فى 
وجهه وما يرتسم عليه من مشاعر الألم والاسی - لم يكن مهما عقد الاجتماع, فالأهم 
كان كيف تبنى الوحدة طوية طوية لأن الوحدة ہالشعارات آو أوراق الاتفاقيات. 

فى التصف الأول من ديسعبر ۱۹۳١‏ كان وزير الخارجية العراقى السيد صيحى 
عبد الحميد فى القاهرة, وقابل الرٹیس جمال عبد الناصر أكثر من مرة حضر الشیر 
عبد الحكيم عامر إحداها 

وکان الوضوع الرئيسى الذى اثیر فى هذه اللقاءات هو طلب العراق قوات عربیة فی 
بغداد .. وکان الرئيس عبد السلام عارف قد سبق له التحدث فى هذا الوضوع مع 


مرات عدي 


الرئيس عبد الناصر ومعى عدة مرات. 


فمجرد وجود هذه القوة ولو كانت فى حجم كتيبة أو كتيبتين سوف یحقق لهم 
يؤمن الوضع فى بغداد, ويؤثر على الأوضاع السياسية فى 
٠‏ ويليّن من عناد الأكراد ويقنعهم بضرورة الوصول إلى حل سلمى مع الحكومة 
الركزية. 

وطرح وزير الخارجية العراقى موضوع تحمل حكومته مهايا ومرتيات الافراد 
وعلاواتهم بالإضافة إلى التموین والإمداد. إلا أن الرئيس عبد الناصر رفض رفضا باتا 
أن تتقاضی قواتنا ای نوع من المرتبات من الحكومة العراقية. غير أنه أمام إلحاح وزیر 
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آغراضا متعددة 


الخارجية العراتی؛ وافق علی مضض آن تتحمل الحکومة المسترية مرتبات القوات 
وتتحمل الحكومة العراقية الأجور الإضافية علاوة على تکالیف التموین والامداد 

وبعد عودة صبحی عبد الحمید إلى بغداد قررت الحكومة السورية سحب قواتها 
ية الوحدة العسكرية بين البلدین؛ ورحبت 


وآثناء المباحثات الداثرة. بادرت فى يوم ۱۹٦٣/۱۲/۱٦١‏ بإرسال مذكرة للعرض على 
الرئيس جمال عبد الناصر اتناول فيها هذا الموضوع الخطیر. ورأيت آن آضع أمامه 
النقاط التالية 
-١‏ أن المكان الأكثر احتمالا لوضع قواتنا فى حالة وصولها هو منطقة زاخو قى 
الشمال, إذ ان سحب القوات السورية سيترك فراغا فى هذا المحور يجب أن يملا 
خاصة أن الرئيس عارف اخطرنى بانه أثثر قائد الجبهة الشمالیة باحتمال وصول 
قواتن 
۲- أن وضع هذه القوات على هذه الصورة سیجعلنا فجاة على الحدود التركية 
والحدود السورية, الامر الذى سيترتب عليه ردود فعل حادة من کلتا الدولتين. 
۴ أن القعاون بین إيران وتركيا والعراق مازال قائماء وان ضباط الارنباط من 
ترکیا وإيران ما زالوا موجودين فى بغداد, ومعنى ذلك آننا سنجد أنفسنا فی تعاون 
غير مباشر مع حلف :السنتو, 
4- ما زالت المشكلة الكردية على حدتهاء وموقفنا من هذه المشكلة حتی الآن هو 
عدم التحیز ای من الطرفين ومحاولة إيجاد التفاهم بينهما فى نطاق وحدة الاراضى 
العراقية, وقد يخرجنا وجود قواتنا بالعراق عن هذه السياسة. 


-٠‏ ما اللوقف لو تغير الوضع فى العراق - وهذا احتمال قائم - فما زال الموقف 
بعیدا عن الاستقرار. 

وطالبت فى النهاية باعتذار القاهرة عن إرسال القوات مع إيجاد التبريرات التى 

زز ذلك. واقترحت فى حالة عدم الأخذ بوجهة النظر هذه آن تتمرکز قواتنا فى بغداد, 

أو فى أى مكان آخر خلاف التمركز فى الشمال 
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إلا آن القاهرة آخذت بنصف وجهة النظر هذه .. فمن ناحية وافقت على إرسال 
قوات مصرية إلى العراق - ووصلت فعلا على شكل أطقم الدبابات وأطقم المداقع لتعمل 
على دبابات ومدافع عراقية - ولكنها من ناحية أخرى وافقت على أن تتمرکز القوات فی 
معسکر التاجی الوجود فى ضواحى بغداد 

وفی مباحثاتى مع وزير الخارجية العراقى اتفقنا على آن تتقدم الحكومة العراقية 
بطلب رسمى تطلب فيه إرسال القوات المتفق عليها. 

وفعلا وصلتنی المذكرة الآتية من السيد وزير الخارجية العراقى 


الجمهورية العراقية الرقم م/9:۰/۹۹۵۳/۵۰۹۳ 

وزارة الخارجية بغداد فی ۱۹۳۲/۱۲/۷۹ 

تهدى وزارة الخارجية تحياتها إلى سفارة جع م. فى بقداد, وتتشرف بان تنهى 
إليها بانه استثادا إلى الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية 
المتحدة فى ۱۹ تموز ۱۹۶۸ وإلحاقا لما انتهت إليها المشاورة مع الرئيس جمال عبد 
الناصر عند زيارة السيد وزبر الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فى ۹ کانون 
الأول 1576 وإلى المذاكرة مع السيد السفیر .. ترجو حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة إرسال القوة التفق عليها من ج.عم. كما ترجو إحاطة السفارة علما بان 
السيد معاون رئيس أركان الحرب العراقى سيحضر إلى مكتب السيد السفیر للتداول 
بالشئون المتعلقة ہما بیسر وصول هذه القوة. تنتهز الوزارة هذه الفرصة للإعراب 
عن فائق تقديرها واحترامها. 


صبحی عبد الحميد 
وزير الخارجية 
إلى السيد أمين هويدى سفير الجمهورية العربية المتحدة. 
وقعلا زارنى العقيد الرکن محمد مجيد معاون رئيس أركان حرب الجيش العراقى 
بمكتبى لبحٹ التفصیلات التنفيذية. إلا أننى فوجئت بانه يخبرنى بانهم سیدفعون 
بقواتنا عند وصولها إلى الشمال للعمل فى أحد القطاعات بالجبهةء وكنت قد لمست هذا 
الاتجاه - ولكن فى صورة مبهمة - من الرئيس عبد السلام عارف قبل ذلك. 
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وقد أوضحت لکل منهما ان هذا الاتجاه ضد الاتفاق. 

ورآیت من واجبى أن أسافر إلى القاهرة لعرض الوضوع على الرئيس عبد الناصر 
حتی يحسم الموقف قبل التورط فى آی إجراء. واقترحت على سيادته إرسال رسالة 
خطیة إلى الرئيس عبد السلام عارف توضح الأمور بجلاء كامل قبل الإقدام على ای 
خطوة تنفيذية. 

وفعلا حملنى الرئيس عبد الناصر عند عودتى إلى بغداد رسالة مكتوية إلى الرئيس 
عبد السلام عارف هذا نصها : 


الجمهورية العربية المتحدة 
الرئيس 
سيادة الاخ الرئيس عبد السلام عارف 
رئيس الجمهورية العراقية .. 

احييكم اطيب تحية. ارجو ان يعينكم الله على تحمل الأعباء الضخمة التى 
تواجهونها حتی تبلغوا کل ما ترجونه ونرجوه لكم من توفيق ونجاح. 

لقد حمل الی السقير أمين هويدى نتائج مقابلاته معكم ومع السئولین فى 
العراق, ولست فى حاجة ان اذكر من جديد - باخوة صادقة - اتنا قف إلى جانبم 
بإصرار وقوة. 

واعتقد ان السيد صبحى عبد الحميد وزیر خارجيتكم قد اس مدى هذا 
الاستعداد فى مقابلته لی والتى وافقت فيها على تلبية رغبتكم بإرسال قوة من جیش 
ج.عم. إلى العراق, وذلك رغم المصاعب التى قد تواجهنا فى سبيل تحقیق هذه 
الرغبة والتی من اجلها وافقت على إرسال القوة على اساس الا تشترك فى ای 
معارك. ولقد أوضحت للسید صبحی عبد الحميد أن اشتراك قواتنا المسلحة فى هذه 
المعركة يتعارض مع خطنا السباسى, ويتنافى مع مصلحتنا بل والمصلحة العربية 
عامة. وقد اقتنع بوجهة نظرنا وأكد أنكم لا تنوون إرسال هذه القوة إلى ميدان 
المعركة وإنما ستعسکر فى الموصل والحبانية, غير أن السفير آمین هويدى قد ذكر 
أنه .اس من حديثكم معه ومن مقابلاته مع العقيد الرکن محمد مجيد معاون رئيس 
الارکان فى الجيش العراقى أن القوة العربية قد تشترك فى العمليات العسكرية الامر 
الذى لم يكن فی حسبا 


۴ 
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ولقد رآيت أن ابعث إليكم بهذه الرسالة اوضح ما دار بیتی وبين السید صبحی 
عبد الحمید بخصوص هذا الوضوع 

ولقد ذکر لى السيد صبحی عبد الحمید أن الرئیس عبد السلام عارف هو متبتی 
ارسال قوة من ج عم إلى العراق؛ وهو يريد من هذه القوة عدة اشیاء 
-١‏ الضغط على الأكراد لانهم يثقون فى شخصكم ويثقون فى ج.ع.م. والضغط عليهم 
القبول حل القضية القائمة بطريقة تتفق مع رغبة الحكومة العراقية. 
)- القضاء نهائيا على ای فكرة لدى البعثيين سواء فى سوريا او فى العراق للقيام 
بعمل ضد الحكومة؛ لان وجود قوة - ولو رمزية - بالعراق یؤمن حال العراق. 


*- تقویة الروح المعنوية لدى انقوسیین فى سوريا من أجل العمل على التخلص 
بسرعة من الحكم البعثى. ووجود قوة ج.عم. فى منطقة الوصل, والشعور بإمكانها 
أن تتقدم فى ای وقت تشاء إلى سوريا بإمكانه رفع معتوية الشعب السورى حتی 
ينتفض بسرعة ضد الحكم البعٹی, 

وقد رددت على السيد صبحى عبد الحميد بإمكائية إرسال القوات على اساس الا 
تشترك فى عمليات عسکریة, وأوضحت له اسباپ ذلك على الصعيد المحلى والدولى. 
وقد اكد السيد صبحی عبد الحميد ذلك بقوله :ان هذا هو الوضع الذى بريد 
الرئيس عبد السلام عارفہ ای أن القوة العربية ستبقى فى الموصل فى ثكنات ولا 


تشترك بالقتال» 

فوافقت على إبفاد القوات العسكرية العربية على هذا الاساس. 

هذا هو فى الحقيقة ما دار فى اجتماعنا بالسيد صبحی عبد الحميد متعلقا 
بموضوع إرسال القوۃہ وإنى آرجو ان تتیح لى فرصة لقائكم فى اجتماع القمة أن 
تستاتف بحث هذا الموضوع مفصلا: 

مع اصدق تمنیاتی وأرجو لكم وللشعب العراقى الشقيق كل توفيق ورفاهية. 
والله يوفقكم, 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
القاهرة فی اول ینایر 1954 اخوكم 
جمال هيد اننام 


وقد عدت إلى بقداد يوم ۱۹۱۶/۱/۶ وسلعت الرسالة إلى الرئيس عبد السلام 
عارف فى الیوم التالی. 

ووصلت القوة آخیرا إلى بغداد. وکا ادة المقدم إبراهيم العرابى وهو ضابط 
ممتاز يعتبر دونما شك قدوة فى الخلق والقيادة وتقدير السئولية, وكان یشارکه فى 
صفاته الممتازة كافة ضباطه ومعاونيه. وللتاريخ فان سلوك قواتنا فى العراق كان 
مضرب المثل سواء فى المظهر أو السلوك أو الائضباط أو المعرقة.. أصبح العرابى بعد 
ذلك رئيسا لهيئة الأركان. 

وكم كان يحلو للرئيس عارف أن یصطحینی فى كثير من الأحيان لزيا 
قی معسكرها لنتناول طعام الإقطار هناك ولنعضى أسعد الأوقات بين آفرادها 

وقد بُذلت محاولات كثيرة - حينما بدا الصراع داخل الصف القومى - لضم قواتنا 
إلى هذا الجانب او ذاك إلا أثنا التزمنا ہمبدا الحيدة الكاملة, فقواتنا وجدت لتدعيم 
نظام قائم وليس لمعاونة فرد أو أفراد. 

إلا أنه بعد أزمة مايو 1575 انتابنی التلق, فقد تجبرنا الظروف الضاغطةء والتى 
أصبحت تتغير بسرعة كبيرة كل يوم على عدم الالتزام بهنه السياسة الحيادية. ولذلك 
ت يوم ۱۹1٥/۷/۱۸‏ فی مكتبى بالسفارة مع كل من العقيد على فهمى الشريف 
اللحق العسكرى العربى ببغداد والقدم إبراهيم العرابى قائد القوة العربية لنتبادل 
الرأى فى الوقف, ووجدتهما يشاركاننى القلق الذى أشعر به. وانتهينا فى هذا 
وفعلا وقى نقس اليوم أرسلت 


الاجتماع إلى تقديم اقتراح للقاهرة بسحب هذه | 
مذكرة إلى الرئیس كان أهم ما ورد فيها النقاط التاليا 
-١‏ بعد شق الصف القومى الذى كان متوليا السلطة فى العراق بعد الاحداثالاخيرة 
زاد احتمال قیام الاطراف الختلفة بالتخلص من بعضها البعض- كل يسعى إلى 
السلطة التى يسيطر عليها حاليا الرئيس عارفہ 
۲- هناك ثلاثة احتمالات يمكن ان تحدث فى المستقبل القريب : 


() قيام الرئيس عارف باستغلال النجاح الذى حصل عليه حاليا بالتخلص من 
جماعة صبحى عبد الحميد سواء الموجودة بالجيش او خارجه نهائياء ومن ثم 
يركز على التخلص من عارف عبد الرزاق (كان قد تولى رئاسة الوزارة). أو 
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(ب) قیام عارف عبد الرزاق ہمواصلة سعيه للتخلص من الرئيس عبد السلام 
عارف بغض النظر عن نجاحه أو فشله فی مسعاء, تساعده بعض الفثات الاخرى. 
55 
(ج) قيام فثة رجعية أو بعثیة باستغلال الموقف لصالحها. 
-٣‏ سوف يكون من الصعب تلافى تدخل قواتنا سواء فى حالة آخذ الرئيس عارف 
جانب المباداة او العكس؛ إذ أنه فى هذه الحالة سيكون من الصعب تجنب الاحتمالات 
اتید 
() اشتباك قواتنا مع ای قوات عراقية. 
(ب) اشتباك قواتنا مع ای تجمعات شعبية, رغما عن التعليمات الحالية التی 
اتقضی بتجنب ذلك إذ يحدث عادة فى مثل هذه الاحوال محاولة الفلات المختلفة 
السيطرة على الشارع مع الحاولات المختلفة للقوى الندسة التى تحدث وقتئذ. 


ائج المدرتبة على ذلك لن تكون فى صالحنا سواء تجحت 
قواتنا فى السيطرة على الولف او العكس, إذ ستستغلها كافة الفئات المعادية - وما 
اکشرها - اسوا استغلال, بل ستفقدنا ابيد الكثيرين من العناصر القومية التى 
اصبحت تجاهر بنقدھا للرئيس عارف وإعلان سخطها علبه. هذا علاوة على أن 
صعوبة السيطرة على قواتنا فى هذه الحالة - لاحتمال انتشارها فى اماكن متعددة 
قد ينجم عتھا تصرفات فردية تؤدى إلى نتائج وخيعة. 
4- إذا أخذنا بحل بديل لذلك وهو الاستعرار فى سياستنا المتفق عليها بعدم تدخل 
قواتتا بای حال من الاحوال عند ای تصادم بين الفثات المختلفة, ووقوفنا موتفا 
سلبياء فإن هذا الحل سيعرض قواتنا للنقد ويجعلنا فى موقف يصعب تبریرہ امام 
الرأى العام العربى او امام الرئيس عارف نفسہ ومن ثم ينتفى ای مبرر لوجود 
قواتتا فى العراق 
ويجب أن نضع فى اعتبارنا صعوبة اتباع هذا الحل لو ووفق عليه إذ يحتمل آن: 
(1) يطلب الرئيس عارف احتلال قواتنا لمواقع داخل المديئة بمجرد إحساسه 
بتحرك مضاد أو كنوع من الاختبار لقواتنا - دون وجود دافع حقيقى لثل هذا 


التحرك - لعزفة اتجاهها الحقیقی, إذ يختمر الشك فى نفسه حتی الان زاء 
تصرف قواتنا المحتمل. 

(ب) أو قد يذهب بنفسه إلى معسكر التاجى حيث تعسكر قواتنا لیقودھا بنفسه 
للسيطرة على الموقف. وإذا حدث ذلك فسوف نعود إلى الحالة الأولى التی سبق 
ذعرها 

*- وللك فإننا نقترح التفكبر من الآن فى سحب قواتنا الموجودة حاليا بالعراق 
على آن یتم ذلك فى الأسابيع القليلة القادمة. ولهذا الحل عيب واضح إذ سوف 
يؤكد للرئيس عارف ما سبق ان سمعه من إشاعات عن تاييدنا لجاني صبحی 
عبد الحميد بسحبنا القوة العربية بمجرد خروجه من السلطاء وقد يدفعه هذا 
التصرف إلى اتجاه مضاد لنا فى سياسته .. ولو انه يمكن للرئيس عارف أن 
يتيع اتجاها مضادا لو اراد بخلق ای أسباب يراها. إلا انه رما عن هذه العيوب 
غان قرار سحب قواتنا يجنبنا ظروفا لا سکن التكهن بنتاكجها لو ابا 
قواتنا وسط الظروف التى سبق شرجھا۔ 


: ولو ووفق على هذا الاقتراح, تقترح الآتى‎ -٦ 

(ا) حتی يتم التتفية نستمر على سياستنا بعدم التدخل فى اى احداث مفاجكة. 
يمكن تبرير سحب القوات بحاجتنا لها فی اليمن او سيناء. 
(ج) اثناء سحب القوة العربية يمكنها تجهيز بعض الاطقم العراقية لتحل 
محلها 


(د) يمكن مفاتحة طاهر یحبی فى ذلك اثناء وجوده فى القاهرة إذا حضر مع 
الوفد العسكرى بمناسبة احتفالات 1 يوليو, أو يمكن مفاتحة عبد الرحمن عارف 
رئيس الارکان بذلك إذا لم يحضر طاهر یحیی إلى لقاهرة, او يمكن أن نقوم تحن 

فى بقداد بعقاتحتهم فى ذلك 


إلا أن هذه المبررات لم تكن كافية لاقناع القاهرة فاعصابها فولانية دائما نی 
مواجهة الاحدات ... وظلت هذه القوات فی معسكر التاجى ولم تنسحب الا بعد فترة 
تا مع الرئيس العراقى عبد السلام عارف تا انتھاء خدمتی بالعراق. 
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وإذا آراد الإنسان أن يقيم قرار استجابة القاهرة لطلب العراق إرسال القوات 
العربية إلى بغداد بعد هذه الفترة الطويلة لوجد أنه كان قرارا حكيما تقتضيه الآحوال. 

قلقد رای الرئیس عارف أن تأمين وضعه ونظامه لا بتاتی إلا باتخاة هذه الخطوة. 
وكان له ما يبور ذلك .. فالتيارات السياسية فى العراق كانت جارفة وعاتیةہ والرجل لم 
يعمق جذوره بعد فى دهاليز السلطة ودرویها,والقتال مع الأكراد فی الشمال كان 
لايزال مستعرا يعتص ويشتت طاقة الحكومة المركزية ويشكل استنزافا للجهود 
والأموال. وإيران تحرك آنصارها فى بعض أوساط الشيعة فى الجنوب وتغذى الأكراد 
فى الشمال, وحكم البعث فى سوریا يتأمر بإصرار على الحكم فى بقداد فی محاولات 
متتابعة جسورة لعله ينجح فى إسقاطه. 

كان الوقف صعبا رهيبا يحتاج إلى إسناد. 

والقاهرة بدورها تنظر إلى أمتها فی إطار سياسة عربية متكاملة لوجود نظام صديق 
فى العراق يؤمن موقفھا فى الساحة العرییة, ويقفل بابا يمكن أن يفتح وهی مشغولة 
فى مسرح الیمن, ويحد من عداوة النظام البعٹی فى سورياء ويجنب حركة القومية 
العربية الاتحسار. ويهذا كان التجاوب مع طلب العراق امرا تقتضيه ظروف ج.ع م٠‏ إذ 
لم تنس القاهرة ما لاقته من نظام الحكم المعادى فى العراق أيام نوری السعيد وعيد 
الكريم قاسم, فلم تنس أن الحكم العادی فى بغداد أجيرها على خوض معركة ضد 
حلف بغداد. وكان المحرك والمؤيد للعدوان الثلاتی على مصر عام ۱۹٥١‏ بعد تأميم قناة 
السویس, ولم تنس أن الحكم المعادى فى بغداد أجبرها على أن تواجه موقفا صعبا بعد 
حدوث الانفصال .. إذ أن حكم عبد الكريم قاسم ساعد الاتفصال وأيده بل أسهم فى 
التخطيط لحدوثه. 

ثم ما معنى الوحدة إذن التی تنادى بها كل من الا 
إلى حيز التنقيذ؟ 

وللتاریخ. لم يكن تنفيذ شعار الوحدة من جانب واحد بل كان للعراق فى ذلك العهد 
مواقفه التى لا يمكن أن تنسى 

ففی الوقت الذى احتاجت فيه القاهرة إلى رصيد من العملة الصعية كانت فى آشد 
الحاجة إليه. بادرت بغداد بإيداع ۵,۵ مليون دينار تحت تصرفها فى البنك المركزى 
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رة ويغداد إذا لم ينتقل الشعار 


وكان الفضل فى ذلك يرجع دون شك إلى الدكتور خير الدين حسيب محافظ الب 
الرکزی فى ذلك الوقت الذى أتم كافة الإجراءات بعد ایام قليلة من مفاتحتى له 
بالموضوع. ولم تطالب العراق ادا برد هذا البلغ إلا بعد أن تولى شكرى صالح زکی 
وزارة المالية فى وزارة الدكتور عبد الرحمن البزازء از جعل إلغاء هذا الاتفاق من 
الموضوعات ذات الأسبقية الخاصة. 

وقى الوقت الذی احتاجت فيه القاهرة إلى القمح بادرت حكومة العراق بشحن 
ذ, وذلك دون آ: 
للاتفاق على الأسعار أو على طريقة السداد, بل آمر الرجل بفتح صوامع البصرة على 
مكزاعيياء 


كما آفسح الجال لنشاط شركاتناء فقامت السفارة بفتح المجال أمام شركة 
«المقاولون العرب» لتنقيذ مشروع قناة كركوك بمراحله الثلاث. وكذلك شركة النصر 
الصناعة السيارات بصفقات لعريات الاوتوبیس التى أخذت تسير فى شوارع بغداد 
والبصرة والموصل. 

وقد ذكرت ذلك على سبیل الثال لا الحصر, لان بغداد رأت بدورها أن أمنها هو فى 
شد زر التظام فی ج.عم. ومساندته قما تقاعست بعد ذلك أى ترددت. 

وأظهرت هذه الساعدات المتبادلة لكل من مارس العمل فى الجال العربى أن آمن ی 
بلك عربى لا يمكن أن يتحقق على المستوى الحلی أو القطرى ولكئه يتحقق فقط على 
المستوى القومى, كما أظهرت أن البلاد العربية إن هى آرادت وشاءت يمكنها أن تكفى 
نفسها العوتات الخارجية, وان لديها من الإمكانيات ما یحقق لها القوة دون حاجة إلى 
أن تفتح الباب آمام النفوذ الأجنبى من جديد ليكسب أرضا انحسر عٹھا بعد صراع 
وذهب فى سبیله آلاف من الشهداء والضحايا 


انشقاق الصف القومى 
كان الطريق والظروف مهيأة آمام الحكم القومى فى العراق لتحقيق الأمانى التى طالا 
تمناها الشعب, خاصة أنه لم يكن هناك ما يشير إلى احتمال حدوث حركات مضادة 
- 


فی القريب العاجل تهدد بقاء الحكم أو تحول بينه وبين أن یحقق اھداف التى أعلن 
عٹھا۔ 

ولکن كان الخوف الاکبر أن يتم انهيار الحكم من داخله !! من الصراعات التى كانت 
سائدة, من الخلافات التى كانت تنتهى لتبدأ من جدید, من تعمق آزمة عدم الثقة التی 
پاتت تهدد بقرب العاصفة - وقد حدث ما كان يخشى مته. فاشتد الصراع بين الرذ 
وتعمق الخلاف بين الأصدقاء بمرور الوقت دون استجابة للمحاولات الجادة الصادقة 
التى كانت تبذل تلافيا للنتائج الخطيرة التى سوف تترتب على استمرار حالة التصدع 
التی كان يلمسها الجميع. وأصبح الموقف أكبر من أن يحل بالوسائل السلمية المتعارف 
عليها بين الأصدقاء, فأخذوا يفكرون فى أن يتخلصوا من بعضهم البعض بحركات 
تصفية لا ترحم, وللاسف الشديد كانت الاسیاب التى دعت إلى ذلك شخصية وغير 
موضوعية رجعت أغلبها إلى الصراع على السلطة. 

وعلی سبيل المثال قامت أزمة بسبب نقل أحد الضباط وانتهت ہازمة تهدد كيان 
الحكم. إلى هذا الحد هانت آمور الدولة؛ وتهاوت حدود السئولية, وتضاطت مصلحة 
الشعب امام الصلحة الشخصية !!! 

وتدخل رئيس الوزراء ليحاول حل الوقف. وتدخل آخرون كثيرون : البعض كان يريد 
حل الوقف, والبعض الآخر كان يوسع شقة الخلاف حتى يتفجر كل شی+ 

واستمرت لقاءات واجتماعات طوال الليل دون نتيجة, وکنا ننتقل دون كلل بين 
الاطراف المتنازعة للوصول إلى الحلول الوسط - وقابلت الرئيس عارف. 

وحينما دخلت عليه كان ثاثرا يهدد ويتوعد .. فكان الیضوع فى تصوره ماسا 
بشخصه وكرامته ... ولم اخرج من عنده إلا وقد وعد الرجل بحل الأزمة ويأنه لن يقبل 
أى استقالات. 


وقد تدهورت هيبة الحكم نتيجة الهزا 
الأزمات تشد رجل الشارع وتجذب انتباهه فى ول الأمو, إلا أنه بعد تكرارها وذيوع 
الأسباب التافهة التى كانت تدعو إليها أصبحت تلك الأزمات محل تندر الوأى العام 
بكافة طبقاته, واخذ الرأى العام ينظر نظرة استخفاف للحكم الذى ما كا 
إلا ويقع فى أزمة أخرى. 
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وآخذ كل یحشد قواه تمهیدا لصدام آت لا ريب فيه, وهو صدام فی حقيقته من أجل 
السلطة فى وقت كانت المشاكل التراکمة أكبر من أن يواجهها فرد أو جماعة ... كانت 
الصلحة القوء اج إلى جهد الجمیع وتضامنهم .. وکان الطریق قسیحا یتسع 
للجمیع لو ان الثقة كانت باقية لم تذھب بها الأحداث ..!! 


وإزاء تدهور الوضع والخوف الحقيقى من وصوله إلى نقطة اللا عودة, بذل الرئيس 
جمال عبد الناصر بدوره محاولات عديدة لتصفية الخلافات بين الرئيس عبد السلام 
عارف وزملائه لانه كان يؤمن بان استقرار الأوضاع فى العراق لا يمكن أن يتحقق إلا 
بوحدة الصف القومی, وكان الرجل عازفا عن القيام بهذا الدور مترددا فى أن يقحم 
نقسه فيه إلا آنه ترك تخوفه ونحى تردده وتدخل مرات ومرات. 

وأصبحت الكتل تتریص ببعضها .. كل منها يريد القضاء على الكتلة الأخرى. وفی 
جهد محموم أخذت كل كتلة فى استقطاب اکبر عدد ممكن من الضباط إلى جانبها 
وکان الرئيس عبد السلام عارف حريصا كل الحرص على تفتیت الكتل التى تنازعه 
السلطة؛ فاراد استقطاب عارف عبد الرزاق آمر القوة الجوية إلى جانبه عن طريق 

يق الطرقين سعید صليبى امو الاتضباط ال وتظاهر عارف عبد الرزاق 
باتضمامه إلى الرتیس عارف بعلم زملائه 


الانقلاب البتور 

كان لهنه الأزمات التلاحقة تأثیرها الشدید على صحة الرئیس عارف وعلی حالته 
النفسیة إلى الحد الذی لسته بنفسی عند زیارتی إياه فی الليل والتهار إذ ما كادت 
حجرة مكتبه تحتوینا حتی یقوم بننسه بقفل الحجرة بالفتاج والمزلاج خوفا من اقتحام 
مفاجىء یقوم به خصومه. ولم يكتف بذلك بل تولی بنفسه تعیین خدمة الضباط فی 
الحراسة دون سابق إنذار. وأكثر من تغییر وحدات الحرس الجمهوری خوفا من أى 
ترتیبات تدبر من وراء ظهره 

قابلته بعد منتصف إحدى الیالی يسير هو ومرافقه فى الطریق الوصل من التصر 
الجمهوری إلى چسر الجمهورية, وکنت عائدا وحدی إلى الدار فی سیارتی, وعجبت أن 
يسير الرجل هكذا وحده فى بغداد فى مثل تلك الظروف, وفی مثل هذا الکان الوحش, 
وفی تلك الساعة التاخرۃ من اللیل. وأوقفت سیارتی واتجهت إليه ولم یخف الرجل 
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سروره الكبير من هذا اللقاء الفاجی» ولم أخف وساوسی ومشاعری عنه فابتسم 
الرجل وهو یرد فی آسی : «والله يا أبا هشام لم يكن أمامى إلا هذا .. فالقصر رغم 
اتساعه اخ بی, والأسقف على ارتفاعها آخذت تطبق علی» وخيل لی آنی 
آصیحت فى الزتزانة من جدید فخرجت هاربا من القصر إلى حيث الھواء الطلقء !! 

ولم يكن الرجل یدری أنه خرح من سجن صغیر إلى سجن کبیر, إذ بدا یشعر 
بالعزلة القانلة التی أوقع نفسه فیها. 

إذن فالرئیس عارف كان ینوی تغییر طاهر یحیی وتعیین رئيس وزراء جدید. وکان 
طاهر یحیی یتوقع ذلك بدوره بل كان يعلم علم || 
للوزراء 

ولم يطل بطاهر يحيى الانتظار, إذ آنه فى يوم ۱۹3۵/۳/۵ طلب منه الرئيس عارف 
أن یتدم استقالة حكومته. وفى نفس الوقت كلف العقيد عارف عبد الرزاق آمر القوة 
الجویة بتشکیل الوزارة على أن يكون الدكتور عبد الرحمن البزاز سفير العراق فى 
لتدن - وكان موجودا فى بغداد قى ذلك الوقت - نائبا لرئيس للوزراء 

وقبل أن يعلن النبا اتصل بى الرئيس عارف فى منزلى وآخبرنی بالتعديل النتظر 
كما حدثنی البزاز يزف إلى الأخبار !!! 

وحرصت فى حديثى مع الرئيس على أن آؤکد له ضرورة لم شمل الفئات القومية 
المتناقرة» وأبديت له أملى فى أن تمثل الفئات جمیعها فى الوزارة الجديدة 

وحینما انتهت المكالمة الغريبة وجدتنى اتسال : ولاذا يتصل الرئيس عارف بى 
لیخبرنی بتعديل لم يعلن عنه بعد ؟! 

ما 5 الفاجئة بعارف عبد الرزاق بعد الشك المرير فى شخصه والذى كنت 
آلسه فى حدیث «أبو أحمد» على الدوام!! 


أن آيامه أصيحت معدودة كرئيس 
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اقول الحق .. إتنی توقعت شرا من هذا التعدیل. صحیح كنت اتوقع احدائا واحداثا 
ولکن لیس بهذه السوعة, 

ولکن لماذا اختیر «آبو رافع» بالذات رئیسا للوزراء؟ وفى هذا الوقت غير التوتع؟ 
لابعاده عن قيادة القوة الجوية حتی يتمكن الرئیس من أن يدخل باصابعه فیها .. وكان 


r 


عارف يحول بيته وبين ذلك عزله عن الفئات القومية الاخری, التخلص من عارف عبد 
الرزاق نفسه بعد أن يكون قد أصبح معزولا عن كافة الفنات, | يصبع حینثذ لقمة 


آخر أخبرتى به الرئيس عبد السلام عارف 
ومرافقه عبد الله مجید, إذ أخبرائى بعد ذلك أنهما كانا على عم تام بنيات عارف عبد 
الرزاق فى القيام بانقلاب لصالحه إذا أصمبع وئیسا للوزارة حيث يكون التتفیذ أسهل 
وأيسرء قاراد الرئيس عارف بتكليفه بتشكيل الوزارة فى ذلك الوقت تمهيد الطريق 
أمامه للقيام بحركته بسرعة قبل أن يكمل استعداده وتتعمق وتتمكن خطته. 

وكان الجميع يفطنون إلى خطة الرئيس. وكان الاتفاق بينهم على ضرورة قبول 
عارف عبد الرزاق رتاسة الوزارة كوسيلة لإزاحة الرئيس عبد السلام عارف من السلطة 
بطریقة سلمية حينما تحين الفرصة لذلك. وفعلا بدا عارف عبد الرزاق اتصالاته 
لتشكيل الوزارةء ولم يفلح فى إقناع أى من الفثات القومية فى الاشتراك بمعظین عنها 
فى وزارته. ويرغم ذلك تم تشكيل الوزارة على عجل. 

وکان من رأيى وقتئذ عدم قبول عارف عبد الرزاق رئاسة الوزراء مع بقائه فى قيادة 
القوات الجوية؛ إذ أننى كنت على علم تام بحقيقة الموقف وبنيات عارف عبد الرزاق 
بالرغم من آن آحدا لم یفاتحنی فى ذلك. 

ووصل رایی هذا إلى «أبو رافع» عن طريق طرف ثالث؛ ولكن كان من عادة الرجل 
إلى نصائح غيره. فقد كان شدید الاعتزاز برأيه على غير أساس. 

واستقر رای الجميع على موعد تنفيذ الانقلاب ليكون فی آثناء وجود الرئیس عارف 
فى مؤتمر القمة بالدار البيضاء. 


ألا 


غادر الرئيس عارف بغداد فى ۱۹۱٥/۹/۱۲‏ قاصدا الدار البيضاء وسط مراسم 
توديع اشترك فيها كافة السٹولین والسفراء. 
اء غيابه مجلس مكون من رئيس الوزراء ورئيس الأركان. 


وحان وقت التنفيذ تبعا للتخطیط الموضوع 


وتولى السلطة بالنيابة 


وكانت خطة الانقلاب - كما غلمت بعد ذلك - فى منتهى البساطة. إذ كانت تتلخص 
فی الاتی 


لل 


۱- القيام بإنذار الوحدات الؤيدة فى بغداد يوم الخميس ۱۹٦٦/۹/۱۰‏ 
-٣‏ بعد أن يتم ذلك يستدعى عارف عبد الرزاق رئيس الوزراء الضباط المؤيدين 
للرئيس عارف ومعهم سعيد صليبى إلى مقر رئاسة الوزراء حيث يتم اعتقالهم. 
۳- يتوجه عارف عبد الرزاق فى الساعة الثانية بعد الظھر إلى دار الاذاعة ليعلن 
تنحية الرئيس عارف وإلغاء منصب رئيس الجم هورية, وتشكيل مجلس قيادة 
الثورة ووزارة جديدة تضم الفثات القومية. 
وبذلك لا يحتاج تنفيذ الانقلاب - إذا سارت الأمور دون آحداث غير متوقعة- إلى 
إنزال أى وحدات عسکریة إلى الشارع. 
إلا أنه لسبب ما استقر الرآى على تغيير الخطة يوم ۱۹٦٥/۹/۱١‏ لتكون كالآتى : 


۱- تقدیم موعد الحركة ليكون ليلة 15/15 سہتمبر بدلا من الخميس ٠١‏ 
1٤‏ 


۷- كمرحلة اولی یتم الاستيلاء على «معسکر ابو غریب» اولا وهو قريب من بغداد 
مساء ۰۱۹۵/۹/۱۶ 
؟- التقدم فى الصباح الباکر يوم ۱۹۱۰/۹/۱۰ إلى بقداد للاستيلاء على محطة 
الإذاعة والسيطرة على الراکز المهمة فى بغداد. 
4- تذاع البيانات التفق عليها فى نفس الوقت. 
۰- تحلق القوة الجوية فى سماء بغداد تأييدا للحركة. 
-٦‏ يتولى قيادة العملية من مقر رئاسة الوزراء كل من عارف عبد الرزاق وهادى 
خماش 
استدعى عارف كلا من حميد قادر مدير الشرطة العسكرية وسعيد صليبى آمر 
الشرطة العسكرية, كلا على حدة, ودعاهما إلى الاشتراك فى الاتقلاب لكنهما رقضا: 
ویالرغم من ذلك اطلق سراحهما: واتصل أحدهم بتدبیر من سعيد صلیبی بقيادة 
الانقلاب لیخبرها بفشل الاستيلاء على «معسکر آبو غريب». ولم يكن هذا صحیحاء 
وهنا صدرت التعليمات بتأجیل العملية 
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وأصبح سعید صلیبی فى مقره بالانضباط العسكرى سيد الموقف 

وذهب إليه وشيد محسن - أحد الشارکین فى الحركة - يعرض عليه متصب رئاسة 
الجمهورية إن هر انضم إلى الحركة, إلا أن سعيد صليبى رفض عرضا قدم إليه ممن 
لا يمك ولا یقدر 


وقی صباح يوم ۱۹۱۰/۹/۱۰ عقد اجتماع فى منزل عارف عبد الرزاق لتدارس 
الوقف, وبعدھا غادره ومعه عائلته إلى مطار بغداد ثم إلى القاهرة على متن إحدى 
الطائرات الحربية. 


یتم والرئيس عارف هناك فى الدار البيضاء .. وقد علم بتفصيلات ها حدث 
من الرئيس جمال عبد الناصر إذ كنت قد ارسلت إليه بالتفصیلات قبل آن يتمكن أحد 
فى بغداد من إخطار الرئيس عارف بما حدث .. ولعل هذه المبادرة كاتت سبيا فى 
الشكوك التى سیطرت على الرئيس عارف بعد ذلك والتى لم يكن لها أساس من 
الصمة. 

وقطع الرئیس عارف زيارته إلى الدار البیضاء وعاد إلى القاهرة أولا لیعمل ترتيب 
سفرہ إلى بغداد. وقد تم إعداد خطة لعودته فى سرية کاملةء إذ أن الموقف لم يكن 
واضحا فى بغداد بل كانت هناك طائرات فى انتظاره فی سمائها لإسقاطه بطائرته عند 
الوصول. 

واستقل الرجل طائرة من إحدى المطارات الحربية بالقاهرة بتنسيق كامل معى فى 
بغداد وحددت وقت الوصول. 

ولم أخبر احدا خوفا على حياة الرجل - حتى أخيه اللواء عبد الرحمن عارف كان 
يعلم حينما اصطحبته معى إلى الطار أنه ذاهب لقابلة وفد عسكرى قادم من القا 
على مثن إحدى الطائرات الحربية فى تمام الساعة الخامسة؛ وحینما رأيت الطاثرة 
تحلق فى سماء الطار أخبرت عبد الرحمن عارف بعقدم أخيه فترك كل شىء وذهب 
لیعد حرس شرف لاستقیال الرئيس القادم 1۱ 
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ر 


ولم يتمالك العقيد على قهمى الشريف الملحق العسكرى العربى الذى كان یرافقتی 
فى المطار من أن يضرب كفا بكف. لأن هذا التصرف من عبد الرحمن عارف كان يدل 
على بساطة الرجل وعدم تقديره خطورة الموقف. 

ونزل الرئيس عارف إلى أرض المطار ثابت الجنان. 

وسلم على التفر القليل الذين كانوا فى | اله والذين تصادف وجودهم فى 
المطار. وأوصلناه إلى إحدى العريات الصغيرة يستقلها إلى القصر الجمهورى ليبدا 
محاولاته للسيطرة على الوقف. 

ويانتهاء هذه الحركة بالصورة التى انتهت بها كان الرئيس عبد السلام عارف قد 
تخلص من كل معارضيه : منهم من كان فى القاهرة, ومنهم من كان متحفظا عليه فى 
متزله, ومتھم من كان قد تم اعتقاله, ومنهم من اختفی تحت ظروف صعبة؛ ومنهم من 
كان يهيم على وجهه فى طريقه إلى الكويت ليفعل به الله ما 

ويذلك آصبح الرئيس عارف الحاكم المطلق فى العراق. 

وکلف الرئيس عارف الدكتور عبد الرحمن البزاز بتشكيل الوزارة وتم تشكيلها على 
عچل, فاصبح بذلك أول رئيس وزراء مدنی يتولى هذا النصب منذ القضاء على الحكم 
الملكى فى العراق بعد ثورة تموز ۱۹۰۸ 


ملایسات مؤسفة 
قبیل حدوث الانقلا كنت قد اديت قفي إلى القاقرة للتار وفعلا تم حجز 
مکان لی فی الطائرة العربية التی تغادر بغداد ظهر يوم 15 سبتمبر ۱۹٦١‏ 


واخطرت الفافرة بله کیا الخطره ماق بمومد اٹیسول - 

وفى مساء یوم ۱۶ سبتمبر 1516 رایت من اللائق والواجب الاتصال يعارف عبد 
الرزاق رئيس الوزراء لأخطره بسفری فی الغد 

اتصلت به فى قيادة القوات الجوية - حيث كان يغلب وجودہ - فاخبرت أنه فى 
مكتبه برئاسة الوزراء. فاتصلت به هناك فى نحو الساعة التاسعة مساء. ورد على 
الرجل بهدوته العتاد .. وأخبرته بموعد سقرى قى الغد وبرغبتی فى لقائه قبل السفر. 
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وکان من عادة «أبو رافع» أن يرحب باللقاء فى آی وقت وأی مكان؛ إلا آننی فوجئت 
برده «فی الصباح یفعل الله ما يشاء» 
وترکت له معاودة الاتصال إن كان يريد اللقاء. 


لم اکن أعلم حينما اتصلت ب «أبو رافع» ان عجلة الانقلاب دائرة؛ وأنه كان فى ذلك 
الوقت بالذات يقود عملية خطيرة من مكتبه فى رئاسة الوزراء !!! وقد استغل 
هذا الاتصال السجل آسوا استغلال فى الأيام التالية فى الوقيعة بين الرئيس عارف 
والقاهرة دون تقدير للمصلحة القومية. 

وكان أول موعد علمت فيه بالانقلاب الساعة العا 
طريق آحد الأصدقاء .. خاطر وحضر إلى مكتبى قى 
من معلومات. 

والغیت سفرى إلى القاهرة لواجهة التغیرات الجديدة: ثم أرسلت المعلومات 
الخطيرة إلى القاهرة لتتولی إرسالها إلى الرئيس عبد الناصر فى الدار البيضاء على 
وجه السرعة حيث كان يعقد مؤتمر القمة. وهذا يقسر كيف كان الرئيس عبد الناصر 
أول من أخطر الرئيس عارف بحدوث الاثقا 

ودعوت من فورى إلى عقد عدة اجتماعات مع أعضاء السفارة 
ووزعت الواجبات كما كنا نفعل دائما فی مثل تلك الظروف. 

واجتمعت مع كل من الملحق العسكرى العقيد على الشریف, وقائد القوة العربية 
دم إبراهيم العرابى» ولم يكونا على عم ہما حدث. وأمرت القدم إبراھیم الاس 
بعدم التدخل بقواته إطلاقا مهما كانت الأسباب إلا عن طريقى ويأوامر منى 
وان یکین هو وقواته فى حالة استعداد كاملة؛ وأن یداوم الاتصال بی من وقت لآخر 
على أن يدبر وسائل اتصال تبادلية لاستخدامها فى حالة تعذر الاتصال الهاتفى. 

وفى الوقت نفسه قعت بعدة اتصالات للوقوف على ما يجرى. 

اتصلت بعبد الرحمن عارف رئيس أركان الجيش الذى لم يكن يدرى حقيقة ما 
حدت, إذ كان ما وصل إلى علمه أثها مجرد محاولة شيوعية أمكن السيطرة عليها 
وایلفت «أبو قيس» بأن القاهرة وافقت على وضع قواتنا العربية فى معسكر التاجى 


تحت تصرفه فى أى وقت من الأوقات. 


3 من صباح يوم ٠١‏ سبتمير عن 
الوقت وأدلى لی ہما يعرقه 


ث فی الأمرء 


۳'۸ 


واتصلت بسعید صليبى آمر الانضباط العسکری وقائد موقع بقداد. وكان سعيد 
شحیحا فى اعطاء ا معلومات؛ إذ حاول فى ول الأمر أن يفهمنى أنها محاولة شيوعية 
انتهت على خیر, ولكن بعد ذلك أخبرنى بحقيقة ما تم فى إيجاز مفيد. 

ولا شك ان سعيد صليبى كان يقع فى تلك اللحظة تحت تأثيرات نفسية ثقيلة 
يتنازعه شعور الوفاء للصدیق, وشعور الولاء للرئيس ... ویالرغم من ذلك حاول تغطية 
صدیقه تحت ستار أنها محاولة شيوعية. وفی نفس الوقت کان ولاؤه للرئيس عارف 
يطفى عليه إذ ريما حمله «أبو أحمده الأمانة أثناء غيابه, ولم يكن سعيد صليبى بالرجل 


الذى يخون. 

ولكن هذه هى تقلبات السياسة ... !!! 

واتصلت بعارف عبد الرزاق فى منزله. وكان يوالى عقد اجتماعاته مع أنصاره 
لاتخان قرار. 


وحوالی الساعة الثانية بعد الظهر استقل عارف عبد الرزاق طائرة حربية ومعه 
عائلته وبعض ضباطه واتجه إلى القاهرة. ولم تكن القاهرة قد علمت بما تم. إذ لم تكن 
برقیتی قد حلت شفرتها بعد. لذا فإنه استقبل فى الطار الاستقبال اللائق برئيس وزراء 
واستضیف فى قصر الطاهرة .. ولكن حينما صرح لهم عارف ہما حدث رجوه أن يقدر 
الموقف إذا ما اضطروا إلى استضافته قى فندق شبرد. وهرولت أسرتى من الطار 
حيث كانت فى انتظاری إلى فندق شبرد للترحيب بالأصدقاء والعمل على راحتهم 
والتخفيف عنهم فى ظروفهم الصعبة. إذ كانت علاقاتنا العائلية قوية. 

کان سعيد صليبى هو الشخص الوحيد فى ذلك الوقت الذى يمكنه ان يسيطر على 
الوقف إلى حد ما فى بغداد, ولا يخطر ببالى ولو للحظة واحدة أنه كان غير قادر على 
منع عارف عبد الرزاق من مغادرة المطار بطائرة حربیة . 

قھل يا ترى تم الاتفاق بین الصدیقین على رحيل «أبو رافع؛ حينما تقابلا فى المساء 
بمقر رئاسة الوزراء. آم أن الاتفاق كان من نوع الاتفاقات التى تتم بين الأطراف هكذا 
دونما حاجة إلى مناقشتها آو التحدث فيها ؟ 

واقرر هنا للتاريخ - وليت الرئيس عارف يسمع هذا وهو فى قبره - آننا لم نكن 
ندرى بالانقلاب الا بعد ۱۲ ساعة من وقوعه. بل لم تكن القاهرة تدرى بدورها حينما 


"۹ 


وصل إليها عارف عبد الرزاق بالطائرة فى قصر الطاھرۃ: وحينما علمت بالانقلاب تغير 
مكان الضيافة ليصبع فندق شبرد. 

بدا الحرس القومى البعثى ينزل إلى الشوارع فى كثافة مقلقةء وتمركز البعض منهم 
حول مبنى سفارة ج.عم. ودار السفير, إذ كان الفراغ فى بغداد مشجعا لی فئة 
قادرة لكى تستولى على السلطة. وقد قام ابراهیم العرابى بحراسة السفارة ودار 
السفير ببعض دباباته. 

ويعد ظهر ذلك اليوم أخبرنى صديق من موظفی الإذاعة العراقية بان العقيد ب 
الطالب الذى يتولى حراسة مبنى الإذاعة يردد وسط ضباطه آن سفير الجمهورية 
العربية التحدة هو الذى دبر الانقلاب !!! وأن معه شريطا مسجلا لاتصال تم بينى وبين 
العقيد عارف عبد الرزاق مساء يوم الانقلاب !!! 


جرعة آخری كان على أن آتجرعها فى ذلك اليوم الطويل» وکان ما سبق أن شربته 
من جرعات فى ذلك اليوم لم يكن يكفى !ا1 

وفى الساء حضر بعض الوزراء العراتیین إلى السفارة ومعهم برقية قيها معلومات 
بحدوت الانقلاب يريدون إرسالها عن طريقنا إلى الرئيس عارف فى الدار البيضاء. 
وقعلا تولينا إرسالها نيابة عنهم بعد إرسال معلوماتنا إلى الرئيس عبد الناصر ہما لا 
يقل عن عشر ساعات. 


وبدأت رحلة العودة للرئيس عارف من الدار البيضاء إلى بغداد عن طريق القا؛ 
كما سبق أن اوضحنا. آمناه فى القاهرة وآمناه إلى أن وصل بغدادء وکنا الوحيدين فى 
استقباله فى الطار ببغداد وحيث لا يمكن التمييز بين عدو وصديق فى تلك الظروف. 
ووجدت علاوة على ذلك أن من واجبی أن اتصل به تليفونيا فى الساء وفعلت .. هناته 
بسلامة الوصول, واخبرته وأنا أضحك أنه قد أن لنا أن ننام الليلة إذ عادت الطما: 
للجميع فى وجوده ليباشر سلطاته يحنكته العهودة بعد ليال صعبة لم نذق فيها للتوم 
طعما. إلا أنه رد بطريقته القريدة : «ن رجل القاهرة فى للیضوعہ !!! 

نفس الاتهامات التى رددها قاسم وهو فى الحكم. ونفس الاتهامات التی رددها 
البعث قبل أن يبعد عن السلطة !!! 
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وقلبی معك یا قاهرة على كثرة ما تلقينه من اتهامات من الأصدقاء والاعداء على حد 
سواء. وعرقت أن بشير الطالب وإخوانه لم يقصروا فى استغلال الموقف. 

ورددت على الرئيس عارف «بان هذا ليس مهما الآن. فالاهم معالجة الموضوع فى 
جدية؛ فالموقف خطیر والحرس البعثى يملا الشوارع والناس خائفون على مصائرهم 
واحتمالات كثيرة خطيرة مازالت قائمة ... هذا هو الذى يجب أن ينال عنايتك؛ وأما 
بخصوص اتهاماتك فعليك ألا تقع فيما يدبره البعض لك لإتمام عزلك بالوقيعة بينك وبين 
القاهرة, وستثبت لك الأيام ماذا فعلت القامرة الفترى عليها من أجلك. وعلى نی حال 
فلى لك وسالة سبق أن أبلغتها لأخيك اللواء عيد الرحمن عارف فى غيايك .. فقواتنا 
العربية تحت تصرفك لاستخدامها فى ای وقت تشاء» 

وتواعدنا على اللقاء فى مكتبه بالقصر الجمهورى فى اليوم التالی 

وفی يوم ۱۹۱۵/۹/۲۲ تمت المقابلة. 

0 


هنا للتاريغ ما تم فى هذا اللقاء 


اته بفشل الانقلاب وبسلامة الوصول وشرحت له فى اختصار الموقف كما ٹراہ 
۲- وبدات انصت إلى ما سيقوله الرئيس عارف فى هدوء وصبر, وكان نص حدیذه 
کالاتی : 
(1) عرف بخبر الانقلاب من مراسل الأهرام بنيويورك إذ أنه كان اول من أذاع 
الخبر, واکد انه عميل آمریتی, وعلم ایضا بالخبر من الرئيس جمال عبد التاصر 
فی اليوم التالى (هذا غیر حقيقى .. فاول من أخطره بشهادة كل من حضر مؤتمر 
القمة کان الرٹیس عبد الخاصر). 


(ب) ثبت لديهم أن الامریکان وراء المؤامرة. 


) هاجم الفثات القومية, وذكر أن القاهرة متورطة معهم مدللا على ذلك بان 
عندما اتصل بى ليبلغنى إسناده رئاسة الوزراء إلى عارف عبد الرزاق كنت 
حريصا على إشراك صبحى عبد الحميد فى الوزارة: وهذا يعنى فى نظره الشیء 
الكثير (الذى حدث كما سبق أن ذكرت انى كنت اشير عليه بان يجمع الفئات 
القومية فى الوزارة, ومن ضمن من ذكرت صبحى عبد الحميد) 

() كان بعلم أن عارف عبد الرزاق يدير اتقلایا قاسند إليه رئاسة الوزارة لإيعاده 


۳۷۷ 


WwW 


عن القوات الجوية وهی سلاح خطير فى يده, ولدفعه إلى القیام بالانقلاب قبل أن 
تنضح ترتيباته, ولم يسافر إلى الدار البيضاء إلا بعد أن أجرى كافة استعداداته 
المواجهة الانقلاب المنتظر .. وتساعل : الم تكن تعلم بتدبیرات عارف عبد الرزاق؟ 
ألم تتناول معه طعام العشاء قى منزل عبد الكريم فرحان؟ 


(ه) ان اعد له حدوث الانقلاب كان إحدى السيدات؛ إن زازته بل تفه وقصت 
عليه حلما مزعجا بالنسبة له رنه يسبح قى تهر دجلة وظهرت عليه علامات 
التعب بحيث أوشك على الغرق» وفجاة رات كوخا ينضب فوق الماء وهو بحاول 
عبٹا ان یتسد به ورد برجل پلبس ملایس بيضاء ينتشله من الماء وظهر انه 
التب عليه السلام ٠١‏ (کان الرئيس عارف یژمن بالاحلام وقص على الکٹیر متها 
فی المناسيات المختلقة). 

(و) لما علم بخبر المؤاسرة رای فى غفوة نوم اقرب إلى اليقئلة كافة تفصيلات 
المؤامرة. ونقلها كما حدفت ارافقه العمید زاهد قبل وصول أى تفصيلات عن 
الوضوع: وظهر ان ما املاہ كان مطابقا لما كان يرد من معلومات. 

(ز) هاجم اتصالاتى بكافة الاتجاهات ... وان نشاطی اصبح ابر من اللازم 
وبالرغم من ذلك فإننى لا أطلعه على نتيجة اتصالاتى, ثم أضاف : :الفل بابك یا 
أمينء .. وکرر ذلك أكثر من مرة بلهجة التهديد. 

(ح) يتساعل العراقيون وهو منهم كيف قبلت القاشرۃ هؤلاء التامرین, ثم كيف 
تبقی عليهم عندها بعد كل ما حدث إن لجنة التحقيق التی شكلها لبحث 
الموضوع ستطلب استدعاء هؤلاء لاخذ اقوالهم. 


(ط) هاجم صحف القاهرة وإذاعتھا, فهى لم تشجب المؤامرة بل التزمت الصمت 
ولم تعلق عليها. (ونسی فى غمرۃ غضبه أن القاهرة هی التى قامت بكل 
الترتيبات لتامين عودته إلى پغداد)۔ 

۴- اجبت الرئيس عارف بالاتی : 
() يبدو ان الاعداء نجحوا هذه المرة فی إثارة شكوكه نحو القاهرة بعد محاولات 
فاشلة استمرت سنوات كنا نعالج فيها امورتا فى ثقة متبادلة ورحابة صدر 


وإنتی اعتبر ذلك إن صح نذیر سوء ادعو الله ان 
(ب) اذا نتسرع هكذا فى الاتهامات طاما ان لجنة التحقيق لم تبدا عملها بعد! 
ماڈا عليه لو تمهل قلیلا قبل أن يلقى بهذه الاتھامات الخليظة ؛ كيف نوفق بين 
اتهاماته للامريكان بانهم وراء ما تم وبين اتهامه هذا للقاهرة ؟ فالامریکان ورامنا 
ككلاب الصيد. 


كل من بغداد والقاهرة. 


(ج) ما الذى یحفقه ای انقلا 


ضدہ لحساب القاهرة» ما الذى يمكن ان 
يعطيه مثل هذا الاتقلاب لصالح العلاقات بين البلدين اكثر مما يعطيه نظام 
الحكم ببغداد برئاستك؟ إننا نعتبر ای انقلاب ضدك هو بمثابة اتقلاب ضد 
القاهرة لانه يكون خطوة إلى الوراء أو نكسة لها رد فعلها الخطير على كل من 
البلدين. 

(د) ما دخل القاهرة فيما حدث؟ انت الذى وضعت ثقتك الكاملة فى عارف عبد 
الرزاق فعینته قائدا للقوة الجوية ثم رئيسا للوزراء ! كيف تطلب هنا نحن ان 
نمنع حدوث انقلاب فى بغداد وغيرها ؟ كيف يمكن للسفارة ان تمتع عارف عبد 
الرزاق من استقلال طائرة يتجه بها إلى ی مكان؛ وحتى لو توفرت القدرة على 
ذلك فباى حق نتدخل فى هذا الوضوع ۲ این كانت قواتك؟ این كان انصارك؛ این 
هی الاستعدادات التى تحرص على أن تردد أنك اتخذتها فى كل جملة تقولها 1 
(ھ) ماذا تقول صحافة الا 
الصحاقة العراقية نقسها لم تذكر شيئا عن المؤامرة ... حتى البيان الذى القیته 
مؤخرا كان عاما لم بوضح شيئا للراى العام ... فمثلا كان الببان خاليا من ذكر 
تفصیلات ما حدث, وكان خاليا من تحديد الاشخاص الذين قاموا بالانقلاب, 
وکان خاليا من نفى - كنا ننتظره - للإشاعات التى بشها المفرضون عن دور 
القاهرة فيما تم فعن اى شىء تتحدث صحافة القاهردا ما الذى تحدثت به 


إننا لانعرف حتی الآن تفصيلات ما تم 


صحافة بغداد لم تتحدث به صحافة القاهرة 


(و) كان من رابى اثناء غيابك أن يصدر المجلس الجمهوری بيانا يوضح الامور 
لرای العام ومازال هذا هو رایی ...اذا لا یکلف رئيس الوزراء عبد الرحمن 
البزاز بعقد مؤتمر صحفى يوضح فيه للراى العام لمحلى والعربى والعالی 

۳ 


الموقف لیخرج الراى العام من الحيرة التی يجد نفسه فیها ویبٹ الطمانینة فى 
النفوس؛ ويظهر فی الوقت نفسه مدی سيطرة الحكم على مقالید الامور؟ 

إ) إنه يهاجمنى لاتنی استقبل الفثات القومية ... واا 
بدعوی أننى لا اثق إلا فيك .. والفئات الرجعية تنهشنى لائٹی لا اتعامل معها 
بل أحس الآن أن الاتهامات وصلت إلى حد التهدید لشخصی وأنا فى بداد 
ولعائلتى واولادى فى القاهرة ... وبالرغم من كل هذه الضغوط الثقيلة تسکت 
بان أكون عاملا مساعدا للتوقیق بين الجمیع .. هذا ما حاوله الرئيس عبد 
الثاصر دائما وهذا ما احاوله بدوری باستمرار ... فما هو الطلوب منى أكثر من 
نلك 


(ھ) وتساطت بعد ذلك هل وضعتی الرئيس تحت الراقبة: كيف يطلب مثى ان 
اخبرہ بثتيجة اتصالاتی مع الافراد او الهبثات ؛ إن ذلك ارج عن مهام منصبى 
وود 
(ط) وفی التھایة تساءلت : هل يعنى بحدیته أنه يطالب بتسليم عارف عبد الرزا 
وزملائه مواجهة لجنة التحقیق ؟ إن كان يعنى ذلك فإننى سارسل للقاهرة للإفادة. 
بالرای. 

4- ذكر الرئيس عارف : 


() لنتانی قليلا فی طلب حضور المتامرين حتى تتضح الأمور. 
(ب) إنه يعزنى كصديق فهو وأنا فى مركب واحدة, والهجوم كما هو مسلط علی 
ین قتلوا الحسين واخنوا يبون 


وخرجت من عند الرجل والشك یقظہء ولم يقتصر شكه على القاهرة وحدها بل فقد 
«أبى أحمد» الثقة فى أقرب الناس إليه. 

وفی الطريق لمقابلة الدكتور عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء فى مکتبه قورت آن 
استمرار وجودى فى بغداد بعيد عن الحكمة .. ضرره آکثر من نفعه. وصح عزمى على 
السفر إلى القاهرة فى القريب العاجل لأقنع الرئس بذلكء خاصة آننی كررت مثل هذا 
الطلب مرارا من قبل بعد ان آثار مركزى ومنزلتى لدى إخوانى العراقيين الكثير من 
الحقد والحسد فى كثير من الدوائر فى كل من القاهرة ويغداد على حد سواء. 
vt‏ 


وتذکرت موقفا مماثلا واجهته وأنا سفیر لبلادى فى الرياط .. فی ذلك الوقت وكان 
لم يعض على بقائى هناك أكثر من ثلاثة أشهر شعرت بان وجودى لا يد 
العامة: فطالبت دون تردد بان انسحب من مسرح الأحداث وقد كان. 

رئاسة الوزراء ووج 
به .. نفس الوجوه هنأت عبد السلام عارف, وهنات أ. 
وطاهر يحيى وعارف عبد الرزاق دون تغيير. بل لاحظت على شفاه الهننین نف 
الابتسامات العرية كلمات التپنتة ونفس الدعوات !!! 

وتذکرت وأنا أشاهد ما يجرى أن هذا لا يحدث فى بغداد فحسب ولكنه يحدث فى 
كل مكان وزمان فهذا حال الدنيا !!! 

ويعد أن دخلت على الدكتور البزاز فى مكتبه اتصل به الرئیس عارف ماتفيا ليحدثه 
عن ضرورة عقد مؤتمر صحفى عاجل لشرح الوقف ولتوضيح سياسة الحكومة. ورد 
عليه الدكتور البزاز بانه سيعقد المؤتمر الصحفى بعد اجتماعه بزسلائه الوزراء حتى 
یکون ما يقوله معبرا عن رای الجلس 

وانتهت الحادثة التليفونية ... وبدا الدكتور البزاز فى حديثه قائلا 


إن الرئيس عارف كان يطلب منه عقد مؤتمر صحقى لتوضيح الامور بالنسبة 
للمؤامرة ولشرح سياسة الحكومة إلا أنه رد عليه بان هذا سيتم بعد اجتصاعه 
الوزراء .. وکسان ضرضے من ذلك ان يعطى درسا للرئيس عارف فى 
الديمقراطية ونظام الحكم وکذا فى تطبيق بدا الفصل بين السلطات. 
واكد أنه لا یصدق الإشاعات التى يطلقها المغرضون للتشكيك فى موقف القاهرة. 
وانه سيتفيها فى مؤتمره الصحفى: كما أكد عروبة عارف عبد الرزاق: وانه اقدم على 
ما فعل پدافع اص ونکر ان الرئیس عارف یلق فی شخصی لال سمع انتی 
رفعت تقریرا للقاهرة لم يكن مشجعا بالنسبة له - ولو أن الدكتور البزاز يوافقنى 
تماما على ما ذكرت من آراء لو صح انها وردت فى هذا التقرير, واضاف انه لا يعنى 
ن عدم ثقة الرئيس عارف بشخصى تمد إلى جع م. 


وذکر أنه يمكن للقاهرة أن تفعل الکشیر : فمثلا يمكن للصحافة والإذاعة أن 
تتحدث عن مسائدتها للعراق, ويمكن للقاهرة ان تؤيد البزاز حتى تدعم موقفه, كا 
يمكن للقاهرة أن تشجب المؤامرة وتوضح موقفها من الناصريين. 


۳۷" 


كما کر أن الاحتفاظ بعارف عبد الرزاق وجماعته فی القاهرة سیولد حساسيات 
مزفتة. وعلى القاهرة ان توازن بین النقد الذى سيوجه لها بتسلیمهم.والنقد الذى 
سيوجه لها بالاحتفاظ بهم .. ومن رآيه ان على القاهرة ان ترفض تسليمهم حتى لو 
طلب منها ذلك وان تصاعدت الإزمة يمكن للقاهرة ان تسمح لهم بالسفر إلى الخارج 
وتذیع بيانا بهذا الخصوص, 
وقد رددت على الدكتور البزان بالآتى : 
۱- شكرته على موقفه المتزن من الاتهامات الظاللة النى توجه إلى القاهرة: وطلبت ان 
يكون نفيه للإشاعات صریحا قاطعا حتى نقطع خط الرجعة على من يصطاد فى الا 
العكر. وحتی لا تظلم الحقيقة هذا الظلم الفادح (وقد فعل البزاز ذلك فى مؤتمره 
الصحفى). 
۲- اما عن عدم ثقة الرئيس عارف فى شخصی فترجع إلى الظروف الصعبة والطريقة 
الغريبة التى يمارس بها الرئيس عارف مسكولياته, مما جعله لا یلق فى اى شخص 
بمن فيهم شخصی وشخص الدكتور البزاز نفسه وانتی ساعالج عدم الثقة تلك 
بالنسية لشخصى بطريقتى الخاصة. 
۳- شسوحت له الموقف من وجهة نظری, وارجسعت تردی الأوضاع إلى الاطماع. 
الشخصية لكل الاطرافہ وإلى مناورات الرئيس عارف المستمرة لتوسيع شقة 
الخلاف ومحاولاته الدائبة لضرب كافة الاطراف بعضها ببعض. 
؛- إن القاهرة مازالت عند موقفها من تاييد الحكومة العراقية, ولعل الذين 
يصطادون فى الماء العكر لا ينتهزون فرصة الغيوم الحالية لياخذوا ای اجراءات 
تضر بالعلاقة بین البلدین, واتفقنا على قطع خط الرجعة على هؤلاء. 
وقی يوم ۱۹۱۰/۹/۲۳ عقد الدکتور البزاز مؤتمره الصحفی, قبدا بالرد على سؤال 
وجه إليه عن الاتهامات التی تحيط بالقاهرة: فنفاها نفيا باتا وأشاد بالعلاقات الوطيدة 
التى تربط بين البلدين. 
ويعد ایام كنت أطير إلى القاهرة. 
ولم اکن اعلم اننی لن أعود إلى بغداد مرة آخری كسفير لبلامی 
۳ 


كانت الأفكار تتزاحم فى رأسى وأسئلة كثيرة تلح فى جواب. 

لم يكن مبعث هذه الأفكار علاقة البلدين. فلم يكن الموقف مترديا بين بغداد والقاهرة 
رغما عن كل شىء» بل كان الأمل كبيرا فى السيطرة على الشاعر وتخطى الشكوك 
التى ثارت دون أن تستند إلى آساس من حقيقة أو واقع. وكان هذا شیٹا يبعث على 
الاطمئنان. 

ولکن الشىء الذى كان يلح على تفكيرى هو آننی أصبحت واثقا بان تغبير الوجوه 
أصبح ضرورة تحتمها الظروف والأحوال ... 

إذ بت اعرف اکٹر من اللازم عن خبايا العراق وسیاستہ ولم يكن الكثيرون 
یرتاحون إلى ذلك فى كل من بغداد أو القاهرة على حد سواء. 
وکانت اتصالاتی واسعة عريضة تشمل العراق من شماله إلى جنويه مما آثار الحقد 
ضغينة هنا وهناك 

وتسابق البعض لزرع شكوك لا تستند إلى أساس ولكتها وجدت أرضا < 
تتعمق فيها بتوالى الأحداث. 

كل ذلك عزز قراری بان أتوك مسرح العراق بعد مدة طويلة حافلة بالأحداٹ 
واصبح هذا واجبا وطنيا لابد من أن أسعى إلى تحقيقه وضرورة قومية لابد من أن 
اقنع بها السئولین 

إلا أن اتصالاتى الاولية فى القاهرة لم تكن مشجعة؛ کان جمیع من اتصلت بهم 
يؤكدون آهمية وجودى فى الرحلة الحساسة القادمة وأن ما تم ما هو إلا سحابة صيف 
لا تلبث أن تنقشع كما انقشعت سحب كثيرة من قبل 

ولكن هؤلاء لم يكونوا على علم بالرئيس عارف وما أوصلته إليه الأحداث من حال. 

ولم يكونوا آیضا على علم بان الأعصاب قد آرهقت. وأن الصحة قد تأثرت نتيج 
الظروف الصعبة التی مررت بها یوما بعد يوم وليلة بعد ليلة طوال ثلاث سنوات كاملة. 

واستقبلنى الرئيس عبد الناصر بعد وصولى بأيام. 

وبدأت أدير «أسطوانتى» المعتادة عن العراق؛ تلك الأسطوانة التى أدرتها من قبل 
ولدة ثلاث سنوات دون كلل ولكن فى صدق وآمانة. 


۱۳ 


ولاول مرة يقاطعنى الرئیس قائلا وهر يضحك : «مش کفایة یا أمين الحديث عن 
العراق». 

ولم أقهم ما يقصد إلا أن المقاطعة الجمت لسانی؛ إذ كانت هذه هى الرة الأولى التى 
أجد فيها الرئيس جمال عازفا عن الاستماع إلى 

سالنی الرئيس عن موعد سفرى ثانية إلى بغداد فأخبرته آتنی عاند فى الغد بإذن 
اللهء إلا انه قال وهى يضحك : ماذا لو أجلت السفر؟ وماذا عليك لو مكثت مع عائلتك 
هنا فترة من الوقت؟ 

ولا أبديت دهشتی, ذكر لی أنه مزمع إجراء تعديل وزارى وسیکون السيد زكريا 

الدين هو رئيس الوزراء الجديد الذى سیخلف السيد على صبرى؛ واضاف أنه 

اختارنى وزيرا للإرشاد القومى فى الوزارة الجديدة ... هذا لا يعلمه أحد حتى على 
صبرى رٹیس الوزراء 

وشكر الرجل جهودى طوال الفترة السابقة بكلمات لن انساها ما حییت, وبعد فتر: 
أنعم على بوسام الاستحقاق. 

وتذكرت واتا أغادر منزل الرئيس فى منشية البكرى بعد انتهاء للقابلة وعده لی ليلة 
سفرى إلى بغداد لأول مرة منذ ثلاث سنوات کسفیر لبلادى هناك. 

كان الرجل قد وعد أن أكون السٹول الأول والوحيد آمامه طوال فترة خدستی 
بالعراق دون تدخل من جهة آي احذ 


وأشهد بان الرجل کان عند وعده. 

ويدات عملى فى وزارة الإرشاد لعدة اسابیع قررت بعدها أن أعود آنا والسيد: 
قرینتی إلى بغداد للقیام بواجب الوداع. 

ووسط حفلات التوديع التى لا تنتهى حاولت جهدى إزالة الغیوم التى كانت تتجمع 
فى الافق 

ويعد ايام حان موعد الرحیل 

ووسط الحشود الكثيفة من كافة الفثات والأوساط التى ملات ردهات مطار بغداد 
وساحاته رکبت آنا وقريتتى الطائرة فى طريقنا إلى القاهرة 


WA 


تا حلف اليمين امام عبد الناصر © 


ونظرت إلى سماء بغداد وخيل إلى أنها صافية. 

وكانت حرارة التوديع بعثابة وسام استحقاق آخر قلدتى إياه شعب العراق. 

ولکن كانت هناك كلمات لايد أن تقال ... 

غبعد كل هذه السنين التى مرت على تلك الأحداث أجدنى وقد زاد شوقى إلى بقداد 

إلى الکرخ العتيد ... إلى الرصافة الشامخة ... إلى الأعظمية الهادنة ... إلى 
الكاظمية | إلى كرادة مریم الوديعة . 

وأجدتى فى الوقت نفسه وقد زاد شوقى إلى كل بقعة من أرض العراق ... بغدادء 
الوصل, البصرة, السلعانیة کرکوك, الرمادی» سامراء. سرسنكء جالى على بك 
جلولاء ... قلى فى كل بقعة من آرضھا ذكريات وذكريات ... 


۷|۴ 


ویزداد شوقی إلى كل آهل العراق ... من عرفتھم ومن لم يسعدنى الحظ بالتعرف 
إليهم؛ إذ أحببتهم فى رضاهم؛ وأحببتهم فی ثورتهم .. 

ويكفيهم قخرا أنهم يقفون بعيدا على الجناح الأيمن للامة العربية من قدیم الازل 
حیث شاء لهم القدر كالحارس الأمين يصدون عنها غوائل الاعداء ... 

وکم تحملوا فى سبيل ذلك من ضحایا وشهداء . 

ولم آعد إلى بغداد إلا بعد ذلك بشهور كعضو فى وقد راسه المشير عبد الحكي 
عامر للتعزية فى وفاة الرئيس عبد السلام عارف فى حادث طائرة قيل إنه من صنم 
البشر. وقیل إنه من صنع القدر. وفى خلال الزيارة حدثت قصة غريبة لابد أن 
تحكى 

أخبار الطائرة التى استقلها الرئيس عارف هو ومرافقوه كانت منقطعة طوال 
الليل ... ما اذیع هو أنه استقلها واتجه بها إلى الجنوب فى إحدى رحلاته التفتيشية 
الى - كما اعرف - لم يكن يتوافر لها ترتيبات الامن الكافية رغما عن كثرة الصيادين 
التربصین ... فى الصباح الباكر اتصل الرئيس عبد الناصر بی فى منزلى وسالنى: ما 
أخبار طائرة عبد السلام؟ واجبتہ وكنت وقتئذ وزيوا للارشاد القومى : «لا أخبار». 
فقال : :یا أمين عبد السلام مات وشیع موت» .. وانكسر صوته .. ويعد ثوان آکمل 
«قررت إرسال وقد تعزية اليوم برئاسة الشیر وأنت طبعا معه». وأعطانى موعدا آمر 
ليه فيه بداره ... ارسلت حقیبتی إلى الطار لتشحن فى الطائرة الخاصة وذهبت فى 
الموعد المحدد لمقابلة الرئیس ... كان فى الحديقة وحييت وجلست وكانت الاخبار قد 
أكدت فى تلك القترة وفاة :ابو أحمد» فى حادث طائرة؛ وتردد بعد ذلك أنه حادث بفعل 
القدر فى ری البعض, ويفعل البشر فی رای آخرين ... والله أعلم. 

قال الرئيس : «سيحضر الشیر لقابلتی بعد نصف ساعة يتوجه بعدها إلى الطار 
وستكون فى رفقته ... انت اعلم بالعراق من الجميع وهناك الآن فراغ فى السلطة 
ويمكنك باتصالاتك السابقة أن تؤثر فى اختيار الخلف ... نحن لا نريد شیئا من 
العراقء مجرد حكم لا يعادينا ... نحن لن نتكلم فى وحدة أو اتحاد ... هذا مرفوض 
نريد سجرد تغاون ونحن خلى استعداد للنسائدة ... ارت سامی شرف بان يجهز لك 
شقرة خاصة للاتصال بى عن طريقهاء كما كان الحال معك وأنت سفیر هناك ... إذا 
رایت ما تريد إبلاغه لی لا تتردد فى رساله وسیصلنی فورا .> 

MW 


وأخذ الرئيس يتحدت فى مواضيع شتى وهو ينظر فى ساعته .. ولم يحضر المشير 
فى موعده: ومرت دقائق كثيرة ولم بحضر وكانت علامات الضيق الشديد تظهر على 
وجهه بعرور الوقت :: وآخیرا هب واقفا وهی یقول : :یا أخى لا اعرف ماذا أقغل مع 
التقتينتتاعكم ده حكن الواعی1 لم يَمَدَيَحَتَرَمَهَا :تیج إلى الطاروانتظزہ عم 
یحضر ..: مع السلامة» - لأول موة اشعو بان علاقة الرٹیس مع الشیر ليست فى 
ات تخالا 

وأخذت مظروقا به الشفرة من سامی شرف وتوجهت إلى الطار ... واخیرا حضر 
الشیر ومعه عبد الجید فرید وشخص آخر لم أتوقع حضوره وهر عبد الحمید السراج 
الذى استقر فى القاهرة کلاجی سیاسی بعد أن تم تهریبه بواسطة القاهرة من سجن 
المزة بعد أحدات الاتفصال !!! لاذا حضر عبد الحمید؟ سوّال أثار فضولی ولم أقف له 
على چواب إلا بعد ساعات من |قامتی القصيرة فى بقداد. 

وطارت الطاثرة إلى وجهتهاء وحرص السراج على أن ينقرد بالشیر طوال الرحلة 
وکان یتحدث إليه هامسا طوال الوقت, ولم يتمكن أحد منا من التحدث إلى الشیر طوال 
الرحلة .. فلم يدع السراج فرصة لذلك ولم يطلب الشیر نلك. 

ووصلنا وکان الاستقبال حزینا .. على راس الستقبلین الدکتور عبد الرحمن البزاز 
رئيس الوزراء. وبعض قادة الجيش من الجلس الوطنی الذی کان الرئیس عارف قد 
شکله بعد انقراده بالحکم وكلهم من قادة الجيش ... واستقر بتا اقام فى قصر بقدادء 
وهو قصر الضيافة الذی آقام فيه الشیر فى زیارته وقت أن كنت سفیرا فی بغداد. 

ویدات اتصالاتی وکان هناك تیاران : تيار يريد أن ینتهز الفرصة لتحویل الحکم 
العسکری إلى حكم مدنی فیشغل الدکتور البزاز رئاسة الجمهورية. وآخو يريد 
استمرار الحکم العسکری كما كان منذ ثورة ۱۹۶۸ ... كان التیار الأول ضعیفا ولم 
يكن فى إمكانه فرض الاستقرار فى الساحة العراقية المعقدة. وکان الگانی ینذر 
بصراعات على تولی السلطة. 

وکانت الوفود الزاثرة إلى قصر الضيافة كثيرة تستکشف رای القاهرة, وکان 
الشیر یستقبلها ونحن معه. وآخیرا رکزت فى اتصالاتی آنا وعبد الجید فرید على أن 
تساعد فی اختیار اللواء عبد الرحمن عارف رئيس آرکان الحرب وشقيق الرئیس عبد 


MY 


السلام مله الفراغ ... كان عيد الرحمن عارف فى موسکو وفى طريقه للوصول بعد 
ساعات ... كان الرجل مقبولا بحذر بين أوساط القادة ... كان سانجا غير ضار وکان 
الحل سیٹا بين حلول اسوا: 

ونال الترشيع الاستحسان حتى قبل وصول اللواء عبد الرحمن من موسكو فى 
اليوم التالى . 

فى مساء يوم الوصول قابلنی الوزير الفوض سمیر عباسى ليلاء وهو الذى تولى 
اوت التتفارة بعد نقلی, ودعانی على عشاء فى احد للطاعم ٠٠١‏ كان قلق ومتقعلا 
وعلى طبق الشویات أخبرنى بان المشير كلفه بإرسال برقية إلى القاهرة أعطى فيها 
التو الاخضر لوصول غارف عبد الرزاق - صاحب الانقلاب اللبتتون الى تحدثنا 
عة 2 قی ازل ضنوء اليوم التالی: فالقزاغ كامل يسم 


خطة وصوله هو وجناعته 


للاسستیلام علق العکم ۱۱:۰ عارف لا يمكنه ناك فإمكانياته محدودة, علاوة على انه 
مگروه؛ وفشله فى الحاولة محتم وسوف یکون زد الفعل على العلاقات مدمرا لن یتساه 
العزاق: 

ولم تكمل عشاننا اللذيذ واصطحبت سمیر عباسی إلى السفارة واستدعينا 


الدبلرماسی الختص, وارسلت برقية إلى الرئيس بإلغاء برقية الشیر دون توضیع 
الاتتبآب .. كان قلقى كاملا من الظروف الطارئة التى قد تمتع وصول البرقیة إل 
سافئ شرف ٹم حل شفرتها ثم عرضها على الرئيس ... أخبرنى سامى بعدها آتها 
وضلت فى وقت حرج قبل أول ضوء بقلیل, وعرضوها على الرئيس بعد أن ایقظوہ من 
النؤم قامر بإلغاء السقر. 

سرت ازال الیل وأنا أنظر إلى السماء متوقعا وصول طائرة عبد الرزاق ووقوع 
الكازثة؛ وطلع الصباح ولم تصل الطائرة وشکرت الله. 

االتنتدعانئى الشیر لاتناول معه طعام الافطان فی حجرته :+ وإفطان العراق غنی 
وشهی: واستقیلٹی الشیر وكان فى الحمام بلق ذقنه. وعلى المائدة حدق فى وجهی 
قال : «أنا كنت ادبر آسرا ولكنه لم یتم .. ابن» ٠‏ :مین اللی الغى ذلك ونر ذلك 
مرات وعینه فى عینی, وأنا أتناول طعامى دون رد قعل ... «آمر آيه یا سيادة الشيركاة 


Mr 


فیرل ؟ بكر ة ترق ولکن والله لو تاکدت من اسم الفاعل ساقطع رقبته» - وان اة 
من واک بتاک 

ووصلتنی الأنباء بان الأمر قد استقن على اللواء عبد الرحمن عارف ليخلف شقیقہ, 
وھذا افر طبيعى فى الجمهورية العراقية ...اج يخلف أخاه او ابن يخلف اياه .... ونمب 


فتمهل عبد الرحمن فى 


یرہ .. وكرر عبد الجید فى خبث 
يسال عن تفاصيل خفت دموعه واختفى الندیل الأبيض وشد من قامته .. ويا سبحان 
الله تغيرت ملامج وجهه .. وركب العرية القارهة وتبعناد فى عريتنا السوداء المكتوب 
عليها «وفد الضيافة» ... وأصبح اللواء عبد الرحمن عارف رئيسا !!! 

ودون انتظار باقى الرسميات أمرنى الشیر بتجھیز طائرتنا للعودة, وحاولت إقناعه 
بالانتظار دون جدرى..رقنال الدكتون الات لی وف يودعنا 7 تون علیکم التزئيتق: 
عارت فقدتزظلد: الحكم العسکری؛ ... وفى الطائرة شكرنا الشیر على جهودنا وكان 
إلى جواره السراج صامتا لا يتكلم. 


ME 


و جج جح یٹ 


حسسرب ۱۹۱۷ 


بدأت أحداث هذه الحرب التعسة وانا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراءء 
ويعد نهايتها باسابیع أصبحت وزيرا للحربية ورئيسا للمخابرات العامة 
فى نفس الوقت. وتلاحقت نتائجها وآثارها بعد آن آنهیت مسئولياتى الرسمية 
واصبحت كاتبا أتابع الأحداث .. ولذلك فلدئ الكثير ليصحح كثيرا مما قيل. 
مرت ٠١‏ عاما على هذه الحرب التعسة. وهی إحدى الحروب التى خضناها ومازلنا 
نخوضها ضد الصهيونية العالمية بعساعدة الدول العظمی ... والصراع الذى نخوضه 
صراع بين الحق والباطل حق الذى يمك أمام باطل من يريد أن يغتصب . والشیوخ 
من جيلنا حضروا مراحل الصراع أو جزءا منه سواء فى الثورات التى واجهته. أو فى 
القاومة الشعبية التى تصدت له أو فى الحروب التى خضناها لنوقف هذا الاستعمار 


عند حده 


ویظن البعض أن هذه الحرب بدأت فى الساعة الثامنة والدقيقة الخمسين من صباح 
يوم * يونيى ۱۹3۷ وأتها انتھت بعد ستة ایام أو ریما ست ساعات من بدنها ... وهذا 
تبسيط للامور, فحرب الڈیام الستة عام ۱۹۱۷ ولدت من رحم حرب العدوان | 

!! اما تهایتها فلم تتحدد بعد ولا يعرف آحد متی ولا كيف تكون النهاية‎ ٦ 
فقد انسحبت قوات العدوان عقب نهاية حرب ۱۹۶ دون أن تحقق الدول العتد,‎ 
من آغراضها : فلا هى حققت إعادة السيطرة على قناة السویس, ولا هى أسقطت حکم‎ 
عبد التاصر الذى بدات دعوته إلى القومية العربية فى الانتشار. ولا هى انھت کسر‎ 
احتکار السلاح الذى اعلنه عبد الناصر فی ۱۹۰۵/۹/۱۶ بإذاعته اتفاقية السلاح بين‎ 
مصر وتشيكوسلوفاكياء محطما بذلك الإعلان الثلاثى لأمريكا وقرنسا ويريطانيا عام‎ 
wv 


اٹی عام 


۰ بصیاغة توازن إقليمى لصالح إسرائيل ینظم التسلیح فى النطقة لصالحها .. 
ثم اصبح الاتحاد السوفيتى بحكم الواقع الجديد شريكا فى إدارة الصراع وصياغة 
السلام فى النطقۃ وأصبح أسطوله فى قلب المياه الدافتة يهدد يطن حلف الاطلسی 
وخطوط مواصلاته إلى إفريقيا فى الجنوب, بل أصبح موجودا فى قناة السويس 
والبحر الأحمر والبحر التوسط والخليج العربی؛ مجتازا الحوائط التی كانت تحاصره 
وقد أدى هذا التغير الجیوستراتی تیجی إلى تغیر فى قواعد اللعبة الدائرة : فبدلا من لعبة 
القطب الواحد آصبحت اللعبة ذات ة على أن انتصار مصر قى تلك الحرب 
أعطى زخما لسياسة الحياد والقوميا 
إلغاء القواعد العسكرية الاجنبیة 
السورية الصریة فى ۱۹۰۸ ثم قيام الثورة العراقية. وآخطر من كل ذلك قیام الكيان 
الفلسطيتى؛ فتكونت حركة فتح عام ۱۹۰۹ لتعلن عن نفسها عام 1515 لتخوض القتال 
والحوار حتى يومنا هذا لإنشاء الدولة الفلسطينية. 

وعلاوة على ذلك نٹج عن هذه الحرب قتابل متفجرة مت لخرب ۱۹1۷ء 

مصاع التسليح بالإعلان الثلاثى عام ۱۹۰۰ أفسحت مکانها لسياسة 
سباق تسليح بعد صفقة کسر احتكان السلاح عام ۱3۶۵ 

ت أعلنت الولايات التحدة خليج العقبة مياها دولية لا يحق لای دولة متع المرؤر الحر 
البرى» فيه مما.جعل إسرائيل تعد قيام مصر بإغلاق المضايق عام ۱۹۷ بمثابة إعلان 


حرب 
تنم وضع قرات دولية على الحدود الشرقية لصتن فى سیناء ومتظقة لیخ العقبة, 
سس سي سح بي اس روقت تام بوب ا 


۷ زاد المؤقف اشتعالا: 

ولذلك فحينما قلنا ان رب ۱۹٦۷‏ نشات فی وحم حرب ۱۹۶ لم نتجاوز الحقيقة. 
ويس من ترابع قى ظل السحب التی 
ة الأزمة, فهو قول حق: حیث شگل أزمة 
بری یتزاید حجمها مثل كرة الثلج. ولا سبیل لمعالجة الازسات لا عن طریقین : طریق 
الخوار الذى يتحقق بالارادات الناقصة للوصول إلى حلول ناتضنة: او طریق استخدام 
۸۸ 


القوة حيث يامل کل طرف من الأطراف التصارعة عن هذا الطريق فى الوصول إلى 
حالة ستلم آتضتل .. وقد عشنا ذلك وشاركنا فيه. 


5 الحروب قد تتحدد قبل بدايتهاء وقد تاکدت من ذلك بنفسى من متابعة ما 
يجرى وأنا وزير للدولة قبل الحرب. او مما لمسته بنفسى بعد أن عينت وزیرا للحربية 
بعد نهايتها قى یولیو ۱۹٦۷‏ 

فعلى المستوى القومی كانت كل مواثیق الدفاع الشترك مجمدة لانعدام الثقة 
اتسس ١‏ . وليس معنى اشتراك بعض القوات من دول متعددة فى عمل ما أنه 
عمل مشترك. لان العمل المشترك لا يتم بالضغط على الأزرار ولكنه یحتاج إلى وقت 
طويل لبناء الإرادة الجماعية تحت قيادة واحدة تشرف على التنظيم والتسليح والتخطيط 
والتدريب وإدارة العمليات. وهذا لم يكن موجودا فى ذلك الوقت وليس موجودا حتى 
الان, ولعل السبب فى ذلك هى سياسة الردع التى تتبعها إسرائيل ضد أى محاولة 
لير 1414 ضد قرارات 
أول مؤتمر قمة عربى عقد بناء على خطاب عبد الناصر لمواجهة قيام إسرائيل بتحويل 
مياه تهر الأردن. . وقد حضرت هذا الؤتمر کعضو فى الوفد المصرى وكنت وقتئذ سفيرا 
فى العراق إلا ان الرئيس اختارنى لعضویة الوفد. وتلخصت قرارات المؤتمر فى : 
اء لإقامة مشروعات مائية عربية لمواجهة المشروعات الاسرائيلية. إنشاء 


الفلسطينية لتنظيم الشعب الفلسطينى ... هذه القرارات الحاسعة تجعل من هذا 
الؤتمر أهم وأخطر مؤتمرات القمةء ولكنه اسهم بعد ذلك فى أن تكون القرارات العربية 
لأن إسرائيل تصدت للاعمال التنفيذية باستخدام القوة حتى لا تنمو 


الرادعة تلك قامت فى 1 نوفمبر 1577 بمهاجمة 
قریة «السموع؛ الأردنية لانها اتهمت أهلها بإيواء «إرهابيين» دخلوها قادمين من سوریاء 
بعد أن كاثت قدا دزت فى يولي اماکن تشوين العدات المستخدمة فى تتقيد مشروم 
المياه فیھاء مما جعل الملك حسين يصرح بان «القيادة العربية الوحدة ليس لها وجود. 
لان سلاح الجو الصری لم يقم بتامین الغطاء الجوى للمنطقة الواقعة جنوب القدس 
۹ 


بموجب الخطة الدفاعية التی وضعتها تلك القيادة؛ .. وهذا أضاف إلى الطین بلة لان 
العلاقات انصریة - العربیة كانت سینة متناحرة فی ظل میتاق الجامعة العربیةہ وفى 
خلل معافدة الدفاع العربی الشترك والتعاون الاقتصادی لعام ۱۹۰۰ واملحق العسکری 
الرفق بالتفاقية. ود اسن القیاده الزحدة التی آتشنت بموجب قرازات سرت القمة فى 
يناي ۱۹۲۶ بل وفی ظل اتقاق الدقاع الشترك بین مصر وسوریا فى اکتویر ۱۹۲۲ 

وكا بت نتم إیقات:التنفیذ::: کانت كذلك عند التوقيع علیها وما زالت على حالها 
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٭ وإذا کان هذا هو الحال على الستوی القومی فان الوضع على مستوی 
القوات السلحة المصرية - والقوات العربية الاخری ليست استثناء - کان مقلقا 
وقد لست ذلك بنفسی حَیتنا تولیت مسئولية وزازة الحربية بعد التكسة: ومن تقاویر 
التی شكلتها للوقوف على آسباب ما حدٹ : فقد كانت العلاقة 
ية والعسكرية مقلقة وغامضة تهربت قیها القيادة العسكرية من 
بياسية, وبذلك لم تكن الرقاية السياسية على القوات السلحة 
موجنونه ولم یکن توزيع السٹولیات على القیادات العسكرية واضحا وستوازنا, 
واصبحت القوات السلحة فى واقع الحال هيتة مستقلة لا یدری آحد ما يدون بداخلها 
علیٰ وجه الیقین, واصبحت التعبینات على الستویات العلیا تتم علی قاعدة الؤلاء ولیس 
الکبرة والكفاءة: ولم يكن غریبا أن أحد القادة الکبار یصرح بعد الهزيمة آنه كان 
#طرطورا» !! ولست آدری كيف يمكن قيادة هذه الال الحسكرية العقدة بعجموعة من 
الظراطين !!! 
ورد فى تقرير لاحدی لجان تقصی الحقائق أن «نسبة الوقود النی استخدم للتدریب 
العسکری عام ٥٦/٦٦‏ من إجمالى حجم الوقود الستهاك كانت ۲, 0/ بنزين» 1/۱,۳ 
کیروسین, ۱۱,۱/ دیزل, ۸۲,۱ سولار... واستهلك باقی الوقود فی أغراض إدارية». 
وورد فی تقرير لجنة أخرى : «بلفت نسبة ذخيرة التدریب على إطلاق النيران التى 
استهلكت فى نفس العام 77/10 من مجموع الكمية الصدق بها لتحقيق الهدف فى 
خطة التدريب العام : نخيرة تدريب أسلحة الشاة ٦۲ء‏ وذخيرة الدرعات 7۲ 
وذخيرة أسلحة المدقعية ۰/۱۸ وذخيرة الدفعية الخفيفة الضادة للطائرات 7/11 
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وذخيرة الرشاشات الضادة للطائرات ۱۱,۸ ... وبمقارنة النخيرة الستخدمة للتدريب 
بقطع الدفعیة الموجودة فى الوحدات نجد أنه خصص لکل مدفع هاوتزر ۱۲۷ مم حوالى 
۶ دانة للتدريب؛ وكل مدقع ۲۲ مم دانة واحدة, وكل هاون ۱۲۰ هم ۱, ۰ قنبلة. وكل 
هاون ۲۸ مم ٠,15‏ قتبلة, وكل دبابة طلقة واحدة. وكل مدفع مضاد للدبابات ۱/۲ 
طلقة....». وورد فى تقرير لجنة أخرى خاص بالقوات الجویة: «بعكس ما هى مقرر من 
أن يكون لكل طائرة طياران وريما ثلاثة, كان لدينا طائرة ونصف لكل طيار وریما 


طائرتان لكل طيار ... وداهمتنا الحرب بينما كانت عشرات الطاثرات فى صناديقها فى 
الخازن, علاوة على عدم تدريب الطيارين على الطيران النخفض, الأمر الذى دقع 
السٹولین إلى إيفاد معظم طيارى قوة سيناء الجوية إلى مراكز التدريب لیتلقوا 
تدريباتهم على عجل قبيل بداية الحرب بأيام». وأثناء مرورى على الوحدات لمست ان 

إعادة تجهيز الطائرات للقیام بطلعة آخری تستغرق ٠٤‏ دقيقة بينما كانت تبلغ » 


القيام بمهام ۹ طائرات مصرية من الناحية العددية فقط !! علاوة على اننی است أنه لم 
يكن هناك ترتيبات هندسية لإصلاح المرات عند ضربهاء كما لم تتوافر الدشم أو 


الدفاع الجوى الحقيقى لحماية الطائرات والطارات بينما كانت تكاليف الدشمة الواحدة 


وقتئذ لا تتعدى ٩۰۰۰‏ جنيه .. وهذا مبلغ زهيد للغاية مقارنة بقيمتها الدفاعية التی 
الا تقدر بثمن. 
ولم یکن مست القرات احسن'حظا عن تدریبها: إن دفع السٹولون 


بالالاف من الأفواد دون تخطيط واضج: لدرجة أن الکشیرین معن وصلوا إلى سیناء 
كانوا بجلابيبهم. كما دفعوا بالكثير من المعدات غير الصالحة آو التى لم تكن تحتاج 
إليها العمليات؛ مما جعل المسئولية جسيمة بحق على الذين أشرفوا على الععلیات 
وكتب آحد أعضاء المحكمة العسكرية الأولى التى شكلت لمحاكمة قادة الطيران : 
أركان الحرب فى وقت الهزيمة ان يرسل قوات الاحتيا ان القتال ومعهم 
جلاب بسیب استدعاء قوات كبيرة الحجم بلا داع, علما بانه المسنول عن استذعاء 
الافراد الاحتياط بعا يتفق مع الحاجة إليهم تبعا لخطط العمليات, قإذا تحدث إلينا الآن 
فهو اللسئول الاول عن الارتجال, 


لذ 


ویضیف وجود قواتنا فى اليمن لمسائدة ثورتها خند تدخل السعودیة بقوات مرتزقة 
تعمل على تقويض الشرعية اليمنية الجديدة تعقيدا آخر إلى الموقف القلق. ويرجع 
البعش ذلك ليكون:العامل الانتتاستىلهزيمتنا فئ خرب ۱۹۷۷ وهذا قول غير دقیق 
صحیع آن الحرب فى جبهتين أمر يجب تجنبه, ولكن كانت قواتنا فى اليمن ٦‏ ألوية 
مشاة ومجموعة صاعقة وثلاث کتائب مدفعية. مجموع إنفاقها الشهری ۷ 
ريال يمنى» وخصص لها فى الميزانية السنوية 
على 0۳۵۱۰۰۰ جنیه حسابی. كانت قواتتا الدرعة وقواتنا الجوية موجودة فى قاعدتها 
الاصلية على آرض الوطن عدا عدد محدود مٹھاء ومن جانب آخر كانت قواتنا هنا كافية 
للخطة «قاهره (خطة الدفاع عن سيناء). وکان یوجد لدينا عشرات الطائرات فى 
صنادیقها بالخازن, ودبابات كثيرة لدرجة أن ما فقدناه منها فى سیناء کان ۸۶۸ 
ديابة... یعنی كانت غالبية قوتنا الضارية هناء دون عمل أى تجهیزات مندسية فى 
سيناء ودون بناء دشم لحساية الطائرات» ودون خطط واضحة لتنفینها إذا حدث 
الصدام. 

ویکون من الظلم والافتثات بعد ذلك ان یتجاهل البعض مسٹو! 5 العسكرية 
فا تخدث ... وليس من الأمانة فى شىء أن تدور «حرب الجترالات» بين بعضهم البعض 
لتشوہ صورتھم أمام الناس. وفى نفس الوقت تحاول إلقاء المسئولية على القيادة 
السياسية الٹی اعترفت ہمسٹولیتھا حتى لو استمرت القيادة العسكرية علی غنادها 
لتنكر نصيبها الاکبر من المسئولية. ویالرغم من ذلك ورد فى تعليمات تدريب عام 
6 التى صدرت من هيئة تدريب القوات السلحة, «حققت قواتنا خلال عام التدریب 
كل لهام التى كلفت بها داخل وخارج الجمهورية بروح عالية وتصميم اکبر للوصول 
الق انتقو الرفیم والامثل من قواتنا لتحقيق آغال الامة العربية»!!! تقرير كاذب تمت 
خدمة هذا السئول فى أول آیامی کوزیر 


۰ جتيه مصرى عملة حرة علاوة 


كتابته فى ظل رقابة معدومة, وقد أنهي 
اللحربية ان حاول تكرار الزيف مرة اخری. 

فی الجاتب الآخير کان الجنرال هود قائد القوة الجوية الاسرا الجترال 
إسحاق رابین رئيس آرگان حرب الجیش الإسرائيلى عاكفين على وضع خططهما 
والتدریب عليها بغرض تدمير طائراتنا على الأرض بضربة توجه إليها فى وقت واحد 
u‏ 


بینما تطير طائراتهما على ارتفاع منخفض لتفادی الرادارات وأجهزة الانذار, لتمھد 
الطريق للقوات البرية لتدمير الجيوش العربية بالاختراقات العميقة والضريات الخاطفة 
للاستیلاء على الارض. 

القوات السلحة كائن حى له راس يقود وجسم يتحرك ويقاتل رڈیل يغذى ويغون» 
فإذا كان الراس معطويا عجز باقی جسم الكائن الحى عن الحركة وأصبح فریسة 
سهلة للصیاد 

ولکن ماذا ترك الرئيس عبد الناصر الراس الریض دون استٹصال ؟ 

القد حاول ذلك بعد الانفصال ولكنه لم يستمر فى المصاولة إلى نهاية الشوط . 
وحاول ذلك مرة آخری حينما كلف كمال الدين حسين بقيادة القوات المسلحة؛ ولكن 
الأخير اشترط تولى عبد اللطيف البغدادى وزارة الحربيةء كما اشترط أن ينظف الرئیس 
عبد الناصر القوات المسلحة من المشير واعوانه قبل توليه || 

وترك عبد الناصر الرض يتفشى دون أن يقدر على استثصالء الأمر الذى تم حيتما 
ك بعد فوات الآوان ويعد النكسة 


کلف آمین هویدی وشعراوی جمعه وسامى شرف 
أو الهزيعة ... وياليته تم قبل ذلك بسنوات حينما كان فى قدرته إتمام ذلك دون الحاجة 
إلى جراحة کبوی تمت فى الليلة العصيبة «بعملية جونسون»؛ ودون أن يهزم الجیش 
الفتری عليه والذى حارب تحت قيادة رأسها معطوب ... کل ذلك أدى إلى هزيمتنا فى 
الحرب قبل آن تبدا۔ 

ولکن هل نقلت هذه الصورة إلى الرئيس عبد النا تطور الأوضاع وانهيار 
الوقف بحیث وصل إلى ما كان يطلق عليه «ميتيرنيخ» الوقف اور الذى لا یمکن 
علاجه إلا باستخدام القوات المسلحة؟ بالقطع لم يصل إلى ذلك عن طريق القوات 
السلحة إن كانت قيادتها واثقة بحق من تفوقها على إسرائيل ... وعبد الحكيم عامر 
یقول الرنیس أثناء انعقاد اللجنة التنقيذية العليا حيتما ساله عن حالة القوات : «برقبتی 
يا ريس ... جنودى لا يتحملون رؤية السفن الإسرائيلية وهی تمر أمامهم فى خليج 
السو ناد 


العقبة واجد صعوية فى شد اللجام» ... وعقب جل 5 
۴ حينما قال له الرئيس إنه يتوقع أن یبدا العدوان بضرية جوية کبيرة, رد 
قائلا : «انه لا يتعنى أن يكون فى وضع موشيه دايان الذى لابد أن يكون الآن حائرا 


r 


الاستعداد المصرى». شمس بدران وزير الحربية وھو يتحدث 
فى اجتماعه يوم 1571/5/17 مع الیکسی كوسيجين رئيس الوزراء السوفیتی یقول 
ن اتجاه ضريتنا لهاء لو هاجعتنا ستتعرض لضرية قاصمة. نحن 
مستعدون لإسرائيل ومن وراء إسرائيل. لا تخشوا عليناء فالروح المعنوية لدى قواتنا 
عالية جدا لدرجة آننا کمن يلجم الحصان مع قواتنا التی تريد أن تنطلق لمواجهة العدو. 
حینما وصلتنا معلومات من سفارتنا فی موسكو يوم ۱۹0۷/۶/۱۲ وكذلك فى نفس 
الیوم من رئيس آرکان حرب الجيش السورى عن الحشود الإسرائيلية على سوریاء 
خرکنا قواتنا بسرعة إلى سیتاء:(*) وعاد لیصرح فى جلسة مجلس الوزراء حينما 
سالته - وكنت وزیرا للدولة - عن احتمال تدخل الأساطيل الأمريكية الموزعة فى المنطقة: 
«إذا تدخل الأسطول الأمريكى فنحن كفيلون به .. ال ذلك بابتسامة 122 کلها ات 
طبر آتھا عل ی اغ[ اشامن ابع انکضاف ۱لستور.... ولکن کل هدا لا یعفی الزئیتن من 
العمل على ایجاد الوسائل العملية للوقوف على حالة قواته السلحة, خاصة وهو 
یخوش آشرس العارك أمام الاستعمار لتحقيق القومية العربية. كذلك فإن الشیر عامر 
گان آقوی عضو فى اللجنة العنفينية العلیا التی كانت بمثابة القيادة السياسية التی 
يسا القائد السیاسی عبد الناصر: حاضرا کل القرارات؛ شاهدا على تصاعد 
الوقف ولج یعترض بل كان متحمسا لتصعید الوتف: وکان اعضاه قيادته العسكرية 
مق ذوى القبعات الحمراء التحمسین كذلك: ومن یراجع تصريحاتهم فى تلك الفترة عن 
«قواتنا کاتوی قوة فى الشرق الأوسطه و ءقواتنا الضاربة التی لا تقهر», وعن 
«شيظرتنا البحرية والجوية» يقدر حجم الثقة التی كانت تسیطر علیهم .لم یعترض 
آحد على تصعيد الوقف ولم يناقش أحد منهم الشیر وهو يلقى بمعلوماته وأوامره 
هل كانوا حقيقة على مثل تلك الثقة» مضيبة إن كان الامر کذلل!! ام انیم كانوا على 
عم نهم الحقیقی ويخفون ذلك خوفا.من:الاعتراض؟!! المصيبة اعظم لو كان الأمن 
كَتلَكَ ۱۷ ولكن أرجع الشاغر الاولی؛ لاهم کانوا جاملين الموقف غير مطلعین على ما 
نت فى الحرب من تطور-::+ علاوة'علئ ذلك فلم یکن:لاحد من السئولین الحق فى 
اتراق الحاجز المنيع الذی آقامته القوات السلحة حول نفسها.... 


(ہ) انظر الوثيقة رقم (1): محضر اجتماع /٥ /٦٦‏ ۱۹۷۷ء والوشيقة رقم (۲: محضر اجتماع ۱۹0۷/0/۲۷ 
فى اللحق الوٹائقی بنهاية الكتاب. 


لل 


وصلتنی معلومات من الاتحاد الاشتراكى بالروضة عن تصرفات سيئة تتعلق بأحد 
الضباط من سكان المنطقة. وأرسلتها على يرق «وزير الدولة - مجلس الوزراء» إلى 
وزير الحربية شمس بدران «لاتخاذ اللازم». واتصل شمس فى الیرم التالی ليقول: 
«باى حق تتدخل فى القوات السلحة؟» ... كانت مشادة تبعها استدعاء لقابلة المشير» 
وقابلته وبدات بالتحية فلم پردها, وحينما بدا الحدیث ذكرته بأننى فى انتظار رد تحیتی 
لہ فحيا وقال : «ماذا فعلت يا أمين؟ هل تتدخل فى شئون القوات السلحة؟ يعنى 
الحكومة بتتدخل عثدى؟؛ فقلت : .اب . معلومات وصلت وأرسلتها لزمیلی الوزير 
للتصرف وبس ... كيف أتصرف فى المرات القادمة؟؛ أجاب : «ورقة صغيرة وتكتب 
علیها «إلى الاخ شمس مع التحية» ... يعنى بلاش مجلس الوزراء ویلاش وزير دولة. 
وبلاش للتصوف ٠‏ بلغت الرئيس بذلك ولم پ 

الخابرات العامة بدورها لم يكن لها الحق فى الكتابة عن القوات السلحة (ألغيت 
ذلك حينما أصبحت رئيسا لها بعد النكسة) علاوة على أنها كانت فى صف الشیر 
تعتقد أن التحدث عن السلبيات والأخطاء ضد الصداقة ... كان آمن البلاد كلها معلقا 
بشخص الشیر فإذا اعتقد أنه يعلك زمام كل شیء فالامر كذلك ... شیء خطیر, 
قمصیر الأمم لا يمكن أن يرتكن على هذا الخيط الرفيع مهما كان قدر صاحبه 


بدا شهر مايو ۱۹۱۷ وکل شىء لا يشير إلى أزمة غير عادية 


احتقلنا مع الرئيس بعيد العمال وألقى خطابا تحدث فيه عما حققناه فى مجال 
التنسية, وتحدث عن العلاقات العربية - العربية التدهورة ... فبعض هذه الدول تعيرنا 
باننا تعيش تحت حماية القوات الدولية ... وعلاقاتنا مع الولايات التحدة سيئة لدرجة 
أنها قطعت العونة عنا ... إسرائیل تصعد الموقف مع سورياء «فحرب العصابات التى 
تقوم بها خدنا لا ینکن احتتتالناء. كما صرح بنلك ليلق اشكول رئيس الوزراء 
الإسرائيلى فى اوائل مایو 1571 وارسل اب بان وژیر خازجیته نی ۱۹0۷/۰/۱۰ إلى 
سفرائه بالخارج يطلب منهم «العمل على إقناع الدول التى يمون إسرائيل فيها 
بخطورة الأوضاع على الحدود السورية الإسرائيلية: 
إسحاق رابين رئيس الارکان : «سنقوم بهجوم خاطف على سوريا ونحتل دمشق لنسقط 


». وقی يوم 1571/5/17 صرح 


التظام ثم نعود». 
۰ 


وکان قد حدث قبل ذلك فى ۱۹3۷/۶/۷ | 
والإسرائيلى اسقطت فيه طائرات الیراج الاسرائيلية ۱۲ طائرة ميج سورية, الامر الذی 
آنکرته سوریا بشدة. وحیتما شعرت سوریا بخطورة الوضع قامت فى ۱۹۱۷/9/۱۳ 
بایلاغ مجلس الامن بالوقف, واستائفت ما بذلته من جهود مسبقة لتحويل الجیش 
السوری إلى جيش عقاندی يحل فيه الضباط البعثیون محل الآخرين بغض النظر عن 
الخبرة والكفا. 
وبسطاهذا الج الذی تلد نجاة كانت العلومات تصل عن حتشتؤةا إتتزائيلية على 
الخدود السورية - واهم مهتادن:هذهبالمعلومات ما نقله السيد انور السادات ومصدره 
الاتحاذ التتوفيتن» إذ كان يقوم بزيازة موسكو کرئیس لوفد برلانی مصرى - فاصدر 
الشیر قرارا بإعلان حالة الطواری»« إلى على الدرجات اعتبازا من الساعة الرابعة 
عشرة والنصف یرم ۱۹0۷/۰/۱۵ ۰ اق الدفاع المشترك. 
قرارات خطيرة فی اللجتة 
التنقينية العلیا بحضور اعضانها ون اعتراشل : فى ۱۹۱۷/۶/۲۳ صدر قرار ٠‏ بعدم 
السماح بمرور السفن الإسرائيلية او السفن التابعة لدول أخرى تحمل مواد 
ائيل - بما فی ذلك تاقلات البترول - فى خليج العقبة. مع 


وتصاعدت الأحدات يسرعة منذ ذلك 


0 البحرى ». ومعنى ذلك أن إغلاق الخليج 
كان مقصورا على السفن الٹی تحمل مواد استراتيجية. واعتبرت إسرائيل القرار 
بمشابة الطلقة الاولی فى الصرب .. يعنى هی تعتبر آن حسرب ۱۹3۷ بدات فی 


۳ حینما صدر قارلق الخلیج 7 بينما نحن نعتبر بدمها فی ۱۹٦۷/7/٥‏ 
حینما دات ضریتها الجوية شد قراعنا فی الساعة الثامنة وخمس واریعیخ نا 
وكما نرى فان قرار غلق الملاحة کان أحد ترابع زلزال حرب السویس. قرار خطیر آخر 
کان فا الطازی» الدولية. حيث قامت القوات السلحة بارسال خطاب من 
الفریق محمد فوزی رئيس الارکان إلى الجنرال ريكى قائد القوات الدولية لسحب قواته 
من مواقعها على الحدود بخليج العقبة, علما بان الصحيح كان إرساله عن طريق القناة 
السياسية. ولذلك طلب یوٹانت الأمین العام للامم المتحدة أن يرسل الخطاب إليه وليس 
إلى الجترال ريكى ... قرار إرسال الخطاب تم بحضور الدكتور محمود فوزی نائب 
۳ 


رئيس الوزراء للشئون الخارجية ولم یعترض على الخطا الذى وقع ... ولم 
أن وزیر الخارجية محمود رياض لم يأخذ علما بعا يحدث 

وتد آدی اتسحاب القوات الدولية من شرم الشیخ إلى إعادة احتلالها بالقوات 
الصرية, وبذلك عادت المشكلة التی خلفتها حرب ۱۹۰١‏ إلى الوجود. كما تحولت الأزمة 
عتذ ذلك الوقت من تهديد إسرائيل لسوريا إلى قضية آخری خاصة بغلق خليج العقبة 
فى وچه اللاحة الإسرائيلية يوم ۱۹۱۷/9/۲۲ ... ویفکننی أن أقطع أن قرارا واحدا 
علی المستوى السياسى لم يتخذ من وراء السلطة التنفيذية حيث كان رئيس الوزراء 
عضنوا فن اللجنة التنفيذية, ولا من وراء القيادة العسكرية لان المشير عامر كان أقوى 
اعضاء القيادة السياسية. ولا من وراء السلطة التشريعية أيضا لان السيد آنور 
السادات رئيس مجلس الأمة قدم اقتراحا بقانون يوم 1577/5/14 إلى المجلس ينص 
على «تفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون فى جمیع الوضوعات 
التى تتصل بامن الدولة وسلامتها وتعبتة کل إمكانياتها البشرية ودعم الجھود الحربی 
والاتتصاد الوطنی»» ومازال هذا التفويض ساريا حتی الآن 
مسٹولیة تقع على الجميع. 

بل لم يكن هناك اعتراض على الستوی العربی, فوسائل الإعلام السعودية والاردنیة 
مصر ليل نهار بأنها فى ظل القوات الدولية. وبالرغم من ذلك سارغ الملك 
حسين إلى الحضور إلى القاهرة يوم ۱۹۱۷/۵/۲۰ وبرفقته رئيس الحكومة سعد 
جمعه. ورٹیس الأركان اللواء عامر قاسم. وقائد الطيران اللواء طيار صالح الكردى. 
ووقع على معاهدة الدفاع الشترك ... « لهفتى كا » وقرأت الاتفاق 
السوری سریعا وقلت لعبد الثاصر اعطنی نسخة آخری لنضع کلمة الأردن محل كلمة 
سوریا وینتهی الامر؛ ووقعت » بخص ما جاء فی کتاب اللك بعتوان «حرینا مع 
إسرائيل» ... ثم استائن فى أن يكون الفریق عبد النعم ریاض قائدا للجبهة الأردنية 

بعد توقيع المعاهدة تشكل وفد مصرى برئاسة زكريا محيى الدین, وعضوية أمين 
هویدی وزير الدولة, وحسن صبری الخولى الممثل الشخصى للرئیس, والفريق عب 
النعم رياض رئيس آرکان حرب القيادة المشتركة - والذى اختير قائدا لجبهة الأردن 
كما سبق وذكرت - لزيارة كل من العراق والكويت وسوريا والجزاتر فى الفترة من 

-۰. 


إلى 


فمسئولية ما حدث 


شب 


۱ إلى ۱۹۱۷/۱/۲ لوضع السئولین فى هذه البلاد فى الصورة | 
وطلب بعض الساعدات ... ولم یعترض احد من الرؤساء على ما یحدث ... كان أمير 
الکویت معاتبا لان احدا لم یستشرهم فى الأحداث؛ العراق مترددا قلقا - عن حق - 
من دفع قواته الجوية إلى مطارات الاردن دون توفیر الدفاع الأرضى والجوی لها تبعا 
لما کان متفقا عليه فى قرارات مؤتمر القعة الأول الخاص بمنع إسرائيل من تحویل میاه 
تهر الاردن. سوریا غاضبة من اتفاق اللك حسين فی القاهرة. أما فی الجزاثر فکان 
الرئیس هواری بومدین متحمسا وذکر أن الوقت قد حان لإزالة ٠‏ رس الدبوس »من 
النطقة. وآمر بفتح الخازن لتلبية كل طلباتنا 

إجراءات خاطنة للعمل العربی الجماعی لأنه عمل یحتاج إلى تدبير وبتاء وتجهیز ولا 
يتم هكذا بطريقة عشوائية؛ لأن العمل الجماعى بالرغم من أنه مووب ومطلوب إلا أ: 
0 6 0+" 


وقفة ضرورية ما حدث فى مطار المزة بسوریا ... كان فى استقبالنا فى الطار عبد 
الرحمن الخليفاوى وزير الداخلية: عبد الكريم آلجتدی رئیس الکتب الثاني ... وطلب 
الجندى أن أرافقه فى عريته إلى قصر الضيافة, وفى الطريق تال « ما هذه الضجة 
التى تقومون بها ؟ لا یوجد آمامنا حشود إسرائیا 
يؤيد تقریر الفريق فوزى حين عودته من سوريا قبل ذلك بأيام. ویلاحظ أن ای قيادة 
عسكرية عربية لم تقم بالتاكد من هذه العلومات المتضارية؛ واعتقد أن ما ترتب على 
إعطاء هذه المعلومات لا يقع على عاتق القيادة السوفيتية, فقد آبلفت السيد آنور 
السادات بوجود حشود وکان من الواجب التاکد مما 1 
بتصديق کل ما يبلغ لنا خطأ وسذاجة, فقد یوقعنا ذلك فى شر الاعمال, خاصة أن 
الاتحاد السوفيتى کان ينصح سوريا بعدم التورط فی حرب واكد نصیحته تلك اشمس 
بدران وزير الحربية أثناء زيارته لوسکو ومقايلته آلیکسی کوسیچین يومى ۰۲٦‏ 
۷ءء معلوماتنا تؤكد وجود نشاط غير عادی فى إسرائيل وقد تقوم 
بعمليات عسكرية فى نهاية مايو. لا تبدأوا بای عمليات عسكرية؛ فقد حصلتم على كل 
ما تريدون ونحن نرى الاكتفاء بما وصلتم إليه ... انسحاب قوات الطوارى»؛ سيطرتكم 
على الخلیج, قواتكم فى غزة ... ماذا تريدون اکثر ... ولكن العدو لن يوافق على اغلاق 


4 


الخليج. نحن نعتبر النقاش حول الطاولة مفضلا على المعارك الحريية, فإذا قبلتم هذه 
الافكار تكون آفکارنا متطابقة ... سننظر فى طلباتكم ولكن يجب آلا تساعد على قيام 


حرب ۹۷ 


ابت إتن ان الاتخاد السو 
أيضا أنه كان يتوقع 
حذر من أن إسرائيل لن تقبل بإغلاق خليج العقبة امام ملاحتھا ... هل فعل هذا بقصد 
جر مصر إلى حرب تخسرها لزيادة قبضته عليها؟ لا أظن أبدا .. ققد رايت بنفسی 
حینعا زوت موسكو فى نوفمبر 1577 وأنا وزير الحربية ومكلف بان أكون رئیسا 
اللوزراء. مقدار ما كانت تتعرض له «الترویکا» الحاكمة من ضغوط شنيعة؛ لان الروس 
اعتبروا الهزيمة العربية هزيمة للسلاح السوفیتی امام السلاح الأمريكى ... ثم كانت 
استراتيجية ممارسة الصراع عن طريق القطبين العالميين فى ذلك الوقت تحقم أن تعمل 
الدولة العظمى إلى جوار دوا قوية لتحصل على مواطئ قدم أعمق» وليس إلى 
جوار دولة محطمة تصبح عالة عليها ... ثم لو صع هذا الأمر لتوقع الاتحاد السوفیتی 
مقدما أنه سوف يتحمل کل ما تتطلبه عملية إعادة البتاء من تكاليف ونفقاتء ولأعد 
للامر عدته, وهذا لم يحدث بدليل أنه كان يسحب أسلحة وحداته ليرسلها إلى القاهرة 
لتعویض خسائرها ...ثم بعد النكسة رفض الوفد السوفيتى الذى كان فى زيارة 
القاهرة برئاسة بودجورنی ما عرضه عليهم عبد الناصر فى جلسة ۱۹٦۷/٢/٢١‏ من 
«أننا كنا نطلب منكم أن تكونوا معنا فى وقت الحرب. فنحب أن نكون معكم فى وقت 
الحرب والسلم, ونحن على استعداد أن نعقد معكم اتفاقية سرية أو علنية ونقدم لکم 
تسهيلات لسفن اسطولكم من بورسعيد إلى السلوم وبعد ذلك من العريش إلى غزة». 

كان رد بودجورنى على هذا العرض الغری ؛ ٠‏ ما هو رد الفعل العربی والعالی 
والداخلی على هذا الاتفاق؟ نوافق من ناحية البدا ولكن الأسيقية الآن للدفاع الجوی» 
وینلك لم يلتقط السوقیت الطعم 


انظر الوثيفة رقم( والوثيقة رقم (۳) محضر اجتماعى ۲٢‏ ۱۹7۷/۶/۱۷ فی اللحق الوٹائقی بنهاية 


۹ 


كان من الاب التاکد من صصحة الطرمات - مهما كان مصدرها - بواسطة 
الأجهزة الموجودة والتى ثبت على عكس ما يقال ضالة العلومات التى كانت لديها عن 
إسراتيل واسلحتھا زتخصیناتھا ... فقد كانت مشغولة باشیاء أخرى اهسها امین 
الذاتی لبقاء النظم اکثر من اهتمامها بالامن القومى للبلا ٠:‏ فالنظم التئ تعتعد علی 
قواتها السلحة فى تامین ڈاتھا تضع أول معول فى هدم بناء امنها القرمی 

الهم كان هذا حالنا على المستوى القطرى والٹومی, بينما كانت إسرائيل قد حسمت 
أمرها باتخاتھا القرار فوجهت ضریتھاء لأنها كانت قد قررت أن إعلان الحرب بدأ يوم 
إغلاق خليج العقبة ... اعتبرت ذلك بداية بينما اعتيرناه نحن نهاية 

كان موشيه دايان قد استدعى من شركة ٠‏ أيونا « لصيد الاسماك حيث كان يراسها 
لتولی وزارة الدفاع ليردد امام زائريه :+ لا يرجع الفضل فى تعيينى وزيرا للدفاع إلى 
أشكول ولكن إلى الخمسين آلف جندی مصرى الحتشدین فى سيناء ». وكان إسحاق 
رابين رئيس الاركان قد اعد خطته لغزو سيناء, وكذلك كان الجنرال هود على آحر من 
الجمر لتوجيه ضربته إلى القوات الجوية وهى على الأرض ... كل شىء جاهز وبقی ان 
يضغط وزير الداع على الأزرار وكان ذلك بمثابة صدور القرار السياسى لبداية 
الحرب. 

كانت الغالبية هنا تعتقد أن قيام الحرب اصبح حتمیا ما عدا الشير وجزء! کبیزا 
من رجال قیانتہ. ویدل على ذلك تصرفاته فى تلك الایام؛ وآخرها رحلته إلى سيناء 
صباح يوم ١‏ یونیو ۱۹٦۷‏ هو وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى صدقى محمود, 
ورئیس هينة العمليات انور القاضبى ... رغم ان الرئيس كان قد تنبا بقيام الحرب بعد 
يومين أو ثلاثة فى مؤتمر يوم ۲/ ای يوم « ی - 7 ١‏ وذكر أن الظروف الدولیة تحول 
دون قیامنا بالضریة الأولى ٠...‏ يعنى لابد من تلقينا الضربة الأولى من العدى 
وياصدقى إيه رايك فى ذلك؟ » ورد الفريق صدقى محمود +« كنت أفضل قيامنا 
یالضریة الأولى حتى لا تتعرض قواتنا للشلل ٥:۶۶۵‏ لن خسائرى المتوقعة ستكون 
من ۲۰-٢‏ » .. النسبة كانت مقئعة للرئيس وللحاضرين الذین كان من بينهم الشیر: 
والفريق محمد فوزی رئيس الڈرکان, وانور القاضى رئيس هيئة العملیات. وقادة 


التشكيلات ... إذ لم يعترض أحد ولم يشك آحد من سوء التدريب أو عجز للعدات 


قادرون على تلقی الضربة الاولی وامتصاص تأثیرها ثم قيامنا 
على الا 

الموضوع ليس بهذه البساطة ... فمعنى كلام الفريق صدقى محمود أنه كان سیبد 
الضرية الأولى لقوات خطتها هجومية, ومعنى کلام الرئيس عبد الناصر آنهم لن يبدأوا 
الضربة الاولی ای لن يبداوا الحرب ... هذا كان يقتضى من القوات المسلحة إعادة 
اسب مع التوجهات الجديدة ... الطائرات فى الطارات المتقدمة تخلى 
أو تضففء القانفات تبعد إلى الخلفہ ويعض الطيارين فى طائراتهم فى وضع 
الاستعداد, التشكيلات فى مواقع دفاعية, والدرعات للخلف, المدفعية يعاد توزيعها على 
محاور التقدم» وإعادة توزيع القطع البحرية فى الخلیج والبحر التوسط والاحمر 
مراكز القيادات مفتوحة للعمل ليل نهار تشوين أكبر للذخيرة فى المواقع الأمامية 
والوقود للخلف بكميات معقولة ... الخ 

لم یتم شىء من ذلك ... الطائرات فى مواقعها الامامية دون دشم باقية كاليطة, 
والتشکیلات دائمة الحركة لتنفيذ آوامر سرعان ما يتم 
القاعدة یتدربون على الطيران الواطئ. والخابرات الحربية ومذیرها اللؤاء محمد صادق 
ترسل تقديراتها بان « لا ینتظر قيام العدو بالهجوم نظرا لصلابة الجبهة العربية هما 
يجبر إسراتيل على إعادة حساباتها » ... رما يقال عن قيام الخابرات العامة ززنیسها 
ت العدوانء قول غير صحيح كما ثبت لی عندما تول 
الجهاز بعد انتھاء القتال ... الرحيد الذى تنبا بالهجوم هو الرئيس علما بان ذلك لم يكن 
واجبه: والقریب فى الامر ان الغالبية بمن فيهم الشیر لم یصدقی 

خطا الخابرات فى تقديراتها آمر وارد ولكن لابد من تقصى الاسباب حتى لا تتکرر 
الاخطاء ... مدير الخابرات الإسرائيلية زعيرا استبعد حتى صباح ٦‏ أكتوير ۱۹۷۳ 
قیام الحربء فمثل امام لجنة تحقيق القاضى أجرانات وأعفى من الخدمة ... أما محمد 
صادق فلم یساله أحد, ورقى بعد الحرب إلى رتبة فريق وتولى منصب رئاسة الاركان 
فى زمن الرئيس عبد الناصوء ثم اصبح وزیرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة فى 
عهد السادات ... والقريق محمد فوزى كان أحد المتسببين الکبار فى نكسة ۱۹٦۷‏ لأنه 
كان رئيسا للارکان وقتثذء ويعد انتهاء الحرب بقى فى منصبه ثم خلف الشیر عامر فى 
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توزيع قواتنا 


اصصلاح نصر بتحديد و2 


قيادة القوات المسلحة. ثم بعد ذلك جمع بين منصبى وزير الدفاع والقائد العام للقوات 
السلحة فى عهد الرئيس عبد الناصر ویدایة عهد السادات. 

القوات اللستلحة درع الامة لا يجوز فيها مثل هذه التصرفات التى تعتبر تفريطا فى 
حقها وتهدیدا لأمتنا القومى. 

البعض يوهمنا انتا خسرنا الحرب يوم أن سمحنا للعدو بقيامه بالضربة الأولى 
فلو قمنا بها لتغير وجه التاريخ ... کلام غير حقيقى وغیر عملى وغير واقعى ... 
الضرية الأولى معناها إعلان الحرب وهذا من سلطة القيادة السياسية وحدهاء لان 


ياسى تبدا بقرار سياسى وتنتهى بقرار سیا 


یاسی مجسدة واقعا 
ولذلك فهى تدار بتدخل سياسى لان لمراحلها أهداقا سياسية تحققها الاداة 
العسكرية ... اختيار استراتيجية الضرية الثانية معناه تلقى الضربة الأولى التى 
چا جو یں ھچ ھا مھ رن 
ا يعنى يقوم العدی بالهجوم؛ وتحن نقوم بالدفاع 
ٹم الهجوم الضاد .. انی نحا إلى تراش جا تفصيلية عن القواعد 
الجوية والأغراض الحيوية التی توجه إليها الطعات, وإلى تخطيط دقیق یصل إلى آدق 
التفصیلات, والی تدريب کامل على القيام بالواجبات. وإلى تواقر للعدات اللازمة من 
طائرات یتناسب مداها مع مسافات الأغراض الستهدفة وقنابل وصواريخ مناسبة, 
وفوق ذلك تحتاج إلى قیادات ماهرة ذات خیال وكفاءة ... العلومات لم تكن متوافرة. 
هذا ما لسته بنٹسی, ویکفی آن القيادة صدقت تقاریر الخابرات الحريية الت آفادت 


بان مدى طائرات العدو لا يصل إلى قناة السویس: علاوة على أنه لم يكن قى سقدور 
الرجال التمييز بين طائرات الميج والیراج أثناء هجوم طاترات العدو على ق 


زات إحدى اللجان العسكرية أن «نقل المعركة الجوية إلى أرض العدو كان مستحيلا 
ہب النقص فى العلومات: كما ان تلقى الضریة الاولی باقل خساٹر ممكنة کان 
اتستحيلا آیضا لعدم وجود الدشم والقصور فی الاستعدادات الأخریء 
القيادة السياسية تقرر تلقی الضرية الأولى فالظروف الدولية لا تسمع بغیر ذلك 
حساباتها لتنقيذ ذلك فى كل أفرع قواتها : كيف 
تقلل الخسائر ؟ كيف تعید توزيع ونشر القوات لتتمکن من توجيه الضریة الثانية مع 
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تنسیق ذلك مع الدول العربیة الأخرى ؟ هذه هى القضية .. الأمر الذى تجاهلته آو 
جهلته القيادة العسكرية ...قال الفريق ۲١ا3‏ مرتجی قاند الجبهة را 
السٹولی عن النكسة : «كيف تضع لجيشك رئيس اركان - يقضند الفريق فوزى - کل 
قؤهلاته أنه قاد سرية مضادة للطائرات فى حرب ۱۹۶۸ وعاد بعدها إلى الكلية الحربية 
ولم يغادرها إلا لتولی منصب رئاسة أركان حرب القوات السلحة .. فلا غلم آو قدرة 
عسكرية ؟ كيف يكون شمس بدران وزير الحربيةء وهو الذى قال عنه عبد الناصر إنه لا 
يعرف أن يقول كلمتين على بعض؟ وهذا ينطبق على باقى القادة فهم بلا مؤهلات» .. 
وَظبَعَا استتنی الرجل نفسه فى حین آن الكثيرين لا يؤيدون هذا الامنقٹتاء... ! 

فى معارك الجنرالات التى تلت هزيمة ۱۹١۷‏ بدأ البعض يلقى بالمسئولية كلها على 
القيادة السياسية لان القوات المسلحة لم تكن مستعدة وقتئذ لمواجهة الوتف ... كلام 
غريب !!! ومن المسئول عن ذلك ؟ من السئول عن تنظيم وتسليح الجيش وتدریب وتعبثة 
القوات المسلحة لتكون جاهزة لمواجهة التهدیدات؟!! وإذا كنتم تعتقدون ذلك هل 
صرحتم؟ هل قلتم ؟ هل اعترضتم ؟ ولاذا بلتم المهمة ؟ ماذا لم تتركوا قياداتكم حتى لا 
تشتركوا فى تدمیر قواتكم ؟ يقول البعض إنه خشى من فعل ذلك أثناء الحرب فهذا أمر 
لا یجوز... بل يجوز ... ویجوز... ویجوز... يقول نابليون : «إذا قبل القائد العام تتفيذ 
خطة يعتقد أنها رديئة فهو مذنب ... عليه آن يرفض ويذكر مبرراته ويصر على تعديل 
الخطة, فإن فشل فى الإقناع عليه أن یستقیلء فهذا أقضل من ان يصبح أداة لتحطيم 
.» طليت إعقائى من متصبی وأنا وزير للحربية فی آوائل ۱۹3۸ حيتما وجدت أن 


الامور لا تسير فى طريقها الصحيح حسب ما اعتقدت: وامتنعت قبلها عن ممارسة 
أعمالى فی المخابرات العامة حتى لا اشارك قينا كان يحدث من اخطاء كنت اعتقد فى 
لبیة ردود فعلها... ولم يصينى شی:. واعتذرت عن اشتراكى فى حكومة الدكتور 


REP NEUE ENES‏ ا امام 
العنتریة بعد حصول الكوارث لیس من الفروسية أو الأمانة... لو أنهم تفرغوا لبثاء 
قواتناء لو أنهم بذلوا العرق فى تدريبها وإتقان استخدام اسلحتھاء لو أنهم خططرا 
وعدلواء لو انهم عرفوا عدونا جيدا وماذا ینوی أن يقعل وكيف تواجهه. بل لو أنهم 
اعترضوا على تصعيد الموقف... اقول لو أن هذا حدث ما حصل لنا ما حصل فى «یوم 
ىه ای يوم ٥‏ يوني ۱۹3۷ الأسود... لا يكفى أن نذكر ما حدث, ولكن علينا أن نبحث 
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الماذا حدث ثم نبحث فى كيف نحول دون أن يحدث لنا مرة اخری... واظن آن هذا أجدى 
من تبادل التهم وإغراق الحقيقة إلى القاع... فالخطوة الأولى للإصلاح هى تحديد 
الحقيقة ولا يكون البناء على رمال ناعمة: 

كان مجلس الوزراء برئاسة الھندس محمد صدقى سليمان - وكنت وزیرا للدولة - 
يتابع الموقف, وکنا فى اجتماعات مستمرة لتعزيز الجبهة الداخلية... فعقدت عدة 
مزتمرات حضر بعضها المحافظون لناقشة السياسة الخارجية وتطور الازسة, ومواجهة 
خطة الدفاع المدنى وموقف التموين والشئون الطبية... وكان الوزراء فى تنقلات دائمة 
فى المحافظات خاصة محافظات القناة : أعيد النظر فى خطط التهجير من مدن القناة 
ومن الدن الرئيسية, اعد قانون الطوارئ لتعيين المحافظين حكاما عسكريين فى 
محافظاتهم عند صدور الأوامر بذلك... كان موقف التموین مطمئنا رغم اختنا: 
حرجة فى بعض الواد : موقف القمح حرج؛ فالخزون فى محافظات الصعيد يكفى ۱۲ 
یوما وفى محافظات القناة وغزة والعريش من شهرين إلى ثلاثة. واتفاقيات القمح مع 
بلغاريا والاتحاد السوفيتى نستعجل تنفيذها؛ والدقيق الأبيض متوافر كاحتياط 
ترتیبات فى الوانی لزيادة القدرة على التفریغ, وعمل الموانى ۲۶ ساعة لنع التكدس 
الذى بدا فى الظهورء مخزون الأذرة 10۰۰۰ طن وتم الشحن على مستوى بعض القری 
وخصص ۸۰۰۰ طن لمؤسسة الدواجن وهذا يكفيها حتی شهر سبتمبر, موقف البترول 
مطمئن فالمخزون من البنزین والكيروسين يكفى شهرين للاستھلاك: الازوت أسبوعين. 
وعمل ترتيب مستودعات إضافية فى فناطيس العربات وبعض الوحدات الائیةہ مخزون 
الفول يكفى شهرين ومخزون العدس موقفه لا باس به ونستورد ۲۰۰۰ طن من سوریاء 
الجزء الاکبر من مخزون الفول والعدس وعلب الواد الغذائية خصص للقوات المسلحة, 
اللحوم الجمدة متوافرة وتعطى أسبقية للقوات السلحة, شحم الصابون والزيت موقفه 
قلق مخزون إطارات عربات النقل ۲۰۰۰۰ إطار وعربات الركوب ۳۷۰۰۰ |طار والقوات 
السلحة سحبت جزءا كبيرا منه, الصفيح به عجز وتم الحلاوة الطحينية 
فی علب صفیح, اخلی جزء من الأسرة فى ا واخلا 'آخرغریجیا: 
ونشطت عملیات التطوح بالدم وتدوین الفصائل على البطاقات الشخصية وزيادة كميات 
التطعیم والباخر واستکمال مخازن الادوية فى الحانظات . 
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وبعد حصر فجوة العجز خصص ٣٢‏ مليون جتيه لسدھاء منها ۲۹,۶ ملیون جنيه 
عملة حرة. 

قبل ٦‏ آشهر من يوم ٥‏ یونیو ۱۹١۷‏ اقترح الفريق عبد النعم رياض رئيس أركان 
حرب القيادة العربية الشتركة ان يرسل الاردن من اة رادار جبل عجارن الکلنة 
برصد تحركات الطائرات الإسرائيلية التى تطير بارتفاعات منخفضة, إنذارا إلى مركز 
العمليات العام الذى كان يشرف عليه الفريق فوزى رئيس أركان حرب القوات السلحة 
المصرية. ولاهمية عامل الوقت فى مثل هذه الاحوال, اتفق على أن ترمز كلمة وَعَنبة 
عتب: عنب؛ إلى بدہ الهجوم العادی .. أرسلت محطة عجلون إشارة صباح ٥‏ يونيو 
بوجود موجات متتابعة من مقاتلات العدو تتجه نحو الجنوب الغربى؛ مضيفة اللفظ 
الكودى «عتب, عنب, عنب» .. ووصلت الإشارة ولكنينا شالت طریقہا إلى الاتتاكن 
اللناسية لسببين : كان مركز العمليات مقفلا لا يعمل, ثم كانت الشقرة قد تغیرت فى 
:!! ولا تعلیق: 

لم تكن إشارة عجلون هى الفرصة الضائعة الوحيدة فى صباح اليوم الأسود؛ إذ 
کان العد قد اس فملاالساعةلسابعة وار ہس ضر مات 
۰ دقيقة ... فى التوقیت الذى ذکرناه قامت طلائع العدو علی الحور الاوسط بسیناء 
باحتلال موقع متقدم فى منطقة :ام بسیس» الذی كانت تدافع عنه إحدى وحداتنا 
الامامية بعد ان سسمعت داورياتنا الأمامية مئذ الزابعة صباحا اصوات عربات جنزير 
وشاھدت انوارا ... ارسلت إشارة بالوقف بعد السابعة بقليل: ولم تصل إلى هيئة 
العمليات إلا الساعة التاسعة وأربعين !! وقت طويل جداء لأنه كان يكفى لوصولها 
دقائق إذا كانت الواصلات جيدة. وقد ايد الهجوم على «أم بسيس» بعض القادة, ونفاہ 
البعض الآخر ومنهم الفريق عبد الحسن مرتجى قائد الجيش الميدانى ... وقی ذلك 
یقول اللواء على متير مراد عضو ا محكمة العسكرية التى تشكلت بعد النكسة : «كان 
الفريق مرتجى السئول الأول عن تدمیر قؤاتة: فقن كان آزل عن نقذ آوامر الانسحاب. 
فکان آول من عبر قناة السويس غربا الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك الیوم الأغبرء 
فقد ترك قواته لتلقی مصیرها ونجا بننسه ... نسی أنه قائد وان القائد کربان السفينة 
وان عليه أن تجو بهاء ولكنه لم يهتم بتامين انسحاب قواته او تأمين الحماية لها 


اليوم السابق دون تبليغ من يهمهم الأمر بهذا 
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لقنسحب انسحابا منظماء وکانت النتيجة أنه بعد هجوم العدو حاولت قواته الاتصال به 
فى قيادته ولم يكن هناك من یجیب». رانا اضیف 5240250/١١‏ من ذگر نبت 
تيا .. ولكن حینما عاد مرة اخری من غرب القناة لم يجد قيادته فى مكانها .. كانت 
قد انسحبت دون آمو آو علم قائدها ... !! واخة الفريق يبحث عن قيادته وآظن آن 
بعض رجال قيادته كان يبحث عنه. واتضور ان هذه اؤل عرة فى التاریخ يضيع قاد من 
قياذته اثناء احتدام المعركة !!! وهو متفرغ الآن للهجوم على القيادة السياسية فى بعضن 
الفضنائيات التى تؤرخ للاحدات بطريقة خاطنة فيها طمس للحقائق, وهذا أمر لا يجوز 
قوق أنه عیب 


فى الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة صباح « يوم ى » قام العدو بضربته 
الجوية على مطاراتنا قى وقت واحد ... وكانت الأوامر قد صندرت لقوات الدفاع الجوی 
بالضعت وعدم التعرض لأى تحركات جوية فى أجوائناء لأن القائد العام وقائد القوات 
الجوية والدفاع الجوى ورٹیس ین كانوا فى طريقهم إلى سيتايفى 
ية مستخدمین الطائرات !!! یلاحظ ان المشير وقادته اختاروا يوم ٥‏ يونيق 
للذهاب إلى سینا وهو نفس اليوم الذى كان الرئيس عبد الناصر قد توقعه لبذ هجوم 
العدو ...!!! لم يكن يصدق قول الرٹیس ولم يعطه ای اهتمام. 

الَو الآخر من القادة, ويينهم رئيس آرکان الحرب القریق فوزى, کانوا فى نقس 
الوقت قد انتهوا من تودیع المشير فى مطاں الماظة وعادوا إلى منازلهم لتناول طعام 
الإقطار - كما يحدت فى الآيام العادية - وكأن قواتثا لم تكن امام الذئب !!! علما بان 
التعليمات الروتينية تنص على آنه فى حالة غياب القائد یتحتم على نائبه الوجود فی 
مرکز الرئاسة. 

یعنی كان الباقون من القادة فى منازلهم !!! 

مرکز القيادة الذی تدار منه العمليات كان مقفولاء يعنى لا یستقبل أو رتسل ی 
رتتتائل رغم إعلان حالة التعبئة وحشد القوات فى سیناء ... والشىء الأغرب آن كل 
قیادات الجبهة كانت متجمعة فى مطار المليز لاستقبال المشير حينما يصل بطائرتة 
اذا التوديع فى القاهرة؟ ولاذا آلاستقبال فى اللیز ؟ لست آدزی !1۷ فى هذا الوقت 
ونحن على هذا الحال ضرب العدو ضريته متفذا خطة 9 کولومب » ... أصدر المشير 
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أوامره بالعودة إلى مطار القاهرة الدولى ليستقل هو ومن معه عرية تاكسى ليتوجه بها 
إلى مركز قيادته الفلق !!! 

وأخذ قادة سيناء فى العودة إلى مراكز قياداتهم فی غزة ورفج والعريش ونخل 
والقسيمة وابو عويجله والحسنة واماکن أخرى .. رانا متاکد ان بعضهم لم يصل إلا 
آخر النهار. 

وحتی بعد أن عاد الجمیع إلى مواقعهم لم يفكر أحد منهم فى إعادة حساباته على 
ضوء الوقف الجديد لواجهته بأوامر جدیدة وزاد الطين بلة أن الأوامر التضاریة 
آخذت تصدر للقوات لتزید من اهتزاز الصورة ... ووسط هذه الاضطرابات ولم يكن قد 
مر 76 ساعة على بدء القتال صدر قرار الانسحاب ... ويعد كل ذلك يقول بعض القادة 
بمسئولية القيادة السياسية وحدها عن كل ما حدث!!! 


كان الوقف فى الجبهة الأردنية حرجا حتى قبل أن تبدأ الحرب فلم يكن الجيش 


الأردنى مستعدا للقتال على الرغم من أن الملك حسين وقع الدفاع الشترك مع 
مصر ویبدو أن توقيعه كان بغرض تفادى هبة شعبية كان يتوقعها لو آنه لم يشارك فى 
الحرب. وكانت قواته لا تكفى للدفاع عن حدوده الطويلة مع إسرائيل والتى كانت تقدر 
بحوالی 1۰۰ كم. وكان لدى الأردن اللواء ٠٤‏ المدرع فى الشمال, واللواء ٠٦‏ المدرع فى 
الجتوب وإجمالى دیاباتهما ۱۷١‏ دبابة طراز باتون, وعدد طائراته ۲۲ طائرة هوکرهنتر 
لا يتوافر لقيادتها إلا 17 طيارا 

فى يوم ۱۹۱۷/۰/۱۰ بدأ مركز القيادة المتقدم بسيناء فى العمل؛ وعين الفریق عبد 
المحسن مرتجى قائدا للجبهة ... وقوله - لإبعاد المسئولية الكبرى عن كاهله - بإنه كان 


إجراء تعديلات جوهرية على الخطة إلا بعد الرجوع إلى مركز القيادة الرئيسى ... وكما 
نز قھی اختصاصات واضحة قاطعة لا داعی معها ان يقول إنه كان بلا 


اختصاصات. وهو ما ادعاه ایضا رئيس هيئة أركان الحرب التنصل من المسئولية 
الجسيمة. 


rv 


القول بعد كل ما ذكرناه إن قواتنا فیجئت بھجوم العدو يوم ٥‏ يونيو 1۹7۷ غیر 
ايخ ... وترتیبا على ذلك فان انهیار قواتنا السلحة بالشكل الذى سوفت نتكدت عنه 
كان تفریطا فى الامانة واستهانة بمقدرات الشعب. فالفاجاة خلاف التفزیط: لان ای 
مفاجاة تلك التی تحدث لقوات عبثت وجهزت وحوکت واصنبحت مش إزادتها قاب 
قوسین أو آدتی من العدو؟! ای مفاجاة تلك التی تدمر فيها مثات الطائرات وهی على 
الارض دون قتال أو اعتراض؟! آی مفاجاة تلك التی ینهار قیها جیش لدیه مثات من 
الدبابات ومئات آخری من الدرعات والالاف من الجنود وکانه نمر من ورق؟! أى مفاجاة 
تلك لجيش تعرض لضریته الأولى وآغلب قياداته غائبة غير موجودة فى مراکزها ؟! 

المقاجأة ليست هی التعبير الصحيع لما حدث .. فما حدث كان تفريطا فى الأمائة .. 
وشتان بين الفاجاة والتفريط 


فى الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم ٥‏ یونیو ۱۹٦۷‏ نفذ العدو 


فعل من قیادت 
الشیر, علما بان الأوامر الستدیمة تقضى بفتح الثيران عند حدوث ای عدوان مباشر 
حتى لو كان هناك آمر بتقییدها لای سبب کان ... استخدمت إسرائيل قنابل خاصة 


لتدمیر ممرات الطائرات ادعت أنها من إنتاجھاء وظهر أنها من ابتكار شركة ماترا 
الفرنسية التى أعلنت بالصور ما يؤيد قولهاء فهى صاحبة جهاز التوقيف الذى یقلل من 
سرعة اندفاع القنابل نحو الأرض بعد إسقاطها 

كانت الاستراتيجية الصریة فى صلبها دفاعیة تهدف إلى صد أى هجوم لقوات 
العدو وتدميرهاء ثم استغلال النجاح بالانتقال إلى العمليات الهجومية فى اتجاة 
فلسطين فى أقل وقت معكن تبعا لتطورات الموقف. وتنفيذا لهذه الاستراتيجية وضعت 
خطة « قاهر » التى اشتركت فيها القوات البرية والجوية والدفاع الجوى ... وهناك عدة 
ملاحظات على ذلك. 


هناك فرق خطة: تامر ١‏ التى وضعت علی وزق:وبين قدرتها على 
التصدی للعدو فى الواقع ... فليس معنی الخرائط ووضعها داخل ملف يكتب 
علیه « سرى للغاية : واسم کودی « قافر » أن الخطة اصبحت جاهزة ... لان الأهم هو 


۸ 


بعث الحياة والإرادة فى الدوائر التی ترسم لتحديد الوحدات وأماكنهاء وفى الأسهم 
التى تدل على اتجاهات تحركها ... وهذا لا یتم إلا بتوافر المعلومات, وتدريب مراكز 
الرتاسات وكذلك الوحدات فى تدريبات مشتركة مستمرة, وكذلك وجود خطط تبادلية 
وخداعیةہ مع التفرقة بين توزيع القوات للقيام بالدفاع وبين إدارة المعركة الدفاعية من 
خلال تصور ما يمكن أن يفعله العدو وما يمكن أن نقطه للرد عليه. 
هذا عامل يغفل عته من يكتبون فى الموضوع لعدم معرفتهم ... كما لمست ورایت 
وأنا وزير للحربية أنه لم يكن موجودا. 
اخظطت الأمور بين الدفاع والهجوم ... صحیح أن الخطة الدفاعية تشمل خططا 
هجومية بقصد مساعدة وتعزيز آثارها ولكن بشرط أن تتوافر إمكانيات نجاحها .. 
نبتت هذه الخطط فجاة فى عقل القيادة بعد إتمام الحشد قى سیتاء : خطة للاستيلاء 
على إيلات ‏ واسمها الكودى » فجر ‏ خطة للقيام بعمليات هجومية فى المحور 
الشمالی واسمها الكودى « سهم » خطة لصد هجوم على غزة واسمها الکودی 
« سليمان »» خطة لضربة جوية ضد مطارات إسرائيل تنقذ يوم 1571/5/61 والاسم 
الكودى « فهد + . ولكنها ألغیت بتدخل من القيادة السياسية 
خطط على ورق لم تكن إمكانيات الجیش الیدانی تسمع بتتفيذها .. فالأوامر تصدر 
بالتتفيذ وقيادة الجيش تقول » حاضر يا أفندم » دون مناقشة ودون حوار. كانت خططا 
۔خازج الخطة ٠‏ قاهر »لم يعمل حسابها علما بان توازن القوى عند تصعيد الموقف كان 
فى جاتب العدو ؛ ۱۸ لواء مصريا فى مقابل ۲۶ لواء لإسرائيل: ٥‏ لواءات دبابات لٹا 
تضم ۹۱۷ دبابة ولإسرائيل ۷ لواءات تضم ۱۳۷۰ دبابةه ۱۵۲۲ قطعة مدفعية لصر 
و۱۶۷۵ لاسرائیل, ۲۳۹ قاذقة ومقاتلة لصر مقابل ۰ لدی العدو, ٣٤‏ طائرة هلیکویتر 
لصو فى مقابل 07 لإسرائيل 
وین آن نضع فى الحساب التفاوت الكبير فى مستوى الكفاءة القتالية للوحدات 
والتشکیلات, وأهم من ذلك مستوی القيادات لان توافر القيادة الماهرة يساوى أكثر من 
ود سواحق تنسب مرک 
اعطت القيادة السياسية توجيهاتها بالدفاع عن قطاع غزة ... ويتحدث البعض عن 
ذا الواجب سبب انهيارا فى الخطة الدفاعية ... القيادة 


أن تخصيص قوات للقيام ب 


۳۹ 


السياسية لها حق فى التدخل لتحديد الأغراض المهمة بالتسبة لها .. غزة كانت مهمة 
سیاسیا لانها فلسطينية تحت إدارتنا وفقدائها يؤثر على مظھرٹا أمام العرب. وهى 
نقطة وثوب لتا داخل إسرائيل ... القيادة العسكرية لم تعترض بالرغم من ان هذا كان 
ية قبلت تنفيذ المهمة وتصبح بذلك مسئولة عن تنفيا 


رك الجبهة المصرية قلیلا لنرى ماذا يقوله اللك حسين فى كتابه « حرينا مع 
اسرائیل 6 لان الهزيمة لم تكن مصرية بل كانت هزيمة عربية : « فى الساعة الثامنة 
وخمسين دقيقة كنت آنا وزوجتى فى انتظار نهاية طعام الإفطار. ورن جرس الهاتف 
ليخبرونى أن الهجوم على مصر قد بداء واتصلت بالقر العام وعرفت أن معلومات 
وتعليمات وصلت من الشیر عامر إلى الفريق رياض بان الطيران الإسرائيلى يقصف 
القواعد الجوية فى مصر وتم تدمير ۷١‏ من الطائرات الغيرة, وان الطيران الصری 
بدا هجومه المضاد فوق إسرائيل نفسهاء وآن الشیر يأمر الجبهة الأردنية بفتح جبهة 
بيده عمليات هجومية وفقا للخطة التى وضعت فى اليوم السابق » ... ثم يقول 
«اتصلنا بَالسَورَييين لطلب مساعدتهم الجوية فكان جوابهم أنهم بوغتوا بالأحدات» وان 
بية: وطلبوا إمهالهم نصف ساعة ثم عادوا 
وطلبوا إمهالهم ساعة. وفی العاشرة والدقيقة الخامسة والأريعين کرروا الطلب نفسه 
ولکن فى الحادية عشرة لم يعد بالإمكان الانتظارہ ضاقلعت الطائزات العراقية من 
قاعنتھا لتنضم إلى طائراتنا وقصفت مطار :ناتنیا الاسرائیلی ۲ مرات وكذلك مطار 
جاء الطيران السورى بعد طول انتظار فاغار على قاعدة «رامات ديقيد» وعلی 
سصفاة للیترول فی حيفاء ... الفريق فوزى بدوره کان قد اتصل الأركان 
سويدان لتنفين الْخة « ,+ لتصف مطارات إسرائيل الشمالية. 
وكان الرد جملة واحدة : « نشوف سیدی»....نلاحظ هنا أن الفریق فوزی يعطى 
تعليماتة إلى رئيس آركان حرب القوات السورية, وفى الوقت نفسه ينفى وجود أى 
صلاحیات له داخل القوات الصریة ؛ 

وقد فوت التردد النتؤرئ فى تلبية طب الأردن ومصر التناعدة الجوية فرصة ذهبية 
لقلب الوقف لصلحة العرب ... فلو أنهم بادروا إلى التدخل الفوری لبدات عملیات 
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القصف الجوى فی وقت مبكر, ولامتص ذلك جزءا كبيرا من الجهود الجوى 
الإسرائيلى المركز على مصرء ولكان من الممكن اعتراض الطائرات المعادية وهی فى 
طریق عودتها إلى قواعدها وقد فرغت خزاناتھا من الوقود ونفدت ذخيرتهاء ولكا 


بالإمكان مفاجاة طائرات العدو وهی جاثمة فى مطاراتھا لإعادة المل» بالوقود والذخيرة. 


ن هجمات جديدة. 
يدون اللعب على بعضهم البعض وليس اللعب مع بعضهم البعض 
وإذا استنكر البعض ذلك قإننا نعدل فنقول: إنهم لا يعرفون اللعب وقواعده أصلا 
لا مع بعضهم ولا على غيرهم. 
بعض الأحداث آنقلها من أؤراقى 
© فى يوم 0/< اشتباكات على طول الجبهة فى سيناء واسر طبار اسمه لاقو 
موردخای کان قد قام بطائرته من مطار حاطور الإسرائيلى وذكر انه تلقى آوامر فى 
السادسة من صباح اليوم بضرب مطار اللیز سقطت خان يونس ويحاول العدو 
الاستیلاء على ابو عويجله. وإعلان حالة الطواریء, وتهاب الرئیس ليلا إلى القيادة. 
وتدمير سلاح الطيران المصرى والاردنی, والملك فيصل برسل برقية إلى الرئيس إذ 
عاد من رحلته بالخارج مساء 5/4, وحاملة طائرات أمريكية (ليبرتى) على بعد 4۰ 
ميلا شمال بلطیم. 
© وفى يوم 1/5 بیان مصری اردنى باشتراك الطيران الامریکی فى المعركة, 
وسقطت العريش, وارسلنا طيارين إلى الجزائر للعودة الیوم ومعهم ۳۹ طائرة. وتم 
إصلاح ه مطاراته واغلقت القناة فى وجه اللاحة الدولية, ونواجه مشكلة تكديس 


الاخشاب فى الإسكندرية إذ يوجد ۱۷۸۰۰۰ متر مكعب فى الورديان وتقرر سحب 
۰ متر مکعب الیوم وصدر قرار بعنع سحب الودائع البريطانية والامريكية 
وقدرها ٥٠٠٠٠٠٠٢‏ جنيه إلا باوامر ومنع شسحن الصادراته واعلن العراق قطع 
البترول عن جميع الدول التی تساعد إسرائيل مباشرة أو عن طريق غير مباشر, 
والكويت تتضامن مع قرار العراق, وحول السودان ارصدته الموجودة فى الدول 
الغرببة إلى سويسراء ومجلس الامن يصدر قرارہ بإيقاف إطلاق الغیران, وآذاعت 
إسرائيل أن القدس القديعة سقطت فى يدها كما اذاعت انسحاب القوات الأردئية من 
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الضفة الغربية, وسوريا تعلن استيلاءها على مستعمرة کفار ياشوب فى شمال سهل 
الحولة, 

© وقى يوم ۷/ يعلن الاردن قبوله إیقاف إطلاق النيران والعراق يرفض ومصر 
لا ترد وسوريا تنجاهل والجزائر ترسل برقية بالاستمرار فى القتال, ووصل بوتفليقة 
من الجزائر, وغادر الوفد العراقی برئاسة طاهر یحبی إلى بغداد عن طريق لیبیا, 
والسودان ينضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك. وكل من مصر والجزائر وسوريا ولبنان 
وموریتانیا تقطع علاقتها مع امریکا. وفی مصر تم إصلاح الطارات الآتية إصلاحا 
كاملا ... بی سويف وانشاص وغرب القاهرة والمنيا وحلوان والقاهرة الدولى 
واسوان وابو صوير (تم إصلاح كيلو وربع من الممر ولكنه صالح جزئيا) وفايد (تم 
إصلاح الممر بالكامل ولكن بنصف العرض وهذا سوف ينتهى اليوم) وبلبيس (تم 
إصلاحه ولكن ضرب مرة اخری اليوم) والاقصر, والفرقة المدرعة تعيد تنظيم نقسهاء 
وبرقية من الاردن بغارة إسرائيلية من ۸۰ طائرۃ وطلب عبد المنعم رياض حلا 
سیاسیا 


© وفى يوم 9/۸ يلاحظ عدم دقة الطیارین الإسرائيليين وإسقاطهم حمولتهم فی 
البحر... وهذا يدل على ان طیاری الخط لول للعدو قد تاثر وہدا فى است‌خدام 
طیاری الخطين الثانى والڈالٹ, وتم الاتفاق مع الروس لإرسال بعض الطيارات عن 

ربق يوغوسلافياء ووصلت صناديق فى طائرات يوغوسلافية اليوم, وسوف تصل 
قانفات روسية عن طريق الجزائر .. وسافر بعض طيارينا فى طائرة بوتفليقة. 
الإحضارهاء وبدات طائراتنا تظهر فى سماء القاهرة وتتصدى لطائرات العدوء وتم 
وضع الجامعة الأمريكية تحت الحراسة .. واتصلت بالدكتور حسين سعيد وکلفته 
بالذهاب إليها .. إذ عين مديرا لهاء واستولى محافظ السويس على افلتين للبترول 
فى الخليج» وطلب بلاكستون السکرتیر الأول فى السفارة الامريكية مقابلة الدکتور 
السایح وكيل وزارة الاقتصاد .. ونفى تدخلهم بالطائرات وذكر أن من الحتمل ان 
تون إسرائيل قد وضعت علامات امريكية على بعض الطائرات .. واکد سقوط الضفة 
الغربية بالكامل وان ادن اوقفت الفیران .. ونصح ان تفعل القاهرة بل .. واکد 
أن إسرائیل لن تعبر القناة .. وسوف تشرف السفارة الاسبانية على رعاية مصالحهم 


وسیبقی ۷ من اعضاء السفارة بعد قطع العلاقات (ووفق على قیام اسبانیا برعاية 
مصانحهم, كما ووفق على بقاء 4 من اعضاء السفارۃ فقطہ كما ووفق على ان بتولی 
أحدهم ویدعی باركر اعمالهم) وصدرت تعليمات بنقل القنصليات الاجنبية من 
بورسعيد. وصدرت تعليمات الساعة ۷ مساء بالانسحاب غرب القناةء واخطر 
مندوينا فى الامم المتحدة السفیر محمد عوض القونی بقبول إيقاف إطلاق النيران» 
استولى العدو على كل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ويهاجم سوريا الآن بعنف 
كامل. ووجدت إحدى اوراقی تتحدث كيف كان الشعب يبكى ويشعر با مهانة. 


٭ وفى يوم ۹/ تحدث الرئيس إلى الشعب الساعة السابعة والتصف لیعلن 
التنازل .. وذهبت انا ونور الدين قرة ونبوی المهندس - وزيرا التموين والصحة على 
التوالى - إلى منزل الرئيس وكان هناك على صبرى وعبد المجيد قريد .. وتحدثت مع 
الرئيس عن ضرورة بقائه .. واتصلت مع رئيس الوزراء وطلبت عقد مجلس الوزراء 
فى منزل الرئیس لمعارضة القرار .. واتصلت بالإذاعة لدعوة عقد مجلس الامة فى 
اجتماع طارئ .. ثم اشتركت مع شعراوى وعبد المجيد فريد فی كتاية مسودة بیان 
صادر عن مجلس الوزراء حينما يتم انعقاده, الوزراء يتوافدون وزكريا محبی الدين 
يسجل بيانا برفضه أن يحل محل الرئيس كما انيع فى بیان التنازل الهزيمة 
جماعیة ستشعرنى بالخجل من مواجهة حتى عائلتی او مواجهة الثاس .. فهل وصل 
بنا الحال إلى ذلك؟ لماذا > 


٭ وفى يوم ۱/۱۰ انفق على ازل فى مجلس الامة. ورئی لدواعی 
الامن عدم حضور الرئيس ثم بعد ساعات قرا السادات خطاب الرئيس بشبوله 
الاستمرار, ومازال الهجوم ساحقا على سوريا وسقطت القنيطرة وهم يتحركون فى 
طريق دمشق. 


بیان ا! 


٭ يوم 5/1١‏ كان یوما خطیرا 
قام العميد جمال نظيم قائد الفتوة بتدبير قيام مظاهرة تخرج من جامعة القاهرة 
ومن جامعة عين شمس لتتوجها إلى منزل الشیر لتاييده. وكتت فى اجتماع فی 
مكتب شعراوى جمعه فى وزارة الداخلية, واتفقنا على الاتصال بجمال نظيم لاحتواء 
الموقف. وفعلا تم الاتصال فانکر نظيم ذلك وحددت إقامته وصدرت الاوامر بتفريق 
mr‏ 


اى مظاهرات. وفى الظهر تجمع عشرات الضباط فى القيادة مطالبين بعودة لمشيو 
وصدر قرار بتعبين الفریق فوزى قائدا عاما للقوات السلحا: وصلاح محسن نائبا 
اللقائد العام ومدكور ابو العز قائدا للقوات الجوية بناء على ترشیحی. وقبلت 
استقالة كل الفرقاء اول : صدقی محمود, جعال عفیفی, هلال عبد الله هلال سليمان 


عزت, حليم إمام عبد الحسن مرتجی ... كما قبلت استفالة انور القاضى ويعض 
الفرقاء الآخرين. 


٭ وفی يوم ٩/۱۲‏ اتصلت بالرئيس تليقونيا فوجدته يسترد روحه المعنوية, 
وقال فى ثقة: : آنا انها وادود ». 


إلى التنسيق وريما إلى التفاصيل - لأوضح 
المناخ الذى عشناه فى تلك الأيام العصيبة؛ وأبين أن لم تسقط جثة هامدة لا 
حراك فيهاء ولأظهر الجهود العربية المشاركة التى تدل على أن للعرب إمكانيات هائلة 
استخدموها تلقائيا ودون تخطيط وفرادی, وأنهم لو تدبروا أمورهم واستخدموا 
إمكاتياتهم اللبالة يطريقة جماعية رتخطیط مسبق لاصبحوا قوة فاطة غلى مسرح 
الاحدات؛ ولأوضح أنه كان یہ یات الخاطفة التی 
تلقيناها لولا اتهيار القيادات العسكرية التى لم ت للجيش الفتری 
» لان إسرائيل كانت قد وصلت إلى النقطة الحرجة فى انتصارها أو نقطة الذروة 
واستنفدت كل طاقاتها وائتشرت قواتها على ساحات واسعة وطالت خطوط 
مواصلاتها, مما كان يمكن أن يؤدى إلى نقطة تحول فى صالحنا لأنها لا تتحمل 
المعارك الطويلة .. وهذا يقودنا إلى قضية الانسحا 


والانسحاب - وبالناسبة كنت استاذا لتدريسه وأنا فى كلية أركان الحرب - عملية 
عسكرية من أوجه المعركة الختلفة : التقدم والهجوم والدفاع والانسحاب. ولیس معنى 
الاتسحاب الفوضىء بل ولدقة الظروف التی يتم فيها يجب إدارته بكل انضباط 
ويحسابات دقيقة وبخطوات منتظمة .. كل خطوة تؤمن الخطوة التى تلیها, وإلا انقلب 
إلى عملية اندحار كامل ومذبحة مروعة. وعلى هذا الأساس فلم يكن ما تم فى سيناء 
1 كان ضحيته آلاف القتل 


ية اتسحاب, ولكن 
والجرحی والاسری. 
n‏ 


طوال يوم 1/۶ لم يكن موقف قواتنا سیٹا بالرغم من الخسائر الفادحة فى قواتنا 
الجوية : فقد فشل العدو فى كثير من هجماته. وظلت العريش صامدة رغم تسلل بعض 
الدبابات إلى أطرافهاء وکانت قواتنا على المحورين الأوسط والجنوبی متماسكة. وقی 
الفجر قامت عتاصر من العدو بقطع کابلات التليفونات عند ممرى متلا والجدی 
فتعطلت الاتصالأت, إلا انها أعيدت إلى ما كانت عليه فى الصباح. وكان العمل جاريا 


فی نفس الوقت فى إصلاح معرات الطارات. 

فى الجبهة الاردنية تم تدمير السلاح الجوى الأردنى عند الظھر: ودمرت قاعدتا 
عمان والمفرق. ودارت معارك طاحنة لوصول القوات البرية الاردنیة إلى الخليل وبثر 
السيع للاتصال بالعناصر المصرية التى كان مفترضا أن تكون على وشك بلوغ الواقع 
الأمامية فى الجبهة الجنويية. إلا أن العدو قام بهجوم فى الشمال نحو تابلس ي 
ولكن القوات الأردئية صمدت امام هجمات العدو قى الشمال والجتوب. ولكن ما لبث 
الوقف أن أخذ فى الاتهیار, ولم يكن أمام اللك حسين | 
باد جيشه ويفقد عرشه أو أن ينسحب إلى الضفة الشرقية للنهر ويفقد الضفة 
ار البديل الثانى بناء على نصيحة عبد النعم رياض» ثم أنقذہ قرار مجلس 
الأمن بإيقاف النیران .. « فجاة فى الوقت المناسب » كما قال املك .. وقبله فى الحال 
ودون تردد 

فى الجبهة السورية كان التردد واضحا فی الساعات الأولى الحاسمة للاشتراك 
فى القتال لتنفيذ خطة « رشيد » التفق علیها, مما كان له آثاره السلبية على سير 
ادة السورية تامل فى الا يصيبها مكروه بعد الذى رأته على 
ولکنها لم تكن تقدر أن دورها آت فى القريب العاجل 


أن ییقی غرب نهر الاردن 


الشیر عامر قى التناعة الخامسة والنصف من صباح يوم ٠/٦‏ آوا 
شتزم الشيخ بجنوب سيناء لوضع خطة انسحاب كاملة إلى شرب || 
اللعظة یبارت الافكار الاتهزامية على القيادة؛ فاصدن:القائد العام اوامرہ إلى الفر 
فوژی بوضع أخطلة للانسحاب العام على آن يتتهى من وضتعها خلال ۲۰ دق 
قدمت الخطة لانسحاب يجرى على ثلاث لیال إلى منطقة الضسایق, ذكر الشیر أنه 


ne 


امتتانا تعليئناتةامباشرة للوحذات بالانسحاب غرب القناة باسںع ما يمكن + وذ طك 
اللقظلة اندفعت القوات دزن سيطرة غربا قى اتجاه القڈا5::۔ وبزغت شمس يوم 1/۷ 
والعربات النسحبة تسد الطرق الرأسية والعرضية وطائرات العدو تنهال عليها بالقنابل 
والرشاشات والنابالم والصواريخ::::الزأس المعطوب تعطل عن العمل, والقيادة التق 
تجهل کل شىء عن إدارة العارك هزمت دون قتال, والقوات الفتری عليها تذبح وتزسر 
فى ل حملة لم تفرق بین القاتل والقتیل.... كان الفروض أن يتم الانسحاب ليلا وعلى 
عدة ليال متتابعة لان العدو اصبح لديه السيادة الجوية؛ رکان الفروض أن يتم إلى خط 
الدفاع فى المضايق الذى كان من الواجب تجهيزه قبل الحرب, وكان الفروض أن یتم 
على مراحل .. كل مرحلة تستر الرحلة التى تليهاء وكان الفروض أن يتم فى ظل قتال 
شرس لا تتخلی فيه القوات آبدا عن أسلحتها .. فلا تسحب بأسلحتها الشخصية 
إلى غرب القناة فى ليلة واحدة كما حدث بناء على الأوامر الصادرة. 

سکتت الجبهة الاردنية وقبلت النیران, وانتقلت الجبهة المصرية من سيناء إلى 
غرب القناة. أما سوريا فلم تصل عنها معلومات ولم يسمح حتى الآن بالكتابة عما تم 
فيها ... ولذلك أنقل ما تحدث به موشيه دايان فى كتابه « قصة حياتى »» وباختصار: 
بعد خروج الأردن من الحرب وقرب انهيار الجبهة المصرية الغت سوريا عملية ناصر 
التی كانت تقضى باشتراكها مع مصر فى هجوم شامل على |سرائیل, واستبدلتها 
بعملیة جهاد الدفاعية مع القيام بعمليات هجومية على الحدود. وقامت قواتنا الجوية 
بالهجوم على قواعدها الجوية ودمرت ٥٥‏ طائرة. وفى الساعة ۱۱,۳۰ صباح يوم ۹/ 
هاجعنا المواقع السورية الحصنة على الحدود ثم توقف إطلاق النیران بعد يوم ونصف 
من الهجوم, ولم تستغرق عمليات اختراق الجبهة السورية إلا ۷ ساعات انهارت بعدها 
وسبقت القیادة الستورية فى دمشق قواتها فى ميان فى ترك المعركة: ففی الساعة. 
۰ صباح يوم 7/1١‏ أذاعت الحكومة السورية سقوط القتيطرة بالزغم من أن جنديا 
إسرائيليا لم يكن قد اقترب من المديئة. وبمجرد ان سمع الجنود إعلان حكومتهم فى 
الاذاعة ربوا فلم يكن هناك ما يدعو للتمسك بها بعد تلك: وحينما وصل جنودنا إلى 
القنیطرة ظهرا وجدوها خالية. وتقدمنا بجنودنا إلى مسافة ٠٤‏ كم من دمشق التی كان 
يمكنتا الوصول إليها على أرض منبسطة. حتى يمكن للسوريين 
توقع ِصولنا إليها فى كل وقت: وكذلك لإبعاد قرانا فی الجلیل الاعلی عن سرمی 
۳۹ 


فی معلومات منؤكدة من مصادر سورية لا يرقى إليها الشك أنه حدت عند صدور 
الإذاعى من دمشق بسقوط القنيطرة أن ازير الصمة السورى كان موجودا 
ولم تكن قد تعرضت لأى هجومء والقوات سليمة, والحياة عاده 
فهاله الائز وحسب ان خط ما حدت وضو البيان الكاذب. فاتصل تَليقونيَا بدمشنق 
ليؤكد لهم عدم سقوطباء فاستدعى الزجل لحضور اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد 
لیلا. وفی الاجتماع حكى الوزير ما رای فى القتيطرة. وقام احد الموجودين من الوزراء 
بضربه وطرده من الاجتماع قبل أن يطرد من الوزارة !!! 

وسط الأحداث العصيبة التى تساقطت على رؤوسنا كجلاميد الصخور كان الحوار 
يدور حول ضرورة وحتمية قرار الانسحاب بهذه السرعة خاصة أن الوقف كان 
متماسكا ... صحيح كانت هناك اختراقات هنا وهناك بأعداد محدودة من المدرعات, إلا 
أن هذا يعتبر أمرا طبيعيا يحدث فى مثل تلك العارك التصادمية. إذ يمكن صد 
الاختراق ثم القيام بالهجوم المضاد والالتحام مع العدى لاسترداد الواقع؛ وتكبيد العدو 

ائر, ولامتصاص قوة اندفاعه وإجهاده لكسب الوقت حتى تتحسن أوضاعنا قبل 
تدخل مجلس الأمن بقراراته المتوقعة ... كل هذا كان حجة فى يد المنادين بالدفاع لآخر 
طلقة وآخر رجل دون التفكير فى ای انسحاب ... آخرون - وأنا منهم - كانوا يرون الا 
ضير من الاتسحاب أو إعادة الانتشار؛ ولكن إلى این ؟ وكيف ؟ ريما إلى خط ال 
المنيع مع إبقاء الفرقة المدرعة فى الخلف فى السافة بين قناة السویس وخط المضايق. 

وكيف ؟ على وثبات تتم لیلاء وفى كل وثبة یتم الدفاع الشرس لستر الوثبات الأخرى 
آثناء اتخاذها مواقعها الجديدة. ولکن الأمر كان يحتاج إلى قيادة ماهرة واعية جسورة. 
وهی ما لم يكن متاحا وقتئذ 

ویبدو أن قرار الانسحاب الذى أخذه عبد الناصر عام ۱۹۰١‏ فى مركز القيادة فى 
الدور تحت الأرض فى المبثى الحالى لوزارة الدفاع - وکنت حاضرا وقتئذ بصفتى 
ضابطا فى قسم الخطط بالعملیات الحربية - كان مسيطرا على أفكار الشیر؛ ولكنه لم 
النابه لا يكرر نفسه ... لم يدرك 
الرجل أنه لا يحرك قطع شطرنج بنقلة بسيطة على الرقعة الصماء ... قوات ضخمة 
بمعداتها الثقيلة والخفيفة سوف تتحرك على طرق لها سعة محدودة کاتاہیب المياه 

nv 
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لايمكن أن يمر فيها آكشر من سعتها, فإذا « ساحت ٠‏ على الجانبين عرست فى 
الاراضی الناعمة خاصة فى الطريق الشعالى فی سيناء حيث الرمال ناعمة كالدقيق. 
وبعد اریعة آیام من بداية القتال تغيرت جغرافية مسرح العمليات. فأصبحت الجبهة 
التی كان قد تم قفلها آمام الملاحة الدولية 
منذ بدء القتال تدافع عنا كمانع بدلا من دفاعنا عنها كشريان مواصلات, وانتقل 
المسرح ليكون شرق نهر الأردن؛ ومرتفعات العدو على بعد ٠٤‏ كم من دمشق ومنابع 
المياه فى يده فی الجولان وجبل الشیخ 

موقف حرج بحق ... الفروض أن الدول تخوض الحروب للوصول إلى حالة سلم 
أفضلء إلا أن الجولة انتهت والعرب يواجهون إسرائيل وقد أصبحت فى الموقف 
جى الحاسم الذى يعنى موقفا متميزا فى حالة استثناف القتال أو إذا بدأ 
الحوار على مائدة المفاوضات. 

كائت الهزيمة عسكرية اولا وسياسية ثانا : عبد الناصر اعترف بمسئوليته: ولکن 
لم يعترف القادة العسکریون ... ثم كانت الهزيمة عربية ولم تكن مصرية فقط بينما 
یتخدث الجمیع عن هزيمة مصن ولا يتحدثون عن العرب.... وكما لم تحسم جرب 1401 
اما خلفقه حوب ۱۹6۸ من واقع مرفوض, فإن حرب 1577 خلفت واقعا أشد تعقيدا 
يفتح الطريق لحروب قادمة. 

وسط هذا الركام صدر قرار بتعیینی وزيرا للحربیة فى أخطر مرحلة مرت بالبلاد... 
یناء تحت الاحتلال, وقيادة عسكرية نصفها فى حالة عصيان ضد الشرعية؛ وتصفها 
الآخر يفتقر إلى الاستقرار لان كثيرا من الاصابع تشير إلى جزء منها بالاتهام؛ وجیش 
فقد سلاحه والساعی تبذل لسد بعض الفجوات التی حدثت. وجزء من القوات المسلحة 
فى اليمن لم يتحدد مصيره بعد, وقناة السويس مغلقة فى وجه الملاحة الدولية والعدو 
يلعب الكرة فى الشاطئ الشرقى لها والجنود والمجندات يسبحون فى مياهها تحت 
سمع ويصر وحداتنا فى الشاطئ الغربی التى تحاول أن تبنى دفاعاتهاء وموشيه دايان 
بجوار التلیفون ينتظر مكالمة من القاهرة لبدء حوار السلام أو الاستسلام. 

ويدات استعد لتولى مستولياتى الاستراتيجية بملابسی الدنية ... فليس هناك 
اصعب على الإنسان من أن يواجه احتلال جزء غال من وطنه وهو وزير للحربية بلغة 
زمان أو وزير الدفاع كما يطلق عليه الآن ...!!! 
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وزیرا للحريبيية 


منتصف ليلة ۱۸ یولیو ۱۹۱۷ دق جرس التليفون ×8 فى منزلى. وهو خط 
يصل الرئيس بحفنة من رجال الدولةہ وكان الرئيس هو التحدث. كان من 
عادته أن يبدا حديثه بالبسيط من لامور وينهيه ہما يريد قوله... قال: :ما رايك فى ان 
قكون وزیرا للحربية؟!» لم يكن الخير مفاجاة بالنسبة لى فمن يوم دخولی الكلية 
الحربية عام ۱۹۳۹ وأنا متاکد أنتى ساکون وزیرا للحربية... لماذا؟ لا أعرف... كان هذا 
شعورى ویس, ودار حوار عاجل انتهى بتحديد موعد لقاء مع سيادته فى اليوم التالی. 
على أن یل التكليف سرا حتى لا ينشر فى وسائل الإعلام... ٠!‏ ربعا يكون الرئيس لم 
يحزم آمره بعد... ولكن لم أنا بالذات فى هذا الوقت العصيب خاصة بعد أن بعدت عن 
القوات السلحة لدة ٠١‏ سنوات كاملة؟! ما هو المطلوب منى بالضبط فى هذه المرحلة 
الصعية التى لا أظن ان احدا معن سبقونی فى النصب الخطير قد واجهها؟! ودون 
استطراد كان الاسم فى ذلك الوقت وزارة الحربية وليس وزارة الدفاع كما يطلق عليها 
الان. 

كان اول عمل قام به الرئيس بعد عدوله عن التتحی هو إعا ة القوات 
السلحة بتعيين الفريق محمد فوزى قائدا عاما يوم 1471/1/1١‏ بنقس اختصاصات 
الشیر عامرء والفريق عبد النعم رياض رئيسا للارکان, وقبلت استقالة بعض القادة 
الكبار واحیل إلى المعاش آخرون, ثم نی وزیرا للحربية ورئيسا للمخابرات 
العامة فى نفس الوقت بعد آسابیع من ذلك. 


تمت مقابلتی مع الرئيش صباح اليوم التالی؛ وبیّن لى آن الغرض من تعيينى هو 
الإشراف الكامل على كل ما يخص شئون الدفاع» على أن يكون الهدف ذو الأسبقية هو 


۱۳ 


إدخال القوات السلحة ضمن إطار الدولة بعد ان ظت شاردة تشکل ورما ينمو خارج 
هذا الاطار, كذلك الإشراف على إعداد الدولة للحرب ہما فی ذلك طبعا القوات السلحة 
لاستمادة الارض. وق مته آثناء الحوارآن فوزی عين قاندا عاسا لبتام القوات 
السلحة لا یتمتع به من انضباط والقدرة على الالتزام؛ آما القیا 
الفعلية قمن مسٹولیة اوق عبد النعم ریاض. راشببزتی الرئیس أن هذا معروف 


لن تا اتفق عليه حتی الان فيه 
الٹائد العام الچدیدنقتن اختصاضات CEFER SAN‏ الحربية مشناکل, 
لان اشير بصفته ناثب القائد الأعلى للقوات السلحة كان قد آصدر آغرب قرار غير 
دسکوری برقم ۱۹5۳۱/۳۹۷ بحنید اختصاصات وزير الحربية شمس بدران. 
وبمقتضى هذا القرار أصبحت القیانة العسكرية هی التی تحدد دور ممثل القيادة 
السياسية على قمة المؤسسة العسكرية: مما یقلب الأوضاع التعارف علیها وکان من 
عم أسباب النکستة:. لم يكن امهم فى نظری تغيير شخص وزير الحربية او القائد 
العام. إذ كان الأهم أسلوب العمل بمقاهيم جديدة تحدد العلاقات الرا 
والجانبية فى الؤسسة العسکریة... من جانبى قررت الا آسمح بای تجاوزات ولا بد أن 
یصطف الجميع فى «الطابور».. وفهم الرئيس ذلك بمنتهى الوضوح إذ بادرت بالتعبیر 
عن قلقی السيد الرئیس, إلا آنه أكد آنه لن يسمح بذلك خاصة أن بقاء القائد العام رهن 
بإتمام الواجب النوط به. ولكنى فهمت ما بین السطور: فالواجب الرئيسى للقائد العام 
کان تأمين النظام من ای تحركات مضادة من داخل القوات السلحة قى تلك الظروف 
امقلقة. الامر الذى لم يغير من زأيه فى أن يتولى إدارة العمليات الفريق عبد النعم 
ریاض. قجینما استشهد رياض» انتوی كيين سكت خافظ إِسَمَاعيَلَ فى تادیة المهمة 
بعتا استدعائه من باریس حيث كان يعمل سفیرا لنا هناك 

فی تقديرى أن اختیار الرئيس للفريق فوزى لغرض الضبط والربط فى القوات 
السلحة فى ذلك الوقت كان مناسبا رغما عن مسئولیته الج الجسشيمة فى التكسة. 
اومسَئوليتة بتتفته رئيس أركان خرب القوات اة فى عدم إعذاد القوات للحربة بل 
وعن سوه التخطیط وتنقینه: وعن التعبئة الخاطثة.. ناهيك عن أنه لم یکن آمام الرئيس 


إلا هذا الخيار, فالرجل بحق كان قادرا على القيام بالمهمة التى كلفه بها الرئيس ہما 
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اكتسبه من وجوده بالكلية الحربیة مدرسا وقائدا لفترة طويلة من خبرة فى مثل هذه 
الأمور. 

فى نهاية المقابلة ذكر الرئيس أنه يفكر فى منحى رتبة عسكرية رقیعة حتى يسهل 
تعاملى مع القادة الكبارء ولكتى شکرت واغتذرت لإيعانى بان وزير الحرم ن 
يكون مدنیا لانه يمثل القيادة السیاسیة على قمة الؤسسة العسكرية. 

فى نفس الليلة وقبل الإعلان عن تعيبنى وزيرا للحربیة فى الصحف ووسائل الإعلام 
زارتی فى منزلى دون سابق موعد أحد أصدقائى من الضباطہ وذكر أن الفريق فوزى 
اجتنع مع بعض القادة واتفقوا على اقتراح باختصاصات الوزير... لأنه لا یوجد 
لأسف ميكل لوزارة الحَربية ولا لعلاقاتها مع القوات السلحة فلم يهتم أحد من 
الوزراء السابقين بضبط ال تلاقیااللتشاکل... وسلمنی الزميل ورقة بنص الاقترا 
وكان معٹی هذا ان القائد العام یکرر نفس قرار الشیر عامر للسيد شمس بدران؛ ولکن 
يطريقة غير رسمیة حتى يتفادى عدم دستورية الإجراء. وقدرت صعویة الوجرد فى 
تفائیز هذه المؤسسة قبل آن اخظو الخطوة الأزلى: وفی يوم ۱۹1۷/۷/۲۱ اصدر 
الوئيس القرار ونشوته الصحف ووکالات || 
لایام لأتبين رد الفعل... كان رد قعل كبار القادة عدم الارتیاح: إن اعتبروا آنه الا توجد 
يطحة على راسسی»: وخشوا من |ثارتی لمستولياتهم فى النكسة: كنت افکر قى أن يكون 
مكان الوزارة منفصلا عن مبنی القيادةء وكنت آفکر فى البناء التنظيمى لها ... وقبل کل 
ذلك كنت آفکر فيما حدث ولاذا حدت؟ وكيف نخرج مما نحن فيه 

طلبت بعض المذكرات من الجهات المختلفة, وكا بمثابة الدفاع عن النفس 
و تبادل الاتهامات وإلقاء المسئولية على الغير... مذكرة الفريق صلاح محسن كان فيها 
من الداراة والغموض ما كان كافيا لحجب الحقيقة.. ولا غرابة فى ذلك فقد كان الرجل 
مسئولا عن قيادة القوات أثناء المعركة, مذكرة «أمانة» التى كلفت الفريق مرتجى بعد آن 
استغنى عن خدماته بكتابتها كانت محاولة تيادة العسكرية من مستولياتها 
وإبعاد السئولية عن شخصه. ومحاولة إلقاء تبعة ما حدث على القيادة السياسية 
بطريقة غامضة... كانت روح المدازاة وتجنب قول الحقيقة. وعدم الإحساس بالمسئولية, 
والشللية ما زالت تسيطر على مبنى القيادة العامة... حينما تم وضع سياسة التدريب 
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لم يهتم واضعوها بالدروس الستفادة ولا بأساليب العدو ولا بالسلبيات لمواجهتها, 
مسٹولو التنظيم والإدارة لا يعالجون مشاكل الأفراد أى بناء التنظیمات المختلفة.. فبیتما 
كان اللواء أحمد إسماعيل قائد الجبهة یشکو حینما زرت وحداته من العجز الكبير فى 
عدد الضباط بالوحدات؛ كان مبنی 1 نة ن 

«ذوى الظهر» ہما يزيد على حاجته. ووجدت مقاومة شديدة لإعادة التوازن من نفس 
الضباط الذين اصدروا أوامر التعبئة الناشلة قبل بداية العملیات, واضطررت إلى 
اتخاذ إجراءات غير تقليدية وریما غير علمية لتصحیح + أثناء 
مروری وجدت أن ۸۰ من جنود الوحدات لم یتسلموا رواتبھم لأشهر عد 
بتشكيل خزائن متحركة لصرف ما تأخر من مرتبات.. فى إحدى الفرق وجدت ۸۰/ من 
الأفراد مصابين بالبلهارسيا والانكلستوما ومئات يحتاجون إلى إجراء عمليات 


وآمرت بإخراج الفرقة من خطة الدفاع امام معارضة من القائد العام الذى حاولت 
إقناعه بألا جدوى من وجود تشكيل على هذا الحال فى موقع دفاعى؛ وآمرت بدفع 
الوحدات الطبية للعلاج فى الأمام بدلا من إخلاء الأفراد إلى الخلف, وترحيل مرضى 
«الفتاق» إلى مستشفيات القاعدة لإجراء العمليات اللازمة... كانت ملابس بعض الأقراد 


اللائقةہ فلم يكن احد من الضباط يشرف على الطابخ التى تعد وجبات الجتود, فأمرت 
بتصحيح هذا الوضع 

فى الوقت الذى كانت فيه ججهة القناة تشنتعلةبالاشتباکات مع العدو وبالرغم من أن 
القوات السلحة كانت تلعق جراحها, كانت القيادة الەسکریة تعانی الاضطراب الكاقل 
فى امور القيادة والسيطرة بالرغم من جسامة السئوليات::: فى هذا الجال كانت 
آمامی ۲ قضايا تحتاج إلىّقزازات: 

تا القضية الأولى: كانت تتعلق ببعض الضباط من دفعة ۱۹۲۸ وهی دفعة الوزیر 
شمس بدران, وكان مطلويا منى توقيع قرار يقدمه لی الفريق فوزى بتحديد إقامتهم 
لاعتبارات تتعلق بتامين الأوضاع داخل القوات المسلحة. كانت إقامتهم محددة قعلا 
وموزعين على عدة آماکن: قصر صبرى بالدقی, استراحة الهرم؛ جناح بمستشفى 
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العادیء إحدى فيلات الجامعة الأمریکیةء وفيلا الشبراويشى بالعادی. ولم آر حاجة 
ذه فعلا 


تا القضية الثالثة: كانت تختص بقرار یقضی باحالة الفریق مدکور ابو العز الذی 
تولی قيادة القوات الجوية بعد النكسة ‏ وکان ذلك بترشیع منی - إلى التقاعدء 
لخلافات شخصية بینه وبين القائد العام على آسلوب القيادة. كان القرار موقعا فعلا 
من الرئيس والطلوب إعلاته... ورايت تاجیل البت فيه لأن تنفيذه كان یعنی خسارة 
نبيرة للقوات الجوية لكفاءة الرجل الشهور بها... وكلمت الرئيس تليفوتياء قوافقنى 
على رایی قائلا: «قطع القرار».. ووعدته بحل الخلافات ضعن محاولتى مواجهة أسلوب 
التعامل رآسیا وعرضيا فى قيادة القوات السلحة. 


بخصوص هذا الوضوع كتب الفريق مدكور أبو العز فى مقال له بجريدة الوفد يوم 
۶۰ وهو احد مقالاته عن تجربته فى قيادة القوات الجوية... «كنت دائم 
الاتصال بالسنید آمین هویدی وزیر الحربية کنا كان هو داتم الاتصال بن وکتت احس 
بان تعيينه وزیرا للحريية کان بمثابة عامل تهدئة للموقف المتأزم بین القائد العام وبیتی. 
وقد استطاع باسلوبه الهادی وطريقته النطقية فى تحلیل الأمور. وتفهمه الشاکل 
والطريقة المتلى التى يتناول بها حل هذه المشاكل ان يحصل على ثقتى الأكيدة به, ولهذا 
فتحت له صدرى وكان حديثى معه دائما یتسم بالصراحة والوضوح, وكنت أضعه 
دائما فى الصورة الكاملة عن القوات الجوية. وکم عمل على تنقية الجو وتقریب وجهات 
اقیه من متاعب کان 
الرئيس یطلبنی لمقابلته 
وحدد لی الموعدء وتمت القابلة وقدمت للرئيس الوقف كاملا... تحدث إلى أمين هویدی 
فى اليوم التالى للمقابلة واخبرنی أن اللقاء كان موفقاء وتمنى لى التوقیق فشكرته على 
شعوره النبيل نحوى. ولا شك أن القائد العام بدا بعد لقائى مع الرئيس يغيّر من 
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سياسته وأسلوب تعامله معی, وقد ظهر فی الأفق تحسن كبير فى أسلوب العمل مع 
جة أن القائد العام ابلغنی أن أى عمليات تتطلب اشتراك القوات 
إلا بعد موافقتى علیھا... ولكن لم تنته المشاكل وأصبع التعامل مع 
القائد العام مستحيلا.» 


کان الخلاف ينحصر فى تسيير الأمور فى سلسلة القيادة وسلسلة الاركان... فهيئة 
الأركان على كافة الستویات تعد القائد لإصدار قراره؛ وهنا تصدر القرارات إلى 
ادات على كافة الستویات... كان مدكور یری أنه لا يتلقى آی آمر أو قرار إلا من 
القائد وليس من كل من يعمل فى هيئة الارکان... كنا فى مرور فى عرية جيب وکنا 
ثلاثة: مدكور وعبد النعم رياض رئيس الأركان وأناء وفى تخابث قام عبد النعم بسؤال 
مدکور: «ماذا تقول فى زيارة أقوم بها للتفتيش على إحدى قواعد القوات الجوية؟» كان 
عبد المنعم من الذكاء ليعرف الرد سلفاء وقال مدكور؛ «اقطع رجلك» .. وضحكنا جميعا 
إلا آن السؤال كان يحدد القضية بالضبط وكات الإجابة تحدد مضمونها بالضبط 
أيضاء بينما كانت مسئوليتى محاولة ضبط الأمور وتوضيحها حتى لا يقطع أحد رجل 
أو رقبة الآخر 

كان غموض العلاقات داخل قيادة القوات السلحة وعلى راسها وزير الحربية أعقد 
تا اكت اتصبور... فقد أصدر الرئيس قراراته بنقل اختصاصات الشیر عامر إلى 
القائد العام الجدید, ويذلك ثبتت القرارات الجديدة الأخطاء القديمة... فاللوضوع ليس 
تغيير افزاد ولكن تغبير اسالیب... واصبع الآمر يختاج إلى جراحة كبرى. لم اتردد فى 
التصدى للقضية. وکنت فى حوار مستمر مع الرئيس لتصحیح الوضع على أساس 
المبادئ الآتية: 

تكوين جهاز متناسق يعمل فی یسر وسهولة لرفع كفاءة وتجهيز وقيادة القوات 
السلحة فى زمن الحرب والسلم, الرقابة الفعالة على القوات السلحة ليضمن الشعب 
دائما أن قواته قادرة على الدفاع عن آمانيه, تنسيق المجهود المدنى اللازم لواجهة 
المجهود الحريى ای إعداد الدولة للحرب, إذآرة القوات السلحة التاحة لساعدة 
شیاستناالقارجية, تغيير مفهوم تامین القوات السلحة باسالیب جديدة تعتمد على 
وضع الرجل الناسب فى المكان المتاسب, مع تبادل القيادات لدفع الدماء الجديدة وطرد 
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ما يتخلف عن بقاء القيادات القديمة فترة طويلة فى مواقعھا... باختصار شديد فان 
وزير الحربية مسئول عن إعداد الدولة ‏ بما فى ذلك القوات المسلحة ‏ للحرب. أما 
القائد العام والاصح رئيس الارکان, لان النصب الأول لا لزوم له وأنشئ بغرض 
ترضية المشير عامر- فواجبه إعداد القوات المسلحة من تنظيم وتدريب وعمليات للحرب 
تمت واش ومتابعة وژیر العربية 
وفی آوائل اکتویر ۱۹7۷- أى بعد آقل من ثلاثة أشهر لعملى کوزیر للحربیةہ وکنت 
فى تفس الوقت آعمل رئیسا للسخابرات العامة منذ ۱۹0۷/۸/۲۳- رفعت إلى الرئیس 
مذكرة بارائی( 
«فی رایی لم يكن لدينا وزارة حربية طوال السنوات الماضية بالمعنى المفهوم معا 
يتعكس علينا الآن... لا بد من الحزم الکامل لإبخال عافد الاجهزة التابعة للوزارة 
ضمن إطارها لتعمل جميعها تحت رئاسة واحدة... وزير الحربية شانه شان ای وزير 
اكت مسکول عن سياسة وزارته مسکولیة كاملة حَددَها الدستور, ويقدر 
السخولية يجب أن يعطى السلطة الكاملة لتنفيذ سياسة الدولة فى هذا القطاع ... 
بوجه عام وزير الحربية مسئول عن الناكد بصفة دائمة من كفاءة القوات السلحة 
للدفاع عن البلاد تبعا لسياسة الدولة, كذا فإن من بين واجباته تعبثة كافة الجهود 
المتيسرة لتحقيق ذلك. ولتنفيذ الواجب الاول, فإن السياسة العامة للدفاع عن البلاد 
يجب أن تناقش وترسم داخل مجلس الدفاع الوطنى ولتحقيق الواجب الثانى قإن 
الا يقتضى إنشاء مجلس احتياجات الدفاع الوطتی: آما القائد العام فمسئوليته 
تنحصر فى قيادة قواته وإعدادها للقتال, وأن یعون مسٹولا مباشرة امام وزبر 
الحربية». 
وسلمت المذكرة باليد للسید الرئيس وشرحت له الخط العام لأفکاری ... وواققنى 
عليها واعدا بالبت فيها فى أسرع وقت, وأفصح لی عن نيته فی إجراء تعديلات جذرية 
فى قمة المؤسسة العسكرية لشعوره بان هناك محاولات تجرى لتركيز السلطة والعودة 
بالأمور إلى ما كانت عليه یام 


عامر. 


(ه) انظر الوشيقة رقم (؛): نص المذكرة عن تنظيم العمل فى الاجهزة العليا لوزارۃ الحربية فی اللحق 
الوثائقى بتهاية الكتاب. 
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«هل قرات کتاب «رجال 
انته. متى ياريس؟ انا لا اجد 


فی إحدى الرات وآنا أحاوره سالنی فجا 
اسقط فی يدى وأجبت بالثفی: ننصحنی 
وانا آسر على المطارات بالهليكويتر من الفجر ٹم على مواقعنا الدفاعية. ثم أنظر فی 
قضایا التسليح والميزانية وإعادة التنظیم, ثم اعالع مسٹرلیاتی الجسيمة فى رناستی 
للمخابرات العامة, قرات الكتاب:اسايع:مة 1۳00 CW. Borklund, Men of The Pentagon‏ 


"Ta MeNamara, 1966, Frederick A. Preager, Publishers, New York, Washington, London. 
كيف قرآته وانا فيما آنا فيه؟! بل وكيف ترجمت كل أوراقه فی إحدى الکراسات؟!‎ 
لا آدری ... سالنی مرة: هل قرات الکتاب؟ نعم قراته. ما رأيك؟ قلت له: «أعجبنى قول‎ 
ماكنمارا حینما قال إن بقاءه لدة ساعة واحدة فى البنتاجون کان مستحيلا لولا‎ 
مساندة الرئيس له». وأضفت: «ولولا ذلك لفعل مثل ما فعله الوزير جيمس فورستال‎ 
فى مستشفى البحرية يواشنطن‎ ١7 من شرفة حجرته رقم ۱۱۱۸ بالدور‎ 
ومات منتحراء .. وفهم الرتیس الرسالة وهو يضحك ضحكته المكتومة.‎ 
كنت آحاول تصحيح الأمور من وجهة نظر العمليات الحاا‎ 
1 كان يضيق بعدا ذا‎ 


و55 الرئيس. 
اخاضة عنده هی تامين القواتالمسلحة, وهو محق فى ذلك 


شرطالا يكون ذلك على حساب الامن القومى للبلان خاصة والعدو على القسفة 


القتزقنةاللققاة19. بعد أن توليت الوزارة مباشرة طلب القدم (الفريق بعد ذلك) إبراهيم 
العرابى مقابلتی- كان احد الضباط من دا ۵1وا کا سبق ان 
ذكرت, وكان قد عمل معى فى بغداد ایام أن كان قائدا لوحدة الدبابات المصرية التی 
طلبها الرئيس عارف لحماية الأوضاع أيام كنت سفيرا فى العراق- وطلب تصحيح 
الایضاع بالنسبة له ولزملائه ... ولا عرضت الأمر على الرئيس رنض وقال: «موضوع 
التأمين ده مهم عندى جداء لولا ذلك مااستمرت الثورة حتى الآن». واکتفیت وقتئذ 
بالحصول على موافقته بان يخرج الضباط فى تصاريع لزيارة عائلاتهم يعودوا بعدها 
إلى أماكنهم. وقد كان واحترم الضباط مواعيد رجوعهم دون استثناء 

قضية أخرى قفزت أمامى هى التََامل مع الخبراء السوفيت الموجودين فى القوات 
السلحة اقية السلاح الأولى قبل عام ۱۹3۷ ... كانت واجباتهم غامضة بالرغم 


من أن الکثیرین منهم قد أدوا خدمات کثيرة يجب أن تذکر, إلا أن الغالبية منهم کانوا 
۷۸ 


يجلبون الكراهية والنقد من تصرفاتهم. کتب لی مراد غالب سفيرنا فى موسكو خطابا 
فی ۱۹١۷/۹/۱۰‏ قال فيه: «يشكون مر الشكوى هنا فى موسکو من معاملة خبرائهم 
وعدم تمکینھم من إتمام مهمتهم وممارسة عملهم كما يجب وذكروا أن هتاك عناصر 
من الجيش بالغة الحساسية بالنسبة للكرامة وال ©7588 ... وكان بريجنيف صريحا 
وواضحا فی شكواه؛ وذكر لی فى كياسة وآدب آنهم لن يسكتوا هذه المرة على شل 
عمل الخبراء السوفيت لان العالم يعرف انهم يدريون القوات المسلحة المصرية. ولا بد 
أن تتحول قواتنا إلى نفس مستوى الجيش السوفيتى. وان يكون التدريب باحسن 
الوسائل وأعنفهاء ولن يسمحوا ہما حدث لخبرائهم قبل * يونيو وشماتة الغرب من 
نتیجة عمل خبرائهم وأسلحتهم. وبلغ استياء الاتحاد السوفیتی من وضع خبرانه إلى 
حد أنهم ذكروا صراحة باتهم على استعداد لسحيهم كليا إذا كنا لا نریدهم أو لا نرید 
تمكينهم من عملهم». وفى خطاب آخر ذکر مراد: «أثناء مقابلتى مع وزير الدفاع 
الماریشنال جریتشکو فى موسكو يوم 1979/11/٠١‏ واثناء حديثنا عن الخبراء 
السوفيت ذكر الاریشال أنه يشعر بان هناك آفراذا من جھتکم لا يرغبون قى وجود 

خيزائنا». 
فى هذا المجال أيضا أذكر أنه بعد أن تسلمت عملى فى وزارة الحربية يوم 
0 كانت هناك ترتیبات قد أعدت على شكل اتفاق جاهز للتوقيع عليه من 
الطرفين فى اليوم التالى عن تقديم تسهيلات لسفن الاسطول السوفیتی ٭من بورسعید 
إلى السلوم»» وكذلك اتفاق خاص بالخبراء السوفيت؛ وكان الذى آعدهما القریق صلاح 
محسن مساعد القائد العام, وهى احد السئولین الكبار عن النكسة... حينما قرأت 
الاتفاق الخاص بالتسهيلات هالنى حجمها إذ جعلت من موانينا قواعد بحرية بكل ما 

له من معنى, واعترضت على الاتفاق جملة وتفصيلا... واتصلت بالرئيس 

متتصف الليل وشرحت له موقفى الرافض للاتفاق واقترحت عليه أن أرسك له للاطلاع 
عليهہ فوافق على آن آرسل له موجزا للاتفاق؛ فاقترحت عليه الاطلاع عليه بالكامل حتى 
لا یخل اختصاره بالمعنی. وأرسلته مع أحد ضباط مکتبی - وهو الآن محافظ 
لم لسيادته للاطلاع عليه شخصيا 
وفی نفس الليلة اتصل الرئيس بی تليفونيا وأخبرنى بعوافقتھ على رآیی؛ وان اؤجل 
۹ 


الإسكندرية :. يد السلام محجوپ» - ل 


توقیع اتفاقية التسهيلات والاكتفاء بتوقيع اتفاقية الخبراء مضیفا: «معلهش يا أمين 
ياخدولهم یومین ... انفراد لص واحد بالغنيمة خطر كبير ولكن صراع لصين فيه شیء 
من الامان». وفعلا حدث حينما تم اجتماعنا فى مكتبى مع السفير فینوجرادوف 
والجنرال لاشنکو كبير الخبراء أن ذكرت لهما أنى ساکتفی اليوم بتوقيع اتفاقية 
الخبراء مؤجلا توقيع اتفاقية التسهيلات لأثنى لم أدرسها لضيق الوقت. وكان وقع ذلك 
سیٹا لدرجة آن السفير فينوجرادوف قال: «وماذا لا تؤجل اتفاقية الخبراء أيضا؟ 

لم یخطرنی الرئيس أبدا ہما دار من مباحثات بين وفد برثاسة بودجورنى زارنا يوم 
۱ ووفد مصرى آخر برناسته, وعضوية السادة زكريا محيى الدين وعلى 
صبری ومحمود رياض وزير الخارجية ومحمد فوزى القائد العام. وقام بالسكرتا 
رئيس تحالفا مع الاتحاد السوفيتى يتم سرا أو علنا 
ارهم؛ وعرض أيضا تقديم تسهيلات «لسفنكم من بور سعيد إلى السلوم؛ وبعد 
ذلك من العريش إلى غزة؛ ...لم يوافق السوفيت على العرض الأول. ووافقوا على 
العرض الثانی... وترك للعسکریین من الجانبين الاتفاق على التفاصیل, إلا آننی رقضت 
ووافقنى الرئيس على رأيى.. ولم اکن قد عرفت بالعروض السابقة بعد. ومما يذكر أن 
حوارا دار بينى ویین الماريشال جریتشکر وزير الدفاع اثناء زيارتى للاتحاد السوفیتی 
فى ۱۹۱۷/۱۱/۱۰ حول هذا الوضوع. ولم أعرف مغزاہ إلا بعد آن اطلعت على وتائق 
محادثات الرئیس مع بودجورنى. ويدل الحوار على أن جريتشكو كان على علم يموقفى 
وغیر راض عنه: 

8 جريتشكو: تعلمون أن لديكم تطعا بحرية من عندنا تزور بورسعید 
والإسكندرية حالیا.. ما رأيكم فى الدة الناسبة لبقائها هناك؟ هل ترغبون 
فى استمرار الزيارة أو عودة القطع المذكورة؟ (فهمت فى الحال ما 
يقصده الاریشال) 


تا آمین هويدى: هل سے الماريشال عن صعويات حالية بخصوص 
الزیارات؟ 
© جریتشکو: آبدا.. هل هناك موقف سیاسی معين بخ هم؟ هل 
یضایق وجودهم الرئیس ناصرو 
0 


0 امین هويدى: إنهم حصلوا على إذن بالزيارة وهم موجودون هناك على 
هذا الأساس. 
1 جريتشكو: فى الواقع تلقينا معلومات بنية إسرائيل فى احتلال بورسعید, 
ولذلك فالقطع هناك لمواجهة ذلك والاشتراك فى القتال فى هذه الحالة. 
ولكن هل تودون استمرار وجودها أم لا؟ (تهديد مقنع لم يكن له أى رد 
فعل عندى) 
تا آمین هويدى: هل شعر الاریشال بشىء فى هذا الموضوع؛ 
ا جريتشكو: أبدا.. قائد البحرية سيسالنى عن الوقت الذى يمكنهم أن 
یبقوہ هناك 
ات آمين هویدی: عند رجوعی إلى القاهرة سأخطركم بالإجابة على سؤالکم 
# جريتشكو: أرجو إخطارى.. إن عيونهم مفتوحة لملاقاة أى عدوان وليس 
وجودهم هناك مجرد زيارة. 
ت امین هويدى: إننا نرحب بهم کلصدقاء على ای حال. 
واضح أن الماريشال كان على علم بموقفی... من أخطرہ؟ وواضح ایضا أنه كان 
يبالغ فى تفسير وجودهم فى بورسعيد بأنه كان بغرض القتال؛ لان بودجورنی اعترض 
على توريطهم فى أى قتال, وهذا لا يقلل أبدا من أهمية وجود سفنهم هناك فى تلك 
الظروف. 


هذا الحوار الذى تم فيه التراشق بالكلمات لم يمنعنى من تقديم طلباتنا من السلاح 
التى كنت أحملها معى لسد بعض النقص الذى كنا نعانیه. وكعادة السوفيت فإنهم 
كانوا دائما يحتاجون إلى وقت طويل لاصدار قراراتهم. وقد آخبرنی الفريق فوزی فى 
يوم ۱۹۱۸/۲/۱۷ أى بعد مباحثاتى فى موسكو باریعة أشهر وتركى مسٹولیاتی فی 
وزارة الحربية للتفرغ لمسثولياتى فى المخابرات العامة. أن السوفيت وافقوا على طلباتى 
بتسليح فرقتینء كما وافقوا على ت 

مضت أشهر قليلة بعد تعبینی وقفت فيها على معظم احتياجات القوات السلحة 
وأوضاعها ... رأيت أن الوقت قد حان للقيام بأول زيارة لی إلى موسكو للحصول على 


Mm 


بست طائرات استطلاع استراتيجى. 


طلباتنا اللحة. وتم الاتفاق على أن تبدا الزيارة فى ۱۹۱۷/۱۱/۱۰... عقدت عدة 
اجتماعات لمناقشة هذه الاحتياجات حضرها القادة الختصون كان نتيجتها ملف كبير 
یصحبنی أثناء الزيارة... كان ينقصنا الكثير. 

قبل سفری بایام كلفنى الرئيس بتشكيل حكومة أتولى رئاستها على أن أعرض عليه 
أسماء الوزراء الذين يقع عليهم الاختيار بعد عودتى من موس إلا ان الأوضا ع لم 
ذلك لان الرئيس كانت له حساباته معا سأذكره فى أوراقى التالية... وعلى 
ی حال فقد حمدت الله كثيرا على ذلك... ول الب الذئ كان سكلل تفکیری) ین 
رقت واخن هو ان التكليق تم من لزتینن رو یحاناتی فى التليقون الخاص 83۲ الا آن 
السَيّد سامى شرف سکرتین الزتیتن للمتعلومات اتصل بعد اتتهناء التتاذئه مباشرة 
وقتال: «إيه يا اقندم الکلام اللی زی الورد دی:.: كان الرئيس يتحدث من داره. وكان 
تتا يتحدت من مکتیه علی الجاتب الآخن من الشنازع... التنيدة حرمى كانت حاضرة 
ت كفا علی كف وهی تقول: «غريبة؟ يس مش افع 


وضرب 


حدثنی الرٹیس آيضا قبل سفری عن العلاقات بین كل من الفريق فوزى والفريق 
مدکور أبو العز التی أصبح من التعذر علاجها مما يحتم التغيبر فی قيادة القوات 
الجوية... كانت العلاقة بین مدكور والخبراء السوفیت لا تسمح بالتعاون ونحن نعتمد 
عليهم فى سد الكثير من الفجوات, علاوة على ما كان ينقل للرئیس من التعاون «الزائد 
على الحدہ بين الوزير ومدكور مما يتعارض مع التوازنات الفروض الحفاظ علیها 
كان الرجل قد أدى مهمته فى بناء القوات الجوية بشرف وآمانة ورجولة... إذن حان 
وقت التغییر... عرض الرئيس اسم اللواء على بغدادى واظن أن ذلك كان اقتراح فوزی 
له, ولكنه وافق على اقتراحى بتعیین اللواء الحناوى قائدا للقوات الجوية واللواء على 
بغدادی رئيسا لأركان حرب القوات الجوية... الحناوى عنده حزم وريط والبغدادی 
عنده العلم والمعرفة... «دویتر» يكمل بعضه بعضا. اقتضی الأمر أيضا إحالة بعض 
القادة إلى التقاعد فى نفس الوقت. وكان تعليق مدكور حيتما أبلغته باسمانهم 
«خسارة دول من أحسن القادة». وكان ردی: «مدكور.. إنهم كانوا موجودين فى نفس 
أماكنهم الحالية حينما ضربت طائراتنا على الارض »... كان اقتراحی أن يعود مدکور 
محافظا لأسوان كما کان, فقد استدعى من هناك وقام بعآموریته هنا على خير ما يرام 
ثم يعود حيث كان والعود أحمد. ولكنه فضل أن يبقى فى رئاسة الجمهورية... اتصلت 


mr 


بالرئيس فى حضور مدكور تلیفونیا وأبلغته برغبته فقال: «حيعمل إيه فی رئاسة 
الجمهورية»! أنا موافق». وطلبت منه أن يقابل مدكور.. «أوافق»... وتمت المقابلة. 

آثناء زيارتى الاتحاد السوفيتى قابلت كلا من الماريشال جریتشکو وزير الدفاع 
السوفيتى يوم ۰۱۹۱۷/۱۱/۱۰ والماريشال زاخاروف نائب وزير الدفاع السوفيتى 
ورئيس أركان حرب الجیش بعد ظهر نفس الیوم ". كنت أطالب بمساعدتهما فى تقوية 
القوات السلحة, فهذا هو المخرج الوحيد لتخطى الازمة, بزيادة خفة حركة القوات وقوة 
نیرانها وتدرتها على الردع... وطالبت بتسليح فرقتين وقدمت منف الاحتیاجات, كما 

تم التعاقد علیهما منذ عام ١٤١۱۹؛‏ | 3 

ای حركة زوارقاللورید وسرعتها الهائلة تعوض النقص فى 
قوة النیران التى تتمتع بها القطع الكبيرة. 

واتفق كل من جريتشكو وزاخاروف على أن المشكلة يمكن آن تحل سياسيا لو زادت 
القوة العسكرية... إذا كان فى إمكاننا إزالة وتدمير إسرائیل باكرا فإنهم يرقعون 
ولکن لا توجد لدینا القدرة لذلك. الاستعداد لن تقل عن سنةء لا بد 
من فصل قوات الدفاع الجوی عن القوات الجوية وزيادة عدد الجيش والطارات, ولا بد 
من توزيع الطائرات بحيث لا تزيد على ۲۵ طائرة فى أى مطار مع استكمال الدشم, 
طلباتنا تحت الدراسة ولو آن زاخاروف وافق دون تردد, لن يكونوا خارج المعركة, لا بد 
من التنسيق الكامل مع سوريا والعراق وقد أرسلوا مستشارين إلى سورياء لا بد من 
توزيع الخبراء حتی مستویات السرایاء لا يوجد عمل سياسى فى الجيش حتى يغرس 
فى الجنود حب الوطن والشعبء الأسطول الروسى موجود فى الموانى ليس للزيارة 
ولكن للاشتباك عند اللزوم, عدم توافر الطیارین, تساءل زاخاروف هل يمكن إعطاء نقود 
للجنود لشراء الطعام وقت الحرب؟ هذا غلط. 

وقد زرت قاعدة كوبيكنا الجویةہ ولاحظت عدم وجود دشم للطائرات وانھم اخذوا 

اسیم شنم تنتیتی قی انستقبل من تصاسیمناء وانهم ون الحوائط المعدة من 
قبل لاقامة الدشم حینما يقررون ذلك. 


اء عقد مدمرتین کا 


آیدیهم بالو 


(*) انظر الونيقة رقم :)٥(‏ محضر الاجتماع مع الاریشال جريتشكو یوم ۱۹۲۲/۱۱/۱۰ والوثیقة رقم (1)5 
محضر الاجتماع مع الماريشال زاخاروف يوم ۱۹۲۷/۱۱/۱۰ء فى الملحق الوثائقى بنهاية الكتاب. 


وفی تقریری للرئیس عن الزيارة ذكرت آنهم أصبحوا أكثر فهما لطبيعة المشكلة 
واکثر ميلا للمساعدة. سيحاولون الحل السلمی, بقدر اندقاعنا فی العمل جم 
مساعدتهم لٹا: ۷ مائع من إرسال طیاریتا إلى هناك للتدریب, لا داعى لزيادة عدد 
الخبراء ووجودهم حتى مستوى السرایا, هناك شبه استجاية اطالبناولکن لا:مائع من 
الضغط السیاسی, موضوع التعاون مع سوریا وبنداد يحتاج إلى اهتمام كامل: يجرون 
حساباتهم للتوفیق بين استراتيجيتهم العالمية وأغراضنا الإقليمية:: وهم یراعون ذلك 
کل دقة فى إمدادنا بالسلاح حجما وتوعا 


فى تلك الأثناء كانت قواتنا تشتبك مع القوات الإسرائيا 
وتحدث فيهم الخسائر. وفى يوم ۱۹٦۷/۱۰/۲۱‏ اتصل ہی القائد العام: دالمد. 
تعبث فى مياهنا الإقليمية شرق بور سعيد وقد قورنا الاشتباك معهاء.. لم يكن القرار 
سهلا فقد كان قرارا سياسيا قبل كل شی... كانت هناك أسباب ملحة لضرب الدمرة: 
قھی غوض ثمین, زوارق الطوربيد جاهزة القوات السلحة والشعب الصری والشعوب 
العربية فى حاجة إلى نصر يعيد الثقة إلى التفوس, والعالم كله يحتاج إلى أن يعرف 
ننا لم نصبع جثة هامدة وأن فى جعبتنا الكثير معا ب له... ولکن من تاحية 
آخری ما رد فعل العدو؟ الفعل يتحدد دائما برد الفعل النتظر. ٠‏ وقدرتنا الذاتية ما زالت 
هشة والصراع يدور بطريقة «البنج بنچ؛ فعل ورد فعل, إغراق الدمرة سيوجعه وسیرد 
بقسوة. قد يضرب العدو إحدى الدن أو إحدى مناطقنا الصناعية أو معامل التكرير فى 
السويس... حدثت الرئيس بكل ذلك واتفق معى على ضرورة الا 
وان الغرض ذا الاسبقية هو معامل تكرير البترول... اتصلت بشعراوى جمعة وزير 
الداخلیة لتعزيز وحدات المطافئ بمنطقة السویس, وكذلك آمرت وحدات مطافئ القوات 
السلحة بالوجود هناك. وقبيل الغروب اتطلقت زوارق الطوربید لتصيب المدمرة فى 
قتل... ويدآ العدى اتصالاته عن طريق الصليب الأحمر لكى 
آضواء المشاعل التى اسقطتها الطاثرات أو أطلقتها المدفعية لتنیر المكان للمساعدة فى 
العملية التى استمرت طوال الليل... كان من رأيى جعل النطقة مجزرة فلا نستمع إلى 
نداءات الصليب الاحمر. لم يوافق الرئيس على ذلك: «نحن سنتعرض لنقس الموقف باكر 
أو بعد باكر حینما يرد العدو على ضوبتنا الیجعةہ... وفعلا فى اليوم التالى ضرب 
العدو معامل التكرير واشتعلت فيها النيران. وبدأت معركة بين قوات المطاقئ والنيران 
mt‏ 


باك وأن العدى سيرد 


الشتعلة وکنا على استعداد. وقد بذل هؤلاء الرجال چهودهم الجبارة قى صمت؛ وجرح 
من جرح واستشهد من استشید؛ ولكنهم تمكنوا من حصار الثيران ثم إطفائها باقل 

اثر ممكنة.. ويعد أيام كنت أوزع عليهم النياشين التى أنعم بها عليهم الرئیس, 
وجوائز آخری مادية فى إحدى القاعات بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة دون طبل 


آو زمر. 

فى نفس اليوم بدأنا التفكير فى ضرية مضادة... قلت إنها لعبة «بنج بنچہ 
الاختيار ضرب ميناء إيلات بای ثمن. قإیلات بها فتاطيس البترول أيضاء ويها السفن 
ويها ناس ومخازن, وقوق ذلك فهى غرض استراتیجی للعدی, وبذلك فالضربة موجعة 
وأترك الحديث للفريق مدكور آبو العز عن هذه العملية حتى أبعد عن الحديث عن 
نفسی.. أنقله من الحلقة 17 من مذكراته التى نشرها فى جريدة الوقد.. «أصر القائد 
العام على تنفيذ العملية بواسطة القوات الجوية رغم تاکید جميع الخطط الجویة بانواع 
الطائرات المخظفة النتائج السلبية لهاء ویان الفشل الذریع متوقع لها فى كل مرحلة من 
مراحلها. كان ذلك فى اجتماع بمكتب القائد العام برئاسته. وبحضوری واللواء طلعت 

ن على رئيس هيئة عمليات القوات السلحة واللواء طیار محمود بركة رئيس عملیا 
القوات الجوية وآحد ضباط المخابرات الحريية (يقصد اللواء محمد صادق مدير 
ام بالعملية الجوية التى نحن بصددها. ولا كنت متاكدا 
تب على القيام بهذه العملية. وجدت نفسى فى موقف صعب 
بین عدم التنفیذ والتنفيق . ولم آشا أن أصمّد الوقف وقمت بتنقيذ الأمر رغما عنی, علی 
أن آقدم له الاعتراض کتابة مع الاستقالة السببة وهذا اضعف | 
بدوری الأوامر إلى الوحدة الختصة للاستعداد لحين صدور الأمر بالتنفيذ. وقبل نهاية 
الاجتماع دخل علینا أمين هویدی وزير الحربية وسال عما استقر عليه الأمرہ فرد القاند 
العام باتنا قورنا تنفيذ العملية الجوية وكلفنى بشرح العملية للوزير. فبدات حدیٹی 
لم اوافق على تنفیذ العملية ولم يوافق آحد الجتمعین عليهاء وأوضحت الاخطار 
التى تتعرض لها ونتانجها الوخيمة التی توقعناها. وفی هدوء یتصف به أمين هویدی 
شرح الظروف, وانتهی إلى إرجاء تنفيذ العملية لتنفذ بوسیلة آخری فى الوقت المناسب. 
وکان من غير العقول ان آسمع من القائد العام قوله للوزیر: تعرف يا سيادة الوزیر أن 
هذا الرای هى احسن رای!!.. وبعد دقائق اتصل الرئیس عبد الناصر بالقاند العام؛ 


e 


فقال له إن الفریق ابو العز من ری الضرب» .. ثم علق الفریق مدكور على ذلك ہما عن 
له لا غنی عنها إطلاقا فى إدارة العمليات الحربیة إن 
لم يكن موقفنا فى تلك الفترة يحتمل تصعيد الموقف والتصدى لعمليا. 
واستقر الرأى على ضرب میناء إيلات بعملية يقوم بها رجال الضفادع البشرية, 
وكلفت المخابرات الحربية بالإعداد لها وتنفيذها... فالحرب تعتمد فى جوهرها على 
وسائل نقل تنقل المواد المتفجرة إلى الهدف. فالطائرة والصاروخ والدفع والهاون 
والبندقیة والفرد, كلها وسائل نقل تنقل الواد المتفجرة إلى الغرض الذی نريد تدمیره 
وبعد أسابيع نفذت العملية من میناء العقبة الأردنى دون علم السلطات الأرد 
سچلت العملية بعد ذلك فى شريط سينمائى ید الأعمال المجيدة للعسكرية الصریة 
كان تجاح هذه العملية هو الخبر الأخير الذى أنقله إلى الرئيس جمال عبد الناصر 
بعد أن تقر تركى لسئولیاتی كوزير للحربية وا 
العامة... وكان هذا اعظم احتفال يقام فی مثل هذه الناسبات... إذ تنتهى مسٹولیاتی 
باحتفال يقام فى ميناء إيلات حیث النيران مشتعلة فى فناطیس البتول, وحيث عدد من 
القطع البحرية يغرق فى المياه وحيث تصبح أطقمها طعاما للحيتان... ما أروعه من 
تكريم لرجل يترك مستوليات خطيرة للتفرغ إلى مسٹولیات أخطر. 
وشهدت نهاية عام ۱۹7۷ تحولا إيجابيا فى إعادة بناء القوات المسلحة, فارتفعت 
نسبة صلاحية الطاثرات فى القوات الجوية إلى+4/ من القاتلات القاذفة. ۸۷/ من 
المقاتلات. ۹۳ من القاذفات. ۲۸/ من الطائرات «تى یو 17», ۸۰/ من طائرات 
الواصلات... لکن كانت النسبة أقل من ذلك فى الطائرات الهليكويتر إذ يلغت ١١‏ من 
طائرات سی ۱ءء 7۳۳ من طائرات سی ٦‏ ۹۰ من طائرات سی ٤ء‏ ۱۰۰ من 


طائرات :سی ۰۸. 

كما تم استكمال الدشم فى الطارات الموجودة. وآنشی عدد آخر من الطارات 
واراضی الهبوط الجديدةء كما تم إلغاء عدد من الطارات تبعا لخطط العملیات. 

آما القوات البحرية فقد بلغت نسبة الصلاحية /5٠‏ للمدمرات, ۲٢‏ للفواصات, 
7 لزوارق الصواريخ, ۸۲۱ لزوارق الطوربید, ۸۷/ للکاسحات, ۳۳/ للقناصات. 
۳ 


كما بدئ فى تقسیم النطقة الدفاعية فى منطقة القناۃ إلى جيشين بدلا من جيش 
واحد كان يقوده اللواء آحمد إسماعيل على. وأوكل أمر الجيش الآخر بعد تقسيم 
المنطقة إلى اللواء عبدالقادر حسن, وذلك لتسهيل السيطرة... وتعت معظم اعمال إقامة 
الدشم ونقط اللاحظة, واستكملت خطوط الفتح للهجمات الضادة, وتم إنشاء حقول 
الغام فی النطاق الدقاعى الأول بها ۹۵۰۰۰ لغم مضاد للدبایات, ۱۲۵۰۰ لغم مضاد 
للافراد. ٠٠٤٠٤‏ لغم مائی... كما أوشك إتمام خط الدفاع الثانى على محورى الق 
السویس والقاهرة - الإسماعيلية.. مع تشوين ۳۶۰۰۰ لغم على الحور الأول 
لغم على المحور الثانى, علاوة على ۱۳۰۰۰ لغم على محور الصالحية. 

ويتاء على طلبی رفع لی الفریق عبد النعم رياض تقریرا فى ۱۹1۷/۱۲/۲۱ عن 
الحالة الحقيقية لخطتنا الدفاعية, أرى ‏ للتاريخ ‏ ذكر بعض فقراته: 


إن المنطقة الدفاعية رغم تطورها إلا أن الدفاع ما زال خطيا وضعيفا ينقصه 
خفة الحركة. ولا توجد حملة كافية او جنازير او عربات 511, ولا تزید كفاءة القوات 
فى الجبهة على 18۰ ويمكن ان نحد من العجز القائم بعد تعزيز قطع المدفعية 
والدبابات. وقد تزيد الكفاءة إلى ۸٠ -٠٦‏ بعد إتمام إخلاء قواتنا فى اليمن ووصول 
الاسلحة التى اتفقتم عليها مع الاتحاد السوفيتى فى زيارتكم الاخيرة» ثم عبر 
الفريق رباض عن قلقه «بخصوص الدفاع الجوی, فهو غير منظم والقائمون عليه 
تتقصهم الخبرةوالعرفةء كما تفتقر الوحدات إلى الضبط والربط ولذلك يجب فصله 
عن القوات الجوية وإنشاء قيادة منفصلة لا ويستطرد: «قسمت النطقة الدفاعية 
إلى قطاعين: قطاع الجيش الثالث وقطاع الجيش الثانی. وتولى قيادة الجيش الثانى 
اللواء احمد إسماعيل ورئاسته فى القصاصین, ویضم الفرقة ۲ مشاة والفرقة ۲ 
مشاة واللواء ۳ الستقل فى بورسعيد, والجموعة الاولی المدرعة من اللواءات 
۶,۱ مدرع فى منطقة المثلث بين طريقى الإسماعيلية الزراعى والصحراوی, ولواء 
جزائرى وكتيبة عراقية وآخری کویتیةہ و٣‏ كتائب صاعقة. ما الجيش الثالث فيقوده 
اللواء عبد القادر حسن ورئاسته فى شمال غرب جبل عوبيد, ويضم الفرقتين ۷.٦‏ 
المشاة واللواء ۱۳۹ من الفرقة ۱۸ مشاة والفرقة ٤‏ المدرعة, وكتيبة سودائية وكتيبة 
مظلات. كما تتكون المنطقة المركزية من الفرقتین ۰۸ ۱٩‏ مشاة واللواء ۱۸ مشاة فى 
الإستضدرية», 


تقوير صریح وأمين ليس على تسق الطريقة التى كان معمولا بها من قبل «كله تمام 
يافندم» ... آشعرنی بالرضا- ولا آقول الاطمئنان- رانا آقارن الحالة التی كنا عليها يوم 
أن عينت وزيرا للحربية بالحالة التى وصلنا إليها الآن قبل أن اترك النصب بأسابيع. 

موضوع خفة الحركة الذى كان يقلق الفریق ریاض كان موضوعا عسکریا له خلفية 
سياسية. فقد كان حقیقة واقعة تردد السوفيت فى معالجته, خوفا من أن يدفعنا ذلك 
إلى القيام بعملیات تغرضية قبل استكمال إعادة بناء القوات المسلحة... کانوا يعملون 
لذلك ألف حساب لن أى رد فعل عليهم فى حالة فشل هذه العملیات سيكون سلبيا على 
«الترويقاء الحاکمة فى مرسکر.. وقد آثرت هذا للوضوع مع كل من الاریشال 
چریتشکو والاریشال زاخاروف فى زیارتی لرسکر فى نوفمبر ۱۹0۷ كما سبق أن 
ذکرت. وفی اجتماعی معهما کل على اتفراد فی 1۹۱۷/۱۱/۱۰... كان مع الاریشال 
جریتشکو الجنرال راجاییف مساعد وزير الدفاع؛ واللواء خاسیلوف مدير العلا 
الخارجية بوزارة الدقاع- كنت قد طلبت أن يكون الاجتماع ضیقا على غير عادة 
السوفيت- وحضر معى اللواء محمد رفعت حسنین مدير مكتبى, واللواء أحمد فتحی 

الغنی الستشار الصتاعى الخربى بمو «لقد أن الاوان ان نضيف 

خطوات جديدة فى مجال خفة الحركة وزيادة قوة النيران وكذلك القدرة على الردع 
ووسائل السيطرة. وكلما أمكنكم مساعدتنا فى زيادة قدراتنا فى هذه المجالات بالتسليح 
المناسب زادت الفرصة للوصول إلى حل سلمى من مركز القوة. ودفاعنا الآن يحتاج 
إلى خفة الحركة لمواجهة أى احتمالات يقوم بها العدو لعبور القناة بالظلات أو 
الھلیکوہتر, كما يحتاج إلى قوة الثيران لتوقيع آکبر خسائر ممكنة بهء وإلى وسائل 

يطرة تكفى لمواجهة دفاعية عرضها ٠٠١‏ كم. ولقد بدأ العدو بضوب أهدافنا المدنية 
بعد ان اغرقنا له إیلات, ونحن لا نملك قدرة انتقامیة, فإذا شعر العدو بقدرتتا على 
العقاب وضرب مواقعهم المدنية فإنهم لن يجرءوا على ذلك... فعندما ضربنا لهم إيلات 
ضربوا معامل التکریر فى السویس, وعندما ضربناهم فى مواقعهم شرق القناة ضربوا 
السويس والإسنا ثم طائراتهم عندها حرية التحرك ونحن نقاومها بما تيسر لنا 
من وسائل مضادة مثل الدخان والبالونات. وهم يقتربون من آغراضنا على ارتفاعات 
متخفضة لا تزید على ٥٠٠‏ متر و راداراتنا التاحة لا تكشفهم على هذا الارتفاعء. 
ma‏ 


والموضوع واسع والذكريات كثيرة تنقلنی إلى جانب آخر من الاستعدادات 
اتخذ مجلس الوزراء برناسة الهندس محمد صدقى سليمان فى جلسة بقاريخ 
۲ قرارات منها: المعركة طويلة وهی معركة سياسية واقتصادية 
وعسكرية, ضرورة الاهتمام بالجبهة الداخلیة: ضرورة عقد مؤتمر قمة عربى؛ بناء 
القوات المسلحة وتحديد المجهود المدنى والقطاع العام لمساندة ذلك, إنشاء المقاومة 
الشعبیةہ زيادة ساعات العمل قى كافة الأجهزة, إلغاء الإجازات السنوية؛ تنازل العمال 
عن آرباحهم السنوية كذلك العلاوات- وقد تقدم العمال بذلك ملواعية؛ تنازل الوزراء عن 
بدلات التعثيل المحدودة؛ الاهتمام بمقاومة دودة القطن, 

وشكلت لجنة وزارية لإعداد الدولة للحرب. وكانت هذه اللجنة - وکتت أداوم على 
حضورها- تجتمع بصفة دورية. ولواجهة قلة عدد الوانی وكذلك لفصل ملاحتنا فى 
البحرين المتوسط والأحمر بعد |غراقنا الوانع فى قناة السويس لغلقها فى وجه الملاحة 
العالمية, قررت اللجنة بناء احتياطى استراتيجى من المواد الاستراتيجية اللازمة 
للإعاشة ولتشغيل الصائع والأدوية؛ وتقرر إعداد ميناءى مطروح و«أبوقير» على البحر 
امتوسط وميناء سفاجا على البحر الأحمر للشحن والتفريغ. وكان من آھم الإجراءات 
التى قامت بها اللجنة فك المصانع الموجودة فى منطقة القناة ونقلها إلى الخلف لإعادة 
ترکیبھا... فنقلت معامل تكرير البترول ومصائع السماد والورق 
والأدبية. والصانع الموجودة بمنطقة الإسماعيلية. وورش هيئة قناة السويس فى 
إلى الخلف ... وتم تشفیلها جميعا فى أماكنها الجديدة بنفس 
طاقتها الإنتاجیة السابقة. مما وفر ملايين الجنيهات فى صورة معدات تم إنقاذها من 
التدمير الحقق, وفى صورة إنتاج للاستهلاك الحلی والتصدير. كما تم إنشاء العديد 
من الطرق العرضية التى توصل داخل البلاد بالجبهة كذلك خطوط المياه والتليفونات 
التى تحتاجها خطة العمليات؛ وتم تهجير بعض سكان القناة واستيعابهم فى مختلف 
القرى والدن. 

وكات تدبير الوارد المالية اللازمة للمجهود الحربی مع تقدير الظروف التى تمر بها 
هى الوسيلة الفعالة التى يسيطر بها وزين الحربية على 
ات السلكة: وهی تترجم بناء الوحدات وخطط العمليات وإدارتها ترجمة 


۳۳۹ 


رقميةء وعن طریقها يمكن تحقیق التوازن الطلوب بين الافرع الاربعة للقوات المسلحة. 
وقد خصصت ميزانية خاصة لنفقات الدفاع الجارية يتم الإنفاق منها بواسطة وزير 
الحربية: فعلی سبیل المثال كان یلزم لتدعیم الطارات القائمة رتحصیناتها ۲٦۷۸۰۰۰‏ 
جنیه, وخصصت للإنشاءات الجديدة من مطارات وممرات وأراضى هبوط یتحتم 
إقامتها حتی تونمبر ۱۹3۷ اعتمادات قدرها 415۰۰۰ جنيه, كما تم التصديق على 
إنشاءات جدیدة للقوات الجوية بتحو ٩‏ ملايين جنیه. وکان عدد الدشم التی كان من 
الحتم إنشاؤها حتی منتصف اغسطس ۱۰۰ دشمة.. والشىء اللافت للنظر أن بناء 
الدشمة كان یتکلف ۰۰۰۰ جنیه. کان يمكن تدبیر الاعتماد اللازم لبناء ما تحتاجه 
القوات الجوية وتدبیر قطع غيار فى حدود ۷,۵ ملیون جنیه, وکان مطلويا انشاء ۳ فرق 
شاة جديدة تحتاج إلى ٠٥٤٤‏ ضابط یتدریون لدة عامين بتكلفة ٥٦‏ ملیون جن 


تكلفة قانون تجنید نوی الژهلات لرفع مستوى الافراد لیتناسب مع تعقيدات العدات 
ثم كانت هناك ضرووة لوضع سياسة خاصة 


انع وورش القوات السلحة 
مثل مصانم الاحذية واللبوسات والأثاثات والخیام والسروجية والظلات واغطية الراس, 
وكذلك مصانع العبوات الفارعة «الجیرکانات؛ رورش الهمات والاصلاح... مع العمل 
على زيادة ساعات العمل لتتماشی مع الزيادة المطلوية فى الانتاج. وعلی سبیل المثال. 
فقد زاد إنتاج ورش العادی ۸۲۳ بزيادة ساعتی ععل فی اليوم. وکنت قد أصدرت 
قرارا بزيادة ساعات العمل زیادات متفاوتة فی كل الناطق حسب الانتاج الطلوب. 

ولا شك ان قرارات مؤتمر الخرطوم فى نهاية اغسطس ۱۹3۷ وتخصيصه 
الساعدات السخية لصر كان عاملا مساعدا لواجهة التحدیات الالية التی کنا 
نواجهها, خاصة مع فقدنا إيرادات قناة السویس بعد إغلاقهاء ویترول آبار سیناء بعد 
استیلاء العدو علیها 


ووسط الحاجة اللحة لإعادة تسلیح قواتناء کان تطلعی إلى الاستفادة من الطاقة 
المتوفرة لصانعنا الحربية التى انشاتھا الشورة وعززتھا فى الخمسينيات وأوائل 
الستینیات, والتى كانت تعمل وقتنذ تحت إدارة المهندس عبد الوهاب البشری وزير 
الإنتاج الحربى وزملائه المتازین... واکن فی عام ۱۹3۷ کانت الصائع الحنية تعانی 
تراجعا كاملا فى إنتاج العدات الحربية: وركزت على الإنتاج المدنى. وکان من الطبیعی 
أن نعقد اجتماعات مشتركة بين وزارتى الحربية والإنتاج الحربى برئاسة الوزيرين 
۹۰ 


تا مع إنديرا غاندی رئيسة وزراء الهند 0 


لتقدم الصائع ما يمكنها إنتاجه بعد حل مشكلة العملة الصعبة, واتخذت عدة قرارات 
توافقت مع الظروف القائمة ورغبات المستخدم الذى هو القوات المسلحة. واتفق على 
إيقاف إنتاج طائرة التدريب 11۸۲۰۰ والتى تستخدم فى وقت الضرورة كطائرة معاونة 
القوات الجوية رفضت الطائرة باتا. وكذلك الحال مع الطائرة 
اجا مشتركا مع الهند- وذلك للضغوط الطاحنة التى كانت تعا: 
اليزانية خاصة فى العملة الصعبة: وثرشت اللروف التركيز على إنتاج النخيرة 
بانواعها تبعا لاسبقية احتياجات القوات المسلحة... لم تكن إجراءات إلغاء ولكنها كانت 

إجراءات توقف لإنتاج الأهم بالنسبة للظروف القائمة 
وتركز اهتمامی فى تلك الفترة العصيبة على ضرورة حش الجهرد العلنية لخدمۃ 
بحوث القوات السلحة برئاسة 
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مجھودنا الحربی. وصدر قرار جمهورى 


الدكتور صلاح هدايت وزير البحٹ العلمى السابق, واهتمت الهيئة بعدة موضوعات 
آهمها: مواجهة عمليات التشویش والتداخلات التى يقوم بها العدو على وسائل 
اتصالاتنا السلكية واللاسلكية, تصنيع بالونات للدفاع عن القواعد الجوية ضد الطيران 
الواطئ إدخال عدسات خاصة على كاميرات الاستطلاع والتصویر الجوى. محاولة 
إجراء عمليات العمرة للصواريغ المضادة للطائرات للتغلب على مشكلة بقاٹھا مدة طويلة 
فى ورش الاتحاد السوفیتی, تطوير الأسعنت سريع الشك لاستخدامه فى إصلاح 
معرات الطارات, زيادة مدى الطائرات عن طريق استبدال عدد من الصواریخ التى 
تحملها الطائرات بخزانات وقود إضافية. 
شد الدكتور هدايت بطارية من خيرة علمائنا ليبذلوا جھودا خارقة تذکر لهم 
بكل امتنان وتقدير وعرفان, خاصة إذا كانت جهودا عن طريق التطوع. 

وطارت البالونات فعلا فى سماء القاهرة تمهيدا لتعميمها فی أجواء بعض المناطق. 
وتمت تجرية ناجحة وبقيقة حضرتها فى مطار انشاص على زيادة مدى طائرة ودقة 
تصويبها بعد إدخال التعديلات عليهاء مما كان محل دهشة من الخبراء السوفیت الذين 
لم يعلموا شیٹا عن هذه التجارب. 

ويعد تركى الوزارة بآسابيع الهيئة: واستفتی عن خدمات رئيسها يرحمه 
الله آم البطارية التى کان يقودها فقد سكتت هى الآخری عن الکترکه:::بدادا؛ 
لا أعرف. 


وقد 


لم تذل مشكلة اختصاصات وزیر الحربية... فقد گان للرٹیس حساباته التی تغلب 
إمشتكلة الائ الذات: بعلريقة تخالف حساباتی تناما ...فلم يفصل الرئيس فى المذكرة 
التى قدمتھا له بتصوراتی لعلاج الأمور. فامتنعت عن الذهاب إلى مكتبى فى وزارة 
الحربية لأعمل من مكتبى فى الخابرات العامة. وحضر الفریق فوزى وكذلك الفريق 
رياض لیقنعانی باستئئاف العمل ولم تكن هذه هى المشكلة.. فالمشكلة كانت ماذا أعمل؟ 
وکیف اعمل؟ فاح الرئيس السيد زکریا محيى الدين ليكون وزيرا للحربية فاعتذر. 
«وما الفروض أن أفعله ولم يفعله أمين هويدى». 

فى يوم 1434/1/٠١‏ استدعانى الرئيس لمقابلته وكان قد حزم أمره اخیراء 
وأخبرنى أن قراره قد استقر على تعيين الفريق فوزى وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات 
vir‏ 


السلحة - جاء ذلك فى اعقاب إلحاحى المستمر على الرئيس أن يعفيتى من الاستمرار 
فى منصب ظلت اختصاصاته با طويلة - فقلت له بالإاتجليزية: عل مم Hes‏ 
عل ٣ا‏ ان (ارجل غير مناسب فى المكان المتاسب»)؛ فقال: انا لا أريد 
السلحةہ وانتوی إحكام قبضتى عليها:.. وعلئٌ أن أكون 
کان الحال من قبل وزيرا للدولة ومشرفا على المخابرات العامة. 
وفى يوم 1978/1/14 اتصل بی سامى شرف سکرتیر الرئيس للمعلومات من 
مكتب عبد المحسن ابو النورء وكان معهما شعراوى جمعة, ليخبرنى أن الرئيس أمر 
بإجراء يلات ستذاع بعد قلیل: على صبرى أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى. 
المحسن ابو التور وزيرا للإدارة المحليةء أمين هويدى وزیرا للدولة. ومحمد فوزى وزيرا 
للحربية. كان التعديل عودا على بد... فيما عدا التعديل الخطیر بأن يجمع فرد واحد 
خولیته السياسية وهی منصب وزير الحريية. ومسئوليته العسكرية وهی من 

القائد العام. من مسئول امام من؟ تركيز ا بموجب القانون جعل سعد 
الشاذلى ایام كان رئيسا لأركان حرب القوات السلحة يذكر فى کتابه «حرب اکتویرہ 
ما يلى: «حينما حدث بينى وبين الفريق محمد صادق وزير الحربية والقائد العام خلاف 
على اختصاصاته (حينما شعر الشاذلى أنه يقوم باعمال مجرد مدير مكتب ولیس 
رٹیسا للاركان) أخرج الوزير من مكتبه القرار الجمهورى الذى استصدره سلقه القریق 
فوزی؛ وقال لى؛ اتفضل وأقرا هذا القرار وأنت تعرف آننی أعمل فى حدود سلطاتى. 
لقد كان القرار غامضا فى بعض النواحى؛ ولكنه كان يعطى سلطات واسعة للقائد 
العام الذئ قام هو نفسه بتحريره والتصدیق عليه من الرئيس دون دراسته من الاجهزة 
الفنية: وهذا أحد الدروس التى ننقلها من الماضى... فعندما يكون شخص ما قى 
السلطة فإنه يقوم باستصدار قرار جمهورى يخدم أغراضه ويقان تصرفاته. ولإصلاح 
هذا الوضع دعوت لجنة لدراسة الموضوع... وكان رای الجميع دون استثناء هو آن 
تكون هناك شخصية سياسية هى شخصية وزير الحربية لاتخاذ القرار السياسى 
الاخری بما فى ذلك إدارة العمليات والسيطرة والادارة 
اليومية فإنها تكون من اختصاص وظیفة عسكرية هی رئيس هيئة أركان حرب القوات 
السلحة. وعرضت :هذه القزارات على الوزیر قرقضها.» 


bt places 


أن أحدث رجة فی القوا 


mr 


أقرأ من كتاب موشيه دايان «قصة حیاتی» صفحة ۱۱۲ .. «فى دولة ديمقراطية 
تخضع القوات للسيطرة الكاملة للحكومة الدنية من خلال وزير الدفاع, ولكن 
سلطة الوزير لا تتعدى القرارات الخاصة بالسياسة إلى قرارات العمليات. فعلى سبيل 
الشال, فالحكومة - وعادة من خلال وزير الدفاع - تعطى أوامر باختراق الحدود 
اللبنانية, كما يمكننى بصفتی وزیرا للدفاع إعطاء الأوامر بضرب القواعد بالقرب من 
دمشق, ولكن ليس فى استطاعتى ان اجبر الجيش 
وجهة نظرى- إذ أن ناحية العمليات اختصاص رئيس الأركان. ووزیر الدفاع هو القائد 
السياسى للمؤسسة العسكرية؛ وهو ليس رئيسا للاركان أو رٹیسا آکبر لرئيس 
الارکان... حتى لو كان یتمتع بالعرفة || يفتقر إلى السلطة الفنية أو آدواتھاء 
فالسلطة الفنية هى لهيئة الأركان لقوة الدفاع الوطنية يرأسها رئيس الأركان وله 
مساعدون عسكريون عليهم التخطيط أو رفضه أو التصديق على الاقتراحات العسكرية 
وجعلها قابلة لت 
حینما تولى أحد رؤساء الولايات المتحدة وهو الرئيس ماردتج الرئاسة ودخل البیت 
الابیغی قال:یا الهی ما واه وظيقةة.. ولا 
قلت؛ «الحمد لله ما آثقلھا من مسٹؤلیةہ:.. تجربة مررت بها ولن تتکرر. وكان الله فى 
عون من يحملون مسئوليتها... قما آثقلها خصوصا إذا كان من یشغلها يتحرك فى 
مساحة ليس لها حدود. 
ويمناسبة السئولیات الثقال, آذکر أن الرئیس عبد الناصر فاجأنى ذات يوم وهو 
یجری أحد التعدیلات الوزارية بإضافة اعباء وزارة الدولة لشئون الأزهر إلى مسئوليات 
أخرى كنت أنوء بحملها... الجال جديد بالنسبة لی مما جعلنى أتهيب من ولوجه 
وکاشفت الرئيس بذلك... ولكنه لكى يشجعنى على قبول المغامرة نکر لی «إن النصب 
يكاد يكون شرفياء فرجال الأزهر ادری بشعابه... واجب الوزیر الأساسى إعفاء شيخ 
الازهر من الأعمال التى قد تعرضه للحرج العام حفاظا على هيبة المنصب وجلاله... 
ويا آمين الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها.» ...الكلام لم یزل التهيب من نفسی, خاصة 
وانا اعلم آن آغلب المسئولين الأزهريين لا يرحبون بوجود دخيل بينهم. كانت لى تجربة 
سابقة حیتما رشحت الدكتور حلمى مراد - وكان وقتھا وكيلا لجامعة القاهرة - ليعمل 
مدیرا لجامعة الأزمر. ورفض الرئيس ذلك فالجامعة أزهرية لا بد ان يتولى شئوتها أحد 
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كإسرا: 


الازهزيين. وبدلا من ذلك عين حلمی مراد وزيرا للدربية والتعلیم, وتولی الشیخ اح 
الباقورىا”) منصب مدير الجامعة الازھریة 

وبینی ويين نفسى قررت حساب خطواتی مع تجتب الواجهة مع القضايا الشائكة 
قدر الإمکان, إلا أن الشيخ عبد الله عيسى مدير المعاهد الأزهرية - وعمل بعد ذلك 
شیخا للازهر - فاجاتی بقضية حساسة وعاجلة كان لا بد من مواجهتها... كان قلق 
الشیخ عظيما من انصراف الطبة عن العاهد الأزهرية رغم تعدد مبانيهاء لدرجة خلو 
بعضها من الطلبة وكثرة الأعداد التى تتحول من التعليم الأزهرى إلى التعليم العام. 
وتبین أن السبب قی ذلك يرجع إلى وجود سنتين إضافيتين فى السلم التعليمى الأزهرى 
لا يوجد مثلهما فی السلم التعليمى العام. إلى جانب أسباب أخرى كثيرة. ويعد 
محاولات معقدة قشلت فى التغلب على الشکلة لأسباب کثيرة, كان أهمها المقاومة 
العنيدة للمسٹولین فى الأزهر. وعدم رغبتهم فى |ثارة الشاکل. ووجدت لزاما على 
مواجهة الشكلة فأوعزت إلى عضوين فى مجلس الأمة بإثارة الموضوع على شكل طلب 
إحاطة يطلبون عنه ردا... طلبت ردا على طلب الإحاطة من السٹولین, وحينما احتاروا 
فى ذلك طلبوا مثى نفی وجود المشكلة اصلا. وفى مواجهتى للمجلس أبديت قلقى من 
وجود الشكلة, وكلفت بوضع سياسة للعلاج بالتعاون مع اللجنة المختصة فى 
الجلس... ووضعت الخطة القترحة وعرضتها على مؤتمر موسع من السٹولین بالازهر, 
ومن بعض الهتمین بشكونه وکذلك من بعض الوزراء ذوی العلاقة. اعتوض آغلب 
الحاضرین على الخطة القترحة على اساس «عدم وجود ای مشکلت.. وانه «لیس فى 
الامکان أبدع مما هو كائن».. وأن «مشاکل الازهر لا يمكن لغير الأزهريين التصدی 
لها.. فدعوا الازهر لرجاله». ووضعت آنا والوزراء فى زاوية حرجة. ولکنی ختمت 
المؤتمر بسؤال واحد: « ومن منکم يعلم آولاده فی العاهد والکلیات الأزهریت؟... لم يكن 
هناك واحد یقعل نلك. وتسالت «عن السبپ» ولم يكن هناك إجابة... وهنا قررت السیر 
فى تنفیذ السياسة القترحة بعد أن انضم کثیرون من العترضین إلى جانب التأیید 


(ء) عين الشیخ الباقورى وزيرا للاوقاف بعد قيام الذورة. وکان کل قادة الشورة من الضباط يحملون لقب 
ارکان الحرب واختصارہ اج وكان اسم شيخنا احمد حسن الباقورى فاختصره إلى ابح الباقورى. 


rie 


ما زلت اعتقد أنه إذا كان التعلیم فى مصر یحتاج إلى ثورة. فان التعلیم الأزهرى 
لا يستثنى من ذلك» خاصة والدولة لا تبخل, 

أذكر أيضا أن جامعة الأزهر أضافت إلى کلیاتھا التقلیدیة: وهى كلية اللغة العربية, 
وكلية أصول الدین, وكلية الشريعة, بعض الكليات الحديثة فى وجه معارضة من 
المحافظين.. كان من بین الكليات الحديثة كلية الطب ولم يكن لها مستشفى تعليمى. 
رکان مستشفى الحسین قد تم بناؤه وكان يتبع وزارة الصحة. وفشلت محاولاتی مع 
وزير الصحة الدکتور نبوى الهندس لتخصيص مستشفى الحسين كمستشفى تعليمى 
لكلية الطب قى جامعة الأزهر.. وانتهزت فرصة احتفال آقامته جامعة الازھر لتم 


الرئيس الوریتانی «ولد دادا» الدكتوراه القخرية.وحضور الرئيس عبد الناصر ذلك 
الحفل؛ واقترحت على سيادته أن يوافق على ضم الستشفی بهذه المناسبة, + قوافق دون 
تردد بعد مناقث ج 
الإعلام والصحافة بموافقة الرئیس, وبالفعا تشقی الحسین إلى الجامعة 
الأزهرية مباشرة بعد ذلك. 


لذن 


ہے الغفصل الثامن هم 


الشیر عامریعلن العصيان 
ثم ینتحر بعد ليلة عصیبة 


على الليلة العصيبة التی سوف نتحدث عنها أكثر من ۳۰ عاما بالتمام 
مر والکمال. كانت الليلة ليلة ۲۱/۲۵ أغسطس ۱۹3۷ وفيها تم نزع سلطات 
الشیر عبد الحكيم عامر وزالت عنه كل صفاته الرسميةء ولم يكن تنفيذ ذلك بالامر 
السهل عن طريق إجراءات عادية, خاصة بعد النكسة الخطيرة التى حلت بالبلاد والتی 
فيها القيادة العسكرية وعلى رأسها القائد العام للقوات السلحة الذى هو 
المشير عامر. كانت الهزيمة وحدها كافية أن تسهل أمر إبعاده وتنحیتہ, ولكن لم يقبل 
المشير عامر - حتى والآلاف من آفراد القوات السلحة يذبحون ويؤسرون فى سيناء أو 
يموتون عطشا - أن يتخلى عن منصب قيادة القوات المسلحة؛ بل لم يقنع بمنصب ناتب 
رئيس الجمهورية الذى عرضه عليه عبد الناصر فى ذلك الوقت. بل أصر رغما عن كل 
شىء آن يظل محتفظا بكافة مناصبه وسلطاته, معتمدا فى ذلك على أفراد قيادته 
العسكرية الذين سائدوه دوما فى اعتداءاته المتكررة على السلطة الشر: النكسة. 
والذين اصبحوا معه فی سفينة واحدة بعد النكسة إن تركها قائدها غرقت بمن فيها 
وحیتئذ یصبع وضعهم فى قفص الاتهام سهلا ميسرا. فالخوف من الصیر جعلهم 

يتكتلون وراءه مما جعله يتصلب فى موقفه ويعلن العصيان. 
وبالرغم من أن القوات المسلحة فقدت كل شىء فى سيناء إلا أنه جمع آعوانه من 
الضباط فى متزله بالجيزة لا يغادروته ليل نھار: بل شدد وكثف الحراسة على هذا 
النزل «بحرس خاض» تكون من وحدات الشرطة العسكرية والعريات المصفحة, كما 
أحضر من بلدته «أسطال» بمحافظة المنيا اکثر من ۲۰۰ فرد مدنى معظمهم من 
الفلاحين لتعزيز الحراسة على منزله. ويدأ هؤلاء فى تحصين المنزل بشكائر الرمل 
وإقامة الزاغل رسد الطرق الوصلة إلى المنزل. وأصبح الکان يمن فيه :ورماء خارجا 
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على الشرعية القائمة. والأخطر من ذلك أن الغالبية العظمى من وحدات وافراد || 
المسلحة كانت متعاطفة معه ... وأذكر بعد تعيينى وزيرا للحربية بعد النكسة 
كانت صور المشير عامر معلقة فى الوحدات رغم زوال سلطاته الرسمية عنه؛ ولم تكن 
أى سلطة فى البلاد بقادرة حینثذ على أن تعطی الأوامر بإزاحة صورة الرجل الذى لم 
يعد له صفة رسمية توجب استمرارها فى أماكنها ... كما أذكر أنه فى أول مؤتمر 
للقادة الكبار عقدته فى مكتبى بحضور الفريق محمد فوزی القائد العام للقوات 
المسلحة, والفريق عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان الحرب» آننی كنت أعطى 
تعلیماتی بخصوص موضوعات على جانب كبير من الخطورة: الموقف الراهن, 
إجراءاتنا فى المدى القريب. التسليح. إعادة تنظيم لقوات, أوضاعنا فى اليمن. علاقاتنا 
العربية ... اتول وسط کل هذه الموضوعات الخطيرة تساءل أحد القادة الكبار عما إذا 
كان «من الممكن تلقی توجیهات بخصوص استمرار وضع صورة الشیر فى 
الوحدات؟!؛ كان الرجل وهو يوجه سؤاله يعلم تماما حساسية ما يطلب الإجابة عنه. ولم 
يكن من السهل فى ذلك الوقت معرفة الموطئ الصحيع للقدم ... تظاهرت بالغضب 
اخی نمن نتکلم عن هذه الوضوعات الخطیرۃ ثم پاٹی سوالك عن هذا 
الموضوع الفرعی ؟!: كتب لی عبد النعم رياض على ورقة صغيرة دقعها لی «الحمد لله 
لقد تخطینا اول حفرة». 


وأحب أن أحدد موقفى من البداية. فإننى أعترف أننى لست ملما بتفاصيل العلاقة 
المعقدة التى كانت بين الرئيس عبد الناصر والمشير عامر. ولذلك فلن آخوض فيها إلا 
بالقدر الذى أعلمه تمام العلم. ولكن يمكننى - ويكل ثقة - أن أتحدث عن تلك الليلة 
العصيبة بتفاصيلها لأننى کنت, مع آخرين, شهودا على أحداثها بل مشاركين فى 
صنعھا. هؤلاء الشارکون لم یکونوا «جماعة واحدة أو شلة متضامنة», ولكنهم کانوا 
جميعا سن يعملون مع عبد التاصر والذين كانت تربطهم به علاقة العمل أو الحب 
والولاء أو الإيمان بمبادئه. أقول هذا بالرغم من أن كثرة من المشاركين حوكموا بعد ذلك 
فیما سمی «بأحداث مايو ۱۹۷۱ء والذين اطلق عليهم «مراكز القوى» ... وبالرغم من ان 
هذا عدت هلاه قإتھم لم تضمهم «جماعة أو شلة واسدقه بل کانوا على الام 
متناقضین, ولعل هذا التناقض هو النی جعل هذه الجماعة تصبح فريسة سهلة للجائب 
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التریص الذى کان يعرف تماما حقيقة العلاقات القائعة بين هؤلاء, فاستغل ذلك بذكاء 
فى القيام بالثورة الضادة على مبادئ عبد الناصر. 

وبالرغم من ذلك كان هناك دافع للمشاركة فى أحداث تلك الليلة. فقد 
هالهم الموقف الذى أصبحت فيه البلاد بعد النكسة مما كان يحتم تصحیح السار؛ ولم 
يكن هذا ممکنا إلا بتنحى عامر عن السلطة أو على أقل تقدير إبعاده عن القوات 
السلحة. ولم يكن هناك لت إلا طريقان : طريق الشوعية بان ينفذ عامر قرار 
القيادة السياسية بان يترك قيادة القوات السلحة. ولكنه أبى ورقض, وإزاء ذلك لم يكن 
هناك إلا الطريق الآخر وهو استخدام القوة لإعادة الشرعية لممارسة سلطاتها بالطريقة 
السليمة. 

يمكن أن يقال إن الخطرة التمهيدية لهذه الليلة العصيبة التى تم فيها إبعاد الشیر 
يوم ۱۹3۷/۱/۱۱ وفى مكتب السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات 
دخلت عليه ظهرا فى مكتبه والاتكسار يثقل أكتافنا من هول ما نحن فيه ... العدو على 
الشاطئ الشرقى للقناة التى تعطلت فيها الملاحة من جدید, وخسرتا سیناء والضفة 
الغربیة وغزة والقدس والجولان. والآلاف من الضباط والجنود يواجهون مصيرهم دون 


رده 


فى الحدائق بالمئات. والبعض الآخر استقل القطارات آو وسائل التقل الأخرى إلى 
بلادهم التى اتوا منها. والأعزاء الآخرون يقتلون ويؤسرون فى سيناء. لقد فقدنا كل 


ر 

کان هتاك كل من اللواء عماد ثابت والعميد أحمد سيد أحمد نصرہ وهما من 
ضباط القوات السلحة بوجه عام وضباط الدرعات بوجه خاص. حضرا ومعهما كنز 
ثمين. إذ أكدا آنه فى إمكانهما حشد أكثر من ٠١١‏ دبابة فى الضفة الغربية للقناة لصد 
ای محاولة يقوم بها العدو لعبور القناة فى طريقه إلى القاهرة ... مائة وخمسون 


ليؤديا واجبهما. وسالنى سامى : «سا رايك فى هذه القوة التى هبطت علينا من 
السماء؟! + 
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وکان ردی : «قوة 
التغيير ولن يحدث أى تصحیح فى ظل الظروف القائمة. يجب أن يترك الشیر القوات 
السلحة كخطوة اولی لا بد منها إن اردنا مواجهة الهزيمة مواجهة جادة.» 

وقام سامى من كرسيه لیقبلنی ويؤمن على ما قلت ونقل سامى الحوار إلى عبد 
الناصر وفى نفس الوقت والساعة. وانصرقت وأنا مثقل بهمومی. 

وكان الشیر قد تورط فى أحداث كثيرة وكبيرة : الهزيمة الثكراء التى منی بها 
الجيش على يديه - التمادى فى العدوان على الشرعية القائمة ... فبعد أن قبل الرجل 
1 يوم 1977/1/8 عن قيادة القوات السلحة؛ عاد فتشبث بمناصيه حتى لا 
تفسر استقالته تلك على آنه التسبب فى الپزيمة العسكرية. ولذلك فان الرجل لم يقبل 
بای حال من الأحوال أن يكتفى بمنصب نائب رئيس الجمهورية بل تمسك بكل قواه 
بالمنصب الأهم - خاصة فى تلك الفترة - وهو منصب القائد العام للقرات المسلحة. بدا 
الرجل فى تحويل منزله بالجيزة إلى قلعة حقيقية: وكثف قوات الحراسة الوضوعة على 
منزله بقوات الشرطة العسكرية بل استدعی, وكما سبق القول, ۲۰۰ رجل من بلدته 
بالمثيا لضاعفة الحراسة. ولا شك أن هذا التصرف لم يكن حكيما ولا لاثقا ولکنه حدث 
وكان الخطر الاکبر لهذا العصيان على الشرعية هو الانقسامات التی بدأت تحدث فى 
القوات السلحة ... فقد تحركت بعض الوحدات بقيادة ضیاطها فى مظاهرات صاخبة 
تهتف بحياة المشير, وبدأ ولاء الضباط يتزعزع؛ وأصبحت القوات السلحة حقلا خصبا 
للشائعات بل للاستقطاب - اتكشاف زواجه العرفی من السيدة برلنتى عبد الحميد - 
ثم تحديه لكل التقاليد والقوانين عندما آمر يوم ۱۹۱۷/۷/۲۱ ويعد أن استقر فى منزله 
بالجيزة بنقل الاسلحة التى كانت موجودة فى منزله الاصلی بالحلمية إلى محل إقامته 
الجديد. وفى الوقت نفس بدأ فى توزيع استقالته التى سبق وقدمها إلى الرئيس فى 
۳ والخاصة ات الضباط من الرتب الكبيرة. ومن الملاحظ آن المشير لم 
يقدمها إلا بغرض الإحراج والضغط بدليل أنه لم يطالب بما ورد فيها حینما حلت 
الأزمة, وایضا أنه لم يعد للمطالبة ہما فيها إلا بعد التكسة عام ۱۹3۷. وللتاريخ تثبت 
هذه الاستقالة: 


یا سامى ؟ كان عندنا مثات من المدرعات فاین هى؟ لا بد من 


ot 


عزیزی الرئيس جمال عبد الناصر 

بعد السلام عليكم ورصمة الله وبركاته .. آری من الواجب وایضا الوفاء 
يقتضينى ان اکتب إليك معبرا عن رای مخلص رغم الاحداث الاخيرة. فبعد عشر 
ستین من الخورة. وبعد اکشر من عشرين سنة من الصلة بیتی وبينك لا یعکنتی آن 
أتركك واعتزل الحياة العامة دون أن آبوح لك ہما فى تفسی کعادتی داٹما۔ 

إنتى اعتقد ان الاتسجام والتفاهم بين المجموعة التى تشارك فی الحكم اسر 
ضروری, واوجب من تلك الثقة المتبادلة بين أفراد هذه المجموعة. وقد وجدت فى هذه 
الفتر: 
الحزیی, فضلا عملا آعلمه من أسالیب الدس السیاسی الذى قد اکون مخطنا فى 
تصورہ ولو ان الحوادث كلها والنطق تدل على ذلك. والنتيجة التى وصلنا إليها 
الیوم خير دليل على هذا التصور, فقد استطاع هذا الاسلوب أن يتغلب على ما كنت 
اعتقده مستحيلا وهو تحطيم صداقكنا. وما نچ عن ذلك من احداث لا داعی لسردها 
فكلها لا تتفق مع المصلحة العامة فى شىء 


الاخيرة أن الأسلوب الغالب هو المناورات السياسية ونوع من التكتيك 


المهم فى الموضوع آننی لا استطیع بای حال أن أجارى هذا الاسلوب السیاسی, 
الاننى لو فعلت ذلك عن أخلاقى وآنا غير مستعد لذلك بعد أن انقضی تصف 


عمرى. 


الذى أريد أن أحدثك عنه بخصوص نظام الحكم فى الستقبل. إننى أعتقد أن 
التنظیم السياسى القادم ليكون مستمرا وثاجحا يجب أن يبنى على الانتخابات من 
القاعدة إلى القمة, ہما فى ذلك اللجنة التنقيذية العليا للاتحاد الاشتراکی, وان 


اللجان العليا بدون انتخابات حقيقية فستكون نقطة ضعف كبرى فى التنظيم 
الديمقراطى للاتحاد. وإن ما يجب أن تسعی إليه هو تدعيم الروح الديمقراطية بعد 
عشر سنوات من الثورة والتى لا آتصور بعد كل هذه الفترة: وبعد ان صفى الإقطاع 
وراس الال المستغل, وبعد أن منحتك الجماهير ثقتها دون تحفظ أن يكون هناك ما 
اخشاه من ممارسة الديمقراطية بالروح التى كتب بها الميثاق, وخصوصا أن اللكيات 
الفردية الباقية والقطاع الخاص لا يشكلان اى خطر على نظام الدولة, كما أنه ليس 
هتاك ما يمنع إطلاقا أن تنسجم هذه القطاعات مع النظام الاستواكى. كذلك الاسر 

vor 


rot 


بالثسبة للصحافة فيجب ان تكون هناك ضمانات تمكن الناس من كتابة ارائهم 
وكذلك تمكن رؤساء التحرير والمحررين من الكتابة دون حذف او تحفظہ وقد تکون 
هذه الضمانات عن طریق اللجنة التنفيذية العليا مثلا أو ای نظام آخر يكفل عدم 
الخوف من الكتابة وتوهم الکاتب أنه سيطارد أو بقطع رزنه, وخصوصا أن الاراء 
التی ستعالج لن تخرج عن مشاكل الناس والمسائل التنفينية وبعض المناقشات قى 
التطبيق الاشتراکی, وفى هذا فائدة كبيرة لانه سيعبر عن الاراہ التى تدور قى خلد 
المواطنين. 

دعنى وانا أودعك أن أحدثك عن الحكومة ورایی فيها. قبل كل شىء لا يمكن أن 
تسیر ای حكومة فى طريقها الطبيعى وهو الحكم السليم إذا كان نظام الحكم فى حد 
ذاته ممسوخا ومشوهاء فيجب اولا ان نستفید من تجارب العالم وحكوماته التى 
عاشت مثات السنين مستقرة منتظمة دون حاجة لتغيرات شاملة كل فترة قصيرة من 
ن. ی رایی ان النظام الطبیعی للحكم يكون کالاتی : إما حكومة رئاسية ويراس 
الوزارة فيها رئيس الجمهورية ويكون مسئولا امام البیلان مسئولية جماعية مع 
وزرائه وبدون الدخول فى التفاصيل بمكن ان يكون هناك نائب للرٹیس, ويجب آن 
تكون انت رٹیسا للدولة ورئيسا للحكومة. او حكومة برلانية يراسها رئيس 
الجعهورية ويكون رئيس الاتحاد الاشتراكى هو رئيس الوزراء او ربما يكون رئيس 
الوزراء ليس رئيسا للاتحاد الاشتراکی, ولا رید ان ادخل ایضا فى التفاصيل لکن 
تعون ايضا مسئولية الوزارة جماعية امام الیرمان كما ورد فى الميثاق. 


على كلء ای من 
ضرورة وطنية. 


ذه الحلول ووجودك فى النظام او على راسه على الاصح. 


انا لا اقول ذلك مجاملة, فهناك كثيرون مستعدون للمجاملة او الموافقة على رايكم 
بمجرد إبدائه» ولكن اعتقد أن ای تصرف غير ذلك سيكون بداية لنهاية لا يمكن معرفة 
مداها. 

ودعنی ایضا قبل ان اودعك إن اقول لك إن اختلاطك الشخصی بالناس ضروری 
فإنه یعطی الثقة المتبادلة, ویعطی |حساسات متبادلة, ویعطی ایضا آفکارا متبادلة. 
وهذا هو الطریق الطبيعى للارتباط بافراد شعبنا فى الستقبل, اما انعزالك التام 


فإثه سيجعل صور البشر عندك اسطرا على الورق أو أسماء مجردة لا معنى لها 
وهذا فى رأيى لا يمثل الواقع. فالعقل والعاطفة من مكونات الإنسان ولا نستطيع ان 
نفصل بينهما كلية, لکن يجب الجمع بينهما فى الطريق الصحیح, وهذا لا يمكن إلا 
بالاتصال الشخصى. 

وهذا ايضا هو الطريق الوحيد لإظهار شخصيات قيادية نعتز برأيها دون خوف 
ولكنها فى الوقت نفسه تثق بقيادتها وتحترمها. وهذا النوع من الناس انت فى اشد 


الحاجة إليه بل وبلدنا لها محتاجة إليه. نوع جديد لم بتمتن منه حب النصبِ 


اليسكت على الخطاء ولم تاخذ الاضواء ثور بصره فيضحى بكل القیم ليعيش قيها. 


وانا اودعك أيضا أرجو من الله الا یحدث منى او منك ما يجعل ضمیرٹا یندم 
على الإقدام عليه ویجھلنا صغارا فى اعین أتفسنا. 

ویعفی فى رايى ما حققه اهل السوہ حتی الآن. فقد نجحوا فیما تعنوا وقیما 
کانوا بعتبرونہ مستحیلا. 

لا أريد ان اطیل عليك ولكننى ابديت ارائى لك فيما اعتقده بانه الصلحة العامة 
وليكن فراقنا بمعروف كما كانت عشرتنا بالمعروف. والله أسال أن نتم حياتنا شرف 
وكرامة كما بداناها بشرف وكرامة. 

ورغم كل شیء ورغم كل ما اعلم فإنى ادعو لك من قلبى بالشوشيق, واتمنی لك 
الخير وادعو ربى ان يوفقك فى خدمة هذه الامة ولخيرها والسلام. 

عبد الحكيم عامر 


۸ 


وثیت بعد ذلك فى التحقيقات أن الذى طبع الاستقالة هى السيدة برلنتی عبد 
الحميدء وقد ضبطت الة الطباعة فى قریتها. وكان يتولى توزيعها بعد النكسة يعض 

باط القوات المسلحة داخل الوحدات. ويعض أعضاء مجلس الأمة؛ وهم ما اطلق 
عليهم ٠‏ مجموعة المنيا » والذين فصلهم السيد انور السادات الذى كان يراس الجلس 
من عضوية الجلس, كما فصل آخرين غيرهم. 
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بل آخذ المشير يلجأ إلى وسائل ما كان يجب أن يلجا إليها مهما كانت الظروف, 
ققد سلم السيد عباس رضوان ۰۰۰* جنيه ذهب داخل خمسة أكياس لحفظها طرنه 
وقد تم ضبط الذهب مدفونا فی أرض زراعية « بالحراتية » بلدته داخل حقيبة جلدية. 
وقد تبين نقص بعض الاکیاس, ولكن تم ضبط الباقى منها فى قرية نزلة السمان. ثم 
وبعد أن تولیٹ رئاسة المخابرات العامة صباح يوم ۱۹۱۷/۸/۲۱ اعترف لی مدير مكتب 
السهد صلاح نصر الرئيس السابق للچباز بان : سيادت «كسلم ٩۰۰۰۰‏ جتیه عن 
الصروفات السرية للجهاز دون إیصال, وأنه يحاول منذ أيام أن يقنعه بكتابة الإيصال 
حتی يودعه ملف الستتدات إلا آنه رفض !!.. واضاف السكين : « آیدعنی السجن لان 
ناقصة ». وقد أبلغنا جهات التحقيق وكانت الخابرات الحربية قائمة ب 
العثور على حقيبتين مدفونتین « بالحرانية ‏ آيضاء ويفتحهما تبين أن بهما ميلغ 4۹۳۰ 
جنيها: وكذلك عدد ۶۰ راشا اتضيرا::#ستافيق تخيرة, ۱۰۸ طبنجات. وقد 1 
السید عباس رضوان فى التحقیق بانه تسلم البلغ والأسلحة والذخيرة من ال 
صلاح نصر لاخفانها فى + الحرائية :۰ ولكنه لم يتمكن من إعطاء التبريرات القنعة 
لاختفاء باقى المبلغ وقدره نحو ۱۱۰۰۰ جنيه. 

كان المشير عامر يريد أن يهدم المعبد على كل من فيه ... فلم تكفه النكسة الثقيلة 
التى آصاب بها الأعمال العظيمة لثورة يوليو والتى أضاعت وغطت على حلاوة 
انتصاراتها الكثيرة والكبيرة: ولكنه تمادى فى أعماله تلك وأخذ يتورط فى أعمال أخرى 


:ی عاد وسحبها مرة آخری - پذلت محاولات 


به ويموافقته لإعلان العصيان ... فقد قاموا بجمع عدد کبیر من 
الضباط لعمل مظاهرة للمطالبة بعودة الشیر. بل تام ضباط حراسة الشیر بمظاهرة 

ریة مسلحة بالعريات المدرعة واتجهوا من الحلمية إلى مبتی القيادة العامة للقوات 
المسلحة. وفى غضون ذلك كان يتم اتصال آعوان المشير بقوات الصاعقة الموجودة فى 
أنشاص فى ذلك الوقت, وكان یتم استدعاء بعض الضباط لقابلة الشير ليلا فى متوله 
بالجيزة. وكان المشير يستقبل علاوة على ذلك بعض الدنیین سرا فى منزلهء ولزيادة 
سرية هذه القایلات آمو الشیر بفتع ثفرة فى السور الذى يقصل بين المنزل والشتل 
ve‏ 


الجاور, وأخذت المقابلات تتم فى هذا المشتل کل ليلة. وأخذ بعض الضباط يزودون 
الشیر بتقارير عن اوضاع وحداتهم؛ ويتلقون منه الأوامر لنشر الشائعات وتوزيع 
استقالته السابق الإشارة إليها. كما لوحظ تردد أعضاء مجلس الامة عن محافظة المنيا 
ویعض محافظات الوجه القبلى على منزل الشیر, وکلف البعض منهم بإ 
سياسية بقصد إحداث بلبلة سياسية فى نفوس أعضاء مجلس الأمة والشعب؛ ووزع 


على بعضهم صورة من الاستقالة مع تحريضهم على القيام بنشر أنباء مضللة عن 
أسباب الهزيمة العسكرية... وبذلك أصبح منزل الشیر والنطقة المحيطة به منطقة 
عصیان 

لكل هه الشواهد تم وضع المنطقة كلها تحت الراقبة بواسطة الأجهزة الختصة. بل 
تم عمل كافة الترتيبات الدقيقة لعرفة کل ما یجری داخل النزل فى كل وقت. وتم تجهیز 
«رسم کروکی» للمتزل من الداخل والخارج وللسشتل ولکل النطقة الحيطة بالنزل 
تحسبا للظروف. 

ویدأت هذه التجهیزات والترتیبات التی یقوم بها الشیر تتبلور فى مؤامرة 
لقلب نظام الحكم؛ حدد لتنقیتها یوم ۱۹3۷/۸/۳۷ وکان الفرض منھا الاستيلاء بالقوة 
على القيادة العامة للقوات المسلحة. 

والشىء الغريب أن جهازی المخابرات العامة والخابرات الحربية كانا على علم یما 
يدبرء وأبلغت إدارة الخابرات الحربية ما لديها من معلومات للجهات المختصة. ولكن 
الخابرات العامة وكان يتولى رئاستها السيد صلاح نصر حتی مساء ۱۹۳۷/۸/۲۰ لم 
تبلغ ما لديها من معلومات إلى الجهات السئولة... ويعد هذا التصرف إخلالا كاملا 
ہمسٹولیة وأمانة المسئولين عن ذلك ... واستمر هذا التكتم حتى توليت رناسة الجهاز 
فی ۱۹3۷/۸/۲۱ 

وضعت خطة المؤامرة لتقم على شقين 

2 الشق الاول: وهو الجانب التمهيدى والدعائى داخل افراد القوات المسلحة 
الإحداث بلبلة فى الأفكار وإثارة الفتن ببٹ الدعايات المسمومة والمقرضة, وال إلى 
نیل تأييد أكبر عدد ممكن من الضباط وتهيئة الأذهان لتقبل الوضع الجديد؛ ودعوة 
الضباط إلى منزل المشير وتقصی أحوال القوات السلحة وأسرارها متهم وتوزيع 

rev 


استقالة الشیر وإقناعهم بان للمشیر قضية عامة هى مطالبته بالديمقراطية وإطلاق 
الحریات 

0 الشق الشانی: ويتمثل فى الجانب العسکری التنفيذى. ويعتمد على قوا 
الصاعقة الوجودة فى «أنشاص» والتى كان عليها تأمين وصول المشير إلى القیا 
الشرقية فى منطقة القناة, ثم تنصيبه قائدا عاما للقوات السلحة, ثم يقوم الشی 
باعلان مطالبه لرئيس الجعهورية من هناك ... فإذا لم يستجب له الرئيس تحركت 
قطاعات من القوات المسلحة لفرض هذه المطالب بالقوة, وذلك بمعاونة القوات الجوية 
لضمان نجاح الخطة ... وتم تحديد القوات اللازمة لتنقیذ العملية: ودرست الطرق التى 


سوف تتحرك عليها الوحدات: وحددت التوقيتات اللازمة للتتفیذء كما وزعت المهام 
والواجیات لكل قکان موكولا إلى السيد شمس بدران مثلا تأمین الشرطة 


العسكرية والفرقة الدرعةء والسيد عثمان نصار تأمين منطقة دهشور العسكرية. 
والسيد عباس رضوان تأمين منطقة القاهرة واعتقال بعض المسئولين فى الدولة بمعاونة 
أطقم الخابرات العامة بعد موافقة السيد صلاح نصر- وكان على راس المعتقلين 
شعراوى جمعة وسامى شرف وأمين ھویدیء وهؤلاء تم اعتقالهم بعد ذلك ايضا 
بواسطة السادات: 

وازداد موقف المشير حرجا إذ ثبت أنه اشترى منزلا فى «ایکنجی مريوط» مرکز 
القسم الشرقى بالعامرية الصحراء الغربية؛ بحوض برنجى وايكنجى مريوط رقم ۲ 
ضمن القطعة رقم ۰۲۰۹ وهو النزل الذى اشتراه من السيدة أنطوانيت جريك؛ واختار 
لنفسه اسما هو محمد عبد الحكيم على بن على حفيد عامر اثناء إتمام الإجراءات 
الرسميةا*). كان هذا المنزل هو الأقرب إلى قلبه للاختلاء بزوجته وبعض الأصدقاء 
كانت هذه العلاقة سرية تماما لا يعرفها إلا القليلون جدا من دائرة المشير الضيقة 
ومطبخه الداخلى لان زواجه من السيدة برلنتى عبد الحميد تم بعقد زواج عرفی 

إذن كان الشير متورطا فى آکثر من اتجاہ. وكان بذلك مهيأ للقيام بای إجراء غير 
محسوب أو خطوة يائسة إذا ظل هكذا مطلق الحرية يفعل ما يريد ولذلك فإنه كان 


(م) انظر الوشيقة رقم (۷): عقد شرا مفزل 


عامر, فى الملحق الوشائقى بنهاية الكتاب. 
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الواجب إيقاف الأمور عند حدها حتی لا تتطور وتتضخم ... وياليته تم منذ وقت طويل 
قبل أن تصل الامور إلى هذا الحد, ولكن لا فائدة من البكاء على اللبن السکوب: 

بعد اجتماعی مع سامى شرف يوم ۱۹3۷/۱/۱۱ الذى تحدثت فيه عن ضرورة 
إبعاد الشير. صدرت تعليمات الرئيس عبد الناصر إلى كل من شعراوى جمعة - 
سامی شرف - آمن هويدى بشع لة لواجهة الوقف وتحديد إقامة المشير عامر. 
aE‏ 
ائه عن ذلك أحد من زملائه من الحرس القديم رغما عن تكرار المحاولة ... وكان 
هذا برجع إلى أن الأمور وصلت إلى منتهاهاء وآن الصراعات على القمة التى كانت 
موجودة داخل «الحرس القديم» لم يكن لها آثر فى «الجماعة المختارة»» فكاتت حسابات 
الرئيس هنا اسهل وآیسر. 

وكانت المأمورية دقيقة وصعبة ولكنها كانت واجبة؛ وكانت الناصب التى يتولونها 
فى ذلك الوقت كالآنى : امین هويدى وزيرا للحربية: شعراوى جمعة وزيرا للداخلية. 
سامی شرف سکرتیر الرئيس للمعلومات. 

٭ كانت المامورية دقيقة لأنها كانت تتعلق «بالشیر» ... كان الرجل بسلطاته التی 
ما زالت تترك بصماتها على كل أجهزة الدولة يمثل قوة حقيقية لا بد وأن تعمل لها 

ابا ثم كان لا بد من التصرف بحكمة تامة حتى لا نجعل من التصفية صداما 
حقیقیا يمكن أن يتسع فيشعل الحرائق فى كل شىء. 

٭ وكانت الأمورية صعبة لان الأجهزة الحساسة كلها كانت متعاطفة مع المشير 
عامر ... فالخایرات العامة وعلى رآسھا السيد صلاح نصر كانت قد حددت موقفها 
إلى جوارهء القوات السلحة متعاطفة وان كان البعض أظهر جانب الحياد إلا أنه لم يكن 
ليتردد فى اتخاذ موقفه إلى جوار الشیر عند أول بادرة نجاح لجهوده فى سبيل 
الاستیلاء على السلطة. آما اجهزة وزارة الداخلية فلها حساباتها المعقدة فى مثل 
الأحوال ولا داعى للخوض فى تلك الحسابات حتى لا نخرج عن الموضوع. 

ه وكانت المامورية واجبة, فالعدو فى شرق القناة والبلاد تمر بآخطر مراحلها 
وكان لا بد من ترتيب البيت الداخلى حتى يمكن البدء فى مواجهة العدوان. 


٤۹٢ 


ولذلك فقد قررنا أن نلتزم بالسرية المطلقة فى اتخاذ إجراءاتنا وبالسرعة العقولقہ 
الأننا كنا فی سباق خطير مع الزمن, فلم يكن الجانب الآخر عند بداية وضعنا الخطة قد 
حدد موعد تحركه بعد وکنا بذلك نتحرك فى الجهول. من ناحية السريةء لم يخطر أحد 
غير ثلاثتنا فى المراحل الأولى بهذا الأمرء وأى قول غير هذا عار تماما من الصحة 
وادعاء باطل تورط فيه البعض حتى يظهر أنه كان على علم ببواطن الأمور. 

واتفقنا آن نطلق الاسم الكودى «جونسون» على العملية كلها خوفا من التورط أثناء 
حديث أو مكالمة تليقونية, كما اتفقنا على أن تكون اجتماعاتنا فى «نادی الشمس» 
بمصر الجديدة. وکانت الاجتماعات تتم فى وقت متاخر من الليل بعد أن يكون النادی 
قد أغلق أبوابه حول حمام السباحة وأمامنا لغائف من ساندويتشات الفول والطعمية 
التی كان يحضرها من يكلف بذلك. وکنا نصل دائما إلى مكان الاجتماع فى مواعید 
متقاریة ويطريقة فردیة 


وکان تقدیرنا الأول أنه إذا استدرج «المشير» بحيث يكون منفردا أو معه اقل عدد 


ممکن من الحراس. فإنه فی هذه الحالة یمکن بسهولة تدبير طريقة نتحفظ بها علي 
ای مكان آمین حتى يتم تصفية الجيوب الباقية فى منزل الجيزة مثلا. واستقر الرای 
على أن اصلح مكان لذلك هو طريق صلاح سالم حيث كان الشیر يستخدمه ذهابا 


وإيابا للقیام ببعض الزيارات الخاصة؛ ويمكن تحديد الوقت بالتقریب بعراقبة تحركاته 
على الطريق عدة مرات. 

كانت هذه هى الخطة العامة التى وضعناهاء والتى قام سامی شرف بعرضها على 
الرٹیس الذى وافق غليها وأمر بدراسة تفاصيلها مع السيد زکریا محيى الدين وقد تم 
ذلك فى منزله. 


ولكن حينما تكررت اللقاءات بينئا نحن الثلاثة بدأت عيوب كثيرة 
الخطة 


تظهر آمامتا لهنه 


وهنا قررنا إلغاءها من أساستها واستبدالها بأخرى تتلافی عيوب الخطة السابقة 


وترالت الاجتماعات وآغلبها فی نفس مکانتا فی «تادى الشمس» بمصر الجدیه 
وکنا فی سباق مع الزمن لعدة اسیاب : فمؤتمر القمة العربی سوف يعقد فى الخرطرم 
.۰ 


فی ۱۹۲۷/۸/۲۹ ولا بد أن يحسم الوضوع قبل سفر الرئیس إليها... وكان الجانب 
الآخر قد ضاعف نشاطه وأصبح ظاهرا أن عملية ما قد أصبحت جاهزة للتثفيذ . 
وکان الموقف فى القوات المسلحة يزداد سوءا فحالة القلق والتميع كانت سائدة. ولن 
آنسی فى هذه المرحلة زيارتى إلى القاعدة الجوية فى أنشاص وبرفقتی الفريق عبد 
النعم رياض رئيس أركان حرب القوات السلحة. والقريق مدکور آبو العز قائد القوات 
الجویة. كان مقررا للزيارة الا تستغرق أكثر من ساعة نفتش فیها على إنشاء الدشم 
والدفاعات الأرضية والجوية على القاعدة, وحالة الواصلات والخطط الموضوعة, 
وطريقة إصلاح المرات فى حالة ضربها بواسطة العدی, وخطط التمويه والخداع, 
واستكمال النقص فی الأفراد والأسلحة والعدات. إلا أن موقف البلبلة السائد بين 
ضباط القاعدة جعلنى ألغى زياراتى للقواعد الجوية الأخرى. وصممت على عدم ترك 
آتشاص إلا والاقتناع سائد بين كل الأفراد. فقد كان العدو يركز على انهيار الجبهة 
الداخلية كوسيلة لإسقاط النظام. وكان لا بد من راب التصدع الذى حدث بأسرع ما 
يمكن حتى تعود الجبهة الداخلية إلى تماسكهاء وتعود القوات المسلحة إلى وحدتها 
وانتظامھا. ويتفرغ الجميع للمسئولية الثقيلة التى تواجههم. 

إذن كان لابد للخطة أن تكون بسيطة وشاملة كل الجيوب التى تشارك فى حالة 
العصیان القائمة : المشير بشخصه على راس القائمة؛ قلعة منزل المشير با 
المخابرات العامة بعد أن أصبح من المؤكد أن رئاسته تلعب دورا 
العصیان۔ 


وکانت الخطة فى إطارها العام كالآتى : 
-١‏ يستدعى المشير إلى منزل الرئيس فى منشية البكرى ليلا لأى سبب يراه 
الرئيس صالحا لهذا الاستدعاء حيث 
۲- فى نفس الوقت تتجه قوة من القوات المسلحة إلى منزل الشیر بالجيزة لحصاره 
والقبض على من فيه على أن يتم ذلك قبل أول ضوء. 


؟- فى اليوم التالى مباشرة يعاد النظام إلى جهاز المخابرات العامة على أن أقوم 
بهذه العملية بعفردی. 


۳ 


ووافق الرئیس على الخطۃء ورای آن یحضر معه أثناء لقائه بالشیر فى منزله کل من 
السادة زکریا محیی الدين وحسین الشافعی وأنور السادات. ولم يكن آحد من الثلاثة 
یعلم ہما سوف یتم إلا السيد زکریا محيى الدين فقط ... ویظهر هذا واضحا من رواية 
السید انور السادات فی کتابه « البحث عن الذات » فى الصفحة ۲۸ء فبالرغم من أنه 
على عادته المعروفة يميل إلى آن یجعل تفسه دائما مركز الأحداث ایام عبد الناصر - 
وهذا غير حقيقى بالوة, إلا أنه قال : « بعد ذلك فى أغسطس أن 
استدعانی عبد الناصر فى قصر راس التین, فذهبت إليه ووجدت علامات الحيرة على 
وجهه وقال : والله آنا عايز اقول لك على موضوع يا انور .. انا مشغول قوى بحكاية 
عبد الحكيم رانا تكلمت مع تیتو وحكيت له الحكاية كلها .. تیتو قال لی ضرورى تأخذ 
إجراء فى العملية دی وإلا البلد مجروحة وبعدين أى صراع داخلى وخصوصا إذا 
كانت فيه القوات السلحة حيتوسع وينقلب إلى صراع كبير. قلت له : يا جمال انت 
سمعت متا كلنا رانا فى الوضوع ده .. وفعلا ضرورى انت بالذات تواجه عبد الحكيم 
باللی بيعمله وتحسم الموضوع تهائيا. فقال : فعلا آنا لازم آ 
۳ آغسطس ولم يفصع عبد الناصر عن نوع الإجراء الذی سیتخذہہ كل ما حدث أن 
الإجراء تأخر إلى يوم ۲۵ أغسطس. لماذا تردد رغم خطورة الموقف؟ هنا مرة آخری 
تظهر علامة الاستفهام الكبيرة فى كل ما يختص بالعلاقة بين عبد الناصر وغامر .٠‏ ثم 
قال السادات : « فى هذه الأثناء كان عامر قد جعل بيته المطل على النيل فى ا! 
قلعة بکل معنى الكلمة؛ مما جعل عبد الناصر يقرر أخيرا 
تسحب منه جميع الأسلحة. وبناء عليه أرسل إليه يطلب حضوره للقائه فى منزله مساء 
الجمعة 5؟ اغسطس, وقال لنا : اسمعوا يا جماعة انا عاوزها جلسة مواجهة وأنتم 
تكونوا موجودین, وآنا وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى کنا موجودين فى هذه 
الجلسة ». ويعد ذلك أخذ السادات يسرد القصة ويركز على أنه هو الوحيد الذى كان 
يتكلم فى الجلسة. وهو الوحيد الذى اصطحب المشير إلى دورة مياه وهو الوحيد الذی 
بقى معه. وکل هذا لم يحدث لأننى كنت موجودا هناك وأرى كل شىء وأسمع كل شیء 


زيارة « تیت » لنا 


إجراء. كان ذلك فى 


امة عامر فى بيته بعد أن 


ریما خانته ذاكرته. فكثيرا ما خانته هذه الذاكرة وهو يقص أو يكتب التاريخ والذی 
كان يؤيده دائما بتشخاص انتقلوا إلى رحمة الله !!! 


۳۲ 


وصق السادات لعبد الناصر بالتردد هنا ومحاولته إثارة علامات استفهام فيه 
مبالغة لانه لم يكن يدرى أن الترتيبات كانت تعد قبل ۱۳ أغسطس الذى تحدث 
عنه بؤقت طويل. ثم واضح من حديثه أنه كان يجهل كل شىء حتى استدعاه الرئيس 
يوم ۲۵ أغسطس إلى منزله قى السا: 

ویلاحظ فى قصة السادات أنه أغفل ذكر أسماء الثلاثة الذين قاموا بالعملية لسبب 
مهم جدا سيظهر من سرد الاحدات لأنه يتعلق تماما باحداث مايو ۱۹۷۱. فكان اسقاط 
الأسماء الثلاثة عن قصد وعمد. ولا تريد أن نسبق الأحداث. 


وعذرا لهذا الاستطرادء قرر الرئيس أيضا آن أتولى رئاسة المخابرات العامة بعد 
حسم موقف الشیر وجماعته علاوة على منصبى کوزیر للحربیةء وقلت للرٹیس فى ذلك 
الوقت إنه لیس فى مقدور بشر أن يقوم بالسٹولیتین فى وقت واحد خاصة فى هذا 
الوقت العصیب, فاكد لی الرئيس ان هذا الجمع بين السئولیتین بصفة مؤقتة حتى 
ينجلى الوقف. 

وآصبح كل شىء معدا للتنفیذ ... 

اتصل الرئيس تليفونيا وينفسه بالمشير يوم ۱۹7۷/۸/۲۶ ودعاه للاجتماع به فى 
النزل فى منشية البكرى الساعة السابعة مساء يوم ۱۹۱۷/۸/۲۵ ووافق الشیر على 
القور مرحبا. وکان سبب الوافقة المعرفة العميقة التى اكتسبها من تعامله مع عبد 
الناصر طوال تلك الدة. فهو يعلم أنه فى الأزمات السابقة فإن الرئيس كان يعمل دائما 
على إصلاح الاوضاع وسد الثغرات. 

إلا أن آنصار الشير حينما بلغهم نبا اللقاء المنتظر انقسموا إلى قسمين : قسم یری 
أن يذهب المشير للقاء على أساس أنه فاتحة خير قد تنهى الازمة القائمة. وقسم آخر 
أوجس خيفة من اللقاء وعارضه بشدة. واستمر حوارهم مدة طويلة. ولم يكن الحوار 
الدائر خافيا على الرئيس إذ كان ينقل له كافة التفصیلات التی تحدث داخل منزل 
الشیر أولا بأول. 

وقد فضلنا عدم إلقاء الاواسر النهائية إلا فى آخر لحظة ممكنة أى بعد ظهر يوم 
۰ وفی الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم تم الاتصال بالرئيس لاخذ 
موافقته النهائية على البدء فى التنقيذ قأمر بان تدور العجلة. 


r 


وقد اتصلت بالفریق محمد فوزی, وكان فى منزله يشعر بوعكة خفيفة, واتفقت معه 
على آن نتقابل الساعة السادسة فى مكتب السيد سامى شرفہ وأن يحضر معه كلا 
ت الحربية والعميد سعد عبد الكريم قاند الشرطة 
ابل نحن الثلاثة فی 


من اللواء محمد صادق مدير الخابرا 


العسكرية؛ ثم اتفقت مع شعراوى جمعة وسامى شرف على آن 
مکتب الأخير الساعة الخامسة بعد الظهر لنواصل حساباتنا 

وفی تام الساعة الخامسة اجتمعنا حسب الاتفاق السابق لنضع اللمسات النهائية 
للخطة, واتفقنا على أن یقوم شعراوی جمعة وسامی شرف بالقبض على مرافقی 
الشیر عند وصوله إلى منزل الرئیس ویعد دخوله مقابلة الرئيس مباشرة, اتفقنا أيضا 
أن تكون عربتى وسائقها « الأسطى عشمان ؛ فى الانتظار على باب منزل الرئیس 
الداخلى لنقل الشیر فيها إلى منزل بعد الانتھاء من تصفية منزل الجيزة 

وفى الساعة السادسة مساء تم عقد المؤتمر التفق عليه فى مكتب «سامى» وكان 
الحاضرون هم : امين هويدى وزير الحريبة, شعراوى جمعة وزير الداخلية: الفریق 
محمد فوزى القائد العام للقوات المسلحة؛ اللواء محمد صادق مدير المخابرات الحربية. 
العميد سعد عبد الكريم قاند الشرطة العسكرية, سامی شرف سکرتیر الرئيس 
للمعلومات. 

ویدات بصفتی وزيرا للحربیة إعطاء التعلیمات والأوامر لتنفيذ الجزء العسكرى 
الخاص بمحاصرة منزل الشیر بالجيزة وتصفیة المقاومةء وشددت على تجنب ای 
صدام آو تبادل لإطلاق النیران, كما أمرت باللجوء إلى الحيلة والصبر. واتققنا على ان 
يكون القائد العام على اتصال مستمر معى طوال تنفيذ العملية على أن يبلغنى فور 
الانتهاء من تصفية منزل الجيزة. 

وقد حضر المشير مبكرا عن الوعد بحوالى ثلث ساعة, فقام كل من شعراوى جمعة 
وسامى شرف بتنفيذ الجزء الخصص لهما فى العملية. ويقيت مع الآخرين حتى أنهيت 
تعليماتى على عجل وانصرف ثلاثتهم للتنفيذ. لم تكن هناك مشكلة فى تجهیز القوات 
لان قوات الشرطة العسكرية وعریات الخایرات الحربية كانت قى حالة استعداد دائم, 

وعاد شعراوى وسامى بعد أكثر من ثلث ساعة وتم القبض على سائق عرية الشیر 

تم لقبض على العقید محمود طتطارى آحد اقراد مکتب القديو::. وهي من خیرة 
mé‏ 


ضباط القوات السلحة خلقا وعلماء ولکن للضرورة أحكامها إذ دفعته الظروف دفعا 
لیجد نفسه فى الصف المناهض للشرعية ... ولا سالت شعراوى وسامى عن سیب 
طول مدة تنقیذ العملية أخبرانى بان الأ محمد أحمد السكرتير الخاص للرئیس اثار 
ضجدة کبری, إن مجرد شعوره يدا حدث استنکر أن يتم ذلك من وراء ظهره ویون 
|خطاره واعتبر ذلك عدم ثقة من الرئیس بسکرتیره الخاص, وقد تعادی محمد آحمد 
فی احتجاجاته قاضطرا إلى البقاء معه حتی يهدئا من ثورته. 

تم وضع عربة الشیر فی الجراج الخاص. وآمرت السائق « عثمان » أن يقف 
بعریتی علی الباب الداخلی لنزل الرئیس. والرجل لا يدرى ماذا يحدث لا فى الخارج 
ولا فی الداخل, إلا آنه لابد آنه شعر غير عادی یجوی ت 

وفى نحو التاسعة مساء فضلت آن ادخل منزل الرئیس, وبقى سامى وشعراوی فى 
مكتب الأول» واتفقت مع سامى ان يحول لی المكالمة التليفونية المنتظرة من محمد فوزی 
بمجرد اتصاله. وفعلا دخلت منزل الرئيس ووجدت فى الصالة الخارجية بعض ضباط 
الياوران» وجلست بجوار حجرة الصالون حيث كان اجتماع الرئيس بالمشير لالتقط 
آنفاسی ... كان فى الداخل خلاف الرئيس والمشير كل من السادة زكريا محيى الدين 
وحسين الشافعی وأنور السادات ... وكان الذى يتكلم هو الرئيس وكان الذى يرد هر 
الشیر... وقد سمعته وهو يقول للمشیر : « عليك يا عبد الحكيم تقدير الوقف ال 
الذى تمر به البلاد . وعليك أن تلزم منزلك فى هذه || بة » ... كان الحديث 
يدور هادئا فى معظم الأحيان ولكن كانت الاصوات 
ولكن لم يكن فى عقدورى متابعة كل ما يجرى لانه لم يصل إلى أذنى إلا بعض الكلمات 
بين وقت وآخرء وكنت منهكا ومتعبا بحيث كنت أميل للاسترخاء قليلا قبل ما ينتظرنى 
فى اليوم التالی۔ 

وکان للشیں - حتی منتصف اللیل - مصرا على موقنه التعتت. ولا شك آن «تجمع 
أصدقائه » فی الجيزة كان له دخل كبير فی إصرارہ هذا. کان الرجل يلعب على عامل 
الوقت لعل وعسی أن يلين الرئيس كما حدث فى الرات السابقة. 

وفی هذه الأثناء كان ٠‏ فوزى » قد اتصل بی مرتين : مرة حینما وصل إلى متزل 
الجيزة على رأس قواته ليخبرنى بإتمام حصاره المنزل» ومرة أخرى ليبلغنى أن حرائق 


ne 


شومدت فى النزل, والتی ظهر بعد ذلك أنها عبارة عن عملية حرق الأوراق المهمة 


بواسطة بعض الضباط الموجودين فى منزل الجيزة والتى قد لو تم القبض 
عليهم. وقد آخبرت الرئيس بذلك واکدت له أن هذه علامة على حالة الانهيار التی اصبح 
فيها هؤلاء الضباط. 


وفی منتصف الليل تقریبا خرج الرئيس من حجرة الصالون. ولا وجدنى بالخارج 
اصطحبنى معه واضعا ذراعه فى ذراعى إلى حجرة المكتب على الجانب الآخر من 
الردهة الخارجیة, وكان كلانا يدخن بشراهة وخيل لی أن الرئيس يكاد یق 
وفور دخوله إلى المكتب طلب عباس رضوان تليفونيا من رقم مباشر من 
الذاكرة. وقال له :× عباس انت المسئول عن فض الموقف فى الجيزة»... ولست ادرى 
هل تم اتفاق الرتيس مع عباس قبل هذا الاتصال ام لاء لان کلام الرئيس لعباس كان 
موجها لشخص يعرف ما يجرى ... ويعد ساعة أخرى خرج الرئيس من الصالون للمرۃ 
الثانية واتجهت معه إلى الکتب ليعاود الاتصال مع « عباس » وكان حديثه هذه المرة 
محتدا قاطعا وهو يقول له : « أنت يا عباس مسئول عن عدم فض الموقف >۔ وبعد انتهاء 
المحادثة نکر الرئيس أن الموقف فى نظرہ یتعقد وأن عباس یتلاعب. ورددت على 
الرٹیس: « مازال أمامنا أربع ساعات حتى الفجر. وحل الموقف هناك فى منزل الج 
لان الشیر سيبقى على عناده ما دام منزل الجيزة باقيا على أوضاعه ». وأمن الرئيس 
على ذلك وصعد إلى الدور العلوى بمفرده ليستريح بعض الوقت ... وليس صحيحا ها 
ذکرہ الرئيس السادات فى كتابه « البحث عن الذات » من أن السيدين زكريا محيى 
الدين وحسين الشافعی صعدا مع الرئيس إلى الدور العلوی, وأته بقى وحدہ مع المشير 
فى حجرة الصالون. ولكن هى عادة الرئيس السادات فى أن ينسب كل شىء إلى ذاته 
ولو تم ذلك على حساب الحقيقة. 


ودخلت حجرة الصالون وسلمت على الجميع: كان الشیر جالسا على اريكة من 
الآرائك وحينما رانی قال : « أهلا وسهلا بوزير حربيتناء الله ده الوقف مجهز تماما 
والسالة محبوكة على الآخر. » كان انور السادات هو الوحید الذى يجلس صامتا 
والدموع على خديه؛ آما السيد حسين الشافعى فكان يبدو غير مهتم ہما یجری, أها 
السيد زکریا محبی الدين فكانت ملامحه جامدة لا تدل على شىء 


۳" 


وهنا خرج الشیر ذاهيا إلى دورة المياه وخرجت معه. وكان الرجل ودودا معى 
يتحدث فى ابتسامته الهادتة. كانت أعصابه هادئة ولم يكن منفعلا بالرغم من أنه كان 
يدرك الموقف الحرج الذى اصبح فيه. وفجاة خرج الشیر من دورة المياه وفى يده کاس 
زجاجية بها بعض الیاہ. وقال باعلی صوته وهو يرمى الكاس على طول ذراعه: «اطلعوا 
بلغوا الرئيس أن عبد الحكيم خد سم لينتحر » .. ودخل فى هدوء إلى حجرة الصالون 
لیجلس على الأريكة ذاتها ومو يبتسم فى هدوء وکائە لم يفعل شيئا. وقد انزعجت اشد 
الانزعاج حينما سمعت بذلك وصعدت إلى الدور العلوى حيث يوجد الرئيس قغزا فوق 
الدرج, واستقبلنی الرئيس من أعلى السلم وقلت له : « المشير خد سم وانتحر » .. فقال 
لى الرئي « عبد الحكيم أجين من أن ینت لو كان عاوز ينتحر كان انتحر لما 
ودانا فی داهية فی سيناء » . ويبدو آن درجة انزعاجى كانت شديدة لدرجة أن الرئيس 
کان یحلی له بعد ذلك آن یحکی ذلك فى مناسبات عدیدة, وکان یضیف قاثلاً : « تدث 
عبد الحكيم خالت على أمين ». 

حدث هرج ومرج بين الوجودین, اما ٠‏ الثلاثة الكبار » فكانوا على حالهم لم 
يتحركوا أو یتفعلواء ولكن خیل لى أن عبرات الرئيس السادات زادت كثافة. ودخل 
الدکتور « الصاوى » طبيب الرئاسة مسرعا وفى يده شنطته العتيدة, ولا لم يستجب 
الشیر للعلاج الذى كان يريده الدكتور الصاوی تقدم السيد حسين الشافعى « ليعبط » 
الشیر حتى أعطاه الدکتور الحقن اللازمة. وهدا كل شىء من جديد 

ورای الشیر أن يخرج إلى الحديقة ليشم بعض الهواء وخرجت معه. كان الرجل 
وقی حرکات تمثيلية یکٹر من النظر إلى السماء ثم يتنهد ثم يعو لينظر إلى السماء 
وهنا دار بیتی وبيئه الحدیث الآتى 


تا أمين: كيف حالك * 
لا عامر: انا كويس والحمد له 
7 أمين: سيادة الشیں, هل يصح هذا الذی يحدث ؟ هل يعكن أن يطور المشير لوقف 

إلى هذا الحد ؟ انا أكاد لا أصدق أن الامسور تصل إلى ما تصل إليسه الآن. 
# عامو: یا امین انت لا تعرف شیٹا 
ت أمين: كيف لا اعرف ؟ الوقت يمر ولا بد من حسم الموقف. 
ا عامر: احساب من يا مین یحسم الموقف ؟ اسکت انت لا تعرف ای شىء. 

٣ك‎ 


وساد الصمت بیتتا واخذ يمشى جيئة وذهابا وعدنا ثانية إلى حجرة الصالون. ولم 
أجد هناك السيد الشافعی, وحينما خرجت إلى الصالة الخارجية وجدته جالسا 
وأمامه طبق من الفاكهة وهو مقبل عليه فى اطمثنان, ودعانی إلى تناول بعض الفاكهة 
ولکن لم يكن لی شهية لای شىء وآنا اری ما آری۔ وآخيرا قال : انا رأيى أن الشیر 
يعود إلى منزله والموضوع «مش نافع» .. الفجر قارب الظهور فعاذا سيقول الناس 
عندما يرون ما يحدث فى متزل || 

ويقنينا ندور فى حلقة مضرغة. كان الجميع يلعبون على عامل الوقت. وفى نحو 
الساعة الخامسة صباحا استدعانى احد ضباط الياوران إلى التليفون ذاكرا أن 
«الفريق محمد فوزى على الخطه. وأخذت التليفون وكان فوزی على الجانب الآخر من 
الخط يقول : « المأمورية انتهت يا أفندم دون أى صدام والمنزل خال الآن » فقلت له 
«الحمد لله ومتشكر». وأسرعت إلى الدور العلوى لأبلغ الرئيس بالسيطرة على الوقف 
دون صدام, فرد الرئيس : « الحمد لله ». ولم ادخل حجرة الصالون ولم أشاهد أحدا 
بعد ذلك, بل غادرت منزل الرئيس وعبرت الشارع إلى مكتب « سامى » حيث وجدته 
جالسا هو وہ شعراوى » ومن خلال النائذة رأينا إحدى العربات تتحرك بعد 
الوقت وفيها ثلاثة : الشیر عبد الحكيم عامر والسيد زكريا محيى الدين والسيد 
الشافعى. 

ولا أدرى ماذا كان یعتمل فى صدر المشير ولكنه أصبح الآن شخصا غير الذى 
وصل اول الليل إلى منزل الرئيسء كان شخصا نزعت عنه سلطاته وعاد إلى الشرعية 
بعد ليلة عصیبة ورغم أنفه. 


ك للفریق فوزى الحديث عن تفاصيل ما قامت به قواته وهی تحاصر منزل 
الجيزة نقلا من كتابه « حرب الثلاث ستوات ۱۹۲۷ - ۱۹۷۰ ء ... « بعد أن صدر الأمر 
توجهت إلى منزل الرئيس بعنشية البکری, وعلمت أن الشیر قد حدد له موعد لمقابلة 
الرئيس عبد الناصر فى الساعة ۷ مساء نفس الیرم بمنزل الرٹیس, وان الشير سيبقى 
هناك حتى انتھاء مهمتى فى تطهير المنزل ... وعندما وصلنا إلى الباب الرئيسى لمنزل 
الشیر وجدته مقفلا بسلسلة حديدية وتفل, وخلف الباب كان 


شعس بدران 


ل 


وعثمان نصار وعيد الحليم عبد العال وجلال هريدى وآخرون. وجميعهم مسلحون 
بالرشاشات القصيرة وفى أيديهم وجيويهم قنابل يدوية. وآخطرت شمس بدران فلم 
يذعن للامر. وفى تلك اللحظة وصل عباس رضوان - وهو يقيم بمنزل قريب من منزل 
الشیر - لیسال عليه. وعندما علم بعدم وجوده بالمنزل طلب منی الان : 
معرفة الموقف داخل منزل الشیر, واصطحب معه شمس بدران بينما بقى الآخ 
خلف باب الحديقة الخارجى. خلال النقاش صدرت بعض طلقات الرصاص من فوق 
سطح النزل للازعاج, ولم يرد عليها احد من القوة حسب آوامری, كما وصلنی بلاغ 
عن مشاهدة دخان حريق علمت فيما بعد أن مجموعة شمس بدران قامت بحوق وثائق 
وخرائط سرية تجرمها لو وقعت فى يدى. ثم خرج عباس رضوان وشمس من داخل 
النزل, وفتحا باب الحديقة الخارجى وطلبا منى الدخول مع قائد القوة قائلين: مستعدين 
لتنفيذ ما تطلیه, وشاهدت ضباط شمس بدران يلقون أسلحتهم والقنابل اليدوية على 
الارض. اصدرت الاسو رقم (۱) من الميكروفون اليدوى طالبا نزول جنود سريتى 
الشرطة العسكرية بدون اسلحة وذخيرة آولا. حيث كانت لوارى حمولة ۳ أطنان جاهزة 
لرکوبھم بعد تفتيشهم حيث أخذوا إلى السجن الحربى. تلا ذلك صدور الأمر رقم (۲) 
وهى يخص نزول الأفراد المدتيين بدون أسلحة او ذخيرة. وانتظرت تنفيذه مثل الامر 
الأول ... ثم أصدرت بقية الأوامر على التوالى؛ كل أمر يأخذ وقته فى التنفيذ قبل 
صدور الأمر الذى يليه وهكذا ... رحلت الضباط المتقاعدين إلى السجن الحريى؛ وكان 
آخرهم شمس بدران الذى رحل إلى سجن القلعة, ثم بدآنا فى جمع الأسلحة من 
البدروم والدور الأول والسطوح والجراج ورحلت إلى معسكر عابدين فى حمولة ۱۳ 
لوری سعة ۲ آطنان واستغرقت هذه العملية طوال اللیل. ثم عينت الحراسة على منزل 
الشیر وعينت اثنین من العمداء للحراسة ۲۶ ساعة على النزل, وتم تركيب تليفون 
خارج النزل للاتصال, وعند وصول الشیر إلى منزله تم تحديد إقامته بين أهله وأولاده 
تحت الحراسة الشرعية للدولة ». 

هذه رواية الفريق فوزی عن ماموریته التى کلف بها فى إطار العملية. وقد يكون 
سرد بعض العلومات الاخری والتى تعيها الذا: ۔ فقد اعلن 
الضباط عند وصول القوات آنهم سوف یقاومون بالقوة, واحتلوا أماكن داخل النزل 
سبق إعدادها لذلك بالاشتراك مع المدنيين السلحین الموجودين داخل النزل, وقام کل 


۳۹ 


من شمس بدران وجلال هریدی بتوجیه الحدیث إلى افراد | 
بغرض استمالتهم إلى جانبهم وعدم تنفيذ الأمر الصادر باعتقالهم 

وفى آثناء التفتيش عثر على كميات ضخمة من الاسلحة والذخاثر والقنابل اليدوية. 
كما عثر على نسخ كثيرة من استقالة الشیر عام ۱۹۱۲ وکانت معدة فی مظاریف 
لتوزیعها, كما عثر ایضا على بعض ماکینات الكتابة والات الطبع 

وفى حوالی الساعة السادسة صباحا يوم ۱۹۱۷/۸/۳۱ ویعد انتهاء الليلة, اتصل 
الرئيس تليفونيا بسامی شرف ليطمئن على الاحوال وآخبرہ بانه يويد آن يحدثنى, 
وفعلا بدات الحدیث مع الرتیس. کان يسال لیطمتن وقال : « شكرا على ما بذلته؛ والله 
كانت ليلة عصيبة؛ هل آفطرت؟ » فقلت له : « نعم الحمد لله » .. ولم نکن قد ذقنا للاکل 
أو النوم طعماء ثم سال عن الأموريةالاخری وهل كل شىء جاهزء فطمانته أن كل شیء 
معد - كان يقصد ذهابى إلى جهاز الخابرات العامة وتسلمى السلطات هناك. جلسنا 
نعید ترتيباتنا لهذه المآمورية الثقيلة الجديدة؛ وكان على أن 
الذهاب إلى هناك 


س تحاصرهم 


أبدأ الساعة العاشرة فى 


وحتى نكمل صورة ما حدث بعد ذلك من تطورات خطيرة وجدتنى فى حيرة من 
الطريقة التى اکمل بها سرد الاحداث ... فقد شاركت بنفسى فيها كما شارك غيرى. 
ويمكن أن اكتب سرد ما تم لتكون معلوماتى هی النبع الوحیدہ ولكن قد يكون هذا 
الإجراء غير محايد فى نظر البعض, ولذلك اخترت مصدرا يقص علینا الحقیقة هذا 
الصدر هو كتيب صغير اسود الغلاف كتبه الستشار بد السلام اسمھ 
« سنوات عصيبة - ذكريات نائب عام »» والسبب فى هذا الاخت 
كثيرة موضوعية : مؤلف الكتاب مستشار من رجال العدالة. 
الاحداث التی تضمنها كتابه. ثم كان هو المحقق فى تلك الأحداث التى تلت ٠‏ الليلة 
العصيبة » ... ثم يبدو من كتاباته أنه لم يكن مقتنعا بالعهد الذى خدم فيه العدالة فى 
أخطر مناصبھاء فرسم الغلاف نفسه يدل على ذلك؛ إذ تصور « ختجرا ٠»‏ مصويا إلى 
کتاب ضخم ريما يرمز إلى الدستور والدماء تسيل بغزارة 
يمكن أن يتهم بالتحيز لنظام هذه شهادته عنه ... ثم نجد أن الرجل تقدیرا منه لخطورة 
الأحداث التى سيتولى تحقيقها بعد الليلة العصيبة: يتخذ من الإجراءات التى تجعل 


۳۷ 


«التحقيق مجردا من آى رای مسیق, رغما عن أن التحقيقات وأقوال الشهود والتقاریر 
الطبیة والكيماوية وظروف الحال أكدت أن المشير عامر مات منتحرا بتناول مادة سامة 
هى مادة الاكونتين», فحرص النائب العام أن يتولى « بنفسه التحقیق, بل وينبه على 
معاونيه من اعضاء النيابة أن يلتزموا فى تحقيقاتهم أقصى ما يطالب به الحقق النزیه 
من الحيدة وعدم التاثر بفكرة معينةء وإفساح الجال لإثبات ای أقوال تبدى مهما تكن 
خطورتھا لتكون بعد ذلك محلا للفحص والاستنباط واستخلاص النتائج الصحيحة 
منها » .. ويستطرد قائلا - ٠‏ رآیت أن آسال - انطلاقا من هذه الاعتبارات - الفريق 
أول محمد فوزی والرحوم الفریق عبد النعم رياض وغيرهما من الضباط والأطباء» ومن 
الناحية الضادة سؤال اسرة الشیر الذين اتهموا السلطات الحاكمة بقتله. وقد رأيت أن 
أسال آفراد الأسرة فى منزلهم حتی يكون التحقيق بعيدا عن أى مظهر من مظاهر 
السلطان أو ای مظنة من مظان الإرهاب. وطلیت لنفس الاعتبارات من ضباط المباحث 
العامة وغيرهم من رجال الشرطة الذين صاحبونی فى الطريق أن يبقوا بعيدا عن النزل 
مسافة تزيد على المائة متر ... » ثم يقول :۰ ولا كان كل فرد من أسرة الشیر يبدى 
استعداده للتوقیع على أقواله بعد تسجيلها. 
ما أثبت على لسانه » ... إذن فالرجل اتخذ كل حيطة يمكن أ, 
تحقیقه عادلا لا شبهة علیه 

سرد الرجل فى کتابه | 

ه الحقيقة الاولی: استدعی الشیر من منزله يوم ۱۹۲۷/۸/۲۵ إلى منزل رئيس 
الجمهورية حيث أفهم أن النية اتجهت إلى تحدید محل إقامته. فحاول الانتحار بمادة 
سامة واسعف بالعلاج. وأعيد إلى منزله وقد أيقن أن حريته قد تتعرض فى وقت ما 
لزید من القیود, فظلت فكرة الانتحار مسيطرة عليه وهيا نفسه لتنفيذها إذا ما وصل 
الام إلى تقييد حريته بدرجة تفوق قوة تحمله. 


التالية : 


٭ الحقيقة الثانية: فى يوم الأربعاء ۱۹۱۷/۹/۱۲ أصدر رئيس الجمهورية آمرا 
بنقل الشیر عامر من منزله إلى استراحة أعدت بالمريوطية فى منطقة الهرم ليقيم فيها 
عتفردا تحت الحراسة تمهيدا للتخقيق معه فی شان ما اسند إليه. وقد تقل وزير 
الحربية هذا الامو إلى الفريق أول محمد قوزی لتنقيذه فقام ومعه القريق عبد التعم 


۳۳ 


ریاض والعمید سعد عبد الکریم وعدد من الضباط والجتود ووصلوا إلى منزل الشي 
الساعة الثانية والنصف بعد ظهر ذلك الیوم. وانضم إليهم قائد الحرس الحلی العمی 
محمد سعيد الماحى. وقابل العمیدان سعد والاحی الشیر فی غرفة الاستقبال وأخطراه 


بامر رئيس الجمپورية قابی تنفيذه. ودخل الفریق ریاض لیحاول بنفسه |قناعه ولکنه 
أصر على الرفض وغافل الحاضرین وتناول بقصد الانتحار مادة الأكونتين السامة 
ممزوجة بقطعة من الافیون وورقة من السلوفان للتخقيف من الام التسمم وعندئذ 
شوهد وهو يلوك فى قعه مادة أدرك الفريق رياض والسيدة نجيبة كريمة الشیر على 
الفور آنها مادة سامة وأنه تناولها بقصد الانتحار. ونقل المشير إلى مستشفى القوات 
السلحة بالمعادی, وكان يلوك أثناء الطريق تلك الادة, وقبل بعد إلحاح شديد من الفريق 
رياض إخراجها ولفظ ما فى فمه فى يد الرائد عصمت محمد مصطفی من الشرطة 


الفريق أول فوزى على نقله إلى استراحة المريوطية بعد هذه الإسعافات. 

٭ الحقيقة الثالثة: وصل المشير إلى الریوطیة الساعة الخامسة والنصف مساء 
يوم ۱۹٢۷/۹/۱۳‏ وترك هناك تحت رعاية النقیب طبيب مصطفى بيومى حسنين الذی 
غل یتردد عليه طوال اللیل, ولاحظ أنه يشكو من سعال وقىء فاعطاه عقاقير مهدئة 
ویعض الإسعافات. وفى الساعة العاشرة صباح يوم ۱۹۱۷/۹/۱۶ تسلم الرائد طبيب 
إبراهيم البطاطا نوبته فى الرعاية الطبية, ولاحظ توالى القىء وأصيب المشير بحالة 
هبوط لم يتمكن بسیبھا من تناول طعام الغداء, فأضطر الطبيب إلى تغذيته عن طريق 
الحقن فى الوريد بمحلول الجلوکوز. وفى السادسة مساء دخل المشير إلى دورة المياه 
وکا ثم عاد إلى فراشه؛ ولكنه مات فى حضور الطبيب الساعة ٠,٣٦٣‏ مساء. 

و الحقيقة الرابعة: ترلت النيابة الت منتصف اللیل بواسطة التائب 
العام. وفحص الجثة ظاهریا بحضور وكيل وزارة العدل لشتون الطب الشرعی ووكيل 
عام الصلحة. ووجد أسفل جدار البطن من الناحية اليسرى قطعة مستطيلة من ورق 
لاصق يخفى شریطا معدنیا يحتوى على ثلاث فجوات بكل منها مسحوق من مادة ثبت 
من التقریر الطبی الشرعى والتحلیل آنها سادة الاکونتین السامةء وآن الشیر توفی 


Wr 


بسيب تناول هذه المادة ممزوجة بالاف 
بعد ظهر الأريعاء ۱۹۲۷/۹/۱۳ 


ن منذ محاولة نقله من منزله فى الساعة ۲,۳۰ 


وتحدث الستشار محمد عبد السلام فى كتابه عن تقرير الطب الشرعى الذى آورد 
أن سم الاکونٹین سخبا وهو معتزج بالأفيون على جسد الشیر, وان ما تناوله مغافلا 
الحراس فى منزله كان من هذه المادةء وآن الشريط اللاصق الذى يخفى مادة الاکونتین 
السامة والخبا فى موضع دقيق من جسم الشير قد تكرر نزعه وتثبيته ہما يصلح 
تفسیرا لمحاولة الاتتحار أكثر من مرق وآن استمرار أعراض القىء یومی ۰۱۳ ٠١‏ 
يحتمل معه أن تكون وفاة الشير قد حدثت نتيجة تسعم من مادة الاکونتین التی تناولها 
فى منزله ممزوجة بالأفيون يوم ۱۳ - وهی مادة يمكن أن يكون أثرها فوريا أو يتراخى 
إلى أكثر من ۱۸ ساعة - وان هناك احتمالا آن يكون الشير قد استبطا مفعول السم 


التقریر بين بعض ما آثبته فحص أوراق السلوفان التى لفظها الشیر قى السيارة من 


احتوائها على اجزاء مفضضة لامعة بها آثار مضغ, وبين ما هو ثابت من وجود 
مسحوق الأكونتين معباً فى جزء من شريط معدنى مفضض لامع ومخبا على جسم 
الشیر بورق لاصق, مستخلصا من ذلك أن الشیر تناول فى منزله قدرا من مادة 
الأكونتين الموضوعة فى الشريط المعدنى الفضض, مع احتمال أن يكون هذا القدر 
وحده هو الذى تسيب فى حدوث الوفاة. واحتمال ان ما عجل بها هو القدر الآخر الذی 
أخذه فى الاستراحة. 


٭ الحقيقة الخامسة: أما عن مصدر المادة السامة فقد ثبت « أن الشیر حصل 
عليها من هيئة الخابرات العامة(" إذ إن السيد صلاح نصر تسلم فى 1571/4/٠١‏ 
ستمائة مللیجرام من مادة الأكونتين السامة معباة بمقادیر متساوية فى ست فجوات 
كانت معدة أصلا لوضع حبات الريالتين فى الأوراق العدنية الخاصة. واعترف السيد 


نيه ومعه ضابط «قسم السموم» واخبرنی ان السید صلاح نصر اخذ منه 
كمية من الادة السامة (الاكونتين) منذ مدة, وامره بتفريغ کیسولات ريالتين ووضع السم فیها, فاتصلت. 
بالسيد عصام حسونة وزير العدل فذكر ہ إننا وصلنا إلى الحلقة المفقودة فى التحقيق», واشار بتحويل 
الوضوع إلى التائب العام.. وقد کان 


۳۳ 


صلاح تصر بتسلمه مادة سامة وضعها فى مکتبه, وظلت فيه بحالتها إلى أن مرض 

يوم ۱۹۳۷/۱/۱۳ وانتقل من مکتبه يوم ۷/۳ إلى إحدى الاستراحات حتی أعفى من 

منصبه یوم ۱۹٦۷/۸/۲٦‏ دون أن يدرى شینا عن مصیر الادة التی ترکها فى مکتبه. 

وقد ضبط بهيئة للخابرات العامة باقی الادة ومعها ورقات معدنية كانت معدة لوضع 
من التقریر الشرعی والصور الشمسية 


«يرد على ذلك بان هذه الشبهات فوق آنبا مردودة ہما سبقت الإشارة إلی 
قاطعة بوقوع الحادث انتحاراء فإنها لا تعدو أن تكون ظنونا ليس من شأنها أن تؤدى 
إلى النتيجة التى تصورتھا ابنتا الشیر بوفاة والدهما فی ظروف أليمة من جهة آخری. 
ولا جدال فى أن الشیر مات منتحراء ولا جدال فى أن ابنتيه كانتا على غير حق فی 
تصوير الحادث على أنه قعل عمد ». 
٭ الحقيقة السابعة: وآخیرا یقرر النائب العا 
وبمحض إرادته المادة السامة التى أدت إلى موته, ولا جدال فى أن ا مشیر مات منتحراء 
وختم حديثه بالآتى 
٠‏ ومن وقت أن بدا التحقيق إلى ما بعد انتهائه بزمن طويل وحتى كتابة 
هذه الذکریات, والتساؤل يلاحقنى فى كل مجلس يضمنى مع آخرین ویاتی 
فيه ذكر الحادث: هل انتحر المشير حقا ؟ وكثيرا ها كان التساؤل يرد فى 
لهجة استنكارية مفعمة بالشك. بل كان البعض يؤكد أنه قتل رمیا بالرصاص 
على الرغم من الماديات التى قطعت بان جسده كان خاليا هن اية آثار 
للمقاومة أو العنف او الإصابات الظاهرة آو الباطنة, وعلى الرغم من أن 
التحقیقات وأقوال الشهود والتقارير الطبية والكيماوية وظروف الحال اكدت 
أنه مات منتحرا بتناول مادة سامة هی مادة الأكونتين .. 
وقام عصام حسونة وزير العدل بإبلاغ مجلس الوژراء فى جلسة ۱۹۱۷/۱۰/۱۰ 
بقرار النائب العام ... وكان انتحار عامر ماساة لشخص بداها بماساة تسيب فيها 
للبلاد. 
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ولا شك أن يومى ۲۱۰۲۰ أغسطس ۱۹3۷ من الأيام الخطيرة التى مرت بها ثورة 
يولي 1151. فما تم فيهما وما تلى ذلك من أحداث شگل منحنى فى مسار الثورة 
خاصة وهی تمر بأقسى الاختبارات والتحدیات التى واجهتها بعد النكسة. 

بقاء الشير عامر رحمه الله على رأس القوات المسلحة مدة طويلة أشعره أنه غير 
قابل للعزل, فعصى أوامر السلطة الشرعية. تولى الشیر سلطات مدنية خطيرة إلى 
جاتب مسئولیاته العسكرية الأشد خطراء جعله لا يعطى أيا من المسئوليتين حقها من 
الاهتمام ... انفراد الشیر بسلطاته التعددة دون رقابة على ما يجرى فى هذه الآلة 
العقدة وهی القوات المسلحة. جعل أمن البلاد معلقا على تقدير شخص يخطئ فى 
أغلب الاحیان, مما يودى بمستقيل البلاد فى هوة سحيقة... تولى القيادات على 
مختلف المستويات لواقعها على أساس الولاء وليس الخبرة والكفاءة يؤدى إلى الهبوط 
وأخيرا فإن تحديد الفواصل القاطعة والواضحة 
الستولیات الدنية والعسكرية آمر حتعی, وإلا بتی السؤال الخطير قاثما : من مسئول 
أمام من ؟ والدول التی لا تتعلم من أخطائها أو أخطاء غيرها مصيرها إلى الفناء. 


سے الفصل التاسع ۳ 


عودة القوات المصرية من اليمن 


کین على عم بالاحداث التى آدت إلى ثورة اليمن: وشارکت فيها حینما كنت 
تائبا لرئیس الخابرات العامة وحینما نقلت للعمل برئاسة الجمهورية 
سغیرا منتدبا من الخارجية بعد ذلك لشغل الکان الذی كان يعمل به السید محمود 
ریاض کمستشار سیاسی لرئیس الجمهورية وقبل نقله للعمل کرئیس لوقدنا فى الأمم 
التحدة, ثم بعد ذلك للمصادفات الغريبة اشرفت على عملية سحب قواتنا من الیمن وأنا 
وزیر للحربية والتی بدات يوم ۱۹۱۷/۹/۱۰ وانتهت ۱۹۲۸/۱/۳۰ وهو الیوم الذی تم 
فيه سحب آخر قواتنا من الیمن بعد أن ادت دورها فى تثبیت ثورتها تحقيقا لإحدى 
رکائز مبادئ ثورة يوليو ۱۹۰۲ لخدمة شعار القومية العربية التی رفعت آعلامهاء 
وتنقیۂ بعيدة الدی التى ظهرت صحتها بمرور الأيام. 
كان آخر تقدیر للموقف وقعته عن الأحداث المضطرية فی اليمن قبل نقلى إلى رئاسة 
الجمهورية يتوقع قيام ثورة فى اليمن لإسقاط الحكم المستبد للامام أحمد حميد الدين. 
فقد تكونت خلایا عديدة فى القوات السلحة اليمنية وفى أوساط المدنيين تهدف جميعها 
إلى تحقيق ذلك متطلعة إلى الجمهورية العربية التحدة لساعدتها فى إسقاط حكم 
الإمام ... وكان آخر من قابلت من هؤلاء حسن العمرى احد ضباط الجیش, والذى 
نال من أجل الجمهورية نضالا صادقا ثم أصبح رئيسا الوزراء فى احرج الأوقات 
التى مرت بالقورة ... وعبد الرحمن الإيريانى عضو الهيثة العليا الشرعية. والذى 
شرك فى ثورة ۱۹۲۸ وحكم عليه بالإعدام ثم صدر عفو عنه وأصبع من بين الذين 
يعتمد عليهم الإمام فى مهام يعهد بها إليه ... وکان حضورهما سرا دون أن يعرف 
دا وقعٹ الواقعة ... وکان 


آحدھما بوجود الآخر ... كانا يريدان معرفة رای القاء 


۷۹ 


ردنا أن الأمر مازال تحت الدراسة ... کان تقديرنا للموقف يوصى بعدم التورط 
باستخدام القوات المسلحة المصرية فى الأحدات, لان الیمن بثر بلا قاع سواء من 
الناحية الجغراقیة أو الدیموجرا: 

فى إحدى ليالى شهر رمضان عام 1477 كنت اتناول طعام الإفطار مع بعض 
الاصدقاء خارج النزل, وعندما عدت قرب منتصف اللیل أخبرتنى السيدة حرمى آن 
السيد انور السادات طلبنى تليفونيا أكثر من مرة وطلب أن اتصل به بمجرد عودتی 
كان الوقت متأخرا وقدرت أنه من غير الناسب الاتصال به فى تلك الساعة ... ولكن 
بادرتى السادات بالاتصال وطلب أن أقابله فى منزله بشارع الهرم الليلة ... وأنا آ. 
فى مصر الجديدة والشوار صعب وبعید. ولكنه أصر فلبيت طلبه لانی توقعت أهمية ما 
يريد قوله فى هذا الوقت من الليل. 

كان الدكتور عبد الرحمن البیضانی هناك عمل بعد ذلك نائبا لرئيس الجمهورية 
ورئیسا للوزراء عند قیام الثورة ۔ وتحدث السادا 1 
لاسقاط حكم الأئمةء والبیضانی عنده کلام فى هذا الافضل أن تسمعه منه 
هرات ومرات ... آمر الرئیس بان تتولی العملية وتطلب من یساعدك من الافراد وبا 
تحدده من اعتمادات ... فاتت الآن فى الرئاسة متخففا من اعبائك التی كنت تتحملها 
فى المخابرات العامة. وسكت لیشعل غليونه للمرة الثالثة. 

وتحدث البيضانى ‏ وكنت آعرفه قبل أن يستقيل من عمله بالسفارة اليمنية فى بون 
معلنا رفضه خدمة الإمام وعهده الرجعى التخلف وقال: هناك خلايا قد تكونت فى كل 
من تعز وصنعاء والحديدة علاوة على خلية مركزية بالقاهرة؛ ستقوم الثورة سواء مات 
الإمام نتيجة إصابته فى حادث الاغتيال الذى وقع فى الحديدة أو عاش فاقد الحركة, 
الاستعدادات قان ث عن تفاصيل أخرى كثيرة كان يقرؤها من أوراق سامخ 
إياها بعد أن انتهى من حديثه ... سمعت ولم أعلق. فى طريق عودتى إلى منزلی خشيت 
من قرب إطلاق مدفع الرقع, فجلست فى مقهى سان سوسى بميدان الجيزة 
ساندویتش فول وطعمية مع الشاى وشربت ثم نويت الصيام ووصلت إلى النزل فى 
الفجر. 

فى الصباح الباكر اتصلت بالسيد انور السادات وطلبت أن آراہ فاع تذر لاثه 
سیغادر مع العائلة إلى « ميت ابو الكوم », ولكنى رجوته الانتظار وقابلته فى النزل . 
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آخنت 


عربتان جاهزتان للسفر... الأولاد والسيدة حرمه فی الحدیقة فى انتظار انصراف 
الضيف ... تحدثت عن عدم ثقتى فى البیضاتی, فكلامه أكثر من قدرته على الفعل, 
علاوة على آذ إلى قاعدة فى اليمن لأنه عاش خارجها اکٹر مما عاش فى 
الداخل, ثم هو من الزيود ولكنه لا يكتسب ثقة أحد منهم ولا من الشوافع؛ ثم هو رجل 
متقلب لا يثبت على رأى. وطلبت أن يتاكد مما قيل له ... وسواء تم التاكد اولم 
اعتذرت عن القيام بالمهمة: فليس معقولا أن أشرف على عملية اقترحت عدم التدخل 
فيها من جانب القاهرة من اسابیع, ثم لماذا نكوّن جهازا آخر وعندنا جهاز الخابرات 
قائم فعلا ويمكنه القيام بذلاكہ وإذا كان الرئيس يكلفنى بذلك عن طريقه فلم لم یتم ذلك 
منه مباشرة وآنا اعمل مستشارا له؟!!! 

ناقشٹی السيد أنور السادات فيما قلت ولكنى لم أقتتع. وسلمت على العائلة وعليه 
وخرجت. وذهبت إلى منزل السيد على صبرى رئيس الوزراء دون موعد, وأخبرته ہما 
حدث ولكنه كان آخر من يعلم کالعادق إلا أنه علق: ٠‏ هوه أبى اللخبيط مش هيبطل 
لخبطة ».. أشك كثيرا فى أنه قاتح أحدا فی ذلك فهو لا يحب المواجهة ولا يقدر علیھاء 
إلا إذا كان قد فعل ذلك من « تحت لتحت ». 


ومات الإمام أحمد متاثرا بجراحه يوم ۱۹ سبتمبر 1517 وتولى الحكم بعده ولده 
البدر الذى انقض عليه الثوار بعد ذلك بأسابيع قليلة. وقد حدث أن زارنى فى مٹزلی فى 
أول أيام حكم البدر كل من الاستاذ آحمد النعمان والاستاذ محمود الزبيرى ... وكانا 
فى القاهرة كلاجئين سياسيين هريا من حكم الإمام بعد أن سجنا فى سجونه سنوات؛ 
وكانا يمثلان وحدة الزيود (الزبيرى) والشوافع (التعمان) ... وقد اقترح النعمان إرسال 
برقية مشتركة منه ومن الزبيرى ينصحان فيها الإمام الجديد ٠‏ الولد البدر » بترك 
سیاسة أبيه إلا أن الزبيرى امتنع عن التوقيع. وقد فهمت فى الحال أن الزبیری قد 
اتصل من وراء ظهر التعمان بالخلية المركزية بالقاهرة التى تعمل مع الخلايا 
الأخری داخل اليمن على تقويض حکم أسرة حميد الدین. وأرسل التعمان البرقية التى 
كتبها فى مكتبى « إلى الولد البدر » ينصحه بترك طريقة واسالیب حكم والده والا 
قالویل له والخبور. وقد اسیء فهم ارسال البرقية عند الاخوة اا حینما 
استولى الثوار على الحكم فى صنعاء ارسلوا قى طلب الزبيرى للمشاركة فى الحکم 
الجديد وأهملوا دعوة النعمان الكبير وولده محمد وسافر الزبيرى فى الطائرة إلى 
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صنعاء. وجاءنى آحمد النعمان وولده محمد یشکوان, فذهیت إلى السید اتور السادات 
وقابلته فی الزتمر الاسلامی ۔ وکان يشرف على النواحی السياسية للتعاون الذى بدا 
القاهرة وصتعاء . وصححت له الوضع والصورة وسافر النعمان وولده فی طائرة 
الغد إلى صنعاء لیشارکا فی ثورة سجنا ونفيا من اجلها. كان النعمان یعارض تورط 
القاهرة فى ای مساعدات عسكرية للیمن, فقد کان یخشی على القاهرة من ذلك لایمانه 
باته ما دامت اعلام القاهرة مرفوعة كان ذلك أكبر ضمان للعروية. ودارت عجلة الثورة 
والقوات السلحة الصرية تقاتل إلى جوارها ضد القبائل اللكية التی تعاونها جنود 
الرتزقة من الأجانب بآموال سعودية. إلى أن توطد الحکم الجمهوری فى شبه جزيرة 
یحکم دولها ودویلاتها ملوك وأمراء. آثناء ذلك قتل الزبیری فی شوارع صتعاء «عاصمة 
بلاد الواق الواق » كما يسميها فی کتبه التی كان یصدرها من القاهرة وهو فى التفی. 
وابتعد النعمان إلى السعودية ومتجولا فى اورویا إلى أن مات ... رحم الله الزییری 
والنعمان وجزاژهما عند الله الذی یغفر الذنوب جمیعا إلا الشرك به ... ویعلم الله آنهما 
لم يشركا. کتبت ذلك وما رایته حتی أصحح ما يقال سواء بقصد أو عن غير قصد 
ودارت الایام والقتال يدور. والعسكرية المصرية تقاتل فی الیمن ویسقط الشهداء 
لیتوطد الحکم الجمهوری هناك إلى أن اقتضى الأمر فی حرب أكتوير ۱۹۷۳ قفل باب 
الندب امام الملاحة المعادية؛ فقفل وكان هذا من المستحيلات لولا قيام الجمهورية. وثبت 
أن مفتاح قناة السويس وكذلك مضيق تيران هناك فى الجنوب فى باب الندب, بل وثبت 
أن نفط الخليج المتجه إلى اوروبا مفتاحه هناك... اقول العجلة تدورء فقد أصبحت فى 
ذلك الوقت فى منتصف الست 


سفیرا لصر فى العراق, واستدعانی الرئيس 
الناصر لمقابلته لأمر مهم فحضرت إلى القاهرة وكان الموعد فى القطار التجه إلى 
الاسكندرية ليستقل إحدى سفن الأسطول وهو يتجه لزيارة الجزائر. وقابلت الرئيس 
فى مقصورته وكان معه الشیر عامر, وبعد اللقاء عدت إلى مقعدى فى القطار وحضر 
السادات ليجلس بجواری ويادرتى قائلا: « شفت يا أمين الواد البیضانی عمل إيه ۶« 
كان الدكتور البیضانی قد ترك السرب فی اليمن وهاجر إلى عدن؛ ومن هناك - 
ولأسباب لا محل لذكرها ‏ آخذ يهاجم الجمهورية العرییة التحدة ورئيسها وأنور 
السادات. فقلت له: « هذا هو عبد الرحمن البیضانی» وقد حدثتك عنه فى منزلك وثبتت 
صحة أقوالى ». فقال: « والله صحیح يا أمين. كلامك صع. آنا لازم أخطفه ». لم علق 
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وقلت: « تخطفه !!! الأمر لك ». قال: « بس إنت الذى ستقوم بخطفه. مكانك فى بغداد 
مناسب جدا للعملية. أصدقاء العراق كثيرون هناك فى عدن واليمن. فإذا تمت العملية 
إما أن تنقله إلى بغداد أو القاهرة حسب ما تقودنا الأمور ». وقلت له: « يا سيدى قلت 
لك من قبل هناك جهاز مخابرات يقوم بمثل هذه الاعمال. اما آنا فسفیر لبلادى فى 
بغداد ومسئولیاتی وما أقوم به من اعمال فى بلاد الرافدين لا تترك لی فرصة للقيام 
بلك علاوة على ان هذا العمل يحتاج إلى نوع خاص من الرجال ». فقام الرجل 
غاضبا وهو يقول: ہ انت دائم الرفض لكل ما اقترحه عليك من اعمال !!! » ... ريما 
كان الرجل متاثرا بمحاولة قامت بها أجهزة المخابرات لخطف عميل مزدوج من روما 
وشحنته فى أحد الصتادیق, إلا أن الأمر اكتشف فى مطار روما مما أحدث ضجة 


نك كثيرا بضحكته المكتومة ولم يعلق 
بشىء. كان السادات طرازا خاصا من الرجال لم ینس أبدا حتى وهو فى قمة السلطة 
أنه عمل فى شبابه فى كثير من الخلايا السریة تحت الأوض ... سمعته مرة يقول أيام 
مظاهرات الطلبة عام 1534: ٠‏ هم عاوزین أيه؟! والله أعود إلى السدس وأنزل إلى 
الشارع مرة أخرى ». 

وأعود مرة أخرى لأتعامل مع اليمن وأنا وزير للحربية بعد نكسة ۱۹3۷ ... بعكس 
ما يودده البعض فقد شاءت إرادة الله أن تنجو قواتنا هناك من الكارثة التى حدثت 
لقواتنا السلحة فى سيناء, فوجودها على بعد متات الأميال جنوبا فى جبال الیمن 
وأوديته. وما كان يضيف شينا إلى قدرتنا القتالیة فى سيناء وجودهم هنا تحت قيادة 
من نوع القيادة العسكرية التى ورطتنا فى حرب لم نقاتل فيها بطريقة فعلية. فلم يكن 
قلة حجم القوات أو نوع العتاد والسلاح هو السيب فى الكارثة التى حدثت حتى 
يستخدمها البعض كشماعة يعلق عليها أسباب الهزيمة ... فكانت اليمن والحالة هذه 
احتياطية يمكن إدخالها إلى المعركة فى أيام 
سوداء عز فيها توافر السلاح والوحدات, ولم يكن الفضل فى ذلك لتخطيط أو تدبیر, 
ولكن كان الفضل كله لله سبحانه وتعالى. 

وعلى أى حال فقد بذلت القاهرة محاولات عديدة حتى قبل النكسة للوصول مع 
المملكة العربية السعودية إلى حل يحقق للشعب الیمنی أمانيه وآماله: مما يفتع الطریق 


r 


بمثابة منطقة حشد استراتیج 


آمام رجوع قواتنا من اليمن إلى الوطن الأم. ودون الدخول فى تفاصیل معروفة, فقد 
آمکن الوصول إلى اتفاق بين الرئيس جمال عبد الناصر وجلالة اللك فيصل آل سعود 
فى مؤتمر الخرطوم فی ۱۹۱۷/۸/۲۹ وكان ذلك إيذانا بعودة قواتنا إلى مكانها 
الطبيعى فى ميدان القتال لواجهة الموقف الخطير فى سيناء. وكان من ضمن بنود 
الاتفاق تعهد السعودية بتوفير * سفن من حمولات متتوعة للعساعدة فى عملية الاخلاء 
وانتھی التخطيط لهذه العملية لتتم على مرحلتين: 

٠ه‏ الرحلة التحضيرية: وتبدا فى ۱۹۱۷/۹/۱۰ وتنتهى فى ۱۹۱۷/۱۰/۱۰ آی 
أن مدتها ٥٢‏ يوماء ويم فيها إخلاء الاحتياجات الزائدة على الحاجة من صنعاء 
والأماكن الأخرى إلى الحديدة قبل يوم ۱۹١۷/٠٠/١‏ وتسليم الستشفيات والورش 
ومستودعات الوقود ومخازن الأدوية رالزارع التى كنا نزرعھا لتوفير تكاليف شحنبا 
من مصر إلى السلطات اليسنية, وكذلك نقل جميع الأسلحة والذخائر والعدات ہما فى 
ذلك ما يحتاج إلى إصلاح ... كان حجم هذه الاحتياجات كبيرا بحق؛ واحتاج الأمر 
إلى تخطيط دقيق لسحبها ونقلها وتشوينها فى ميناء الحديدة. 

١ه‏ المرحلة التنفيذية: وتبدا من ۱۹۱۷/۱۰/۱١‏ إلى 1571/17/15 ويتم فیها 
شحن الوحدات والمعدات من ميناء صنعاء وهو ميناء الإخلاء إلى كل من ميناء برنیس 
لتفریغ الأفراد والعريات؛ ميناء ابو الغصون وهى يقع شمال میناء برئيس على البحر 
الأحمر بعسافة ۷۰ کم لتفريغ المعدات الثقيلة والدبابات وكذلك الأفراد. وقد تأجل موعد 
انتهاء المرحلة ليصيح ۱۹۱۸/۱/۱۸ ثم تأجل مرة آخری حتى ۱۹۷۸/۱/۳۰ لتعقیدات 
ة من العتاد وجودها فى مثل هذه العملیات, ولكن کان ما عرف وقتها «بأزمة العلم» 
اکٹرھا تعقيدا .. 

آصرت السعودية أن تدخل الراکب الخمسة التى استأجرتها من شرکات اجنبية 
للمساعدة فى عودة قواتنا من اليعن إلى میناء الحديدة وهى رافعة الأعلام السعودية, 
لکن قيادة الثورة اليعنية رفضت ذلك رقضا باتا إلا إذا اعترفت الرياض بالجمهورية 
الوليدة. ولم تفلح أى جهود لحل المشكلة. وظهر لنا أن الطرفين ريما لا يريدان لقواتنا 
أن تعود... فالحكم الجمهوری يفضل بقاءها كرادع للعدوان للستمر الذى يريد ان 
يقوضه قبل أن يعمق جذورہ والسعودية تريد بقاءها بعد أن أصبح وضع القوات 


ك۸ 


معرضا ومكشوفا وهی فى مكان حشدھا بميناء صنعاء» وهی تنشر الال والذهب على 
رجال القبائل. وأصبح الوضع خطيرا على قواتنا التى تجمعت فى « راس الشاطی » 
استعدادا للابحار, وكان لابد من حل بديل وعاجل. 

لم اکن مرتاحا مثذ البداية لشارکة السعودیة فى عودة قواتنا من اليمن ولو 
بتقدیمها اللراكب الخمسة التى تعهدت بتقديمهاء لأسباب واضحة: فقد ظلت تقارم 
وجود قواتنا عن طریق القبائل بالوكالة حتى بعد اتفاقية الخرطوم؛ وعن طريق فت 
مكاتب فى العواصم الأوروبية لتجنيد المرتزقة الاجاتب بأجور خيالية, فإن تشحن قواتنا 
وتخليها من صنعاء فذلك له معناه غير القبول. وفى نفس الوقت كنت 
خلخلة الوضع بالنسبة لقواتنا نتيجة لزيادة ضغط القوات الملكية من جانب؛ ولتجمع 
قواتنا فى مكانها الضيق بميناء الحديدة من جانب آخر. فاتصلت بالهندس محمود 
يونس وزير النقل والمواصلات أساله المعونة لتوفير الراکب التى قد تكون موجودة فى 
میناحی السويس والأدبية. وكعادة محمود يونس الذی لولاه لزاد تعقد الموقف ایام أزمة 
تأميم قناة السويس عام 1457 لقيادته الحاسمة لا سمى وقتئذ « بمعركة سحب 
المرشدين » فإنه واجه الموقف بحسم ووطنية؛ إذ أنه بعد وقت قصير من اتصالى به. 
حدثنی من السويس التى ذهب إليها لیدیر الأمر بنفسه مؤكدا توفير المراكب المطلوية. 
لوتف فى الحديدة وبالحل البديل الذى كان 
ود يونس الفضل فى تدبيره؛ ووافق الرئيس على الحل البديل مؤكدا ضرورة 
إرسال برقية باسعه لشكر السعودية على تعاوتھا, وبأئنا وجدنا حلا يحلها من وعدها 
الذى التزمت به فى مؤتمر الخرطوم. وتمت عودة قواتنا من الحديدة بسفن ترقع أعلاما 
مصریة وتحت إدارة مصریة إلى قواتنا على جبهة سيناء التى خصصت لها تبعا للخطة 
ا موضوعة. 


وعادت اللواءات الستة المشاة ۰۲ ٥ء‏ ۷ء ۱۷ء ۰۱۸ ۱۱۹ء واخذت مواقعها قى أماكن 
تجمعها الجديدة لإعادة تجهيزها وتسليحها لتوزيعها فى اماکن القتال تبعا للخطة 
الموضوعة؛ ولم يبق هناك بالحديدة إلا بعض كتائب الصاعقة وإحدى كتائب المشاة. 
وكلمة نقولها للتاريخ من واقع معايشتنا للأحداث ومشاركتنا فيها, تتعلق ہما يتردد 
عن أن حرب اليمن كانت جبهة مشتعلة تمنع القيا 


5 السياسية من فتح جبهة جديدة فى 


Ae 


سيناء, وأنها هبطت بمستوى الضبط والربط فى القوات المسلحة تظرا لطبيعة العمليات 
التى كانت تحتم انتشار الوحدات على مساحات واسعة, وان جبهة اليمن التحرکة 
كانت من أهم أسباب النكسة لأنها اقتطعت جزءا كبيرا من القوات كان يمكن استخدامه 
لمواجهة العدو فى 

٦ن‏ المسلم به آنه من الواجب تحاشی الحرب فى أكثر من جبھة, تنفيذا لأهم 
ميدأ من مبادئ الحرب ومو مبدا الحشدء وكان من الأنسب ترتیبا على ذلك عدم فتح 
جبهة سيناء ... وهذا قول لا غبار عليه ولكن لم يكن اختيار فتح جبهة سيناء فى ذلك 
التوقیت فى أيدينا تماما ... فالعدو بهدد باجتياح سوریا والاستيلاء على دمشق 
لإسقاط الحكم هناك ثم العودة, فى ظل معاهدة دفاع بين القاهرة ودمشق, وفى ظل 
معاهدة الوحدة الاقتصادية والدفاع الشترك عام ۱۹۰۰ء وكذلك فى تفس الوقت فى ظل 
هجمات إعلامية من بعض الدول العربية على النظام المصرى الذى يعيش تحت حماية 
القوات الدولية الموجودة على الحدود وفى منطقة خليج العقبة بعد حوب ۱۹۶۱. وعلى 
ذلك فمن الواجب تقبيم القرار فى ظل الظروف التى كانت قائعة فالقرار وليد ظروفه. ثم 
لم يكن هناك ای اعتراض من القيادة العسكرية على كل مستوياتها على ذلك؛ ولم يكن 
هناك ذكر من أحد منهم عن جبهة اليمن, لان ای تحفظ يققد قيمته إذا بقى سرا فى 
صدر صاحبه أو إذا انقضى زمانه مما يعتبر شجاعة فى الوقت غير الناسب. 


ا آما ما قيل بان الحرب فى اليمن هبطت بمستوى الضبط والربط فى القوات 
السلحة نظرا لطبيعة العمليات التى كانت تحتم انتشار الوحدات على جبهة واسعة, 
فإننا نقول: مسئولية من هذه التى يتحدثون عنها؟! يقتضى انتشار القوات على 
مساحات واسعة اکبر قدر من الضبط والربط على مختلف الستويات ولیس العکس, 
فإذا كان من المعروف آن فرض الضبط والريط هو من مسئولية الق 
يصبع واجبا آساسیا حتى مستوى القيادات الصغرى فى حالة توزيع القوات على 
مساحات واسعة, ولا يكون هذا الانتشار مدعاة لفقدان السيطرة بل على العكس عن 
ذلك يكون حافزا على زيادة الاهتمام بها والعمل على تحقيقها. إذ أن ساس الععلیا 
الحرییة بكافة أنواعها هو الضبط والربط ويؤدى التهاون فيه إلى فشل العمليات 
وتكبيد الوحدات خسائر فادحة. وعلى هذا الأساس فما هى الترتيبات التى اتخذتها 


ات بوجه عام فإنه 


۸٣ 


قيادة مسرح العمليات. أو القيادة العامة للقوات السلحة, للاقاة تفكك رحداتها 
لهبوط مستوى الضبط والریط ؟! فهل شعرت القيادة بهبوط مستوى الضبط والريط 14 
إذا كان الجواب بالنفى فان هذا لا یجوز. وإذا كان بالإيجاب فماذا فعلت, وما هی 
الإجراءات التى اتخنتها لملافاة ذلك العيب الخطیر؟ 


8 ما بخصوص التاثیر السلبى لحرب الیمن على هزیمتنا فى سيناء عام ۱۹7۷ 
فالتاثیر موجود لا شك فيه. ولكن علينا ان ننظر إلى القضية فى ضوء أنه بعد تحرك 
جبهة اليمن مياشرة أصبحنا نواجه مجهودين: مجهودا رٹیسیا وهو عدونا الأساسى 
إسرائیل, ومجهودا فرعيا وهو مسرح اليمن. ولم تصدر ای تعليمات فى ای وقت من 
الأوقات لتغيير هذه الأسبقية أو تعديلهاء وكان على القيادة العسكرية وضع عينها طوال 
الوقت على المجهود الرئيسى بالرغم من الاعباء التى فرضتها حرب اليمن عليهاء 
خاصة أن معظم قواتنا استمر باقيا فى القاعدة الرئيسية فى أرض الوطن ... القوات 
الجوية اشتركت فى جيهة اليمن بقوات محدودة؛ أعطت الأسب لاسراب النقل 
ويعض طلعات القانفات طويلة المدى التى كانت تعمل من قواعدها الأساسية فى الوطن 
لعدم توافر الطارات ولعدم احتياج طبيعة العمليات للمساعدة الجویة ... أغلب القوات 
الدرعة ظلت فى أماكنها منا فى مصر لأن طبيعة حرب العصابات التى كانت داثرة فى 
جبال اليمن وودیانها لم تكن صالحة لاعمال القوات المدرعة على نطاق واسع, والدليل 
على ذلك آننا خسرنا فى سيناء اکٹر من ۸٥٥‏ دبابة ... وعددا محدودا من لواءات 
المشاة كان هناك فى مسر الیعن, وظلت هنا كل القوات اللازمة لخطة « قاهر : علاوة 
على لواءات مستقلة, وقدرت تلك القوات باریع فرق مشاة وأربعة لواءات مستقلة وفرقة 
مدرعة وثلاثة لواءات مدرعة مستقلة, علاوة على وحدات المدفعية والهاون والهندسین 
قوات الدفاع الجوى بالكامل كانت موجودة فى مواقعها بالقاعدة الرئيسية بارض 
الوطن. 

إذن كانت القوة الضاربة كلها فى أرض الوطن متمثلة فى القوات الجوية والدرعة 
فما الذى حال دون التدريب على الخطط الموضوعة والقيام بالأعمال الهندسية فى سیناء 
من تجهيز الواقع. وزرع حقول الالغام فى مواجهة طرق التقدم. وإقامة الأسلاك 
الشائكة؛ وتجهيز الواقع التبادلية والخداعية؟ ما الذى حال دون 


التعبئة, وإجراء مناورات للتدريب الشترك على كافة الستویات؟ وما الذى حال دون 
قیام القوات الجوية بتدريب طياريها بالثات؛ إذ ظهر العجز الشديد فى الطيارين يوم 
بدء القتال, فلم يتعد عددهم وقتئذ ۱۰ طيارا بيئما كانت الطائرات القاذفة والقاظة 
الصالحة للقتال ۱۵۶ طائرة.. أى أن عدد الطيارين كان مساويا لعدد الطائرات. بیتما 
كان من الواجب أن يكون عدد هؤلاء ضعف أو ثلاثة اضعاف عدد الطائرات. وإذا قارنا 
ذلك بإسرائيل فإنه كان لديها ۱۰۰۰ طيار العمل على ۲۷۹ طائرة وهی نسبة معقولة 

الذی نريد آن نؤكده آن حرب اليمن لم تكن احد الأسباب الرئيسية للنكسة, وان 
غياب قراتنا هناك لم يؤثر على توازن القوى فى العارك الدائرة لان قواتنا فى سيناء لم 
تحارب اصلا لا معركة دفاعية أو هجومية ... كانت القوات موجودة مستعد: 
ولکن كانت قياداتها العليا 


والذى تريد آن نؤكده أيضا للتاریخ أنه لو أضيفت قواتنا باليمن إلى الحشد الهائل 
الذى تم فى سيناء منذ ۱۵ مايو ۱۹١۷‏ فلم يكن معنى ذلك بالضرورة زيادة قدر: 
القتالية بالدرجة التى يتعدل بها ميزان القوی, بل إن وجودها بعيدا فى اليمن انقذها 
من المصير الحزن الذى واجهته قوات سیناء نتيجة لتصرفات قيادة خذلت وحداتها فى 
زمن السلم والحرب على حد سواء 

كانت عملية الانسحاب من سيناء كارثة. ولكن كانت عملية سحب قواتنا من اليمن 
ناذا 


لم أذهب إلى الین آبدا ایام حكم الأئمة, ولم أذهب إلى الیمن ابدا وانا فى السا 
ولکنی نهبت إليها بعد ذلك مرتين و ثلاثة لالقاء محاضرات أو حضور ندوات قبل ان 
اليمتيين ويعد ذلك ایضا. 


تتم الوحدة 


كان كل شىء يتغير إلا عادة واحدة ظلت كما كانت وهی ٠‏ جلسات القات » للرجال 
والنساء على حد سواء ... اللکیون عجزوا عن اقتلاع العادة وكذلك الجمهوريون 
ولا كتبت عن ذلك غضب الأصدقاء حتى ومساحات زراعة القات تتزايد على حساب 
زراعة البن اليمتى الشهیر؛ وحتى لو أنها تتسبب فى تبديد الال والجهد بالنسبة 
لاشقاننا فى البلد السعيد. 
wm‏ 


ذهبنا إلى اليمن لنقاتل إلى جوار شعب عربی يريد الحياة وليصيح مضیق باب 
الندب عربيا مما يعدل بعض الخال فى أوضاعنا الاستراقيجية. وانسحبنا من اليمن 
بعد أن تحقق الغرض لنواجه بالقتال أيضا عدوا شوسا يحتل سيناء وبلادا عربیة 
آخری. وتطهرت سيناء ومازالت القوى العربية تقاتل لتطهير باقى الأرض. فهل سنری 
هذا الوم العلم عند ال 


ل 


2.7 الفصل العاشر سس 


رئيسا للمخابرات العامة 


مجال المخابرات العامة مجال مثير وهو من أشرف الجالات الٹی يمكن 

للمواطن أن يخدم فيه بلدہہ فهو كالنور الذى ينير الطريق امام أصحاب 

القرار» وقی الوقت نفسه فهى دوع يحمى الأمن القومى للبلاد فى زمن السلم والحرب. 

وإذا كانت القوات السلحة تقاتل فی زمن الحرب فقط فار 
يقاتلون فى زمن الحرب والسلام. 

أثناء الإعداد لعمليا 


ية بعد أن أعلن المشير عامر 
العصيان بعد هزیمتنا المنكرة مهددا بتصرفاته وحدة القوات السلحة والعدو رابض 


جونسون » لفرض الث 


قررنا حتمية شمول العملية جهاز الخاہرات العامة ایضا 
يد صلاح نصر متعاون مع الشير ورجاله. بل تستر على أعمالهم 
وتآمرهم. وكلقنى الرئيس بأن أتولى رئاسة الجهاز ‏ لائنی كنت من الذين شاركوا فى 
تأسيسه ‏ بعد تطهير منزل الجيزة من الشیر عامر وأعوانه وحواسه؛ إلى جانب عملى 
کوزیر للحربية. وهذه سابقة لم تحدث من قبل منذ قيام رد 


فإن يجمع فرد واحد 


فهذا آمر فوق الطاقة. ولذلك فإننى كنت واضحا حينما قلت للرئيس: « رحم الله امرءا 
عرف قدر نفسه ... فان هذا الوضع خارج قدراتی من جانب وضد الصالح العام من 


جانب آخر, ولذلك قحينما تستقر الأمور فارجو آن 


من إحدى المسئوليتين أو من 
كلتيهماء ما دام ذلك تحقيقا للصالح العام » .. ووافق الرئيس. وقد كان. وكلما تذكرت 
كيف واجهت السٹولیات الكثيرة التى القیت على عاتقى وثقت بقدرة الله سبحانه 
وتعالى على مساندة الفرد: ما دام الإخلاص رائده ويقوم بعمله لا يبغى جزاء ولا 
شكورا 

r 


ات العامة علاقة قديمة, وعلی وجه التحديد قبل ذلك بعشر سنوات. 
وقد كنت وقتئذ مديرا لقسم الخطط بإدارة العمليات الحربية برئاسة القوات المسلحة. 
وکنا فى فبراير ۱۹۰۷ ونحن نواجه توابع العدوان الثلاثى عام 1557 يسبب تأميم 
الرئيس عبد الناصر قناة السويس. زارتی شعراوى جمعه وكان بإدارة التنظيم والإدارة 
فى رئاسة الجيش (كان شعراوى برتبة يوزياشى آی نقیب. وكنت برتبة صاغ آرکان 
حرب ای رائد أركان حرب) وذكر لی أنه يحمل لی رسالة من صلاح نصر نائب رئيس 
المخابرات العامة للقابلته فى إحدى حجرات القيادة. وذهبت معه إلى حيث يوجد صلاح 
نصر وتركنا شعراوى دون مقدمات, وذكر لی صلاح آنه ه يسعده للعمل معه 
فى المخابرات العامة وأنه يعمل الآن كنائب لرئيسها وهو على صبرى بعد أن خلف 
زكريا محیی الدين» وان على صبرى سیتتقل العمل برئاسة الجمهورية وأنه هر - ای 
صلاح ‏ سيخلفه فى رئاسة الجهاز, وحينئذ ساتولی منصب نائب رئيس الجها 
غاصيل ... كنت مزعزعا بعد ما را 

ری سيئ فى الحوپ, لأن نتيجة حرب 1157 المذهلة كانت نتيجة لأداء سياسى 
ممتاز باداء عسكرى سیئ, وذهيتا سويا مقابلة اللواء عبد الحكيم عامر (القائد العام 
للقوات المسلحة) لعرض الوضوع عليه وآخذ موافقته. عرض صلاح القضية دون تدخل 
منی, ولکن « عامر ٠‏ اعترض قائلا بالحرف الواحد : « نحن تعد أمين لتولى 
القوات المسلحة ». وسالنی : ما رايك ؟ واجبت بان وضعى حرج بعد ما قال. وهنا اتفق 
على أن أنقل عن طريق الائتداب إلى المخابرات العامة. وانتهى الاجتماع؛ وحينما 
وصلت إلى باب حجرة « عامر » للخروج نادانی ضاحكا : « لم لم نتكلم فى النواحى 
المالية أثناء فترة الانتداب ؟ » ورددت ہما لزم فقال : « على أى حال سيعالج صلاح 


ووافقت دون أن اعرف شيئا من 


الیضوع » 
و فى الیوم التالی خلعت الزی العسكرى لآخر مرة. ويدات آزاول عملى فى 
المخابرات العامة بالمبنى اللحق بمينى رئاسة الوزراء بالزى الدنی. 
ونقلت بعد ذلك إلى السلك المدنى, وتوليت رئاسة مجموغة المعلومات والتقديرات 
التى أصبحت هينة العلوسات والتقديرات. ولم تخل خدمتی تحت رئاسة صلاح 
نثيرة اضطررت فى إحداها لتقديم استقالتى والاعتكاف فى المنزل. ولا 


أزمات كان لابد من 


الخيول وتغيرت مرة واحدة : أمين هويدى سفیرا 
إلى بوغوسلافیا, وشعراوى جمعه محافظا للسویس, وأحمد كمال ابو الفتوح محافظا 

ولكن بتدخل من السيد زكريا محيى الدين صرف النظر عن تعیینی سفيرا فى 
يوغوسلافياء لأنقل بعدھا سفيرا فى رئاسة الجمهورية لأشغل نفس منصب محمود 
ریاض كمستشار للرئيس. 

وآسف على هذا الاستطراد .. فقد سبق أن ذكرت أنه فى يوم ۱۹7۷/۸/۲۶ 
الرئيس مع الشیر لقابلته فى منزله بمنشية البكرى مساء ۱۹۱۷/۸/۲۵ لنبدا نحن فى 
تنفيذ عملية ٠‏ جونسون » التى انتهت بتحديد إقامته ثم انتحاره. وفى اليوم تفسه أى 
يوم ۱۹۱۷/۸/۲ تقابلت فى منزلى مع السيد محمود عبد السلام, وهو من الضباط 
الاحرار الذين شاركونى صباح يوم ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ فى ضبط الأوضاع بالكتيبة 
الرابعة الشاة التى كانت موجودة فى رفح والذى عينته کارکان حرب الكتيبة يوم 
الثورة ثم نقلته للعمل بجهاز الخابرات العامة منذ أواخر الخمسينيات حينما كنت اعمل 
ٹائبا لرئيس الجهاز. والرجل يتمتع بمزايا کثيرة. فهو ليس زميلا وصديقا فحسب 
ولکنه فوق ذلك يتمتع بكفاءة نادرة فى معالجة الأمور. وقد حدثته فى هذه القابلة عن 
تغييرات سوف تحدث فى بعض أجهزة الدولة, وآنتی ساتولی رئاسة جھاز المخابرات 
خلال الساعات القليلة القادمةء وسوف أكون قى مكتب رئيس الجهاز الساعة ۱۰ 

باحا يوم ۱۹۱۷/۸/۲٦‏ وعليه أن يكون فى انتظارى لائه سیعمل كمدير لمكتبى منز 
لحظة وصولى. وواقق الرجل دون تودد أو تساؤلات, فالثقة كاملة بيننا علاوة على أنه 
يعرف أثنى لن أزيد حرفا عما قلت. وقبل أن ينصرف اتفقت معه على عدم تبادل 
الاتصال فى الساعات القادمة وحتى وصولى إلى الجهاز فى الموعد التفق عليه. وان 
فإن الاتصال سوف يكون من جانبى. وكان علی 
لتحدید الخطوات التى تنفذ إن سارت الامور سيرها الطبيعى. 
ات عامة من الرئیس فى الآتى : 


وحددت هذه الخطوات 

-١‏ التحفظ على بعض المسئولين ممن تجمعت عنهم معلوسات با 
للتحقیق معهم فى أمور كان الحديث يدور ب 
قردا)۔ 


۰ 


بلة, فلا يمكن دخول الهواء النقی إلا بعد طرد الهواء الفاسد (کان 
عدد هولاء ۷ آفراد) 

۳- إجراء حركة تعیینات جديدة فی الاجهزة الحساسة (کان عدد من شملتهم 
التعیینات عشرة آفراد) 


-٤‏ واجبات سريعة للاجهزة لتنفیذها تبعا لاحتیاجات داخلية وخارجية 
-٠‏ تحدید الوضوعات التی يتم التحدث فیها مع « کبار » رجال الجهاز عند اجتماعی 
بهم فى آقرب وقت ممكن, للحد من حالة القلق الحتمية التی ستسود الجمیع 
نتيجة للإجراءات السابقة. وتوضيح الخطوط العامة الرئيسية للاتجاهات لسیر 
الجهاز وعلاقاته بالأجهزة الاخری 
وقد سهل لی الاعداد لهذه الإجراءات الحساسة أثنى ابن قدیم للجهاز شارکت فى 
تلسیسه ‏ كما سبق القول - وتولیت فيه من قبل أكبر الناصب لدة لا تقل عن < 


عنها القلیل وترکت للأيام القليلة القادمة توضيحهاء علما 
تعقيدهاء لدرجة أن آحد رؤساء الجهاز الذين تولوا قيادته بعد ترکی إياه. وفی اجتماع 
آخیر مع رؤساء الادارات وهو يتأهب لتولی منصب جدید نقل الیه, قال لهم بالحرف 
الواحد : « والله آنا قعدت معاکم الفترة الماضية ودخلت الجهاز وانا لا اعرف كيف 
یعمل, وآغادرہ الآن واٹا لا اعرف ایضا كيف يعمل !! » والشىء الغریب أنه سمح 
لنفسه بعد ذلك أن يقيم عمال الجھاز اثناء فترة راستی له 

بعد انتھاء عملية « جونسون ٠‏ بنجاح كامل وبطريقة سليمة؛ تأهبت للذهاب إلى مبنی 
الخابرات العامة. وكان من رای شعراوى جمعه وسامى شرف أن تسبقئى فصیلة من 
الشرطة العسكرية تحسبا لاى موقف مفاجئ؛ إلا أننى استبعدت هذا الحل فى الحال؛ 
إذ كيف اتولی رئاسة جهاز خدمت فيه من قبل خمس سنوات كاملة وأعرف كل أقراده 
تقريبا فى ظل حماية من الشرطة العسكرية ؟! هذا غير معقول وغير جائز. وفضلت 
الذهاب وحدى ويعريتى الخاصة وبدون سائق أو مرافق, فانا لا أقتحم جهازا ولكنى 
1 


اعرف تماما درجة 


وبناء على أوامر من السلطة الشرعية اتولی مسئولياته ولكن فی ظروف استثنائية. 
ولذلك حین مغادرتی مكتب « سامى » اتفقت معه على أن يتصل بالسيد وجيه عبد الله 


مدير مكتب السيد صلاح نصر لإخطاره بصدور أوامر الرئيس بتعيينى رئيسا للجهازء 
وباننی فى طريقى إليه. وفعلا كنت على الباب الخارجى الرئيسى للمبنی فى تمام 
العاشرة صباحاء ولا سالثى رئيس مكتب الامن عن شخصيتى أخبرته بانتی رئيس 


الخابرات الجديد. ولم يكن الرجل على علم بذلك وآدی هو ورجاله التحية. وأخذ. 
الصعد إلى الدور الأول فى طريقى إلى مكتب رئيس الجهاز وحدی؛ إذ كنت أعرف 
طريقى تماما ... كنت اکره هذا المكتب ولا استريح له. فالطريق إليه خافت الضوءء 
والمكتب نفسه بالرغم من اتساعه إلا أن أثاثه قاتم وملحق به حجرتان أخريان ... كان 
أشبه بالشقة الخاصة القبضة التى تحتم إضاءة الانوار فيها ليل نهار. وتذكرت وانا 
فى الحجرة بعض الأحداث والتصادمات قی فترة خدمتی السابقة كنائب لرئيس الجھاز 
فى آواخر الخمسينيات وأوائل الستینیات, وقد تركت ترسبات فى نفسى. والشیء 
الغریب أن شعورى بالانقباض من هذا المكتب لازمنى طوال فترة رئاستى للجهاز من 
7 حتى ۱۹۷۰/۸/۲۰ وما زلت أذكر كيف شعرت بالراحة العميقة وأنا 
أخرج من الباب الرئيسى بعد أن سلمت قيادته للسيد محمد حافظ إسماعيل بعد ثلاث 
سنوات بدأت بدخولى من نفس الباب بتلك الطريقة الفريبة 

لم یحضر السيد وجيه عبد الله لاستقبالى كما كان مفروضا عليه أن یفعل, ولكن 
وصل محمود عبد السلام بعدى بفترة قصيرة: وتولى رئاسة مكتبى فى ذلك الوقت 
الحساس الذى يحيطه الغموض. ولم أضيع وقتى ... اتصلت بالسيد صلاح نصر فى 
منزله لأبلغه بأننى توليت رئاسة الجهاز إلا أنه فضل الا يرد؛ وهذه كانت طبيعته فدائما 
اشی الواجهة, وتركت له رسالة. وبدانا فى تنفيذ القرارات التى كانت معدة 
التحفظ, ووضع بعض الأقراد قى اریةہ وصدور حركة 
تنقلات ... وتمت كافة العمليات الثقيلة المؤسفة التی كانت الظروف تحتم اتخاذها 
بالرغم من المشاعر الحزينة التى كانت تسيطر على النقس. وقد تم كل ذلك فى حسم 
وهدوء وسرعة ... وقد أطلق الرئيس بعد ذلك على هذه العملية «سقوط دولة 
المخابرات»... ويدأت العجلة تدور ... لاذا تركه ليصبح دولة ؟ سؤال عويص وخطير 
تخرجنا الإجابة عنه عن الوضوع !!! 


۳۳ 


وبدأت القضایا تقفز إلى السطح فى تتابع سریع 

2 القضية الاولی: وهی القضية الخاصة بتسلم السیدین صلاح نصر وعباس 
رضوان مبلغ ٠٠٠٠٦‏ جنيه مصرى ‏ وقد سبق الحديث عنها ‏ وقدمت إلى محكمة 
الشعب ضمن قضية محاولة قلب نظام الحكم 

ت القضية الثانية: ومی ما عرفت « بقضية السموم ». إذ كان السيد صلاح نصر 
قد تسلم قدرا من سم « الأكونتين » من قسم السموم فى الجهاز؛ وآمر بوضعها فى 
كبسولات ہ الريالتين » وتسلمها منه المشير عامرء وهی التى استخدمت فى الانتحار 
حسب تقارير الطب الشوعی وتحقيقات النائب العام؛ وقدمت إلى محكمة الشعب ضمن 
قضية محاولة قلب نظام الحکم. 

ت القضية الثالثة: وهى انحرافات مذهلة وخطيرة كانت تتم على مدى ستوات 
طویلۃء وهی التى عرفت بعد ذلك بقضية ٠‏ انحراف المخابرات » وقدمت إلى محكمة 
الشعب وحكم على السيد صلاح نصر فيها بالسجن ٠٤‏ عاما إلى أن أغرج عنه الرئيس 
السادات إفراجا صحيا 


« تعذيب المخا 


ت القضية الرابعة: ومی ما عرفت بعد ذلك 
إلى محكمة الشعب بناء على تعليمات الرئيس وحكم فيها بالبرا 

ولكن كانت القضية الكبرى التى تشكل تحديا كبيرا فى تلك الفترة العصيبة هی 
الحصول على معلومات دقيقة عن العدو بالوسائل السرية و العلنية, وفى الوقت نفسه 
منع العدو من الحصول على معلومات عنا سواء عن طريق الوسائل السرية والعلنية 
ایضا. ولكن كان لابد ولا من تحديد بعض المفاهيم التى تتلافی سلبيات الاضی وتعزز 
إیجابیاتہ 


ات » وقدمٹ 


٭ ففى اجتماع مع رئيس نيابة آمن الدولة اتفقت معه على ترحيل كافة التھمین 
الوضوعین تحت التحقظ من جانب الخابرات العامة على نمة قضایا خاصة بها 
وتم تنفیذ ذلك. ومتن أوائل عملی بالخایرات العامة حتی مغادرتى إياها؛ وعلی مدی 
ات, لم يتحفظ فى الجهاز على أى فرد سوی السید عث 
رئيسا لشركة ٠‏ المقاولون العرب » ثم عمل بعد ذلك وزيرا للإسكان ایام 
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الرٹیس السادات, على ذمة إحدى قضايا الجاسوسية والتى اتهم فيها بنقل 
معلومات خطيرة إلى إسرائيل ‏ وقد ثبتت براءته منها قیما بعد 


ال الموضوعات التى 

فلم يقم الجهاز بالتحقيق إلا فى 

تتعلق بالتلاعب فى إحدى 
شركات القطاع العام؛ وكانت التهم تتركز حول مسٹولین كبيرين كانا أخوين 
لعضوين فى اللجنة التنفيذية العليا برئاسة الرئيس عبد الناصرء ووافقت اللجنة 
على التوصيات التى انتھی إليها الجهاز 

© تم تركيز سلطة الضبلیة القضائية التى يخولها لنا القانون فى يد رئيس الجھاز: 
ولم تستخدم هذه السلطة إطلاقا طوال رئاستى للجهاز سواء بواسطتى أو بواسطة 
أحد المرموسين بالوكالة. 

» حددنا سلطة الأمر « بالقيام بالأعمال القذرة » للسخابرات ۷١١١‏ 0150 وبتنظیم 
أعمالها مثل عمليات السيطرة 0001 واستخدام النساء؛ وتزوير الجوازات أو 
الوثائق والسور, آى تزييف العملة, آو استخدام التسسوم. آو القنصت علی 
الاتصالات التلیفونیة۔ وكانت النتيجة إيجابية تماما لأن التنظيم وتوضيح الحدود 
والمسئوليات عوامل لا تتعارض أبدا مع الكفاءة بل تزيد منها. 

» أعيد النظر فى كل الموضوعين على قوائم الممنوعين من السقر أو الدخول بواسطة 
الخابرات العامة ورفعناهم جميعا من القوائم. وقد حرصت على مقابلة من تيسر 
وجوده بنفسی, وأفهمتهم الأسباب التى وضعوا من أجلها فى القوائم بواسطة 
المخابرات العامة أثناء رٹاستی لها 


قضية واحدة عرفت بعد ذلك بقضية « كاسيماتس » 


٭ تم وضع نظام دقيق للمصاریف السرية؛ وكان من نتیجة ذلك توفير الال اللازم 
لإنشاء نظام الكمبيوتر بعبانيه وأجهزته وآفرادہ. وعندما تركت الجهاز كان العمل 
يوشك أن يتم فى هذا الشروع الکبیر, وحینما افتتح الشروع بعد ذلك تسبه رئيس 

الجهاز الذی قام بذلك إلى جهده ولم آدع إلى الافتتاح !!! 
ولم يكن غریبا بعد ذلك أن يتفرغ الجهاز للقيام بأعماله الخطيرة فى ظل عودة الثقة 
إلى أعضائه؛ وفى ظل التعليمات الواضحة التى حددت الإطار السلیم للتحرکات: بينما 
me‏ 


بدا ذلك ينعكس على أعماله الداخلية والخارجية على حد سواء. وأجدنى مطالبا 
بتوضيع بعض اعمال هذا الجهاز الوطنى الذى يعمل رجاله فى صمت ونكران ذات. 


والذی يتم تجاهله وتجاهل أعماله عند ذكر الحسنات ویتصدر القائمة عند التحدث عن 
السيئات. ومن الطبیعی أن هذا التوضيح لا يمكن أن يتخطى خطوط السرية الواجبة 
التى لا يجوز تخطیها 
الخابرات والمعلومات 


إن آهم واجب للمخابرات هو الحصول على العلومات عن الأعداء والاصدقاء على حد 
سواء, ووسط العواصف التى واجهتنى فى الأيام الاولی لرئاستى لجهاز المخابرات 
العامة إلى جانب مستولیاتی الجسيمة كوزير للحريية, وأمام العقبات الكأداء التى كانت 
تواجھنی وأنا مطالب 
وهما القوات السلحة والمخابرات العامة؛ كان اهتمامى مرکزا على معرفة المعلومات 
التاحة لدى الجهاز عن العدو قبل النكسة وبعدها. وقد صدمت حقيقة من القدر 
الضئيل من العلومات التى كانت متيسرة فى ذلك الوقت من أغسطس ۱۹٦۷‏ 

وقد تحدث البعض عن الفشل الاکید للمخابرات الحربية ‏ تحت رئاسة اللواء محمد 
صادق الذى اصبح بعد ذلك رئيسا لهيئة آرکان حرب القوات السلحة ثم وزيرا للدفاع ۔ 
فى الحصول على المعلومات اللازمة سواء عن تسليح العدو أو نياته. بل كان هذا 
الفشل موضع اهتمام من المحاكم التى شكلت لمحاكمة بعض المسئولين عن النكسة, 
ولكن لم يتحدث أحد من قبل عن موقف المخابرات العامة تحت رئاسة السيد صلاح 

۔ من هذه القضية رغما عن جهوده الكبيزة فى تطوير الجهان. وأحب أن آؤکد أن 
تقصیرا كبيرا قد حدث فى الحصول على العلومات الهمة الطوية بعد أن كنا قى 
آواخر الخد بات وأوائل ال ينما كنت مسئولا عن هيئة العلومات 
والتقديرات ‏ قد قطعنا شوطا كبيرا فى التعرف على العدو بطريقة علمية. وکان « قسم 
إسرائيل » يبذل جهودا مضنية فى تنفيذ « خطة الحصول على العلومات » الموضوعة, 
وتوجيه المصادر العلنية والسرية للحصول على ما نطلب ... فقد کٹا وغلى سبيل الثال 
آول من اكتشف بناءه المفاعل الذرى الإسرائيلى فى ديمونة بالثقب » مما جعلنا 
نستعين بعلمائنا فى الذرة لتحديد الاحتياجات المطلوية وتحليل المعلومات التى يتم 
۳ 


الحصول عليها ثم إعادة توجیه الصادر الختلفة للحصول على معلومات إضافیةہ كنا 
كنا أول من نادى « بإحياء الكيان الفلسطينى » حتى لا تضيع الهوية. 

وقد قيل إن الخابرات العامة حصلت على معلومات بقرب عدوان إسرائيل عام 
۷ وهذا غير حقیقی؛ إذ ورد ذلك فى تقرير أخبار واحد من مصدر متوسط القدرة 
(حددت درجته ب٢)‏ ولكنه لم يؤكد او يتابع. وهناك فرق كبير بين الأخبار, والعلومات. 
إذ ان الأخيرة هی أخبار مؤكدة. ولا يتعامل صاحب القرار مع الاخبار ولكنه يتعامل 
دائما مع المعلومات. وقد ذهب البعض إلى تاکید ان « راقت الهجان » الندوب الذى 
نجحت الغابرات العامة بجهد طب نی ززع داخل إسراتيل قد ارس لاخیارا -وكدة 
عن العدوان الإسرائيلى المرتقب. بل وٹھب البعض إلى حد تاکید أنه أرسل خطة 
العدوان بعد مغامرات تخيلوها وكتبوها. وهذا غير صحيع بالرۃ لان : الهجان » لم 
تعتد كفاءته او قدرته إلى حد القيام بذلك 

وکان من اللازم تعزيز الإدارات المختصة بالعلومات والتقديرات بكفاءات عالية مع 
تحديد الاحتياجات التى يتحتم تنفيذها والحصول على معلومات عنهاء مع الأخذ بعين 
الاعتبار آن اختلافا كبيرا قد حدث ... فقد اصبحنا مطالبين بالحصول على معلومات 
عن الأراضى المحتلة بعد الهزيمة ‏ بعد ان كانت تلك الاراضى فى ایدیناء وعن تحركات 
ودفاعات ونیات العدى فى سیناء ۔ وقد كانت آرضنا التى نستخدمها كقاعدة للاندفاع 
إلى ارض العدو فى إسرائيل. ثم اختلاف كبير آخر هو آننا اصبحنا مطالبين بمعرفة 
انيات العدى فى عبور القناة وهو على بعد نحى ۱۰۰ كيلومتر من العاصمة ‏ بعد أن كنا 
مطالبين بمعرفة نات العدی لاختراق حدودنا السياسية فى الشرق على بعد اكثر من 
٠‏ كيلومترا من العاصمتة, مما كان يوفر وقتا لا باس به للإنذار بتوقع عدوان. بل 
أصبح من مسئوليتنا الحصول على معلومات عن المعارك الدا 
الاستنزاف » لتقييم النتائج الحقيقية للاشتباکات المستمرة. 

كنا إذن فى سباق مع الزمن وفى ظروف غير مؤاتية. واذلك كان علينا أن تتیع طرقا 
غير تقليدية فى توسیع مصادرنا للحصول على العلومات 

6 فغيرنا من طبيعة السواتر التى كانت تغطى اعمالنا فى المطارات والموانئ 
والعواصم الھمة بالنسبة نا والتركيز على اعمال کسر الشفرة وعمليات التصویر 
وإدخال تظام الیکروفیلم والكمبيوتر. 


أثناء ما سمی « بحرب 


6 وانشانا قنوات خلفية مع كثير من أجهزة الخابرات فى العالم. وأهم هذه 
القنوات كانت القناة الخلقية مع المخابرات المركزية الامريكية, وهی نفسها القناة التى 
استخدمها الرئيس السادات بعد ذلك فى الاتصال مع واشنطن بفارق كبير فى غرض 
الاستخدام ... فى بداية الأمر بقصد التأثير على مجريات الامور لصالحنا ومعرفة 
العلوسات المهمة المؤثرة على طريق الخابرات الرکزیةہ بيئما تحول الفرض بعد ذلك 
لاجراء مفاوضات السلام والاتصال بين البيت الأبيض فى واشنطن وبين رتاسة 
الجمهورية فى القاهرة. كان مندوب الخابرات الأمريكية الذى ادار القناة هو « يوجين 
ترون » الذى عمل ما فى القاهرة بعد میاحثات دارت بينى ودين ويليام بروميل رئيس 
مكاتب الخابرات الرکزیة فى المنطقة ومقرہ كان فى إيران» وذلك ب 
على ذلك. وكذلك كانت هناك قناة أخرى مع جهاز الخابرات السوة 
قادیم كريتشنكو واسمه الكودى « جورج ۰ وکان یتسم بالطبيعة | 
السوفيتى كله ... كان يقرأ الخبر الذى يصله من موسکو, ثم يدون ما نعطيه له من 
معلومات بالحوف والكلمة لینقلها إلى رئاسته. وقی هذا لمجال کتت حريضا علی 
تنسیق الأمر مع الرفيق أتدرويوف رئيس جهاز ۸08 - والذى تولى بعد ذلك رئاسة 
الاتحاد السوفيتى قبل تحلله ‏ آثناء زيارتى موسكو فى وفعبر ۰۱۹7۷ ولست أنه يعطى 
اسبقیة للوقوف على معلومات عن النشاط الأمريكى» وكان حريصا فى نفس الوقت على 
إرسال خبراء من جهازه مع معدات كنت طلبتها منہ, إلا أننى أفهمته أن العملية عملية 
تجارية ای تسلم البضاعة ودفع الثمن. ") وحينما ترکت الجهاز فى أوائل ۱۹۷۰ لم يكن 
به خبير أجنبى واحد؛ وقد قلت فى كلمة الوداع التى القيتها فى حضور رؤساء 
الإدارات : « إننى تسلمت جهازا لیس به خبير اجنبی واحد. وها انا أقوم بتسلیمه 
ولیس به خبير آجتبی واحد ». وحينما تركت جهاز الخابرات العامة كنا على اتصال مع 
٦‏ جهاز مخابرات فى العالم تشرف عليها إدارة الاتصالات الخارجية برئاسة اللواء 
محمد رفعت حسٹین - وهو صديق عزيز أدى خدمات جليلة ليلاده. سواء وهو يعمل 
مدیرا لمكتبى كوزير للحربية او رئيسا لإدارة الاتصالات الخارجية بعد آن 
معی فى المخابرات العامة. وأذكر بهذه المناسبة ووسط مسئولياتنا الجسام أننا انشاتا 


انظر الوثبقة رقم (4): محضر القابلة مع أندروبوف, فى اللحق الوتائقى بتهاية اکتا 


اھ 


جھاز الخابرات لمنظمة تحریر فلسطین, كما انشاتا جهاز الخابرات فى ليبيا بعد قيام 
ثورة الفاتح من سبتمبر ۹٦۱۹ء‏ وكانت معاهدنا ومراكز تدريبتا مفتوحة على مصراعیها 
لتژدی هذا الواجب القومى. 

من ضمن الاتصالات التى كنا نقوم بها تلك التى كانت تتم مع بعض الشيوعيين 
الصریین فى فرنسا وإيطالياء بل كنا نمد الكثيرين منهم بالات تصویر عادية ليمدونا 
بصور عن بعض الأغراض التى كنا نحددهاء وببعض الخرائط لاستكمال تفاصيل 
نحتاجها ... كان الكل يقدم خدماته دون أى مقابل مادی, لدرجة أن الكثيرين منهم 
رفضوا أى مساعدات مالية لتفطية نفقات السفر والانتقال والإقامة. من بین من اتصلنا 
بهم أيضا كان الدكتور ناحوم جولدمان بقصد الحصول على معلومات. والرجل آصلا 
ولد فى ليتوانيا فى ۱۸۹۰/۷/۱۰ ثم لحق بأبويه اللذین كانا قد هاجرا إلى فرانكفورت 
وتركاه فى رعاية جده لأمه؛ ويذلك فهو يهودى ولد فى أورويا الشرقية وترعرع فى 
أورويا الغربية والتحق بالحركة الأرثوذكسية اليهودية التى كانت تؤمن بعدم اندماج 
اليهود مع غيرهم حتى لا يذويوا مع غيرهم من الشعوب. وكان يبذل جهدا كبيرا للدعاية 
للحركة الصهيونية. ولم يكن طالبا مواظبا لانشخاله بملذاته. ولذلك فإنه كان يستعين 
بمن يلخص له دروسه فى مقابل آجر زهید, ویننس الطريقة التحايلية حصل على 
الدكتوراه. وكان من آهم الشروعات التى شارك فيها « دائرة العارف اليهودية , 
واصدر منها عشرة أجزاء باللغة الألماتية. وكان أيضا وراء موضوع التعويضات 
الالانية لإسرائيل. والشرف الوحيد على الفاوضات حتى توقيع الاتفاق فى 
۰ فى لكسمبرج؛ وقد وقعه آدیناور الستشار الالمانى؛ وموشى شاريت وزیر 
الخارجیة عن إسرائیل, وناحوم جولدمان عن الشعب اليهودى. وكان يدين بمبدا أن 
الصراع العربى الإسرائيلى صدام بين حقين. ولذلك فإن لكل من العرب واليهود حقا 
فى فلسطین, وكان يؤمن أيضا بأن ما لا يمكن الحصول عليه بالعنف يمكن ت 
طريق السياسة والتحایل 

کان الرجل لا یاخذ الحياة محمل الجدء وفضل العيش بالخارج حتی بعد تكوين 
الدولة اليهودية؛ وان كان لا یتردد فى خدمتها عن أى طريق. وبعد أن استكان إلى حياة 
الدعة والراحة كان يميل إلى إعطاء نفسه صورة على غير حقيقتهاء وكانت حياته حياة 


rr 


بذخ سواء فى شقته فى باریس. أو منزله فى واشنطن, يسهل له ذلك موارده الالیة 
الميسرة. وبالرغم من أنه كان على اتصال برجالات إسرائيل إلا أنه لم يكن ذا تاثیر على 
اتخاذ القرار. وكان يدعى دائما أنه محور اتصالات مهمة. وبان رجالا مثل 
والساعلة الحاكمة فى الاتحاد السوقيتى يدهونه دائما لاستشارة, ونه ذو تائیر واضح 
على زعماء اليهود فى الولايات التحدة. وسيطرت عليه روح الزهو إلى حد أنه كان 
يراسل الناس والهيئات برسائل على ورق مصقول مطبوع فى أعلاه وبالخط البارز 
دنگٹور چولنمان ٠‏ 

وليس معنی هذا التقليل من أهمية اتصالات الرجل الخارجیة وفى داخل إسرائیل, 
آي خبرته التى لا شك فيها نتيجة لتاريخه السياسى القديم ...کل ذلك جعلنا نتصل به 
خاصة بعد أن كان پردد اراءه المعتدلة, ويأنه يمكن فعل الشىء الكثير لو دعته القاهرة 
الزيارتها. وکنا نعتقد أن دوافعه وراء ذلك نابعة من رغبة حقيقية فى الساهمة فى حل 
التى كان يعتقد بخطرها على إسرائيل لو استمرت, فهو يريد « إنقاذ إسرائيل 
من نفسها » كما يقول؛ ومن رغبة شخصية بتطلعه إلى الأضواء مرة أخرى إن تحققت 
رغبته تلك؛ إذ سيكون ‏ لو تعت الزيارة ‏ آول يهودى على هذا الستوی يكسر حاجز 
الاتصال مع مصر أكبر الدول العربية. 

وتم الاتصال ٠‏ بالدكتور » لیس لتحقيق أى أغراض سياسية او ليكون حلقة اتصال 
مع إسرائيل ‏ إذ كانت الحلقا: رمتعددة لو أردنا بل كان الهدق الأساسى 
هو الحصول على معلومات أو تاکید أو نقى معلومات تكون فى حوزتناء وكذلك تطوير 
الاتصال. مستغلين رغبته فى زيارة مصر ‏ لإحداث فرقعة داخل الاثتلاف الحاكم فى 
إسرائيل. 

جرت العادة عند الإقدام على مثل هذه الاتصالات وعلى مستوى الدكتور جولدمان 
ان نحصل ‏ کجھاز مخابرات ۔ على موافقة القيادة السياسية أولا ‏ مثل ما حدث عند 
اتصالنا مع ويليام بروميل مندوب المخابرات المركزية. أو عند ضرينا الحفار كينتنج فی 
آبیدجان - وأرسلنا فى طلب الموافقة ووافق الرئيس؛ على ان يشترك فى الاتصال 
الاستاذ أحمد حمروش الذى يعمل صحفيا فى روز اليوسف لمعرفته بیعض الشيوعيين 


۳۹ 


الازمة 


القیمین بالخارج. وقمت بتكليفه بذلك: وکانت کل تسهيلاته الادارية والمالية تتم عن 
علويق عذیر مكتبى بالخابرا 
وبهذه الناسبة كنا نستعین بكثير من الصحفيين فى كثير من الأمور الوه 
آدوا لوطنهم خدمات جليلة لا يمكن ان تنسى وهو راجب مشرف يدعو إلى القخر. 
كانت اتصالاتنا مع ناحوم جولدمان سلبية من ناحية, وإيجابية من ناحية أخرى. 
فکانت من ناحية الحصول على معلومات سلبية؛ إذ كانت تنقصها الدقة سواء فى 
مجالات المعلومات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية. آما بخصوص استغلال 
رغبته فى دعوة القاهرة له لزيارتهاء فكان دائم الإلحاح فى ذلك ولم ترد القاهرة أبدا 
على هذا الاقتراح بالرفض او القبول. ولا طال انتظاره سافر إلى إسرائيل فى أوائل 
۷۰ لإجراء اتصالاته مع الائتلاف الحاکم, فوافق بعض الوزراء على الزيارة ‏ التى لم 
توجه لها دعوة من البلد الضیف ۔ ورأت جولدا مائیر رئيسة الوزراء عرض الموضوع 
على مجلس الوزراء» واتخذ الجلس قرارا بعدم الوافقة, ولم يكن القرار بالإجماع. 
وتسرب الخبر إلى الصحف, وكانت فرقعة لها دوى وتبعها استقالات ... عملية 
مخابرات عادية بدأت بمصاولة الحصول على معلومات ثم تطورت لتصبح عملية 
سیاسیة فى الملعب الفسيح الذى تكثر فيه الث 
٠١‏ وكان من أهم الواجبات التى قمنا بها إنشاء تظام خاص الوقوف أولا باول 
على حالة الاستعداد الفعلية للقوات السلحة بفروعها المختلفة, ورفع تقارير تفصيلية 
إلى الرئيس حتى يقف بنفسه على حقيقة الاوضاع فلا تکرر الأساة التى حدثت قبل 
الهزيمة حينما لم يكن الرئيس قادرا على معرفة حقيقة الأوضاع داخل هذه المؤسسة. 
ومن أخطر التقارير التی سلمتها للرئيس فى أواخر مايو ۱۹۷۰ قبل آیام من ترکی 
عملى بالخابرات العامة كان تقريرا عن الموقف التردی فى القوات الجوية. وهو عبارة 
عن حديث ادلی به أحد کبار القادة فى القوات الجوية إلى أحد المسئولين فى الخابرات 
العامة ورجاہ ان يبلغه إلى رئيس الجھاز: آذکر أهم فقراته : 


ت العامة وكان يرفع تقاريره لی بصفة دائعة, ا" 


او 


(+) انظر الوفیقة رقم (۹): تقریر بخط يد آحمد حمروش عن اتصاله مع تاحوم جولدمان, فیاللحق. 
الوٹائقی بنهاية العتاب. 


-١‏ کبیر الشبراء السوفيت فى القوات الجوية نو كقاءة محدودة وکنكك معطم 
الخيراء. 

۲- فى اجتماع مع وزير الحربية امس, اخبرهم الوزير أنه تقرر مد خدمة الخبراء 
السوفیت سنتين اخريين بناء على البروتوكول الجدید؛ وبان عليهم أن يعتبروا اوامر 
الخبراء نهائية وليست استشارية. وتسال الضابط الكبير : هل أصبح الخبراء 
الروس هم الذين يقودون القوات امصرية ٠‏ 

*- يقوم الخبراء السوفيت بتعدیل الاوامر التى يصدرها القادة. بل اعطوا لانفسهم 


» فعا زالت فرفة التدريب على الطاثرات 
میج ۴۱, التى نتم تحت إشراف الخبراء مستمرة منذ ٦‏ شهور, وعدد ساعات الطيران 
للطیار لا تتجاوز ۸ ساعات فى حين أن الفرقة التدريبية تحت إشراف الضباط 
الصریین تتم فی ۳ شسهور. وقد قام احد الطیارین المصريين بتدریب 4 طيارا فى 
فشرة ۳ شسهور, وحين رفض المساعدة التى عرضھا عليه الخبراء الروس جرت 
محاولات لنقله إلى قاعدة ٠‏ العضم » بليبيا 
-٠‏ يؤثر الخبراء السوفيت على الرای العام داخل القوات الجوية. فقد ذكر احد 
الخبراء للطيارين أنهم يعيشون « عیشة الكلاب ؛ وأن الدولة لااتقدرهم. ومند اسبوع 
فى قاعدة اسوان قال احد الخبراء الروس لاحد الطيارين : « الرئيس بتاعكم مصيره 
إلى الزوال والبلد ستحكم على نظام ستالين + 
-٦‏ توزيع الطبوعات الروسية فى القوات الجوية يؤثر على تفكير الطيارين 
واتجاماتهم 
۷- بخصوص الكفاءة القتالية للقوات الجوية ذكر الضابط الكبير + 
(1) اخبرہ الوزير انه لايستطيع تحقيق التعاون بين القوات الجوية والدفاع 
الجوی وائه لن يستطيع منع ضرب طائراتنا بواسطة مدفعیتنا أو صواريخنا. 
ویناء على ذلك فسياسة التدريب للقوات الجوية شبه متوقفة. 
(ب) لاتستطیع طائراتنا مواجهة طائرات إسرا 
واحضروا لنا ليج ۲١‏ 11 والمبج ۱6۲۱ العدلة ولم تخبت کفامتھما بعد لعدم 


ليله وضحك الروس علينا 


استخدام ٠‏ التنعات ؛ حتى الآن بل اصبحتا اضعف من الميج ٢٢‏ القديمة. 


(ج) لن تستطیع القوات الجوية الصمود فی القتال ۸ ساعة. 
(د ) قابل قادة التشكيلات لإعطائهم أوامر بالصمود واستنزاف العدو, وان 
عليهم إطاعة أوامر الخبراء, فعلقوا على ذلك باتهم حتى إذا اقتنعوا هم بذلك 
نكيف يقنعون الطيارين به. كما قابل بعض الطيارين قادة القوات الجوية وبکوا 
وذکروا انهم يموتون واحدا بعد الآخر وكل بنتظر دورہ ولا مائع لديهم آبدا من 
التضحية على شرط ان تكون ذات جدوى» والافضل للدولة استخدامهم فی ای 
شىء نی نفع. فهم یقنلون دشما خالبةء ويقومون بعمليات على الضفة الششرقية. 
لافائدة منها وبغرض رفع الروح المعنوية. 

(ه) الروح العنویة سيئة جدا قى القوات الجوية بتاثير الموقف الحالى. 


الخسائر مستمرة ونحن الذين نستنزفه وقادة التشكيلات فى طريقهم إلى 
الثهاية وليس أمامهم خطة واضحة سيتفذونها فى الستقبل. لمصلحة من هذا 
التصعید ؛ 


(و ) يوجد تقص کبیر فی العدات ولم يقم الروس باستکمالها. اخترقت إسرائيل 
انجال الجوى اکٹر من مرة فوق مطاراتناء فماذا فعلت الصواریخ سام ۱۳ لا 
يفهم دور الطیارین الروس حتی الآن. ويعتقد الطیارون أن عدم تسلیح القوات 
الجوية باسلحة فعالة سببه الخوف من قیامها بدور فى الجبهة الداخلیة, وانه 
قابل السید انور السادات وقال له ذلك, فرد عليه ان الجبهة الداخلية ممسوكة بيد 
من جديد. 

إز) حدثت بلبلة من إلغاء تصریح اللواء صادق فى القوات الجوية عن 
تخصيص ٠٠‏ جنيها شهريا كمكافاة لكل طيار, ولم ینف ذلك. ثم الإعلان عن 
مكافاة ۱۰ جنيهات لكل طيار عن کل طلعة بحد اقصی ٠٠‏ جنبها. ثم قال لهم 
يصيدون الطائرات الإسرائيلية بای ثمن خلال 


الرئيس آنا عاوز طيارين فدائبين 
الشلاثة شهور القادمة, مع إعطائهم ای مكافات. ويعلق الطيارون على ذلك بان 
هذا يدل على خطورة الوضع, وانھم ليسوا مرتزقة. وذكر المتحدث أن اللواء على 
بغدادى يطلب مقابلة الرئيس على انفراد بحیٹ لايشعر أحد بالمقابلة ليحدث 


سيادته عن امور القوات الجوية. 


۳۷ 


ویالرغم من أنه كان قد تم لاتفاق مع حافظ اسماعیل على أن نتقابل الساعة ۷ 
مساء يوم ۱۹۷۰/۰/۲۰ حيث قد عاد من باریس التی كان يعمل بها سفيراء 
لاسلمه رئاسة جهاز المخابرات العامة (أى بعد ؛ ایام من هذا الحديث) إلا أننى وجدت 
من واجبی مقابلة الرئيس. وتفضل سيادته بمقابلتى فى نفس اليوم الذى تم فيه الحديث 
السابق, ووجدته مهموما وسط التحديات الخطيرة التى يواجهها. وأشفقت من أن 
ته الأولى. وهو الكفاءة القتالية للقوات 


الجوية على انفراد ليستمع إليه پنفسه؛ إذ ربعا يكون عندہ أكثر معا ذكرته له. واستمع 
الرجل دون ان يعلق ... وفى آخر القابلة طلب منى أن أرسل له ما قلته كتابة؛ ووعد بان 
یحدد مقابلة للواء على بغدادى قائد القوات الجوية. 

وقى نفس الليلة وصله ما اراد 

كان واجبى أن أطلعه دائما على الحقائق التى تصلنى. وأظننى لم أقصر فى ذلك 
وبأمانة رغما عما حملنى ذلك من متاعب كثيرة ... كان الرئيس يردد فى مناسب 
عديدة: « أمين يقول الصدق ولو على نفسه » 

ولا أدرى هل تمت مقابلة الرئيس لقاند القوات الجوية كما وعد ؟ ولا أعرف ابضا 
مصير المذكرة الكتابية التى أرسلتها له فى ۱۹۷۰/۶/۲۱ بعنوان « سری للغاية. مذكرة 
عن حديث .... بقيادة القوات الجوية », ولكننى متاکد أن المعلومات التى وردت فيها 
وفى مذكرات آخری ن ما يجرى كانت فى مؤخرة رأسه وهو 
بموافقة مصر على مبادرة روجرز بعد ذلك بأسابيع. 

فتوازن القوى الذى حارب لتحقيقه منذ قيام الثورة وحتى موته كان کالسراب كلما 
اقترب منه أضاعته القيادة العسكرية العاج 


قراره 


ويلاحظ هنا أن القدرة القتالية للقوات الجوية وقفت حائلا دون كسبنا لمعركة توازن 
القوی» فلم يكن قد حدث تقدم ‏ ونحن فى مایو ۱۹۷۰ - عن موقفها فى آوائل العام. 
وكما قرره الجترال « دينيسوق » الستشار السوفيتى للقوات الجوية فى المؤتمر الذى 
عقده الرئيس عبد الناصر مع القادة والستشارین السوفیت يوم ۱۹۷۰/۱/٦‏ فى مبنى 


۳۰۸ 


القيادة العامة بمدينة نصرہ إذ قال : « قام العدو اعتبارا من يوم ۱۹۱۹/۷/۲۰ بحوالی 
٠‏ طلعة لضرب وسائل الدفاع الجوى الصری والقوات البرية. أما القوات الجوية 
الصریة فقد قامت بحوالى ۲۹۰۰ طلعة حماية جوية, واشتركت فى ۲۳ معركة جوية 
بواسطة ۱۱۰ طائرات مقاتلة ضد ۱۲۰ طائرة إسرائيلية» وكانت خسائرنا ٥٢‏ طائرة فى 
مقابل ۱۶ للعدو. ولا يوجد لدينا إلا ١٤‏ طيارا على مستوى عال من ۹۲ طيارا مقاتلا؛ 
إذ ليس كل الطیارین قادرين على تنفيذ المهام حيث يوجد عدد كبير منهم فى وظائف 
إدارية بالقواعد الجوية ولا يشتركون فى القتال. والمفروض أن يكون لدينا لكل طائرة 
قتال من ۲-۲ طيارين على الأقل. ويحتاج مستوى الطيارين الحالی إلى تقديم الطعام 
لهم مباشرة بدلا من إعطائهم بدل تغذية حتى نستغل قدرتهم على قيادة الطائرات 
المعقدة ». 


وإذا اضفنا إلى حالة القوات الجوية التدهورة عدم حل مشكلة التغلب على الساتر 
الترابى شرق القناة. وانكشاف الوجه القبلى من الدفاع الجوی, لتحفظنا على ما كان 
يقال عن قدرتنا على خوض معركة ناجحة بعد وفاة الرئيس عبد الناصر حيث إن هذا 


كان يعتبر مجازفة غير محسوية بکل القاييس. 

٭ وقدمت الخابرات العامة تقديرات موقف وتقارير معلومات عن التوازن 
العسکری والاغراض والأهداف الاستراتيجية ... الغ, وت هذه العلومات قى 
جرة خرائط انشئت حديثا وبها الخرائط وا ماكيتات والميكروفيلم؛ وكان ها 
صورة جوية كبيرة للسفاعل الذری الإسرائيلى فى ديمونة طلبت الخابرات العامة 
تصويره عند اكتشافنا إياه. 


9 كما تتبعت المخابرات العامة عن طريق التنصت على الشبكات اللاسلكية 
للعدو, وتقارير الاستطلاع وتقارير العلومات من بعض العملاء, ومن العلومات ا 
من الصادر المكشوفة والناورات ‏ مراحل تطور إجراءات العدو لواجهة القوات المصرية 
عند عبورها قناة السویس, بما فی ذلك قيامه بهجوم مضاد فى اتجاه الحور الجنويى 
والاوسط واستغلال النجاح بالعبور فى الاتجاه جٹوب الاسماعيلية, ثم الاتتشار فى 
الضفة الغربية فى اتجاه بورسعيد شمالا ثم فى اتجاه السويس والأدبية جنوياء مع دقع 
لتھدید القاهرة فى اتجاه الأدبية ‏ القطامية ‏ القاهرة. وكان المشير أحمد 


عناصر 
۳۹ 


اسماعیل وهو رئيس للمخابرات العامة يعرف هذه العلومات تماما واطلع علیها قبل أن 
يتولى قيادة القوات المسلحة. وكان الرئيس عبد الناصر يعلق على وفرة العلومات التی 
كنا نغذى الأجهزة بها : × إننا نتحرك فى إسرائيل كيفما نشاء, وكانت مشکلتنا قبل 
۷ قلة المعلومات ومشكلتنا الآن كيف نستقيد من المعلومات الكثيرة التواقرة ». وقد 
أصدرت توجيها ببحث الأعياد اليهودية على مدار السنة والتعرف بهاء حتى ی 
استغلالها عسكريا بواسطة القوات السلحة او الأعمال الفدائية لتوجيه ضربات مؤثر: 
باستغلال حالة الاسترخاء المحتملة فى هذه الناسبات للتاثیر على الروح المعنوية داخل 
إسرائيل. وشملت الدراسة ثماتية أعياد على مدار السنة : عيد القصم, الأسابيع؛ عيد 
المظال. راس الستة العبریةء يوم الغفران أو كيبور» عيد الاضواء. عيد البوريم ثم أخيرا 
عيد لاج بعومار. ونظرا لاختلاف تاريخ الأعياد من عام إلى آخر وفقا للتقويم القائم. تم 
إعطاء فكرة شاملة عن التقويم اليهودى وجدول يوضح توقيت الأعياد اليهودية حتى عام 
۳ مم توضيح عادات اليهود وحياتهم اليومية فى هذه الأعياد. وكان توقيت عيد 
کیبور عام ۱۹۷۳ هو ٠‏ اکتویر وه اليوم الذى بدات فيه قواتنا عملية العبور فى 
رمضان. 

ومن الأمثلة على ما کان يشغلنا فی تلك الفترۃ, تقدیرتا للمجھود الجوى الاسرائیلی 
ومواقع الصواريخ والرئاسات. ودون الإخلال بالسرية كانت بعض تقديراتنا كالتالى 


۳۰ للفوتور:‎ ٠۲١ : عدد الطلعات اليومية التى كان يمكن للعدو القيام بها‎ -١ 
للمتيور,‎ ٣١ اوریجان,‎ ٦٦٢ ۱ء‎ ٤ للميراج ٣جہ 1۵۰ للميستير, ۲۵۰ للسوبر میستیر‎ 
للسکای هوك. ای بمجموع 1117 طلعة / يوم لمسافة‎ 14٠ للفوجا ميستير,‎ ٠٦ 
تتراوح بين ۸۰۰-۳۶۰ كيلومتر, علما بان الطائرات فوتور ومیراج وسكاى هوك‎ 
تغطى جميع الأهداف فى الجمهورية.‎ 

؟- تعمل هذه الطائرات فى قواعد رئيسية فى رامات ديفيد وهی قاعدة المنطقة 
الشعالية, وعكير (تل شوف) وهی قاعدة المنطقة الوسطى, وحاشور (قتسطينا) وهی 
قاعدة المنطقة الجنوبية. وحاشريم وبها كلية الطيران. علاوة على + مطارات رئيسية 
درجة اولی فى اللد وتل أبيب وحيفاء ه مطارات رئيسية درجة ثائية, ویحتاج 


التشغيلها بکامل طاقتها من 11-1 ساعة, علاوة على ٩‏ مطارات أخرى يمكن 


۳۰ 


استخدامها وقت الطوارئ والعمليات بعد عمل ترز 
ناء ۳۲ فى الضفة الغربية, ١‏ فى 


إدارية وفنية إضائية, وكذلك 


۷ رض هبوط كما يوجد ۸ مطارات فی 
الجولان. 

*- حددت اماکن الصواریخ ومحطات الرادار المستديمة والمؤقتة بإجداثياتها 
ہما فی ذلك بعض المواقع غير المؤكدة, كذا حجم البحرية وتوزيعها على موائئ حيفا 
وکیشون وعكا واشدود وإیلات, كما حددت مواقع القوات الخاصة مثل الضفادع 
البشربة فى عتلیت, كذا حجم القوات البرية وأماكن حشدھا۔ 

4- حددت مواقع ووصف مراكز الرئاسات فى زدن السلم ووقت العملیات, وعلی 
سبیل المثال: رئاسة الأركان فى تل أبيب على طريق بتاح تكفا شمال شرق السكة 
الحديد القديمة بكيلومتر واحد. وفى العمليات تنتقل إلى غرب مدرسة مكفية 
إسرائیل الزراعية. قيادة السلاح البحرى فى شمال شرق ثنار حيفا. قيادة السلاح 
الجوى ضمن معسكر مطار الرملة غرب الخط الحدیدی الرملة ‏ بير السبع قيادة 
النطقة الشمالية فی الناصرة (مركز بولیس الناصرة). قيادة النطقة الجنوبية فى 
مركز بوليس بير السبع القديم قيادة المنطقة الوسطى جتوب غرب الطريق جنوب 
مخازن شررة. وحددت مناطق الحشد واماكن المعسكرات والطرق وتفصيلات الوانی. 
كما حددت الاھداف الاستراتيجية وتوزيعها على المناطق المختلفة. 


وغيرها كثير وكثير 

كما تم تزوید الجهات العنية بكافة المعلومات عن دشاعات العدو على الجائب 
الشرقی للقناة, ہما فی ذلك تصوير خط باريف بالكامل والدفاعات إلى عمق أكثر من 
۳۰ کم. كما تم الحصول على معلومات عن مواقع الحشد الخلقية وتسلیح القوات أولا 
باول, والتغييرات التى كانت تتم بين الوحدات وكيفية إدارتهم للمعركة وإخلاء الجرحی 
آیام حرب الاستنزاف بطائرات الهليكوبتر. والوقوف على الحالة المعنوية السیئة 
للوحدات مثل امتناع بعض الضباط عن تنفيذ الأوامر وترك الجنود مواقعهم وتغيب 
الأفراد عن الالتحاق بوحداتهم بعد انتهاء الإجازا 


وتحضرنی بهذه المناسية تصرفات غریبة إن قامت قيادة القوات السلحة بارسال 
خطاب غير مسبوق فی مجال التعاون بان تكف الخابرات العامة يدها عن إرسال آی 
۳۱ 


معلومات عسكرية لها فهذا من اختصاص الخابرات الحريية. وهذه آول مرة لا يتحمس 
فیها قاند لوصول معلومات لخدمته. مما اضطرنی إلى إرسال خطاب أوقفت فيه هذا 
الاتجاه الضار والخطيرء واستمررنا فى جھردنا بإصرار خدمة للصالح القومى 

كما يحضرنى تصرف غریب آخر عندما صورنا خط بارليف لأول مرة بعدسات 
قواتنا الجوية عن | 
الجوية التى كان يتمتع بها وقتئذ. فوسط مقاومة غریبة من قيادة القوات السلحة قمنا 
بتصوير خط بارليف ... كان خط بارليف قد أنشئ على مراحل وعلى فترات متقطعة. 
وکان فى إمكان القوات السلحة هدمه والتدخل الستمر فى جهود إنشائه قبل أن يصبح 
خطا منيعا ويتم تحصينه بقضبان حديدية نزعتها إسرائيل من خط السكة الحدید 
القنطرة ‏ العريش. ولا أدرى حتى الآن لم سمحت قواتنا بإنشاء هذا الخط بل وبإقامة 
الحاجز الترابی دون تدخل مستمر من جانبنا لإيقاف العمل فيه آو تعطيله على أقل 
تقدیر ؟!! كانت البيانات العسكرية تصدر یومیا معلنة تحطيم الخط وإحداث خساتر 
فى آفراد العدو ومنشآته. ولدهشتى الشديدة, حينما اطلعت على صور الدشم 
بعد ضريها بطريقة متواصلة وكثيفة, وجدت أنها كانت سليمة تماماء وان هناك فارقا 
کبیرا بین || ة الخطيرة. فامرت بوضع كل الصور الملتقطة 
داخل البوم لإرسالها للسید الرٹیس على الرغم من توعك کان قد الم به اضطره 
للانتقال إلى استراحته بالقناطر الخيرية. وعلقت على الالبوم بالآتى : « الصور ملتقطة 
حديثا وعد آخر بيان عسكرى يعلن تدمير الخط ... توضح الصور أن الدشم سلیمة 
تماما ... نحن نحتاج إلى قنابل خارقة للدروع أو أى وسائل يمكنها اختراق الأسقف 
المنيعة ... سنتابع التصوير آولا باول » 

وارسلت الالبوم إلى السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات ليرسله فورا 
إلى الرئيس فى القناطر على الرغم من اعتكافه. وذلك لخطورته. وأصدرت تعلیماتی 
للاجهزة المختصة لوالاة الراقبة والتصوير ... وفى التصوير التالی لاحظت أن الخط ما 
زال سليما على الرغم من البيانات العسكرية التى تؤكد تدميره» وجهزت الالبوم الثاتى 
واشرت عليه بالآتى ٠‏ البيانات الرسمية تزکد على تدمیر خط بارليف والصور تؤكد أنه 
سليم. جارين متابعة الموقف ». وقبل إرسال الألبوم اتصلت بالرئيس تلیفونیاء إذ كان 
قد عاد لتوه من القناطر الخيرية. وهناته بالسلامة وأخبرته بان ٠‏ الالبوم الثانى لخط 
۳۲ 


تلتقط صورها عن بعد 


بارليف فى طریقه إليه ». وتساءل الرٹیس: أى ألبوم ؟ ۱۶ ... وصعقت إذ لم یکن الالبوم 
الأول » قد آرسل إليه. قأخبرته بالوضوع واستشاط غضبا وأخبرنى بان آرسل 
موضوعاتی باسمه شخصيا منذ الآن فصاعدا. ویبدو آن السيد سامى شرف كان قد 
قدر أن صحة الرئيس لها الاسبقية الاولی, اما الموضوعات الأخرى فقد تكون أسبقيتها 
أقل !!! لو صح تقديرى هذا فانا أخالقه کلية. فلا شىء يسبق موضوعات الأمن القومى 
للبلا 

وعلی أى حال فقد کان خط بارليف قد استقر مكانه بعد أن ترك فترة طويلة دون 
تدخل جاد من جانبنا حتى تم اجتياحه بعد العيور يوم ٦‏ أكتوير ۱۹۷۳ واستيلاء قواتنا 
عليه. وكانت دشمه وتحصيناته وخنادقه سليمة تماما كما كانت. 

ومن آهم الموضوعات التى نالت اهتمامنا تفكير العدو فى مواجهة العبور التوقع. 
وقد أجرى العدو إحدى المناورات بالجنود فى عمق سيناء لاختبار الأفكار الطروحةء 
وقد كنا نتابعها بوسائلنا الخاصة باهتمام ... كان هناك رأى أن يوقفوا الهجوم باغراق 
فى القناة عند بدء محاولتها العبور, أو على أكثر تقدير بعد أن تضع أقدامها 
على الشاطئ الشوقیء حتى لا تتمكن من إنشاء رؤوس الكبارى؛ ولذلك أقاموا الحائط 
الترابی آمام خط بارليف وكذلك أجهزة إطلاق النيران فوق سطع المياه. اما الرأى 
الآخر فكان يرى ترك قواتنا تتقدم حتى تتورط تماما فی العمق, ثم يتم الالتفاف من 
حولها وقطع خطوط مواصلاتها مع القاعدة فى الغرب مستغلين تفوقهم الجوى. وفى 
هذا الشروع تم اختبار « خطة العبور ٠‏ التى طبقت بعد ذلك عند إحداثهم لثغرة 
الدفرسوار. وكان هذا النقاش هو نفسه الذى دار فى أوساط القيادة الألمانية العلیا أثناء 
الحرب العالیة الثانیة عن كيفية مواجهة العدو التوقع, فقد كان « رونشتيد » بری 
ضرب قوات الغزو على شاطئ الأطلنطى دون السماح لها بانشاء رؤوس الشواطی, 
بینما كان بعض القادة الآخرين مثل « روميل » يرون العكس من ذلك, بالسماح للقوات 
بالنزول ثم القيام بالهجوم الضاد لإغراقها فى البحرہ وقد حاولوا ذلك فعلا فى هجوم 
« الأردين ہ٠‏ وكاد ینجع فى تطويق قوات الغزو لولا التفوق الجوى لدى الحلفاء الذی 
بدا يلعب دورا حيويا لقلب كفة الميزان لصالحهم بعد ان تحسنت الأحوال الجوية. 

۳۳ 


٭ وکنا نضع السوفیت تحت أعينناء فمن الواجب التاکد من نيات الاصدت 
والاعداء على حد سواء. وقد لاحظنا بعض التصرفات الغريبة من اصدقائنا 
السوفیت. 

وعلی سبیل المثال : كانت الراکب السوفيتية تصل تباعا إلى میناء الاسکندریة طوال 
شهر سبتمبر ۱۹7۷ كالآتى (وهذه منقولة من مذکراتی الشخصية): 


- فی ۱۹۱۷/۹/۹ : وصلت مراكب سوفيتية وعلیها ۳۰ دبابة تی 17+54 مدفعا مضادا 
للطائرات ٠١,١‏ بوصة + ۱۰ حمالة افراد مدرعة برمائية للاقتحام. 

- فى ۱۷/۹/۱۲ : وصلت مراکب سوفيتية وعلیها ۱۴۰ عربة مدرعة زمیل + 40 
عربية ۹+4+٤‏ لواری +۱۲ عرية فنطاس وقود +۸ عربة ورشة+ ۱۲ عربة 
ميكروباص +14 عربة رکوب. 

- فى ۱۹۱۷/۹/۱۸ : وصلت مراكب سوفيتية وعلیها ۳۶ دبابة تی 
مضادا للطائرات 14,5 بوصة +۱۰ عربة ورشة للدبابات +۱۰۰ مقطورة مطبخ + 


احجام تخاشر + ۱۲ حمالة أفراد مدرعة برمائية للاقتحام + ۸ جهاز لاسلكى + 
۸۰ صاروخا. 

- فى ۱۹0۷/۹/۲۰ : وصلت باخرة سوفيتية وعليها ۳۶ دبابة تی ۲٢٢‏ قاك 
صاروخی مضاد للطائرات + قطع غیار مختلفة: 

- فی ۱۹۲۷/۹/۲۷ : وصلت باخرة سوفيتية وعلیها ۵۷ دبابة تی ۳٥۴٣‏ دبابة تی 
٥‏ طن ذخيرة ٠+‏ عربة ركوب + مقطورة للرادار. 

- فى ۱۹۱۷/۹/۲۰ : وصلت باخرة سوفيتية وعلیها 
قائف + ه دقاقة + أجهزة إشارة + قطع غيار. 


منقعا ۱۰۰ ملم +۳۰۰ 


فى ۱۹3۷/۱۰/۱ : وصلت باخرة سوفيتية وعلیها ۳۱ هاوتزر ۱۵۲ ۲۷۰ دبابة تی 
٤‏ بلدوزر +۲۰ حمالة برمائية + اجهزة اسلکی + ذخيرة. 
فی ۱۹3۷/۱۰/۲ : وصلت باخرة سوفيتية وعلیها ۲۰ ديابة تی 50+11 مدفعا ۱۰۰ 


ملم + + هاوتزر ۲۲۶۱۲۲ هاون ۱1۰ +۸۱ هاون ۱۲۰ 


۰ هاون ٥٥۶۸۲‏ مدفعا هم 
ملم +۰۷۰۰ بتدقية ۲۸ حفار ودقاق ۷۰ عرية ورشة :۱3 محطة لاسلكى + ۱۰۰۰۰ 
طلقة هاون ۱۷۰ ملم. 
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وقد لاحظنا أنه بالرغم من ان عدد المراكب الى وصلت إلى الاسکندریة لا يقل عن ۹ 
هراكب فى تلك الفترة؛ إلا أن حجم العدات الشحونة لم يكن يتناسب آبدا مع حمولة 
المراكب. وان الاتحاد السوفيتى كان حريصا على زيادة عدد الراکب مع وصولها تباعا 
وعلی فترات متقارية بغض النظر عن حجم الأسلحة والعدات التی تحملها. وقد قلت 
هذه المشاعر إلى الرئيس عبد الناصر لنحاول سويا علاج الموقف. 

ویاختصار تركزت استراتيجية السوفيت قبل وقاة عبد الناصر فى ثلاثية واضحة 
إزالة آثار العدوان عن طريق الحل السلمى مع حث العرب على قبول بعض التنازلات - 
عدم الواجهة عسكريا مع الولايات التحدة مع العمل على أن تجرى عملية نقل السلاح 
تبعا لحسابات دقيقة ‏ تثبيت الوجود السوفيتى فى النطقة مع محاولة إضعاف النفون 
الأمريكى, على شرط عدم الارة 
الولايات المتحدة التى كان 


وکنت ۔ بصفتی رئيسا للمخابرات العامة الاحظ من خلال ما يتجمع لدى أجهزتنا 
من معلومات تغييرا كاملا فى السلوك السوفیتی وتعامله, وذلك منذ بداية عام ۱۹۷۰۔ 
وعلى سبيل الثال, اخذ بعض الخبراء السوفيت ‏ خاصة فى التوجيه المعنوى ‏ يتحدثون 
مع الضباط المصريين عن سوء أحوالهم ومعيشتهم. وأنهم يعيشون « عيشة الکلاب » 
كما كان البعض الآخر یصرح : ٠‏ إن الرئيس بتاعكم مصيره إلى الزوال والبلد ستحكم 
على نظام ستالين ». وقد زاد من تفاقم البلبلة صدور أوامر القيادة العامة للقوات 
السلحة المصرية إلى الوحدات باعتبار نصائح الخبراء السوفیت بمثابة آوامر واجبة 
التنفيذ ... ولاحظنا ایضا آن محاولات الخبراء السوفیت لتجنيد بعض الضباط 
للحصول منهم على معلومات بطرق غير شرعية قد زادت. بل إن متدوب الخابرا 

السوفيتية واسمه الكودى « جورج » والذى كان على اتصال مع ٠‏ هيثة الاتصالات 
الخارجية » بالمخابرات العامةء كان دائم الاستفسار عن الأحوال الداخلية ومدى شعبية 
الرئيس. وکنا تنقل هذه المعلومات آولا باول للرئیس عبد الناصر. لذلك فقد فاتحت 
الستقین» فيتوجرادوف ٠‏ وتحن فى مطار للاظة لتوديع الرٹیس۔ خاصة بعد القبش 
على آحد الخبراء السوفيت وهو يتسلم وثائق, كان قد طلبها من أحد ضباطنا يوم 
۷۰۰/۴ ة سفوه إلى الاتحاد السوف 
ات السوفیتیة 6:11 فى ذلك الوقت لاستبداله بآخر, فوعد أن 


» للاتصال باندرویوف رئيس 
ذلك. ولکنی 


۳۰ 


آبعدت عن الخایرات العامة بعد ذلك يوم ۱۹۷۰/۶/۲۱ آی أن الابعاد تم بعد حوالی ۳ 
آسابیع من هذه الأحداث. وذهب « جورج » لقابلة رئيس هيئة الاتصالات الخارجية يوم 
۷۸ لیعبر له عن سعادته بنقلی, املا فى أن يكون التعاون اوثق مع الرئیس 
الجدید للمخايرات العامة 
وقد تأکدت من هذه العلومات من عدة مصادر بل ومن معارساتی الشخصية. كما 
آکدها لی الدکتور مراد غالب سفیرنا بموسکو, وکان قد وصل إلى القاهرة فى مایو 
۱۹۷۰ للتشاور. استقبلته فى مکتبی بالخابرات العامة يوم ۱۹۷۰/۰/۲4 کعادته حینما 
کان یصل إلى القاهرة لتبادل الرای؛ واخبرتی ‏ ونا أنقل هنا ما ورد فى متکراتی 
الخاصة ۔ بانه « يلمس تغییرا حقیقیا فی سلوك السوفیت واتجاهاتهم. فقد اعتذروا عن 
زيارة كان الارشال جریتشکو یزمع القيام بها إلى الا 
انشغاله بقیتنام. بل إتهم لا يرحبون بزيارة الرئيس إلى سوسکی وآخیروه إن كان 
ا على الحضور فليحضر للاستشفاء فى أحد المستشفيات. وهم يرون أننا فى 
سياستنا الداخلية نتجه إلى اليمين : قمحمد حسنين هيكل اصبح وزيرا للارشاد 
القومی, وزكريا محبی الدين ما زال فى منصبه حيث هو وطبقة الأنتلجنسيا ضدهم 
بالکامل, ويتسال لون متى يضرب هؤلاء ؟ هل تنتظرون حتى إزالة آثار العدوان ؟ ويزداد 
تساؤلهم عن موقف السودان العدائی لهم. إن القاهرة مشتركة مع النمیری فى إبعاد 
عبد الخالق محجوب رئيس الحزب الشيوعى السودانی إلى القاهرة ». ولعل الحوار 
الذى دار بين بريجنيف والرئيس عبد الناصر قبيل انتهاء مباحثاته فى موسكو فى يوليو 
۷۰ يوضع کثیرا معا سبق أن قلناه. إذ اشار بريجتيف إلى معلومات وصلتهم عن 
ام وزارة الإرشاد ‏ وکان محمد حسنين هيكل وزيرها إلى جانب رئاسته لتحرير 
الأهرام ‏ باستطلاع رای الشعب فى وجود الخبراء السوفيت. وكذب عبد الناصر هذه 
العلومات, موضحا أن مصلحة الاستعلامات مع أجهزة أخرى تعد تقارير دورية عن 
الراى العام بالنسبة مختلف الموضوعات الجارية. ومن الطبيعى أن يوجد فى مصر 
أشخاص يرفضون وجود أى علاقة معكم. كما يوجد لديكم فى الاتحاد السوفيتى 
ب ما تسمعه من إذاعات الغرب عدد من الكتاب والمثقفين المنشقين ضدكم. وختم 
بريجنيف هذا الحوار الحساس بقوله إنه : عند انتهاء مشكلة الشرق الأوسط سوف 


باتفاق الجائبین, بحجة 
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يرحل مستشارونا وخبراؤنا وطیاروتا من مصر مباشرة لائنا لا نرضى أن نتهم 
باحتلال آراضی الغير. 

وحدث قبل ذلك وفى أوائل عام ۱۹۷۰ شی۔ غريب وطريف يوضح الحدود التی 
بها الاتحاد السوفيتى فى إدارته الصراع الدائر. كما يوضع القواعد الجد؛ 
للردع. فعقب اشتداد الغارات الإسرائيلية علينا فى العمق على الارتفاعات النخفضة, 
متسللة من ثغرات شبكات الرادار لتقصف التل الكبير وحلوان والمعادى ودهشور وأبى 
زعبل والخانكة وشرق القاهرة, دون رد قعل من جانبناء محدثة خسائر جسيمة فى 
الأرواح والیسائی, قسرر عبد التاصر السفر إلى موسكو من ۱۹۷۰/۱/۲۲ 
حتی۱۹۷۰/۱/۲۰ للحصول على قوات سوفيتية بمعداتها واسلحتھاء مهددا بترك 
الحكم إلى السيد زکریا محيى الدین الذى يمكنه التفاهم مع الأمريكان (*). مما اضطر 
السوفیت إلى الموافقة على الإمدادات التالية : ۲۲ كتيبة صواريغ سام ۳ كاملة 
بأطقمها وأجهزتها ومعداتهاء و۸۰ طائرة ميج معدلة بطياريها؛ 9۰ طائرة سوخوى ۰۹ 
٠١‏ طائرات ميج ۲۱ تدريب. ٤‏ أجهزة رادار ب ۱۵ للعمل ضد الطيران النخفض, ٠.‏ 
موتور حديد 1١‏ لطائرات اليج الوجودة فى مصر. 

ووصل وقد سوفيتى برئاسة الجثرال سيكوروفسكى نائب مدير الخابرات 
السوفيتية إلى التامرة فى ۱۹۷۰/۲/۲۰ للاتفاق على تأمين وصول القوات التى تقررت 
فى مباحثات موسکو التى ستصل تباعا اعتبارا من ۱۹۷۰/۳/۲ 
رتیسا لجهاز الخابرات العامة التباحث معه بهذا الخصوص. ويقى الوفد فى لقا 

حتى ۱۹۷۰/۳/۱۲ حيث غادرنا عائدا إلى موسکو بعد الاتفاق معه. علاوة على ذلك. 

على التعاون بين جهازى المخابرات فى مجال العلومات عن إسرائيل والنشاط الغربى, 
ومجال التعاون الفنی, مع تأكيد احتياجاتنا من العدات دون خبراء أو مستشارين كما 
سبق الاتفاق مع أندرويوف آثناء زيارتى إلى موسكو فى توقمير ۱۹7۷ 

ودارت المباحثات بخصوص تامین سرية وصول الوحدات السوفيتية مع وقد مصری 
مكون متی بصفتی وزيرا للدولة ورئيسا للمخابرات العامة. وشعراوى جمعه وزير 


(ه) كان تصور السوفيت الخاطئ ان السيد زكريا محيى الدين يميل إلى التعامل مع الغرب بوجه عام 
والولایات امتحدة بوجه خاص. 


۳۷ 


الداخلية. ومحمد فوزی وزير الدفاع والقائد العام للقوات السلحة فى مکتبی بالخابرات 
العامة, وأصر الجائب السوفیتی على وصول القوات ليلا فى سرية تامة؛ مع إغلاق 
الطريق الصحراوی مصر ‏ اسكندرية عند مرور القوات؛ وكذا بحٹنا ترتيبات السير فى 
اللدن التى تكفل السریة. ووقعت الاتفاقية من الجانبين واحتفظ کل بأوراقه 

إلا آن الفاجاة الكبرى حدثت عند عبور السفن السوقيتية التى تحمل القوات 
والمعدات التفق عليها مضيق الدردنيل. فقد عبرته نهارا والافراد يحيون من تقع 
أنظارهم عليهم على الشواطئ, وإذاعات العالم ووسائل الإعلام تتابع بشغف هذا النظر 
الفريد. ويعد ذلك أصرت السفن على دخول ميناء الاسكندرية نهاراء وار 
نهاراء وأن تشق العريات حاملة العدات والافراد شوارع الاسكندرية ثم الطريق 
الصحراوى ثم شوارع القاهرة نهارا أيضا !!! ولم يكن هذا ما اتفقنا عليه. 

كان هذا النوع من التحرك رسالة إلى كل من يهمهم الأمر فيفهموتها كما يحلو لهم 

ولم يكن هذا بالشىء السی۔. كما يبدوء بل هو تطبيق لمبدأ الردع. فالردع يعلن عن 
وسائله للطرف الآخر كوسيلة لإجباره على أن يراجع حساياته. والأهم من الإعلان عن 
الوسائل المتاحة تصديق الطرق الآخر عن صدق النية فى العقاب. وكان لذلك تأثيره, 
فقد قلق الامریکیون بحق من محاولة تكثيف الوجود السوفيتى فى مصر. وهذا ما كان 
يخطط له عيد الناصر, رغما عما يحمله وجود هذه القوات السوفيتية من معنى أكي 
بعدم كفاءة قواتنا. حتى ذلك الوقت, للقيام بالدفاع عن الوطن, وعجز القيادة العسكريا 
عن مواجهة الوقف بالطريقة السلیمةہ مما اضطر القيادة السياسية إلى السفر الفاجی 
إلى موسكو والتهديد بالتخلى عن مسئولياتها فى حال رفض مطالبھا 


منع العدومن الحصول على معلومات 

الزلزال الذى أحدتته الهزيمة جعل الجمهورية مكشوفة تماما. الأمر الذى جعل موضوع 
حماية الجبهة الداخلية ينال أسبقية خاصة؛ إن لا أمل فى تغییر الموقف لصالحنا إلا عن 
هذا الطريق, ولم تكن الدعاية المضادة هى السلاح الوحيد المصوب إلى الجبهة 
الداخلية, ولكن محاولات اختراقها كانت مستمرة بجهود مكثفة من جائب دول عديدة 
وعلى رأسها الولايات التحدة 

۳۸ 


وكما سبق القول, فإن الحاولات فى مجال المخابرات تبذل للحصول على المعلومات 
من الصادر المكشوقة والمصادر السرية على حد سواء. ولقاومة الحاولات فى المجالات 
الکشوفة يحتاج الأمر إلى اتخاذ إجراءات شاملة تعس أجهزة الدولة, خاصة تلك التی 
تتمیز بحساسيات دقيقة. بل وتمس الشعب نفسه. وأما الصادر السرية فيمكن منع 
العدو من الاستفادة منها عن طريق الأجهزة التخصصۃ ويعمليات مقاومة 
الجاسوسية Countering‏ 

ولم نکن نبد من الصفرء فكان هناك الکثیر من الترتيبات التى عملت قبل الهزيمة 
فى مجال تامین الوثائق والإحصائيات والسيطرة على الصحافة إلى حد ماء ولكن 
الإجراءات وتطبيقها بحسم وجدية ... وقد كانت 
ة التى قام بها العدو على محطة كهرياء ٠‏ هو » بنجع حمادى. وقناطر نجع 
حمادی وكويرى فنا ليلة ۱۹۷۸/۱۰/۳۱ بمثابة إنذار لنا بانتا نعيش بلا غطاء, ليس 
فقط من الناحية العسكرية التى كشفت الغارة عن سلبیاتھاء ولكن ايضا من احية 
المعلومات التى تتیحها الوسائل العلنیة والصحافة للعدو. 

ویالرغم من أن أجهزة الإعلام والبيانات الحربية الصادرة عن الغارة قد قللت من 
نتائجهاء فإننى شكلت لجنة من الخابرات العامة لبحث الموضوع على الطبيعة. وقد 
أصدرت الخابرات العامة تقريرا وزعناه على كافة الجهات العنیة بملاحظاتنا 
واقتواحاتنا. وقد ثبت أن الغارة الإسرائيلية كانت ناجحة تماما وأنها نفذت دون أى 
مقاومة او دفاع من جانبتاء علاوة على آن العدو استفاد قائدة کبری من المعلومات 
المنشورة فى الصحافة ... فقد دأبت شركات القطاع العام المنفذة لثل هذه الشروعات۔ 
وكنوع من الدعاية لأعمالها ‏ على الإعلان عن اعمالهاء معززا بالإحصائيات والصور 
والرسومات التوضيحية التى تحتوى على معلومات تفصيلية عن البانی والأبعاد بين 
غرف الآلات والاجيزة ومولدات الکھرباء والأقسام اليكانيكية والدعامات, بحيث یسیل 
الخروج منها بتصور تفصیلی عن البدف الذى ستتم مهاجمته 

وقد نوقش الموضوع فى مجلس الوزراء؛ وآثرت آهمية وضرورة الدفاع عن الأغراض 
الحيوية فى أنحاء الجمهورية. موضحا ان خطوط المواصلات والقاعدة لهما نفس أهمية 
الخطوط الأمامية فى المنطقة الدفاعية, فقد اختلطت ١‏ 


مع الناطق الأخرى فى 


۳۹ 


العمق واصبحت الجمهورية كلها جبهة قتالء لن کل آهدافتا فى متناول الأذرع الطويلة 
للعدو, ويذلك فقد آصبح من الحتم وجود قوات فى کل أنحاء الجمهورية لحماية 
آغراضنا الحيوية. وقد أوقف الرئیس مداخلتی بحدة, إذ كان حساسا بصقة خاصة 
هن تدخل وزير الحربية السابق - والذی رقض بمحض اختیاره أن یستمر فى 
مسئولیاته باختصاصات باهتة - فى ای اعمال تخص الوزیر الجدید. إلا آن الوزیر سید 
مرعی وزير الزراعة فى ذلك الوقت آعاد الجلس لمناقشة الوضوع حینما قال : « الکلام 
الذی ادلی به السيد أمين هویدی مهم وخطیر وآوافق عليه. لم لا يبحث ونتخذ فيه 
قرارا؟ !! » ودون استطراد شهدت هذه الجلسة مولد الجیش الشعبی الذی انتشر قى 
کل بقعة من بقاع الجمهورية, إذ لم يكن هناك حتی تلك الجلسة ‏ تصور عن طبيعة 
المعركة التى کان علينا خوضھا. كما أقر الجلس تدعیم مكاتب الأمن بالوزارات المختلفة 
لیتولی قیادتها احد وكلاء الوزارة بحيث يكون مسئولا آمام رئيس الخاہرات العامة فى 
كل ما یختص بالامن. 

كما نبهت الخابرات العامة إلى خطورة امتداد الجبهة الدفاعية هگذا إلى الجنوب, 
فالعدى بذلك يأخذ الباداة « ويجعلنا نرقص على طبوله .١‏ فلا يعكن من الناحية العملية 
وضع وحدات فى كل شبر من الجمهورية؛ إن لو آننا حاولنا أن تكون أقوياء فى كل 
مكان فسنصيح ضعفاء فى كل مکان, فکلما زادت الجبهة اتساعا قل العمق إلى الخلف 
وأصيح دفاعنا خطيا. وقد أخذ الرئيس بوجهة النظر هذه فقد قال فى اجتماعه مع 
القادة يوم ۱۹۷۰/۱/۱۰ وبالحرف الواحد ؛ ٠‏ يجب آلا نستجيب للعدو ونرسل قوات 
إلى البحر الأحمر ونضعف قواتنا « ... كان هذا ردا من عبد الناصر على تحرك بعض 
وحدات مقاتلة إلى البحر الأحمر بعد عمليات العدو السابقة. 

كان الإجراء السليم من وجهة نظرنا هو مواجهة مثل هذه الغارات المتوقعة بغارا 
مثلها .. « فلا يفل الحديد الا الحديد » وذلك بإعداد بعض الوحدات المجهزة تجهيزا 
خاضا یناس آغراضا ارة یمکنها أن تعمل خلف خطوط العدو فى سيناء وفى 
با باستخدام وسائل النقل التنوعة سواء البرية أو الجوية آو الب 
تماما للتدریب على مهاجمة أغراضها ليل نهار لكى تنفذ الععلیة 
وقت صدور الأمر لها بذلك ... فهذه الوسيلة خير من استمرار الرد بالضرب التقليدى 


۳۳۰ 


بالمدفعية على دفاعات العدو كما كان يحدث فى معارك « السوم » فى الحرب العالیة 

الأولى. فاللعب على خطوط مواصلات العدو الممتدة على جبهات واسعة كان خير 

ة مواجھة الموقف فى تلك الرحلة, فهى تعيد لنا المبادأة التى كنا نفتقر إليها 

وتغرس الروح الهجومية فى قواتنا استعدادا للعبورء وتجعلنا نداوم الاشتباك مع العدو 

وإمساكه من ذات خفة حركة عالية وتدريب ممتاز يمكنها بالرغم 

من صغر حجمها تحقيق أهداف كبرى. 
أما بخصوص السيطرة على تواحى النشر فى الصحف ووسائل الإعلام, وتوعية 

الجماهير والمسنولين بالأمن» فقد اتبعنا الآتى 

٭ عقد دورات متتالية فى الأجهزة الحكومية والقطاع العام لمدة أسابيع للتوعية 

بخصوص الموضوعات التعلقة بامن الوثائق والتحفظ علیها, وأمن العلومات وکیف 

غادی التورط فى الکشف عنهاء وآمن الاماکن الحيوية والصانع وكيفية الدفاع 
عنها محليا. وكانت تجرى تجارب فجائية على تنفيذ خطة الدفاع عن الیائی ضد 
هجمات هيكلية للتاكد من سلامة الخطط. 

٭ توعية كاملة للجماهير والرأى العام عن طريق الصحافة وال 
الجوامع والکنائس, فكان يتخلل البرامج التلیفزیو: 
كلماته بعناية كاملة. 

© منعت الرقابة على الصحف أى معلومات يمكن للعدو الاستفادة منهاء وحدث تطور 
مهم فى إعلان القطاع العام عن إنج ن من دروس الاضی. 

٭ قلت الأوراق المهمة من الأرشيف لبعض الاجهزة الحساسة إلى اماکن آمنة . 
وافضل علاج لذلك فى المستقبل أن یشتمل كل مبنی جديد على دورين مثلا تحت 


اعة والتليفزيون ومنابر 
ية مثلا إعلان للتوعية اختيرت 


الأماكن حديقة الزھریة, ووزعنا كل الاقسام بافرادها فى أنحاء القاهرة الكبرى, 
وجهزت خطة كاملة للدفاع عن المبنى مع عمل أبراج حراسة ودوائر تليفزيونية 

غلقةء وقام بذلك السيد صلاح المحرزى رئيس المعلومات والتقديرات بكفاءة 
نادرة. وکثیرا ما كنا نسمع صفارة الإنذار التى يطلقها نهارا وليلا وفجرا لنقوم 
بالتجارب ويتدريب كل فرد على واجبه فى حالة أى هجوم فجائى. 


۳۱ 


ب جديدة قد لا تکون سليمة تماما من وجهة نظر آعمال الخایرات, وهی 
کسر حلقات التجسس دون التمسك بحتمیة القبض على جميع آفرادهاء لعدم 
اسب إمكانياتنا التاحة مع حجم الضغوط الواقعة. كذلك اتبعنا سياسة اعتمدت 
على العنف فى كثير من الأحيانء فقسوة العدو وعنف المعركة لم يبقيا قى ال 
مكانا للتردد. فالمعركة معركة .. من يقتل فيها أكثر ينعم عليه بأوسمة اکثر. ومعركة 
الخابرات تماما مثل معارك القوات المسلحة بفارقين : أنها مستمرة فى زمن السلم 
والحرب, وانه لا ينعم على الرجال الین يخوضون معاركها بأوسمة أو نیاشین, بل 
إذا وقعوا فليست هناك اتفاقيات ‏ مثل اتفاقيات جنیف ۔ تنظم حالهم أو معاملتهم. 
فكما يعملون فى صمت يذهبون فى صمت, يتنصل الجميع من أعمالهم وريما من 
معرفتهم. 
وكان بعض اللحقین العسكريين الاجانب مثلا قد تورطوا ۔ تحت عباءة الحصانة 
الدبلوماسية ‏ فى أعمال تعس آمتنا القومى» وكان ظاهرا آنهم يعملون بالوكالة فى 
معظم الأحیان بالتعاون مع المخابرات المركزية الأمريكية ‏ بعد أن عليهم | 
تماما ۔ وفى قليل من الأحيان كان البعض منهم یعملون لخدمة المخابرات الإسرائہ 
وشهدت شوارع العاصمة أحداثا جسيمة لمنع هؤلاء من تهديد أمننا القومى؛ فالبعض 
من هؤلاء ضرب بقسوة اضطرتهم للبقاء فی | أسابيع أو للمغادرة باسرع 
ما يعكن. وكم شهدت شوارع العاصمة أيضا عربات خاصة تصطدم بها لوارى محملة 
بالاحجار أو الأسمنت, وكم شهدت الفنادق حوادث كثيرة أرهبت من تسول له نذ 
اختراق جبهتنا الداخلية ... كانت معارك خاضها الرجال فى بسالة ورجولة وصمت 
إلى أن تمت السيطرة على الموقف ... كنا نويد أن يطلق رجالنا سلاحهم فى خطوطهم 
الدفاعیة ويتفرغوا لذلك تماما وخلفهم جبهة امنة منيعة. 
حدث مثلا أن مرکزا تابعا لجريدة الأهرام اسمه « آراك » كان يمد بعض الجهات 
الأجنبية بإحصائيات يطلبونها. وكان هناك قانون يحتم عرض هذه الإحصائيات على 
جھاز التعبنة والإحصاء للتاکد من عدم تسرب أى معلومات يستفيد بها العدو ... كانت 
الإحصائيات الطلوبة من « آراك ؛ للمركز التجارى الیابانی تخص الإنتاج فى قطاع 
الصناعات الغذائية الذى كانت القوات المسلحة تعتعد عليه كثيرا فى إمداد قواتنا 
باحتیاجاتها, وعن طريق حساب ومتابعة الزيادة فى هذا الإنتاج والجهات الطالبة يمكن 
۳ 


الوقوف على معلومات كثيرة من الستحسن حجبھا. ولم يوافق جهاز التعبثة والإحصاء 
على إمداد الرکز التجارى اليابانى بالمعلومات المطلوبةء ولكنه أمكن لجهاز الخابرات آن 
يتاكد من أن «أراكد وعلى الرغم من ذلك أمد المركز الیابانی بالعلومات المعترض 
ليها. واتخذت الإجراءات الحاسمة ضد الرکز, وثارت ضجة حول هذا الحادث هاجم 
افيها الأهرام « زوار الفجر ». وردت الخابرات العامة للدقاع عن « زوار الفجر حتى 
ينام الواطنون آمنین إلى الفجر وما بعد الفجر ». ولم تنحن الخابرات العامة آمام 
الضقوط المؤسفة لتمييع الوقف فى الوقت الذی لم تستطع بعض الأجهزة السئولة فی 
وزارة العدل سجاراة الخابرات فى وقفتها ... كانت المخابرات العامة تخوض معركة 

تعرف آبعادها وكاتت تتمنی أن يدرك ذلك الآخرون. 
وحدث أيضا أن إسرائيل كانت قد استغلت وجود كثيرين من الأسرى من الضباط 
والجنود الصریین لتجنيدهم؛ وقد دربت البعض منهم على التراسل بالوسائل المختلفة 
ومن بينها الأحبار السرية. إلا أن الغالبية العظمى من هؤلاء قاموا بالتبليغ فور عودتهم 
وقد استخدمنا بعضا من هؤلاء کعملاء مزدوجين آدوا آدوارا مهمة فى تضلیل 
الخابرات الإسرائيلية بإرسال معلومات كنا نجهزها. ولكن القليلين من هؤلاء لم يبلغوا 
وحاولوا تتفيذ ما كلفوا به من اتصال, وقد تم القبض على معظم هؤلاء واعترفوا بذلك. 
بل حاولت الخابرات الإسرائيلية تجنيد بعض الطلبة المصريين فى الخارج منتهزة سوء 
أحوال البعض منھمء إلا آننا أعلنا بکل وسائل النشر فى الداخل والخارج عن العفو عن 
أى فرد قام بالاتصال مع العدو إذا آبلغ عن ذلك ... وقد نجحت هذه الوسيلة نجاحا 
باهراء إذ قام الكثيرون ممن تورطوا فی اتصالات مشبوهة بالتبليغ عن ذلك... وأعلنا 
عن عناوين وأرقام هاتفية يمكن لأى فرد الاتصال بها للتبليغ عن أى محاولات من هذا 

الفوع 

وقامت إسرائيل بعدة محاولات للحصول على معلومات عن الطارات الجديدة 
والدشم التی بنیت فيها. كانت المخابرات الإسرائيلية تريد معرقة سعك خرسانة 
الأسقف والاجناب واتساع البوابات والمادة التى صنعت متها المرات, وقد تمكنت من 
تجنيد احد الصریین المقيمين بألانيا واسمه بهجت, وهو ابن شقيقة الهندس عشان 
احمد عثمان رتیس شركة « القاولون العرب » فى ذلك الوقت, وآمکنه الحصول على 
خرائط الدشم التى فى حوزة الشركة والفروض الاحتفاظ بها فى سرية كاملة تحت 
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القفل والمفتاح. وقد ضبط المذكور متلبساء واتهم خاله بانه هو الذى سلمه الخرائط فتم 
القبض على الهندس عثمان أحمد عثمان بمعرفة نيابة امن الدولة ويقى تحت التحفظ 
فى سجن الخابرات العامة حتى ثبت للنيابة براءته. وحكم على التهم بالإعدام؛ كما 
حکم على المهندس الذى سلعه الرسومات بالسجن لدة ٠١‏ عاما. كما تم استدراج 
عمیلین من العملاء الألمان الثلاثة الذين كانوا يعملون لحساب إسرائيل إلى القاهرة. 
وحكم عليهما بالسجن لدة ٠١‏ عاما ... وتم الإفراج عنهما بعد ذلك فى ععلیة من 
عمليات تبادل إطلاق سراح الجواسيس ... وجانب الصواب المهندس عثمان أحمد 
عثمان حينما صرح بان الذى افرج عنه هو تدخل السيد انور السادات. تزلفا للرئيس, 
مما اضطرنی إلى تصحيع أقواله فى مقالة بجريدة ١‏ الشعب » ... لماذا لا يتمسك 
کبراؤنا بقول الحقيقة ؟ لست أدرى. 

وکمٹال أخر, حدث هذه الرة من المستشار الصحفى للسفارة الإيطالية فى القاهرة, 
والذى كان يعمل لحساب المخابرات المركزية الأمریکیة والذى كان يركز على من 
يشغلون الراکز الحساسة فى وزارة الخاوجية المصرية. وقد وقع فى شبكته ا 
الافراد على أمل أن يلحقه بالعمل فى شركة ٠‏ اليطاليا » بعد انتهاء خدمته. واخذ هذا 
الموظف يمد الستشار الصحفى المذكور ببعض برقيات السفارات الصرية؛ مستفلا 
سوء التحفظ على الوثائق الرسمية فى وزارة الخارجية الذى نبهنا إليه مرارا؛ وقد 
ضبط هذا العميل متلبسا وهو يسلم الوثائق. وقد طرد الستشار الصحفی الإيطالى قى 
صمت ودون إعلان واعتبر « فردا غير مرغوب فى بقائه », وقدم العميل إلى الحاكمة 
التى حكمت ببراءته × لبطلان إجراءات التفتيش ». ولكن تهمة الخيانة كانت ملتصقة 
تماما به فصدر قرار باعتقاله رغم صدور الحكم بتبرئته ... تماما كما حدث للصحفى 
مصطفی آمین ولكن بطریقة عكسية؛ إذ صدر قرار ؛ الإفراج الصحى » عنه وهو يقضى 
فترة السجن المحكوم بها عليه لان القضاء رای ثبوت تهمة التخابر عليه مع مندوب 
المخابرات المركزية الأمريكية ... والإفراج الصحى لا يسقط العقوية أو يبرئ منهاء كما 
أن « بطلان إجراءات التفتيش » لا يبعد تهمة الجاسوسية والتخابر عن مرتكبها. وعلى 
أى حال ف ال فى الحالة الآولی؛ والإفراج الصحى فى الحالة 
الثانية» فى ظل الأحكام العرفية التى كان معمولا بها فى زمن حروب الخمسينيات 
والستينيات والسبعینیات, والتى مازال معمولا بها حتى الآن !ا1 
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صدر قرارا الاعت 


وحادثة غريبة أخرى بطلها أحد « الخبراء السوفيت ١‏ فى إحدى وحدات القوات 
السلحة, فقد حاول « تجنيد » أحد الضباط المصريين ‏ أو ظن أنه تجح فى ذلك - عن 
طریق تقديم الهدايا وتوطيد العلاقات. وحينما أحس بان الضابط وقع فى قبضته طلب 
منه أن يسلمه بعض الوثائق أذكر منیا خطة تعبثة وحداته إلا أن الضابط الوطنی 
الشریف أبلغنا عن اتصالات وطلبات «الخبير السوفیتی». وتمت مراقبته ‏ ضمن غيره 
من الخبراء ۔ وفى اليوم الذى حدد لتسليم الوثائق فى منزل الضابط المصرى طلبت من 
رئيس هيئة الأمن القومى الاتصال بالمخابرات الحربية لابلاغها بالوقائع, وبانتا 
ستقبض على الخبير متلبساء وأنه لابد من وجود مدير الخابرات الحربية أو نانيه أثناء 
إلا أنه لدهشتنا الكبرى اعتذرت المخابرات الحربية عن ذلك إذ صدرت لها الأوامر 
بخلو مسٹولیتھا عن هذا الوضوع الحساس خوفا من رد فعل السوفيت !!! وعمل 
اللازم لتسجيل الواقعة بالصوت والصورة فى منزل الضابط الصری, وحضر الخبی 
فى الوقت المحدد وتسلم « وثيقة مزورة » إلا أنه أحس بجو غير طبيعى فانطلق يقفز 
على درجات السلم هارياء إلا انه وجد فى انتظاره على الباب الخارجى جماعة آخری 
قبضت عليه. وأودع سجن المخابرات العامة للتحقيق معه والتحفظ على أوراقه. واستمر 
عدة ساعات فى التحقیق, وكائت رئاسة الخبراء قد أبلغت عن غيابه وبدئ فی البحث 
عنه. واستدعیت السفير ال ہ فیتوجرادوف » رکبیز الخبراء کقابلتی فی 
بالخابرات العامة. وتمت المقابلة فعلا بعد منتصف الليل لان السفير السوف 
يقيم حفلة عشاء فى منزله مما آخر موعد اللقاء. وتسلم السفیر وكبير الخبراء 
«رجلهما» وآكدت عليهما أثنا تعتبر الوضوع منتهيا من جانبنا بمجرد ترحيله إلى 
بلدہ, وفعلا استقل الرجل طائرة الفجر بعد ساعات راجعا إلى موسكو. ومما یکر أتنا 
ة آيضا آن يحضر مديرها الاجتماع مع السقیر: وحضر 
نائب المدير ولكنه طلب إبلاغ السفیر عدم مسئولية إدارته عن الحادث أو صلتها به, 
وفعلا تم ذلك فى أول اللقاء. 

كانت هذه واحدة من عدة حالات مع الخبراء السوفيت فى القوات السلحة والخبراء 
من الكظلة الشرقية فى قطاعات أخرى؛ وهی حوادث غير طبيعية فى مثل الظروف التی 
تمت فيها. وكان آمر هذا الخبير السوفیتی غریبا بحق: فقد كانت معلومات القوات 
السلحة بتفصيلاتها بين آیدی السوفیت. فهل كان يعمل لحساب طرف ثالث ؟! هذا هو 


۳۰ 


الأرجح؛ ولکن اللابسات الحساسة للموضوع جعلت هذا السوال دون 
الان 


وقد ساعدت هذه الترتيبات وغيرها فى | نا بطريقة أكيدة عن العدو. 


الأعمال الإيجابية 
والاعمال الإيجابية هى العمليات التى تقوم بها المخابرات العامة. وهی عملیا, 
إلى تخطيط کامل لمواجهة كافة لتفاصیل. وإلى ثرة 
العمليةء كما تحتاج إلى جرأة فى التنفيذ لا تعرف التردد. وتتميز هذه الأعمال بأتها 
اعمال جماعية تحتاج إلى مجهودات جماعية, لو حدث ای تراخ فى إحدى حلقاتها فإن 
هذا يمكن أن يؤثر على باقى الجهرد. 

وقد قامت المخابرات العامة فى تلك أعمال كثيرة من هذا النوع, لعل من 
أهمها عملية الحفار كينتنج :1::۷5, وهو حفار للبحث عن حقول البترول استا 
إسرائيل للحفر فى خليج السويس لزيادة مواردها من نفط شبه جزيرة سيناء الموجودة 
تحت الاحتلال, وقد أعلنت إسرائیل عن ذلك دون حياء. وقد بذلت كافة المحاولات 
الدبلوماسية للضغط على إسرائيل حتى لا تستمر فى محاولتها ولكن دون جدوى. 

واتخذ قرار بضرب الحفار عند دخوله البحر الأحمر عن طريق پاپ الندب بواسطة 
قواتنا الجوية. رحت على الرئيس عبد الناصر ‏ منعا لأى 
كنا ننوء تحت ثقلها ‏ أن تقوم المخابرات العامة بالتعامل معه بطريقتها الخاصة: ووافق 
الرئيس ... يعنى كانت المبادرة منا ... أقول كانت المبادرة منى كرئيس للمخايرات 
العامة. 


ات خاصة وإجراءات معينة 


كان الحفار إنجليزيا اشترته شركة أمريكية كندية سجلت تفسها فی دنفر عاصمة 
ولایة کولورادو الأمريكية, يجره چرار هولندی يحمل الاسم « جاكوب فون ليمز إيرو . 
وکان بذلك حفارا ذا صفة دولية تامت إسرائيل باستنجاره للحقر فى خلیج السویس 
واحاطت ذلك بدعاية عظيمة. وبدأت تصل العلوسات بأن الحفار آوشك أن یخرج من 
البحر التوسط عبر مضيق جيل طارق لیقطع رحلته بحذاء الساحل الإفريقى لیدخل 
منطقة العمل عن طريق باب الندب ثم البحر الأحمر. 
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وقد أشارت الدراسات الأولية إلى أن أنسب مكان للتعامل مع الحفار يكون فى 
|حدیهوانی الساخل,الغربی لإقريقيا شمال الحدود الجتويية لنیجیریا, ذلك لان 
علاقات القاهرة مع معظم هذه الدول علاقات صداقة تتيح حرية العمل بدرجات متفاوتة, 
فى الوقت الذى كانت تعتبر فيه الدول جنوب هذا الخط مناطق مغلقة بالنسبة لثاء حيث 
تقع فى إفريقيا السوداء والتى كانت تدور فيها أعنف المعارك لحصول الدول على 
استقلالها. وان نجع الحفار فى اجتياز هذه المناطق فلن يتسنى لنا التعامل معه إلا فى 
التطقة بين دار السلا رتى على الساحل الشرقى لإفريقيا. ولم يكن هذا 
مستحبا؛ إذ لن يترك لنا مجالا كبيرا للتحرك قبل أن يدخل الحفار إلى البحر الأحمر. 

واتخذت قرارا بإغراق الحقار فی النطقة بین داکار بالسنغال وبوانت ۔ نوار فی 
الکونجو کینشاسا على الساحل الغربی لإفريقياء وقد تم تعدیل الغرض بعد ذلك من 
إغراق الحفار لیصبح مجرد تدمیره وشله عن العمل بحیث يفقد صلاحیته لفترة طویلة. 
نظرا لضخامة حجم التفجرات التی تحتاجها عملية إغراق الحفار الذی كان بحجم 
مدينة صغيرة عائمة. وشکلت مجموعة من الخابرات العامة للتخطیط والاعداد لتنفیذ 
هذه العملية تحت قیادتی الباشرة (وما يقال غير ذلك يبعد عن الحقيقة, فالهزيمة يتيمة 
آما الانتصار فله اکثر من آب) 


ويعد أن أعدت كافة الترتيبات اختير الضابط الیدانی للإشراف على تنفيذ العملية 
فى الوقع الذى ستقابل فيه الحفارء واختیر بعض آقراد الضفادع البشرية من القوات 
السلحة بضباطھم, وتم تدريبهم وإعدادهم وتحريكهم بعد ذلك بواسطة الخابرات 
العامة... يعنى كانوا يعملون تحت قيادة المخابرات العامة ويتوجيه منها. 
وفرضت السرية الكاملة على السلية. وحجزت جماعات التنفیذ فى آماکن أمينة. ولم 
يخطر احد بالعملية نفسهاء وأعطيت الاسم الكودى ٠‏ الحج », وصدرت الأوامر بعدم 
تبادل ای مكاتبات عنها 
وبعد حسابات دقيقة عن قوة الجرار الذى يجر الحفار وسرعته وكمية البترول التى 
يمكنه حملها كان من التوقع الا يتعكن الحفار من قطع الرحلة مرة واحدة, وأنه لابد له 
من الدخول قى إحدى الموانئ الآتية : داكار فى السنغال, تيما فى غاناء أبيدجان فى 
ساحل العاج. لاجوس أو هبركورت فى نیجیریاء بوانت نوار فى الکونجو کینشاسا. وتم 
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تجمیع اکبر كمية من العلومات عن الحفار والجرار وللواتی؛ ورسمت کروکیات 
تفصيلية لها. اما عن متابعة تحرکات الحفار التى فرضت علیها السرية الكاملة, فقد 
شکلت جماعة متجولة لها مطلق الحرية فى التحرك على الساحل الغربی الإفريقى فى 
منطقة العمل المتوقعة, للتعاون مع جماعتنا هناك فى الحصول على العلومات الخاصة 
بتحرکاته. كما طلبنا معاونة بعض أجهزة الخابرات التعاونة معنا بإفريقيا لامدادنا 
بمعلوماتها, واخص بالذکر العاونة التی قدمها لنا إخوائنا فى السودان وتنزانیا۔ 
وقسم الساحل الافریقی إلى آريعة قطاعات عمل 
۱- القطاع الاول: من داکار إلى بوانت نوار, وهو قطاع معلومات وعملیات, ویمکن 
التعامل فيه مع الحفار 
۲- القطاع الشانی: من بوانت نوار إلى جنوب دار السلام فى تنزانیا على الساحل 
الشرقی الاقریقی, وهو قطاع معلومات فقط 
۳- القطاع الثالث: من دار السلام إلى جیبوتی؛ وهو قطاع معلوسات وعملیات. 
4- القطاع الرابع: وهو البحر الاحمر, تنفرد القوات السلحة پالعمل لضرب الحفار فيه 
بالقوة الجوية کحل أخير إذا نجع الحقار فى الإفلات من محاولة تدمیره فى 
القطاعات السابقة 


كانت مشكلة التنجرات اللازمة لتنفيذ العملية مشكلة حقيقية, فلا بد ولا من تحدید 
النوع الذى یتناسب مع قاع الحفار ثم الکمیات اللازمة لتتفیذ الغرض, ولکن کان الاهم 
من كل ذلك نقل هذه الکمیات الاف الأميال إلى مكان لقائٹا مع الحفار ... اما عبر 
إفريقيا من القاهرة إلى مکان ما بالساحل الغربی لافریتیا. وإما من القاهرة إلى 
الساحل الغربی لإفريقيا عبر مطارا 
الطارات وقتئذ تحت حراسة مشددة؛ إذ كانت أعمال خطف الطائرات بواسطة الفدائيين 
الفلسطينيين قد بلغت الذروة؛ مما جعل الدول الأوروبية تعامل العرب عموما معاملة 
خاصة سواء من ناحية تأشيرات الدخول أو تفتيشهم تفتيشا دتیقا 

وقسمت جماعات التنفيذ إلى مجموعتین, على أن يكون فى الإمكان التنفيذ بجماعة 
واحدة فقط إذا حالت الظروف دون وصول الجماعة ا 
ra‏ 


- وكانت 


أورويا ‏ وهذا ما تم فعلا عند ا1 


وقی اء يوم ۱۹۷۰/۲/۱۱ وكان اول يوم من ایام عيد الأضحى؛ وصلت 
العلومات بوصول الحقار إلى ميناء داكار. وعقد مؤتمر عاجل لاعطاء التعليمات 
النهائية: فكان على قائد العملية آن يتحرك صباح اليوم التالی إلى داكار ليقوم 
بالاستكشاف على الطبيعة؛ على أن تلحق به جماعات التنفيذ فى يوم ۱۹۷۰/۲/۱۸ 
ووصل قائد العملية فعلا إلى داکار, ووصلت جماعتان إلى اکرا فى غانا للتحرك منها 
إلى داکار. إلا أن معلومات مزعجة قلبت كل شىء راسا على عقب إذ بدا الحفار فى 
التحرك ظهر يوم ۱۹۷۰/۲/۱۹ متجھا إلى الجنوب. وصدرت التعليمات بإيقاف 
التحرکات, ويعودة الجميع إلى القاهرة استعدادا لجولة قادمة خوفا من إنكشاف 
العملية لو بقوا حيث هم. 

وعلی ای حال أثبتت المحاولة أنه فى إمكاتنا التحرك بسرعة وسهولة. واعتبرنا هذه 
الجولة رغم فشلها بمثاية تجربة لمحاولة آخری ستتم بعد یام 

ولم يستمر انتظارنا طويلا للانقضاض على الفريسة؛ فقد وصلت معلومات عن 
وجود الحفار فی ميناء أبيدجان بساحل العاج مساء يوم ۱۹۷۰/۳/۲ وبد! التحرك 
المحموم للحاق بالحفار. 

وفی يوم ۱۹۷۰/۲/٤‏ تحرك قائد العملية التنفيذية لإجراء استكشافه ووضع خطة 
وإرسال إشارة ببدء التنفید. ووصلت الإشارة يوم ۱۹۷۰/۳/٥‏ بأنه يجب التحرك 
بسرعة لان الحقار فى عجلة من آمره. وعدلنا الخطة لإمكان تنقيذها بجماعة واحدة, 
أصررت على لقاء افرادها فى منزلى رغم مرضى لكى اطمئنھم على عائلاتهم. وفعلا تم 
ذلك. وتحركت هذه الجماعة یوم ۱۹۷۰/۳/٦‏ عن طريق باریس ۔ جنیف - آبیدجان, 
وأعطيت لها التعليمات لتنفيذ العملية فى نفس يوم وصولهاء وهو بعد ظهر يوم 
۷ء دون الحاجة إلى انتظار الجماعة الاخری إذا كانت الظروف مهيأة. وفی 
يوم ۳/۷ سافرت الجماعة الثانية عن طريق القاهرة ‏ أكرا . أبيدجان» ووصلت فجر يوم 


۷-۹ 
وصلت الجماعة الأولى بعد ظهر يوم ۳/۷ فى الوعد الحدد. واعطی قاند العملية 
آوامره بالتنفيذ بعد ساعات فى الساعة الواحدة من صباح يوم ۲/۸, فالحفار یستعد 


للتحرك وآبیدجان كلها كانت مشغولة باستقبال رواد الفضاء الأمريكيين الذين وصلوا 
إليها فی زيارة خاصة ضمن جولة کبری فی إفريقيا. 
۳۹ 


وتم تنفیذ العملية فى الوقت الحدد. تحت ستار الغابة الموجودة على الطرف الآخر 
من جزء الیناء الذى يرسو فيه الحفار. بإلصاق آربع عبوات من التفجرات فى قاعه 
وضبط ساعات التفجیر لیتم بعد ٤‏ ساعات» وعاد آفراد الضفادع البشرية واستبدلوا 
ملابسهم من جدید واستقلوا سيارتهم إلى مکانهم الأمين. وفى الساعة الخامسة من 

باح یوم ۳/۸ انطلقت آصوات انفجارات متتابعة فى الجو الهادی لابیدجان. راستقل 
الافراد طاثرة الادرة إلى باريس فی طریق عودتهم إلى القاهرة. آما افراد الجماعة 
الثانية نقد وصلوا بعد تنفيذ العمليةء فطاروا مرة آخری إلى آکرا فی طريق عودتهم إلى 
القاهرة. وظل قائد العملية فی مكانه ليلتقط صور الحفار الذى تهشم الجزء الاکبر منه 
وقد مال إلى جانبه وآطفئت الآنوار. وتحرك الحفار الجریح شمالا إلى تيما بعد أن 
اعلنت شركة كينتنج الكندية للبترول رسمیا إلغاء مشروع استخدام الحفار البحرى 
التابع لها للتتقیب عن البترول فى خليج السويس لحساب إسرائيل. وحینما اذاعت 
وكالات الانباء آخبار العملية. وصفتها بأنها كانت قاصمة لمشروعات إسرائيل على 
خليع السویس, مما آدی إلى إعلان الشركة أن الحفار معروض للب 
استغنت عن خدمات الجرار البحرى الهولندى بعد أن أصبح الحفار غير صالح للعمل. 

وخرجت جريدة الأهرام القاهرية على قرائها صباح يوم الاثنين ۱۹۷۰/۲/۲۲ 
بالخبر التالی 


اول انباء من أبيدجان عن نسف الحفار 
ارات وقعت على ظهر الحفار, أصيب باعطاب شديدة 


٠‏ خرجت من ابيدجان اول امس انباء عن حادث تسف الحقار الذى استقدمته 
إسرائيل للبحث عن البترول فى خليج السويس. وقد قالت هذه الانباء . التى نقلتها 
الوكالة الفرنسية عن الدوائر الوثيقة الاطلاع من عاصمة ساحل العاج ‏ ان محاولة 
جارات احدفت به 


تخریب الحفار حدثت يوم ۱۸ مارس حیث وقعت على ظهره عدة /: 
إعطابا ظاهرا وعلى الاخص فى القاعدة والبرچ۔ 

وهذه اول مرة تذاع فيها انباء عن تلك العملية التی وقعت منذ اريعة ایام, وظلت 
طوال الوقت سرا إلى ان نشرتها الصحف البربطانية نقلا عن الانباء التى تسريت 
من ساحل العاج ووصلت إلى باريس ٹم نقلت إلى لندن. واضافت برقية الوكالة 


۳۳۰ 


الفرنسية ان سلطات البولیس فی ساحل العاج بدات تحقیقا معرفة اسباب 
الانفجاراتہ ولكن حتى امس لم يلق القبض على احد. وقد قالت الصحف البریطائیة 
إن الحفار اصيب بإعطاب شديد وخاصة فى برجه الرئيسى. وعلم أيضا آن القاطرة 
الهولتدية ء جاكوب فون ليمز إیرو » التى کانت تجر الحفار منذ خروجه من آحد 
اموانی الكندية, وفى الاغلب ميناء اوتاواء قد سحبته منذ ایام قليلة إلى أحد ا موانئ 
الإفريقية التى يوجد فبھا حوض جاف كبير لبدء محاولات إصلاح الحفار ‏ 

وعادت جريدة الاهرام يوم الجمعة ۱۹۷۰/۱/۰ لإلقاء بعض الأضواء على الموضوع 

مرة آخری تحت عنوان: 


الشركة الكندية تلغى عقدها مع إسرائيل 
للبحث عن البترول فى خليج السویس 
« اعلنت شركة كينتنج 16214 الكندية للبترول رسميا إلغاء مشروع استخدام 
حفار البترول البحری التابع لها للتنقيب عن البترول فى خليج السويس لحساب 
إسرائيل. ومذا الحفار تسف فى مبناء ابيدجان بساحل العاج فى مارس اماضى. 
وقالت الصحف البريطانية وقتها إن الكومندوز الصریین هم الذين قاموا بالعملية, 
ووصفت هذه العملية بانها كانت قاصمة مشروعات إسرائيل فى خليج السويس ب 
وانعم الرئيس عبد الناصر على أفراد العملية بالنياشين التى وزعتها عليهم دون 
إعلان فى إحدى حجرات مبنی الخابرات العامة التى كان يجرى إصلاحهاء وكنت 
الشخص الوحید الذى لم ينعم عليه بنيشان ... ترددت أن أكتب اسمی فى الكشف ولم 
ینتبه الرئیس إلى ذلك رحمه الله ... إلى الرجال الذين خططوا وساعدوا ونفذوا كل 
التقدير والامتنان, فقد حققوا عملا عظيما لأنهم تعسكوا بقواعد العمل الجماعى ويروح 
تعاونية, لأن الأعمال الكبيرة تحتاج دائما إلى تعاون الرجال ولو تعاونوا فى صمت 
وهذا حقق لهم الانتصار. وللانتصار دائما اکثر من أب آما الهزيمة فهى يتيمة لا أب 
لها ولا لم. 
عمليات آخری كثيرة قام بها رجال كتب عليهم أن يخاطروا بحياتهم فى تضحية 
وصمت دون ضجة أو إعلان. 


۳۳ 


وقی تلك الفترة ایضا قامت احداث كثيرة, کان آهمها انتقال الرئیس عبد الناصر 
إلى مثواہ الاخیر ... وقد ترك ورا فراغا هائلا فشل آعوانه القربون فى ملثه نتیجة 
للصراعات الداخلية بينهم على السلطة الزائلة. ونتیجة لعدم خبرتهم فى حسم موضوع 
انتقال السلطة. ونتيجة لعدم تمييزهم بین الأصدقاء والأعداء ... لم يكونوا فى مستوی 
الوقف ولم يرتفعوا أبدا إلى مستوى المسئولية ... وعرف السادات ذلك واطاح بالجميع 
فى يوم ۱۰ مایو ۱۹۷۰ لينقرد بعد ذلك بالسلطة. 


واتخذت الأمور اتجاها جديدا حتى قامت حرب رمضان. 


و ۲ 


رحیل ائزعیم عبد الناصر 
وانتقال الساطة إلى الرئيس السادات 


صيف عام ۱۹۷۰ كان الوضع فی الأردن قد أصبع فى غاية التعقيد وة 
ى الملك حسين والمنظمات الفلسطينية 


اصبع ولش ہا آن صداما دمويا ب 
الوجودة آمر لا يمكن تفادیه. إذ وجد اللك حسين نفسه بمرور الوقت بين شقی الرحی: 
المتظمات الفلسطينية تزيد من سلطاتها داخل دولته مما اعتبره اعتداء على سلطته 
الشرعية ولم يكن من السهل عليه قبول ذلك وإسراثيل تهدد «بذراعها الطويلة» وتتوعد 
بالانتقام إن لم يعمل على إيقاف العمليات الفدائية التى توجه من آراضیه. 
إن كان يعتبرها بمثابة التهديد 
- آی تهسدید 
ٍسرائیلی إذ كان تامین العرش الاردنی أحد آهداف الاستراتيجية الاسرانيلية فى ذلك 
الوقت. وكانت إسرائيل تعلن أنها سوف تتدخل عسکریا فى حالة ای تهديد يوجه إلى 
الوضع القائم فى الاردن, أو قفل خليج العقبة أمام الملاحة الہ 
لها فى الداخل من العمليات القدائ 
وفی يوم ۱۲ سبتمبر أعلن اللك حسين الاحکام العرفية فى الاردن, واستیدل 
ية برئاسة اللواء محمد داود. إذ كان اللك قد عقد العزم 
على سحق المنظمات القدائیة فى بلاده. وما ليث الموقف أن تفجر بين قوات اللك من 
جانب والقوات الفلسطينية من جانب آخرء وخاض الطرفان معارك استخدمت فيها كل 
آنواع الأسلحة التاحة 
وبدأت سوریا فى حشد قواتها على الحدود الأردنية استعدادا للتدخل فى الوقت 
الناسب. واعلنت الولایات التحدة الامريكية آنها قد تضطر للتدخل فی الأردن إذا 


re 


» آو أى تهديد 


هددت سوريا والعراق النظام الملكى فى عمان, وبدات تستعد لكافة الاحتمالات فأعلنت 
حالة التاهب بين بعض القوات الأمريكية, وتم استنفار الفرقة ۸۲ الحمولة جواء ثم 
آمرت سفن الأسطول السادس بالقيام بعملية «استعراض العلم؛ بالتحرك فى اتجاه 
سواحل لبنان وإسرائیل, ثم وجه الرئیس الأمريكى ريتشارد نيكسون إنذارا شديدا إلى 
الاتحاد السوفيتى يحثه فيه على رد السوریین, كما اتصل باللك حسين ليطمئنه على 
أنه لا يقف وحده. 

وقام الاتحاد السوفيتى بدوره بشجب الاستفزازات العسكرية الأمريكية. ولفت نظر 
واشنطن إلى أن تتبع الحذر فى خطواتها التى تقوم بها بصدد الموقف العقد فى الشرق 
الأوسط .. مؤكدا ان أى تدخل سيزيد الوقف تعقيدا. 

إلا أن تطورا غريبا حدث فى الوقف, إذ رأت واشتطن أن تستعين بإسرائيل للتدخل 
لحسم الموقف فی حالة توغل القوات السوریة فى الأراضى الأرد: 
مائیر رئيسة وزراء إسرائيل قد وصلت إلى نيويورك فى زيارة رسمية؛ وقرر تيكسون 
مفاتحتها فى قراره هذا عند لقائه بها فى اليوم التالى؛ وكتمهيد لهذا اللقاء وافق على 
طلب إسرائیل إمدادها بمساعدة قدرها ٠٠٥‏ مليون دولار وتسليم ۱۸ طائرة فانتوم فى 
امج الزمنى المحدد له. وكان هذا الطلب الآخیر « یتسکم» فى أدراج 
الرئيس لفترة طويلة قبل بداية الأزمة. 

وفى نفس اليوم ۱۸ سبتمبر ۱۹۷۰ تقدمت القوات الدرعة السورية فى اتجاه «إريد» 
من ناحية الشمال الغوبى للأردن. وزادت كثافة الدبابات السورية التى عبرت الحدود 
الاردنية فى اليوم التالى؛ وارسل املك حسين رسالة يقول فيها : «سقطت إريد فى ايدى 
السوریین», وطالب بمساعدة الأمريكيين والبریطانیین له 

ويدا التعاون الأمريكى ‏ الإسرائيلى فى رسم الخطط للتدخل, وكان يعثل الجانب 
الأمريكى هترى كيستجر والجانب الإسرائيلى إسحاق رابين سفيرهم فى واشنطن فى 
ذلك الوقت. وكان هيكل الخطة الإسرائيلية شن هجوم على القوات السورية فى منطقة 
إريد تقوم به القوات المدرعة الإسرائيلية المتمركزة فى الجولان باتجاهها شرقا وجنویاء 
على أن تتقدم الدرعات الأردنية من الجنوب فى اتجاه إربد تحت ستار نيران الدفعية 


۳۳ 


. وکانت چولدا 


الإسرائيلية من الضفة الغربیةہ ويقوم الطیران الإسرائيلى بضرب إريد من الجو. وات 
على أن يقوم الجانب الأمريكى بالتنسيق مع الاردن. مع التاكيد للملك حسين أن القوات 
الإسرائيلية سوف تنسحب من الأردن بعد انتهاء العملية. 
ويدات الاستعدادات الإسرائيلية الحمومة بطريقة علنية فى الضفة الغربية للاردن 
وفی مرتفعات الجولان ... هل رآينا ماذا تساند الولايات التحدة إسرائيل ؟ ولاذا لا 
تعيرنا أى اهتمام ؟! العرب يتقاتلون والولايات المتحدة ومعها إسرائيل» بطريقة مباشرة 
أو بالوكالة. تتدخلان لحماية بعضنا من بعض !!! 
وفى يوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۷۰ عقد مؤتمر القمة العريى بالقاهرة, ومنذ بدايته كان 
هناك اتجاهان فى الراى : التذافی وجعفر النميرى وغيرهما يرون اتخاذ موقف حاسم 
من الملك حسین, وكان آخرون من بينهم عبد الناصر يرون أن الفرض من المؤتمر هو 
وقف المذبحة الحالية. وعلى ذلك فإن اتخذ المؤتمر موقف التشدد من اللك حسين فإنه 
یکون بذلك قد أعطاه المبرر لقطع اتصالاته بالحكومات العربية والضی فى مذبحته ضد 
اللقاومة. وقی ۲۶ سبتمير طار إلى عمان وفد برئاسة جعفر النميرى للوقوف على ما 
يجرى ومحاولة تهدنة الوتف, وعاد الوفد دون باحثاته على 
المؤتمر الذى آخذ فى مناقشة الازمة ... الرئيس القذافى يرى إرسال قوات عراقية 
سورية للتصدى للملك والقبض عليه وحمله إلى مستشقى الجانین, بینما الرئيس عبد 
الناصر والملك فيصل يدعوان إلى التهدنة ... وانتهى الأمر إلى توجيه دعوة إلى الملك 
حسين لحضور المؤتمر ... ولكن الملك لم یلب الدعوة فورا عازما على السيطرة على 
الوضع اولا: 
ووسط کل هذا الذى یجری استقال اللواء محمد داود رئيس الحكومة الاردتية 
- الذى عينه اللك حسين خلقا لعبد النعم الرفاعى لمواجهة الوقف - وکان فى القاهرة 
«لان الحكومة العسكرية التى شكلت برئاستى بالاردن حملت ہما لا ذتب لها فيه ولم 
يكن بيدها من أمر توجيه الأمور شيئاء والأفضل الآن أن يفسح الجال لتشكيل حكومة 
وطنیة تستطيع أن تعيد السلام إلى الاردن». 
شن الملك حسين هجوما شاملا ضد القوات السوریة محدثا بها خسائر فادحة, 
وأخذت قانفاته من طراز «هوكر هنتر» تقصف الدرعات السورية وهی منسحبة إلى 
mv‏ 


الشمال. وحینما تاکد الملك حسين من سيطرته التامة على الوقف, قبل الدعوة فى ۳۷ 
سبتمبر ۱۹۷۰ لحضور مؤتمر القمة فى القاهرة ووقع على اتفاق مع ياسر عرفات 
لوقف فوری لاطلاق النیران وانسحاب كل من قوات الجيش الاردنی وقوة القاومة من 
کل مدینة فی الأردن مساء ذلك اليوم. 

كان عبد الناصر طوال هذه الأزمة يقيم فى الطابق الحادى عشر بقندق «التيل 
هیلتون». وبعد أن وقع الاتفاق بين الملك وأبى عمار یوم ۲۷ قرر العودة إلى منزله فى 
منشية البكرى لينام مبكراء إذ كان عليه فى الیرم التالى توديع المسافرين من الملوك 
والرؤساء. 

وفى اليوم التالى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ ذهب إلى مطار القاهرة الدولى لتوديع الملوك 
والرؤساء» وفى آثناء توديعه أمير الكويت شعر بأنه غير قادر على الوقوف, وطلب 
اسيارته لنقله من حيث يقف لأنه أصبح عاجزا عن السير إليهاء وركب السيارة وهو یجر 
رجليه وطلب أن یلحق به الاطباه. وفى الثالثة والنصف كان قد وصل إلى منزله لیج 
قرينته وآولاده فى انتظاره على مائدة الغداء. ولكنه اتجه مباشرة إلى حجرة نومه فى 
الطابق الشانی ... وبدأت محاولات الأطباء اليائسة دون جدوی. وكانت الأزمة القلبية 
مما ينفع معه أى دواء. وقى السادسة والريع مات عبد الناصر العظيم وهو حامل 
علم العروبة رغم كل شىء 

بزغت شمس ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ وكنت فى ذلك الوقت وزيرا للدولة لشٹون مجلس 
الوزراء. كان على ان احضر بعض الاجتماعات العاجلة فى الصباح, آما بعد الظھر 
فكان على أن أمر على مستشفى المعادى فى ثحو الخامسة بعد الظهر للاطمئنان على 
حرم فاروق حمد الله عضو مجلس الثورة السودانی؛ والذى أعدمه النميرى بعد ذلك فى 
صیف ۱۹۷۱ء كما كان على أن أزور الخ سعد الصباح وزير الدفاع الكويتى زيارة 
عمل فى منزله بالزمالك الساعة الخامسة والنصف. وفعلا أديت الزيارتين ولذلك لم اکن 
حاضرا وقت وقوع الحدث الجلل 

واثناء مروری على منزل والدى وكانت الساعة نحو السابعة مساء» أخبرونى أن 
السيدة حرمى اتصلت وأخبرتهم أن رناسة الجمهورية طلبقنى عدة مرات ویرجو 
التحدث أن اتصل به فى رقم هاتف تركه بمجرد وصولى. وطلبت الرقم ولا عرف 
ma‏ 


التحدث اسمى صرخ وهو يبكى وينتحب ؛ «أثت فين ؟ تعال فورا ... الرئيس مات؛ 
الرئيس مات». وكان الرجل يكرر العبارة بعد أن القيت سماعة الهاتف من يدى وکانها 
أفعى لدغتنى ... جريت لا ألوى على شی», ولم اکن أصدق ما سمعت. 
وحینما وصلت منزل «الریس» دخلت من فورى حجرة الصالون التى اعتاد أن 
تقبلنا فيهاء ووجدت هناك السادة آنور السادات. حسين الشافعی, على صبرى, 
محمد فوزی؛ شعراوی جمعه, محمد احعدہ سامی شرف اللیثی ناصف: محمد 
حستین هيكل... ويعض آفراد الحرس الخاص. 
كان الحزن يخيم على الجميع ... حزن صامت من البعض .. ويكاء من آغلب 
الحاشيرين. 
ولم يكن من السهل فتح أى موضوع للتحدث فیه. 
وید البعض هنا يثير اسئلة من تلك التى تثار فى هذه المناسيات... 
واتفق الرذى فى هذه الجلسة على الآتى : 
٭ أن تشيع الجنازة أول اکتوبر ۱۹۷۰ حتى يتاح الوقت للمشاركين من أنحاء العالم 
سوه 
السید آنور السادات بیانا على الشعب العربی بالحدث الاگیم 
اجتماع عاجل لأعضاء | ية العلیا ومجلس الوزراء فى قصر 
القبة الساعة العاشرة مساء. 
٭ تتكون لجنة برناسة الأخ محمد أحمد سکرتیر الرئیس لتنظيم مراسم واجراءات 
الدفن. 
 *‏ تبدا الجنازة من الازهر الشریف حيث نادی عبد الناصر آیام العدوان التلاثى عام 
۲ من فوق متبره + «ستقاتل, سنقاتل. سنقا: 
© نقل الجشمان فورا من منزله بعنشية البکری إلى قصر القبة. 
وقمت بصفتى وزيرا للدولة لشٹون مجلس الوزراء بإخطار مكتبى للدعوة إلى 
الاجتماع المتفق عليه. ويعد أن فرغت من ذلك مباشرة ارتفع صوت حرم الرئيس بالبكاء 
وهی متعلقة بجثمانه الذى حمله البعض من الدور العلوى إلى الدور السفلى لنقله 
ہواسطة عربة الإسعاف النتظرة على الباب الداخلی 


ia 
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استغرقت هذه العملية بعض الوقت, وکنت آنا مع شعراوى چمعه وسامی شرف فى 
الحديقة وإلى جوارنا محمد حسنین هيكل يروح جيئة وذهابا وهو یردد : «مش معقول, 
مش معقول» 

ویقول حسن التهامی فى مذکرات نشرت فى صحيفة الأهرام إنه حینما رانا هكذا 
وقوفا بالحديقة أيقن اننا نتأمر ضد السادات... «دخلت من فوری لاخبر السادات بان 


شعراوی جمعه وسامی شرف وامین هویدی يتآمرون فى الخارج. وعليك أن تضرب 
ضريتك قبل فوات الأوان:. ویستطرد قائلا إن السادات قال له : «لیس هذا وقت مثل 
هذا الکلام.!؛ 

لقد حدث هذا باعتراف الزميل حسن التهامی قبل أن تخرج جثة الرجل العظیم من 
المنزل ولم يعض على موته إلا ثلاث ساعات !!! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولست آدری حتى الآن كيف وصل الزميل إلى هذا الذى وصل إليه ؟ وكيف يعرف 
ما كنا نتحدث فيه بمجرد مروره هكذا فى الحدیقة علما باننی أؤكد للزمیل ان هذا لم 
یحدث على الإطلاق. كانت مجرد الكلمات العادية لا تقوى على الخروج من قم الإنسان, 
وكان التفكير مشلولا لا يقوى على مثل هذه الظنون. وإننى احسدہ تماما على قوة خياله 
الذى مكنه من هذا التصور فى مثل هذا الوقف العسير. خاصة بعد حضوره مباشرة 
من احتفال دعى إليه حضره موظفو القصر الجمهورى بالقبة بمناسبة المولد النبوى 
الشریف !ا 

ثم هناك سؤال آخر : إذا کان الزميل الحترم قد أوقع على هؤلاء هذا الاتھام الغلیظ 
فكيف طاوعه ضميره - وهو رجل دين وتقوى - الا یتاکد قبل أن يقطع بالظن وهی يعلم 
ان الله يقول ديا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبینوا أن تصیبوا قوما 
بجهالة»! ثم كيف يطاوعه ضميره ‏ وهو الرجل الذى انصرف إلى التقرب إلى الله - 
يكون عضوا آیسر فى الحكمة التى حاكمت هؤلاء ضمن آخرین, قيما سمی 
باحداث ۱۵ مایں ۱۹۷۱ء خاصة أنه اتهم فعلا دون أن يتحقق وأصبح طرفا فى 
الوضوع ؟!!! ثم كيف يعينه الرئيس السادات بعد تلك عضوا فى محكمة لمحاكعة أفراد 
قطع بإدانتهم مسبقا ؟!!! هل لأنه أدان مسبقا عينه لتثبيت الإدانة ؟!!! 
۳۰ 


كان الظن باطلا تماما ولم يحدث ... قلت له ذلك وهو واقف على الصفا حيث قابلته 
ونحن نسعی أثناء تادیتنا فريضة الحج بعد ذلك بسنوات ... سامحه الله وسامح غيره 
وكلنا نعلم أن الله شديد العقاب. 

وقتح الباب الخارجى لمنزل الرتيس على مصراعيه ء ووضع الجثمان الطاهر فى 
عرية الإسعاف وتبعتها عربتان أو ثلاث كنت فى إحداها مع الزميلين شعراوى جمعه 
وسامى شرف, وأخذ الموكب الحزين طريقه إلى قصر القبة ... وكانت هذه آخو مرة تطا 
فيها قدمای منزل عبد الناصر فى منشية الیکری إلا عندما كنت اذهب لأشارك فى 
إحياء ذكراه فى السرادق الذى كان يقام فى الحديقة الخلفية بهذه المناسبة. 

كانت الشوارع هادئة فلم يكن الخبر قد أذيع بعد ... ولم يكن هؤلاء الذين يسيرون 
فی الشوارع الوصلة إلى القصر يعلمون آن الموكب يحمل آغلی من فى مصر كلهاء ولم 
يكن هؤلاء يعلمون بالكارثة التى حلت وبالحادٹ الجلل الذى وقع. 

وحمل الجثمان وسط تحيب الضباط والجنود الذين تجمعوا وهم لا يصدقون ما 
يحدث أمامهم إلى غرفة «العيادة؛ بالقصر؛ حيث وضع الجشان على السرير الرحيد 
بالغرفة وقد غطى بملامة بیضاء: ووقف على الباب حراس بأسلحتهم. وجهزت الثلاجة 
الخاصة بالقصر, وحينما تم ذلك نقل الجثمان إليها ليبقى هناك حتى يوم تشبيعه إلى 
مثواه الأخير فى جامع عبد الناصر بکوبری القبة حيث كانت قيادة الجيش التى سقطت 
فى يد قوات الثورة يوم ۲۳ يوليى 1581. 

ويقول الخ صلاح هدايت وزير البحث العلمى السابق إنه أخذ صورة وجه عيد 
الناصر على نوع خاص من الجبس حتى يحتفظ بملامحه الحقيقية عنده ... ولست 
آدری هل ما زال يحتفظ بها حتى الآن ... رحمه الله هو الآخر فقد توفى منذ شهور. 


ولم ببق أمامنا إلا انتظار عقد اجتماع المجلس المشترك الذى سيحضره كل من 


وكانت الإذاعة والتليفزيون قد قطعا برامجهما العادية واقتصرا على إذاعة آیات من 
القرآن الكريم ... ویدا الشعب يحس ويخمن عما وقع, ولكن لم يخطر ببال احد ان ايات 

الله تتلى على روح عبد الناصر بعد أن فارق الحياة !!! 
r‏ 


وتم عقد اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء فى قاعة 
الاجتماعات الموجودة بقصر القبة؛ وهى القاعة التى كان يعقد فيها عبد الناصر 
اجتماعات المجلس بصفة دائمة كل يوم أربعاء من كل أسبوع. 


وكان كثير من الوزراء فى ملابس الیدان, إذ كانوا قد رجعوا من فورهم من الجبهة 
على قناة السويس. فقد كان الوزراء - گل فيما يخصه ‏ يذهبون لزيارة الجبهة بين 
وقت وآخر لحل الشاکل على الطبيعة. ولم يكن بعض هؤلاء قد علم بالحادث الجلل بعد 
وانفجر اغلب الوزراء فى البكاء وكانت علامات الحزن والأسى وريما الضياع قد 
ظهرت على وجوهنا جميعاء وکان جثمان الرئيس على قرب مثا فى غرفة :العیادقہ 
بقصر القبة على بعد خطوات معدودة 

وتولی السيد انور السادات «نائب رئيس الجعهورية» رئاسة الجلسة. 

ويدأ فى تبليغ الأعضاء تفصيلات ما حدث والذهول مخيم على الجميع. 

ويدا حسن التھامی وزير الدولة التعليق بهجوم صريع على الهيئة الطبية المشرفة 
على علاج الزئیس, متھما إياها بالتقصير والإهمال. واستدعى الدکتور منصور فایز 
على الفور لیدلی ببیان تفصيلى عما حدث, واستفرق بیان الدكتور فايز حوالى ريع 
اساعة أنهاه بقوله : «لقد نفدت إرادة الله ولم يكن هناك قوة تحول دون ذلك. إن 
الستحیل عمل من أجل الرئیس, ولكن علينا ان نؤمن بأنه لا راد لقضائه». وانصرف 
الرجل النبيل والحزن يكاد يعتصره وهو لا يقوى على السير. 

ٹم عاد آتور السادات ليتحدث عن الهيكل العام لتشييع الجنازة. 

وحينما اراد الانصراف على عجل ليذهب إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بشارع 
ماسبیرو, ليلقى بيانه على الشعب, أثار لبيب شقير بحكم رناسته لمجلس الأمة فى ذلك 
الوقت موضوع السلطة بعد وفاة الرٹیس الراحل, وقال الرجل بالحرف الواحد : | 
المادة ۱۱۰ من الدستور تنص على آنه فى حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن 
العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتا النائب الأول لرئيس الجمهورية, ثم يقور مجلس 
الامة باغلبية ثلثى اعضانه خلو منصب الرٹیس, ويتم اختيار رئیس الجمهورية خلال 
مدة لا تتجاوز ٠٦‏ یوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .. وتطبيقا لهذا النص 
الدستورى اقترح آن يتولى الرئاسة السيد آنور السادات». 
HY‏ 


والتفت إليه السید آنور السادات وهو يهم بمغادرة قاعة الاجتماع قائلا : «لیس هذا 
هو الوقت المناسب لمثل هذه الأحادیث. وعلى أية حال اعملوا دراسة دستوریة عن هذا 
الموضوع» ... إذ كان من رای سيادته الذى كان يصر عليه خلال الأيام التالية الا يتولى 
الرئاسة إلا بعد إتمام إزالة آثار العدوان... كان يريد أولا أن يضمن اتجاه الرياح. 

ولیس صحیحا ما قاله البعض من أنه كانت هناك مناورات او تردد فى إعمال نص 
الدستور فى تلك الليلة وما تلاها من أيام. إن كان الجميع قد أصروا على أن تنقل 
السلطة بسرعة وبالطریق الدستورى الذى اعتادوا أن يحترموه من قبل. إذ أن الجمی 
کانوا يشعرون بأن العالم كله ينظر إليهم ويحسب عليهم تصرفاتهم وخطواتهم بعد 


رحیل الزعیم. 

ولذلك بادر رئيس مجلس الأمة بعد انتهاء الاجتماع مباشرة إلى إعلان الت 
الدستوری إلى مندويى الصحف والإذاعة والتلیفزیونء مضيفا أن السيد «نائب رئيس 
الجمپورية سيحضر فى اليوم التالى اجتماعا مشتركا للجنة التنفيذية العليا ومجل 
الوزراء فى الساعة ۱۲ ظهرا بالقصر الجمهورى بالقبة لاتخاذ ما یلزم من خطوات 
لإعمال الدستوره. 


وفعلا نشرت كل الصحف نص التصريح فی اليوم التالی, وأذاعته الإذاعة 
والتليفزيون, وتناقلته كافة وكالات الأناء 


وى الساعة الحادية عشرة إلا خمس دقائق من ليلة ۲۸ سبٹمبر ۱۹۷۰ وجه آنور 
السادا: نعى فيه للامة العربية ابنها ويطلها وقائدها ... قال : 
«فقدت الجمهورية العربية المنحدة وفقدت الامة العربية, ونقدت الإنسائية كلها 
رجلا من أغلى الرجال واشجع الرجال وأخلص الرجال, هو الرئيس جمال عبد 
الناصر الذى جاد باتفاسه الاخيرة فى الساعة السادسة والربع من مساء اليوم 50 
رجب ۱۳۹۰ الموافق ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ بینما هو واقف فى ساحة التضال یکافح من 
أجل وحدة الامة العربية ومن أجل يوم انتصارها. 
لقد تعرض البطل الذى سيبقى ذكره خالدا إلى الاہد فى وجدان الآمة والإنسائية 
لنوبة قلبية حادة بدت اعراضھا عليه فى الساعة الثالثة والربع بعد الظهر. وكان قد 
عاد إلى بيته بعد انتهائه من آخر مراسم اجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء العرب التى 
rer‏ 


انتهی بالامس فى القاهرة, والذى کرس له القائد والبطل کل جهده واعصابه لیحول 
دون ماساة مروعة دهمت الآمة العربية. 
إن اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ومجلس الوزراء وقد عقدا 
جلسة مشتركة طارئة على إثر نفاذ قضاء الله وقدره, لايجدان الكلمات التى يمكن 
بها تصویر الحزن العميق الذى الم بالجمهورية العربية التحدة وبالوطن العربی 
والإنسانى إزاء ما راد الله امتحانها به فى وقت من اخطر الاوقات. 
إن جمال عبد الناصر كان أكبر من الكلمات, وهو ابقی من کل الكلمات, ولا 
یستطیع أن يقول عنه غير سجله فى خدمة شعبه وامته والإنسائية مجاهدا عن 
الحرية, مناضلا من أجل الحق والعدل, مقاتلا من اجل الشرف إلى آخر لحظة من 
عمره. 
لیس هناك كلمات تكفى عزاء فی جمال عبد الناصر. 
إن الشیء الوحيد الذى يمكن أن يفى بحقه وبقدره هو ان تقف الامة العربية الآن 
كلها وقفة صابرة صامدة شجاعة قادرة حتى تحقق النصر الذى عاش واستشهد من 
أجله ابن مصر العظيم وبطل هذه الامة ورجلها وقائدها 
«يا ایتھا النفس الطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادی 
وادخلى جنتى» «صدق الله العظيم > 
وياللمصادفة العجیبةا 
بعد انتهاء الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء انصرف كل إلى 
حال سبيله. إلا حفنة من الرجال هم أمين هويدى وشعراوى جمعه وسامى شرف 


ومحمد أحمد وحسن طلعت مدير الباحث العامة واخرون, توجھوا إلى ميدان الازھر 
المعاينته على الطبيعة. وقطعنا الميدان جيئة وذهابا نحاول أن نتصور سیر الجنازة وكيف 
يكون ... كانت الساعة الواحدة صباح يوم ۲۹ سبتمبر ۱۹۷۰ ... وهنا القى رجال 
الأمن برأيهم القاطع فى عدم صلاحية الكان لتشييع الجنازة. ولم تفلع الآراء الضادة 
اتهم عن القرار الذى وصلوا إليه 

فالميدان مفتوح تصب فيه شوارع وطرق كثيرة؛ ولذلك فإنه من الستحیل السيطرة 
على السيل النتظر للمعزین. ثم إن الشوارع هناك ضيقة لن تتسع لكثافة عربات الملوك 
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والرؤساء ووفود العزین, والمنازل قدیمة لن تتحمل ضغوط الحشود النتظرۃ, علاوة على 
ة السكان أن يتجمعوا فى النازل المطلة على الموكب ولن 
تتحمل المنازل القديمة من سيتجمعون فيها. 

وامام هذه الآراء المعقولة اخذ المجتمعون يقلبون الأمو من جديد. واخیرا اتفق 
الجميع على آن تبدا الجنازة من مبنى «مجلس قيادة الثورة» بالجزيرة ... فاهمية الکان 
التاريخية لا تحتاج إلى تعلیق, علاوة على أنه مكان معقول نسبیا إذ يمكن التحكم فى 
الکباری والجسور التى توصله بشاطئ النيل فمن السهل إقامة الأسلاك الشائكة 
وحشد القوات: وإذا اضطر الاسر یمکن 
تقتحم المكان المخصص لتشییع الجنا 

ووافق الجمیع على الکان المختار؛ وترك للاخ محمد احمد السكرتير الخاص 
للرئيس الراحل عمل باقى الاجراءات, ووضعنا ما يمكن أن نبذله جميعا من جهد تحت 
تصرفه. وكانت الشمس قد ظهرت فى الأفق من جديد حينما انصرفنا إلى منازلنا 
لتغییر ملابسنا واستثناف العمل لمواجهة ما آمامتا من مسٹولیات. 

وفى هذا اليوم بدا الرؤساء وأعضاء الوفود فی الوصول للاشتراك فى 
الجنازة, وبدأت عدة اتصالات مع اعضاء الوفود ورؤسائها فى الفنادق التی ينزلون 
بھا۔ 

وقد تم اجتماع مساء يوم ۳۰ سبتمبر ۱۹۷۰ فى مكتب وزیر الحربية الفریق محمد 
فوزی بکویری القبة حضره کل من محمود ریاض وزير الخارجية, وشعراوى جمعه 
وزير الداخلیةء وحافظ إسماعيل رئيس الخابرات العامةء وسامی شرف وزير الدولة 
الشئون رئاسة الجسهورية, ومحمد حسنين هيكل وزير الارشاد. وأمين هويدى وزير 
الدولة 

كان الغرض من الاجتماع الوصول إلى قرار بشان تجدید قرار وقف إطلاق النیران 
الذی کان ینتهی فى ۹ نوفمبر ۱۹۷۰ والذی كانت مصر قد قبلته بعد موافقتها على 
مبادرة د 


أن كارثة ستحدث .. إذ من عا 


سیاسیة بحتة. صحيح آن الاستعداد لعملية «جرا 


١ء‏ كان يمضى فى طريقه. ولكن 
من الذى كان يستطيع فى ذلك الوقت أن يتحمل مسئولية إصدار الأمر بتنفيذها ؟ كان 
اليوم آنذاك آخر سبتمبر, وكان لا بد لن سيختار رئيسا جدیدا أن يثبت فى منصب 
باستفتاء عام يستغرق الإعداد له معظم شهر آکتوبر, وليس من الإنصاف أن نتوقع منه 
إصدار الامر بيدء الحرب ولم تمض عليه فى منصبه إلا بضعة أيام. ثم هل من 
الإنصاف أن نزج بالبلاد على الفور فى معركة وهى لا تزال ممزقة بالحزن ؟ وهكذا 
أعلنت أننى فى جانب مد وقف إطلاق النيران. وتحدث البعض مؤيدين الإجراء العاجل. 
وخطر لی أن خير وسيلة لحسم الوضوع ھی سماع رای الرجل المحترف. وتحدث 
الفريق فوزى وقال ما يفهم مته أن مصر العليا أى الصعيد لم تستکمل شبكة 
الصواريخ فيها بعد. وسالته: قل لى .. هل آنت مستعد من الناحية العسكرية الحضة 
ل٥‏ ال ؟ قال : انا جندی, وإذا صدر آمر مكتوب إلى فإنى سأنفذ ما تطلبه 
متی القيادة السياسية. وكان ذلك غریبا إذ لم يحدث طوال حياة عبد الناصر ان طلب 
الفريق فوزى اية أوامر مكتوبة. وقلت : ليس ذلك بالضبط هو الجواب على سؤالى. 
السؤال هو : هل يناسيك من الناحية العسكرية ان تبدا القتال على الفور. آم انك 
تفضل آن يتاح لك مزيد من الوقت للاستعداد ؟ ورد على القور : إذا منحت فرصة 
شهرین آخرين فإنى آظن أن موقفى سيكون أحسن. ستكون بطاريات الصواريغ فى 
مصر العليا قد استقرت فى مواقعهاء وساشعر عندئذ بمزيد من الأمن. وقلت : اظن ان 
فى هذا ما يجيب على تساؤلناء وإذا كان الجيش يرى ان من الأفضل أن تتاح له فرصة 
شهرين آخرین قخیر ويركة. والفرق ليس كبيرا بين شهرين وثلاثة. وأظن أن علينا أن 
نوصى بمد وقف إطلاق الئیران فترة ثلاثة شهور أخرى. وقد احتج بعض الحاضرين 
بان هذه طريقة مفاجتة بلا داع لإنهاء الناقشة. لکن الحقيقة أنه لم يكن بيتهم من كان 
مستعدا للعضی فى الناقشة قى الاتجاه العارض: 

انتھی کلام محمد حسنین هيكل. ولكن لنا وقفة طويلة أمام ما كتبه صراحةء وما 
تركه يسقط بين السطور لإعطاء إيحاء معين ریما تطلبه الوقف حينما كتب. وقبل التعلیق 
آقور انٹی اظن أن احدا لا يمكنه تصنيفى على حساب مجموعة او شخص, فان 
تاصری ادین بعبادئ عبد الناصر - ومازلت - ولكنى لست واحدا من مجموعة ١١‏ 


ناف || 


مایو. ویالرغم من ذلك وبالرغم من اعتذارى عن الاشتراك فى الوزارة منذ نوفمبر ۱۹۷ 
re‏ 


وبالرغم من اعتزالی العمل السیاسی وتفرغی لكتابة كتابين هما : «كنت سفيوا فى 
العراق» ودكيف يفكر زعماء الصهيونية» فى وقت واحدہ إلا أننى وجدت نفسی وقد 
اعتقلت مع الآخرین, وتنقلت فى سجون عديدة مع الآخرین+ وحقق معى حول أث 
اعرف كنهها حتى الآن مع الآخرین, ثم حكم على امام نفس المحكمة التى حاكمتهم ... 
فقد كان السادات يحاكم عهدا كاملا وليس حفنة من رجال ذلك العهد. ولا اقول هذا 
تتصلا فليس هذا من عادتی, ولا تباعدا فليس هذا من شیعتی, ولكنها الحقيقة التى لم 
يطاوعنى قلبى أن آقولها أمام المحقق حتى لا تفسر تفسيرا خاطثا أو تترجم ترجمة 
بعيدة عن القصود ... ولیس معنی هذا أنه لا بالكثيرين منهم صداقات عزيزة 


حينما تم عقد الاجتماع كان قد تقررت وبصفة قاطعة الخطوات الدستورية لنقل 
السلطة ووافق عليها السيد أنور السادات. وكان قد تم تحديد تواریخ عقد اجتماعات 
اللجنة التنفيذية العليا واللجنة الرکزیة ومجلس الأمةء وموعد إجراء الا على 
رتاسة الجمهورية بدقة كاملة, لقطع خط الرجعة على أية محاولات تحاول الصيد فى 
الماء العكر. ولعل هذا يلقى شعاعا من الحقيقة على جاتب مما ذكره الأخ هيكل إذ أنه 
لم یکن یعلم بما تم 

لم يكن الاخ هيكل هو الشخص الوحید الذی سيطر على هذا الاجتماع كما 
يبدو واضحا من حديثه : فهو الوحید الذی تكلم وهو الوحید الذى وجه المؤتمر وجهة 
خاصةء وهو الذی افتتح الزتمر ثم هو النی آنهاه. ثم هو النی استجوب وزير الحربية, 
وهی الذى قدم التوصية. وهو الذی حسم الناقشة بعد ذلك!!! وتصویر الوقف بهذه 
الصورة آمر غير مقبول وغیر مطابق للواقع. قالوضوع متشعب النواحی متعدد 
الأجتاب, فکانت له جوانبه السياسية علاوة على جوانبه العسكرية خاصة تلك التی 
تتعلق بتجهیز مسرح العمليات. وکل من الحاضرین كانت له آرازه ونصائحه. 

لم يكن هناك خلاف بالرة بين اعضاء المؤتمر على ضرورة مد إيقاف إطلاق 
النيران لنفس الاسباب التى أوضحها هيكل فى كتايه, والتى لم يذكرها أيدا فى الؤتمر. 
إذ لم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك لاتفاق وجھات النظر اتفاقا كاملا. فلم 
حضروا يريد إحراج القيادة السياسية للتورط فى قتال قبل أوان. 


ن أحد معن 


riv 


٭ كانت نقطة الخلاف الوحيدة والتی دار النقاش حولها هى المدة التى نقبل فيها 
إيقاف إطلاق النيران. وربما كنت آنا الوحيد الذى آثار هذه النقطة. وقد أوضحت أهمية 
ذلك حتی ترتبط القيادة العسكرية امام || 


وبالرغم من ذلك فقد كانت توصية المؤتمر هى ہمد إيقاف إطلاق النیران», وليس كما 
ذكره هيكل فى كتابه ہمد إيقاف إطلاق النيران فترة ثلاثة شهور آخری». والدلیل على 
القتال لم یستانف منذ ذلك الوقت إلا حينما تفجر الموقف كله فى ٦‏ أكتوير 
۳ ای بعد أعوام ثلاثة. 

٠#‏ لم يكن هناك ما يستدعى دهشة هيكل حینما قال القريق محمد فوزی وزير 
الحربية: «آنا جندی, وإذا صدر لی أمر مكتوب سانفذ ما تطلبه القيادة السياسية» 
فهذا أمر طبيعى معمول به دائما؛ وهو ما يعبر عنه «بأمر القتال» الذى يحدد 
الغرض من استئناف القتال, كذا المهمة المطلوب تحقيقها. تلك الدهشة التى ق 
عرضا فى حديث هيكل تلقى ظلالا وشكوكا على مؤتمر كان يبحث مسالة قومیة بطريقة 
مجردة وكان الجميع ينظرون إلى القضية نظرة وطنية. آما أن هذا الوضع لم يكن 
معمولا به من قبل, فإن معركة يونيو ۱۹7۷ لم تتوقف یوما واحدا حتى قبول إيقاف 
إطلاق النیران عام ۱۹۷۰ بل دخلت مصر معارك الصمود, ثم حرب الاستنزاف دون أن 
توقف العمليات یوما واحدا مما كان يحتاج إلى صدور «آمر قتال» 

٭ لم يكن هناك احتجاج من بعض من حضروا المؤتمر على قيام هيكل بانهاء 
الناقشة بطريقة مفاجنة كما یقول, فلم يكن من حق الزميل آبدا ‏ مع احترامی 
وتقدیری لشخصه ‏ أن ينهى أعمال المؤتمر أو يجعله يستمر أو يوجهه كيفما يشاء. 
خاصة فى حضور الشخصيات التی ذكرهاء وهى شخصیات لها وزتھا وخبرتها 
وتجاربھا 

كان الموضوع خطیرا شان الوضوعات الكثيرة التی کنا نناقشها. وتمت المناقشة فی 
حدود الارتفاع إلى مستوى المسئولية فى سهولة ويسرء بين زملاء يقدرون الكارثة التى 
rin‏ 


يواجهونهاء تسيطر عليهم روح الفريق وفى مخيلة كل منهم أن القائد مات فى أحرج 
الأوقات والعدى يدق الأبواب والعالم كله ينظر إلى ما يجرى فى القاهرة؛ وكل یجری 
ماباته ويعيد تقديرها من جديد فى ظل المتغيرات التى حدثت أو التى ينتظر حدوثها. 
وهنا نظام خاصة بما قاله الفريق فوزى عن أن الصعيد كان منطقة عملیاث 
عارية من الدفاع الجوى ... هذا یتناقض تماما مع من یقولون - وفوزی واحد متهم - 
نت كنا على استعداد لخوض العرکة حینما توفی عبد الناصر. فالكلام الذى يقال 
يتعارض مع الوقف الذى كان. 
بعد هذا الاجتماع تورطت فى حضور اجتماع آخر صوره الأستاذ محمد حسنين 
هيكل فى كتابه «الطريق إلى رمضان» أرى من الافضل نقله كما كتبه ثم التعليق عليه 
لاصور ما يمكن أن يحدثه الاختلاف فى تقل التفاصیل من آثار فى تلوين الصورة 
الاصلية التی تمت ... «وفى أثناء خروجنا من الاجتماع ‏ یقصد الاجتماع السابق 
اف إطلاق النار - اقترب منى شعراوى جمعه وقال: 
أظن أثنا يجب أن نذهب إلى مكان نجلس فيه ونتحدث أنت وآنا وسامی وأمين هويدى. 
فقلت لا پاس. وركبنا نحن الاربعة السيارة الرسمية لوزارة الداخلية الخصصة له. 
وجلس هو فى القعد الأمامى بینما جلسنا نحن فى القعد الخلفى وتبعتنى سيارتى. 
كان شعراوى وسامى وأمين هويدى اتفقوا على أن يقضوا الليل فى مبنى مجلس 
الشورة فى الجزيرة حیٹ يبدا فى تشييع الجنازة. اما آنا فكنت ساقضی اللبل فى 
منزلی على الیل مياشرة. وهكذا فكلنا كنا متجهين الوجهة نقسها. لکن عندما وصلنا 
إلى العباسية على بعد ٤‏ أميال من وسط الدیئة كان الیدان أصيع مغلقا تماماء وطلب 
شعراوی إلى السائق أن يتجه شمالا وان يحاول السير فى الطريق الخلقی الذى يمر 
بالقلعۃہ وعندما اقترينا من امام كلية البوليس أوقف السيارة والتفت ناحيتنا وقال 
الثلاثة : انور السادات وحسين الشافعى وعلی صبری ينزلون فى قصر القبة. 
ويتصرفون وكانهم حكومة ثلاثية مثلهم فى ذلك مثل كوسيجين وبودجورنی وبريجن: 
بینما نحن الناصريين الحقیقیین وآقرب الناس إلى عبد الناصر - لم نقعل شیثا 
للتنسيق فيما بیننا او الاتفاق على اسلوب مشترك قى العمل وهذا يجعلتى ارى 
ضرورة البحث فى الوقف بعضنا مع بعض. فقلت له : لٹکن واضحين بشأن 
منا .. هناك نقطة نظام أضعها. ونصيحة صغيرة أقدمها. أما نقطة النظام فهى أنكم إذا 
۳۹ 


الذی کنا نبحث فيه موضوع | 


آول 


کنتم تریدون التنسيق فیما بینکم بصفتگم وزراء فلا تفعلوا ذلك بحضوری, لأنى قد 
استقر رأيى على الخروج وترك الوزارة. وقد آثار قولی غضبا شدیدا لدی سامی شرف 
وقال: لا ... إما ان نخرج کلنا أو نبقی کلنا. فقلت: إنى لم اکن آبدا جزءا من السلطة 
كما هو الحال بالنسبة إليكم. كنت دائما صحفیا ولم أقبل منصب وزير الارشاد إلا 
انب عبد الناصرء وتعهدت بقبوله لدة سنة فقط, وقد | 
عبد الناصر إلى رحاب الله. وهکذا فقد قررت أن اتحلل 
من وعدی. واعترض سامی بانی إذا فعلت ذلك فسابدو کأنی غير مستعد للعمل تحت 
رئاسة أى شخص آخر غير عبد التاصرء فى حین آتهم سیظهرون فى مظبر الستعد 
لخدمة أى شخص. وقلت لسامی إنه يبالغ وان النهاية إلى صراع على السلطة, وإذا 
حدث تصادم فى الآراء فإثى ساؤدی دوری فيه کصحفی, آما إذا نشب صراع على 
السلطة قائم على الاشخاص فلن یکون لی شان به وستعانی البلاد كلها منه. وازداد 
سامی انفعالا وراح يصيع : عبد الناصر لم يمت. فقلت له : اسمع لا بد ان نواجه 
حقائق الطبيعة. إن الرجل مات وسیحکم على کل منکم فقط من الآن فصاعدا ہما يمكن 
أن یقدمه من أجل مصلحة البلد. إنها صفحة جديدة فتحت أمامكم جميعا. ويدا سامی 
يبكى ویصرخ بائنا إما أن نبقى کلنا أو نخرج کلنا۔ و 
السيارة واتجهت إلى سيارتى وكانت تقف وراء سيارة شعراوى مياشرة. وعدت إلى 
القاهرة 

هذه رواية «هيكل» عن هذا اللقاء. واعلق 
لم يتم اللقاء - كما قال هيكل ‏ امام كلية الشرطة وبعد انتهاء الاجتماع الذى 
تم فى مكتب وزير الحربية فى كويرى القبقہ ولكن بداية اللقاءات تمت فى قصر القبة 
انا وشعراوى وسامى إلى القصر لثرى سير الأموى فى زيارة خاطفة,وترکنا 
سامی فی الشرفة الخارجية لفترة طويلة عاد بعدها فجاة ومعه هيكل. ولم اکن أعلم 
بوجوده فى القصر؛ ولم اکن اعلم أن اتفاقا تم بين ثلاثتهم على اللقاء. ويذلك كنت 
الوحيد الذى يجهل أن لقاء سوف يتم 

8 لم يتم الاجتماع بطريقة مفاجئة كما يقول هیکل, ولكن باتفاق مسبق, وفی 
مدخل مدينة نصر وليس امام كلية الشرطة, بالرغم من آن هذا لا يغير قليلا أو كثيرا 
فى الوضوع. 
3 


فقدت اعصابی, ونزلت من 


ا لم يلق هيكل آبدا بکل هذه النصائح عن الناصرية والسلطة والصراع.. ولم 
يتحدث شعراوى جمعه أبدا عن السادة : السادات والشافعی وعلى صيرى؛ كما لم 
يتحدث عن «الترويكاه الروسية ... ولم يصرخ سامى أو يبكى ولا هو أنكر وفاة عبد 
الناصر ... آیدا لم يحدث شىء من هذا كما صوره فيكل ... كل ما ذكره شعراوى 
لهيكل هو أننا قررنا التخلى عن مواقعنا عقب تشييع الجنازة ويعد انتقال السلطة 
بالطریقة الدستورية. وساله عن رآیه فى ذلك .. !!! 


ا رحب ميكل إيما ترحيب بالفكرة. وذكر أيضا أنه سيترك النصب الوزاری 
لیتفرغ لرتاسة تحرير الأهرام حيث كان الرجل يجمع بين النصبین, مضيفا أنه لكل 
زمن رجاله وعلى الجميع أن يعيدوا النظر فى آفکارهم وسوف تتعدد القاءات فى الأيام 
القادمة. وسلم الرجل واتجه إلى عربته دون أن يفقد أعصابه ودون أن يغضب: واتجه 
إلى منزله واتجهنا نحن إلى مكتب سامى شرف. وهناك انقجرت فى الرجلين لتوریطی 
فى اجتماع لم آخطر به, وتساملت عن سیب أخذ رأى هيكل فى موضوع يتعلق برغبة 
كل واحد منا وبإرادته. ثم لم يكن الموضوع فی حاجة إلى مناقشة فى 
وكان الأفضل مناقشته فى قصر القبة حيث كنا أو فى مكتب ای فرد فینا. 

کنا قد اجتمعنا مرارا وهذا أمر عادی, وقررنا أن نتخلى عن مواقعنا عقب نقل 
السلطة بالطريقة الدستورية لنفسح الجال للسید انور السادات ليختار معاونيهء ولو 
أنتى كنت مزمعا على أن اتخلى عن موقعى فى اقرب وقت ممكن. ورای شعراوى أن 
هيكل فى الام, لان من عادته أنه كان يستشير هيكل وسامى فى كل أمر يقدم 
عليه .. كان يقول لی دائما ٠:‏ آنا لا أخرج من منزلى فى الصباح إلا بعد أن «أصبّح»٠‏ 
على هيكل وسامى »» وكان يطلعهما على كل خطواته قبل أن يقدم عليها. وكما نرى فان 
الموضوع تم ببساطة ولكن تفاصيله تلقى ظلالا فى وقت حساس, ولا شك أن هذه 
الظلال عند نقلها لمن يهمهم الأمر كانت تترك بالضرورة آثارا فى النفوس تتعمق بمرور 
الایام 


وحتی لا نتسی .. کان جثمان عبد الناصر مازال موجودا فى قصر القبة لم يتم 
تشبیعه بعد إلى مثواه الأخير ... والاحداث تتجمع وتتکاثف مثل كرة الثلج لتفرز فى 
النهاية صراعا على السلطة 


Fa 


بادرنا - امین هويدى وشعراوی جمعه وسامى شرف بصفتنا أعضاء لجنة العمل 
الیومی, بإعداد بعض التوصيات لنقل السلطة کالاتی : 

٭ يعرض الترشیح على اللجنة التنفيذية العليا يوم السبت ۳ أكتوير ۱۹۷۰ 

۱۹۷۰ يعرض الترشيع على اللجنة المركزية يوم الاثنين © أكتوير‎ ٠ 

٭ دعوة مجلس الامة لاجتماع غير عادى صباح يوم الأربعاء ۷ اکتوبر ۱۹۷۰ 


© يتم الاستفتاء يوم الخميس ١5‏ اکتوبر 1۹۷۰ 


ذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم, يجتمع مجلس الامة يوم السبت ۱۷ آکتوبر 
۰ء ليؤدى رئيس الجعهورية آسام المجلس اليمين الدستورية وفقا لنص المادة ۱۰۶ 
من الدستور. 


فى آحد الاجتماعات التى تمت بیتنا وبين الرئيس جعفر النمیری فی فندق هيلتون 
مساء ۲۹ سبتمبر ۱۹۷۰ وقبل أن تشيع الجنازة, تحدث الرجل بان أمين شاكر - وزير 
السياحة السابق ‏ اتصل بوزير المواصلات السودانی محمود حسيب, وأخبره أن 
أعضاء مجلس الثورة القدامى یریدون مقابلة الرئيس النمیری ليكون واسطة خير مع 
السيد انور السادات حتى يتم تالف الجميع نی تلك الفترة العصيبة. وتساءل النميرى 
عن مدى ترحيب السادات بهذه الخطوة .. وهنا تدخل فاروق ابو عيسى وزير الخارجية 
السودانی ذاكرا أنه يرى آلا يتدخل الرئيس النعيرى فى مثل هذه الوضوعات وقد اتفق 
معه على ذلك. وهم يخبروننا بالحاولة جرد العلم. 

وفی فجر هذا اليوم كنا مع السید آنور السادات فى قصر القبة حيث كان يعذ 
بان سامى يقترح اعتقال 
آمین شاکر, إلا أن سيادته رد فى الحال : « لا اعتقال .. آنا لا أريد ان بدا إجراءاتنا 
بعد وفاة عبد الناصر باعتقالات .٠‏ اما عن الحاولة نفسها ققد رفضها سيادته؛ وأخذ 
يتحدث بمرارة عن الصراعات التی كانت موجودة فى مجلس الثورة القديم ... ثم تركنا 
کل هذا واکملنا حديثنا بخصوص تقل السلطة وإعمال اادستور وتحديد تواریغ 
الخطوات اللازمة لذلك, وعرضنا على السيد أنور السادات توصياتنا بخصوص تقل 


ليلته. وقص سامى شرف ما سمعه على سيادته. وفرج 


ror 


السلطة والتواریخ القترحة ... کان الرجل جالسا على السرير فى إحدى غرف توم 
القصر لابسا بيجامته. ولكنه قال : « لا حديث فى هذا الرضوع إلا بعد إزالة اثار 
العدوان ». ودار حوار .., ١‏ إذ ليس من المناسب أن تحكم كل من سوریا وليبيا 
والسودان بنظام ثابت فى حين تحكم مصر بنظام مؤقت ». وهنا قال : « هل هذا رأيكم؟ 
رايك ايه يا سامی؟ ٠‏ فقال سامی : نعم ...« فما رآيك يا آمین ؟ » فقال امین : نعم 
ال : ٠‏ إذن على بركة الله ». 

وقی تقديرى كانت تلك الليلة هى البداية الحقيقية لا عرف بعد ذلك « بحركة مایو 
۱ » التى قام بها السادات نتيجة للتصرفات الغبية التخائلة التى اتخذها 
الآخرون ... قمن تصاریف القدر آن « عامر » سقط من كشف التنافسین على منصب 
رئيس الجمهورية قبل تلك الللة,ولم يكن السادات أو غیرہ من الوجودين يحلم 
بالرئاسة فى ظل بقائه. ولعب القدر لعبة آخری فقدم زكريا محيى الدين استقالته. فلم 
يبق فى القائمة إلا السادات والشافعى. وسرعان ما وجه القدر ضريته القاضية حینما 
عين عبد الناصر, انور السادات كنائب له رغما عن كل التوقعات, واصبع بذلك قاب 


« ما رأيك يا شعراوی؟ » وقال شعراوى: نعم 


قوسين أو أدنى من « كرسى السلطان ہ۔ ثم ضرب القدر ضريته الأخيرة فرحل عبد 
الناصر. ولم ينس السادات ما حدث منا فى تلك الليلة التى أزيح فيها الشیر, والدور 
الذى لعبه امین وشعراوى وسامی, وخشى أن ینال ما نال الشیر على أيديهم 

هذا ما حدث بالضبط والله على ما اقول شهید. 

واتصرفناء وأخذ كل فيما يخصه يبذل كافة جهده حتى يتم نقل السلطة بالطريقة 
الدستورية فى صورة رائعة. وقد تمت كل هذه الخطوات فى دقة أذھلت العالم؛ وکائت 
محل تعليقات من كافة الجهات الرسمية والصحافة واجهزة الإعلام العاللية 
الجمیع بالدستور القائم التزاما لا شك 
وهناك للتشكيك فى قيمة الجهد الذى بذل فى ذلك الوقت او فى النیات, فيها تشويه 
ضار للصورة الجميلة الرائعة الصادقة التى تمت بها الأمور فى ذلك الوقت. 

تم هذا الاتقاق بینتا - تحن الاريعة - وفوزی عبد الحافظ سکرتیر السادات يقف 
حارسا على الباب 


rer 


فى صباح الیوم التالى لوقاة عب 
فى منزلی دون سایق موعدہ وقال وهی يبكى : « سمعنا أنه استقر رأيكم على ترشیع 
السادات خلفا لعبد الناصر. وهذا غير معقول فلا يعقل أن يحكم مصر مثل هذا ... » 
وکلنا يعرف ما قاله الشيخ بعد ذلك ويعد أن أصبح السادات رئيسا. وأخبرنى لبيب 
شقير أن كلا من الدكتور مصطفی آبو زيد والدكتورة عائشة راتب قابلاہ واعترضا 
على ما سمعاه عن ترشيح السادات رئيساء وذكرا أن هذا رأى هيئة تدريس جامعة 
الإسكندرية. ولا تعليق. 
فی خلال أيام قليلة من وفاة عبد الناصر وقبل يوم الجنازة قدمت ثلاث استقالات: 
تا الاستقالة الاولی: من الدكتور محمود فوزی, وكان ذلك قى ایل اجتماع للجنة 
التنفيذية العليا بعد وفاة 
اجتماع مع الوفد السوفيتى برئاسة کوسیجین, وأراد ان یجس النبض بالف 
لوضعه فی النظام الجدید. لذلك فإثه سحب استقالته بالسرعة التى قدمھا بها 
بمجرد أن أبدى أعضاء اللجنة تمسكهم به !! الدكتور فوزی كان يتحسس طريقه 
فى مهارة بقرون استشعار اكتسبت مهارتها من طول تجرية. 
ت الاستقالة الثانية: قدمها السی ین ھیکل من متصبه الوزاری 
کوزیر للإرشاد. 
ت أما الاستقالة الثالثة: فقد قدمها السيد حسين الشافعى. 


الرئيس. ویبدو أنه كان متاثرا من عدم حضوره أول 


بخصوص الاستقالتین الثانية والثالثة, تحدث عنهما السيد انور السادات لناء ونحن 
- شعراری وأمين وعلى صبرى وسامى ‏ فى قصر ناريمان فی انتظار الرئيس جعفر 
النميرى والوفد السودانى المرافق على غداء. 

وقبل وصول السيد على صبرى وكذلك الوفد السودانی تحدث إلينا السادات حديثا 
غريبا عن تولى أويعتنا الرئاسة بالدور وحسب الحروف الأبجدية. وقد رددت عليه ردا 
ثقيلا. ولکتی أوجست خيفة من نيات الرجل, وكاشفت سامى وشعراوى بشكوكى التی 
كانت موجودة وزادت بعد هذا الحدیث العبثى ولكن لم يكن هناك ای رد فعل منهما 
مصر تحكم بالدور ؟!! تصور !1. 


rat 


رص استقالة الاستان ھیکل من منصبه الوزاری, فضل السید على صبری 
قبولها فورا؛ إلا أن السادات رای تاجیل ذلك لاستخدامه فى معركة الاستفتاء على 
رئاسة الجمهورية ... « ولو لعب بديله ساجعل كلاب الصحافة تنهشه ». 

أما بخصوص استقالة السيد حسين الشافعی, فقد ذكر السادات أنه يريد رئاسة 
الوزارة مادام هو مرشحا لرئاسة الجسهورية, وذكر أنه يفضل إهمال تهديده « لأن 
حسين لا يستقيل ». وعرضت عليه ان آزوره لأثنيه عن عزمه, إلا آنه غضب غضبا 
شدیدا وقال : « يا أخى هوه بيسحب استقالته دون تدخل من أحد » وفعلا تم ذلك إذ 
حضر اجتماع اللجنة التنفيذية الذى خصص لبحث موضوع ترشيح أتور السادات 


لرئاسة الجمهورية. 

كان السادات اکٹرنا إدراكا للامور ... كان يعرف موطئ قدمه تماماء وكان يتحرك 
نحو هدفه فى بطہ وثقة. 

وبالناسبة کان سيادته ‏ أى السی ن الشاقعى ‏ هو العضو الوحيد فی 
اللجنة التنفيذية العليا الذى اعترض على ترشيح السيد انور السادات للرئاسة, وذكر 


أنه متأكد أن سيادته ريما لا يحصل على الاصوات الكافية للترشيح: وهنا تصبع 
الثورة نفسها وقد سحب الشعب الثقة منها. إلا أن السيد أنور السادات تقبل هذا 
الاعتراض دون غضب. 

وفی نفس الجلسة فى قصر ناريمان آخرج السادات من جيبه مذكرة وصلته من 
أعضاء مجلس الثورة القدامى يعرضون فيها إعادة تكوين مجلس الثورة على أساس 
دیمقراطیء ويتولى سيادته الرتاسة. وقد وقع على المذكرة کل من السادة عبد اللطيف 
البغدادی, زکریا محيى الد ن إبرافيم. كمال الدين حسين. ورفض السيد انور 
السادات مقابلتهم كطلبهم فى المذكرة. وذكر أنه سيكتفى بمقابلة البغدادى لاله يرتاح 
إليه دون الآخرين. وقد تمت المقابلة ولا أدرى شيئا عما تم فیها 

واصدر الدکتور عزيز صدقى وزير الصناعة بيانا إلى العمال قال فيه : «لقد ناضل 
جمال عبد الناصر طوال حياته فى سبيل تدعيم الاشتراكية فى بلدنا ليحقق لكل مواطن 
الكفاية والعدل, وعندما کان يطبق هده المبادئ فإنما کان فى ذلك منفذا لإرادة هذا 
الشعب ومعبرا عن آماله واحلامه. ولقد سار خلف جمال عبد الناصر اعوان له أسهم 


ree 


کل منهم بنصيبه فيما رای جمال عبد الناصر أنه قادر علیه. وهناك من تخلف بعد جزء 

من الطریق, وهتاك من أكمل الشوط حتی نهايته. وكان الشوط الذى لا يرضى الرئيس 
الراحل عنه بديلا لمن يبقيه فى مسيرته هر إيمانه بامبادئ التى نادى بها الشعب 
إيمانه بالاشتراكية. فى وقت الشدائد يجب أن نتصارح بالحقيقة فهى التی تقينا من 
الوقوع فى أوهام باطلة. لن يقود المسيرة - مسيرة الاشتراكية ‏ بعد موت عبد الناصر 
إلا من یژمن بشعار «ارفع راسك یا أخى». وإلا فلن يكون له مكان فى مسیرت: 
الناصر فى اثناء حياته أصدر حكمه وعبر عن رأيه فى كل من عملوا معه. لم يبق معه 
إلى هاية الشوط إلا الذين آمن لهم وأطمان إلى أنهم یعتنقون المبادئ الاساسية التى 
عمل من أجلهاء وأنهم سيكونون قادرين على الحفاظ عليهاء. 

وواضح أن عزيز صدقى فى بياته هذا يغمز ويلمز أعضاء الثورة القدامى الذين 
تركوا السلطة أو تركتهم السلطة ایام عبد الناصر. وقد أثار هذا الامر عبد اللطيف 
البغدادی, فكتب كتابا شديد اللبجة وجهه إلى عزيز صدقی, وأرسله مع سائق إلى 
منزله يسبه فيه ويوجه إليه الاتهامات الثقيلة التى وصلت إلى حد السب والقذفء إذ 
تحدث الرجل عن الكذب والانتهازية والرجولة ... بلهجة قاسية. وصمم عزيز على الرد 
إلا أن بعض النصائح المخلصة أقنعته بالتمسك بالصمت. وقد اقتنع. 

ویعد الوفاة مباشرة أقيم سرادق كبير لتقبل العزاء فى ساحة عابدين فى نفس 
المكان الذى كان يلقى فيه ٠‏ الريس » خطاباته العديدة. ووسط قراءة ایات القرآن الكريم 
كانت جموع الشعب تتوافد, واختلط المعزون بمن يتقبلون العزاء» وتوافدت النساء مع 
الرجال متخطين عادة وعرفا وتقليدا يقضى بالا تذهب التساء إلى سرادقات العزاء 
وكانت النساء حتى الفقیرات منهن يولولن ويصحن ويصرخن عن « الاسد » الذى 
ترکھن, وعن « السبع ٠‏ الذى غادرهن إلى غير رجعة. وكان الشباب يبكون فى حزن: 
والشیوخ تسيل دموعهم على الذقون وهم یترحمون ويطلبون من الله آن يعينهم على 


إن عبد 


بلوامم 

ودخل السادات السرادق متأخرا ولم يسلم على أحد من زملائه القدامی. 

وفی تلك الليلة السابقة على تشييع الجنازة, اتفق بعض الأصدقاء على ان 
الليلة فى مبنى هيئة قناة السويس بجاردن سيتى على النيلء حتى تتفادى أمواج البشر 
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التى كانت قد ملأت الشوارع. فقد خرجت الملايين لتشيع زعيمها فی موكب وزحام لم 
يتكرر من قبل؛ ولا أظنه سيتكور من بعد. 

وسهرنا الليلة بطولها فلم يكن احد راغبا قى التوم 

وكان الشعور مازال يسيطر على البعض من أن « الريس » كان مازال معنا لجرد 
أن» جثمانه »لم یدفن بعد ... لم يكن هناك إحساس حقيقى بحدوث الموت عند 
الکٹیرین, ولم يكن هناك إدراك بعدی الفراغ الهائل الذى سوف يحدث ... كان عبد 
الناصر لا يزال موجودا فى قصر القبة, وكان الكل يعملون حسابا لذلك حتى وهو جثة 
هامدة لا تقوى على شىء ... وكان مازال يشد ٠‏ الأسراع » قبل أن تقطع وترتخى 
وتتفجر الأطماع من فتحة قمقم كانت حبيسة داخله. وتذبح العلاقات والصداقات. 
فالبعض كان يريد أن يصل حتى وله كان ذلك على جثة غيره. 

كنا تتحدث عما سنقعله فى اليوم التالى وکانه أحد الواجبات التی كان يكلقنا 
باداھا فى حياته. وكانت العاطفة ھی التى تتحكم فى العقل وتسيطر عليه لم يفكر أحد 
فيما بعد وفاة عبد الناصر إلا تفكيرا عاطفيا سطحيا أقرب إلى تفكير أبناء فقدوا الاب 
الذى كان يرعاهم. 


وكان هذا تقصيرا ما بعده تقصير. 

بل كان مجرد محاولة الانتقال إلى التفكير العقلانى 
فحيتما كنا نتحدث مثلا عن عائلة الرئيس بعد رحیله, فكرنا فى أن نتقدم باقتراح 
بتخصيص منزله الذى عاش فيه لزوجته طوال حياتهاء ان الرجل نسى فى غعوة 
مسئولياته ان يترك لعائلته منزلا ن إليه بعد الوفاةء وتخصيص معاش لها هو 
تف مزتب « الریسن؛ آلذی کا نسی وسط مشاغله أن يترك لعائلته 
مصدر رزق آخر !! هنا اقترح البعض وسط الانفعال السائد أن يطلق على الرئیس 
الراحل لقب الزعيم؛ وعلى زوجته حرم الزعيم. ولا اعترض البعض على ذلك لما یترتب 
عليه من حساسیا: بها ترك هؤلاء المبنى یمن فيه غاضبين من اولك الذين 
خانوا الزعيم الذى لم يدفن بعد ...11 

وتحدث البعض عما یمکن أن يفعله لتخليد ذكرى الراحل العظيم ... وكانت الصحف 
ليد ذکراہ: وتكونت لجنة لهذا الغرض تحت 


rov 


قد بدأت تتحدث عن عشرات المشروعات 


إشراف جريدة الأهرام. وبدا البعض يطرح بعض الاقتراحات العاطفية. وحينما بذلت 
اولات لنقل الجميع إلى أرض الواقع ثارت الناقشات الحادة التى تبودلت فيها 
الاتھامات وسط الاعصاب المشدودة والنفوس الثائرة والقلوب الحائرة 


آمور لا تجوز ... ولكنها تحدث. 
وانطلق طوفان البشر طوال الیل یتشد يصوت واحد مهيب كلمات نشيد حزین, وما 
لبثنا ان وجدنا آنفسنا ننشد مع الناشدين والدموع تسيل بغزارة مياه النيل الذى يمر 


آمامنا 
الوداع یا جسمال يا حسبیب اللایین... الوداع 
ثورتك نورة کفاح عشتها طول السنین ... الوداع 


إنت عایش فى قلوبنا با جمال الملايين ... الوداع 

إنت ثورة, انت جمرة نذکرك طول السنین ... الوداع 

إنت نوارة بلدنا واحنا عذينا الحنین ... الوداع 

إنت ريحانة زكية لأجل کل الشقيانين ... الوداع 

الوداع یا جمال یا حبیب الملايين ... الوداع 
وحتی الآن لا اعرف على وجه التحدید كيف انطلق هذا التشید من کل هذه الألسنةہ 
ولا یعرف أحد على وجه التحدید كيف انتشر ہین ملایین البشر ولا كيف حفظوا کلماته 
رالحانه !!!ا 


قیل إنه فى اليوم السابق للجنازة طافت شوارع القاهرة فرقة فنية من آبناء بورسعید 
المهاجرين پرددون الشعارات ووسط هتافاتهم الحزينة ولدت هذه الأغنية. من الف 
کلماتها؟ لا آحد لدیه الجواب. كانت بدایتها بیتا من الشعر كتبه «عبد الرحدن عرنوس» 
مدرب فرقة ٠‏ شباب البحر ». كان البيت یقول ۰ الوداع یاجمال يا حبیب الملايين ... 
الوداع »۰ وانطلق آفراد الفرقة يرددوته فی نغمات حزينة وانضم إليهم ملايين البشر 
فولدت الکلمات تباعا وسط البكاء والولولة ... ما اللحن فقد وضعته الجماهیر من 
خلال تواح النساء وعویلهن. 


Fen 


وطبع منه ملایین الأسطوانات والأشرطة ليسمعها کل بيت فى طول البلاد وعرضها 

ومر الليل ولم ينم أحد ... كانت الأمة كلها ساهرة تحضر « للموكب الجنائزی ۰ 
الذى ستشارك فيه فى اليوم التالى ... وامتلات الشوارع والحدائق والنازل بالیشر ... 
خرجت الجماهير عن بكرة أبيها فی العاصمة, وفى الأقاليم لتودع القائد والزعيم 

وحيتما خرجتا فى الصباح الباکر لتعبر « کوبری قصر النيل » إلى أرض الجزيرة 
حیث يوجد مبنی مجلس ظهر لنا أن کل ما خططنا له يصعب علینا ۰ 
فلم يكن من المکن ان نسیر عشرات الخطوات التی تفصلنا عن «الجسر». ولم يكن 
أمامنا إلا أن تعبر النيل فى الزوارق إلى الشاطىء الآخر كما كان یفعل اجدادنا من 
قدماء المصريين وهم يعبرون ٠‏ حابى » إلى الضفة الغربية لدفن عظمائهم. وخوفا من 
أن يفعل آخرون مثل ما فعلناه وما ينجم عن ذلك من خسائر محتعةء صدرت التعليمات 
إلى كل الزوارق بان تترك الشاطىء الشرقی التيل إلى الشاطىء الغربی آو إلى وسط 
النهر الخالد. 

وکان النظام خارج مبنى مجلس قيادة الثورة سائدا... وقفنا نستقبل العزین من 
رؤساء الدول ومندوبیهم ... البعض كان يبكى مثل باندرانيكا رئيسة وزراء سیلان, 
والبعض الآخر كان حزينا فی صمت. والقليل منهم يؤدى الواجب الرسمی. ووصل 
الجثمان فى طائرة هليكوبتر نقلته بعد أن صلی عليه فى قصر القبة. وكان النعش قد 
صنع بطريقة خاصة لأنه كان متوقعا أن تخطفه الجساهیر, وقوى الهيكل الخشبى 
بصفائح من الحديد تلتف حوله وباقفال يصعب فتحها؛ ثم ثبت على عرية اللدفع التى 
تجرها الجياد ويحرسها مئات الضباط والجنود. 

لم بنتقل السادات مع الجثمان إلى مبنى مجلس قيادة الثورة ولا شارك فى ١‏ 
بدعوی مرضه؛ وكذلك السيد على صبرى بقى داخل البنی ولم يشارك فى الجنازة 
بدعوی مرضه ایضا۔ 

وکانت ۱ تمر وکانها الساعات ... والکتل البشرية تمکنت من التسرب و 
عن نطاقات الأسلاك الشائكة الضروية فی كل مکان ... کان التسرب قلیلا فی بادئ 
الأمر ثم ما لبث آن آصبح عاما بمرور الوقت ... أخذت الكتل اليشرية الباكية الناحبة 
تطفی على الکان الذی ستمر فيه الجنازة. 


ادة الث 


ra 


ويعد دقائق من سير الجنازة لم يعد هناك نظام آو سيطرة 
الکلفون بحفظ التظام بباقى طوائف الشعب ولم يعد فى إمكان أحد أن يسيطر على 
التظام. 

وكان من الصعب على الرؤساء الذين يشيعون الجنازة آن يستمروا فى تادیة 
الواجب الثقيل حتى نهايته؛ ولم يكن من الناسب أن تتكبد الوفود الاخری كذلك المشقة 
الهائلة التی آخذت تتصاعد عند وصول الجنازة إلى کوبری قصر النيل. فاشیر على 
ھؤلاء بان يعودوا مرة أخرى إلى السرادق. وقد فعل البعض منهم ذلك واصر الكثيرون 
على مواصلة السیر 

وحينما وصل الموكب إلى قرب ہ الهيلتون » ضاق الطريق وزادت صعوية السير 
وسقط البعض تحت الاقدام, وقد أسهمت مع آخرين فى عمل حلقة داثریة حول هؤلاء 
لنمنع كارثة محققة. وحملنا بعض من سقطوا إلى أسطح بعض العوبات التى كانت 
واقفة هناك وتم نقل هؤلاء بعد ذلك بواسطة آخرين إلى داخل الفندق. وظهر فجاة خطر 
جديد. إذ أصر البعض على نزع « النعش » من على عرية المدفع التى تجرها الخيول, 
وهنا استمات الجنود الوجودون حول النعش ليحولوا دون ذلك واعطی أحد الضباط 
التعليمات لتعدو الخيول بعرية المدفع حتى تتفادى الكارثة. ثم نقل النعش بعد ذلك إلى 
إحدى العربات ليصل إلى « جامع عبد الناصر » فى کوبری القبة حيث سيتم الدفن 

وتركنا موكب الجنازة بصعوية واخذنا بعض العريات من الطرق الجانبية. ولحقنا 
«بالنعش» فى الجامع وحضرنا الصلاة على الجثمان. 

وکانت هناك جماعة الدفن جاهزة خارج السجد لمواراة الجثمان الطاهر مثواه 
الاخیر. وكان يشرف على الجماعة التى ستسد القبرة المهندس على السيد رئيس 
إحدى شركات القاولات فى ذلك الوقت ووزير الإسكان بعد حركة ١5‏ هايو ۱۹۷۱ 


ورأيت الجثمان محمولا إلى داخل القبرة ووضع بجوار الحائط الغربی. ورايت عبد 
الناصر الذى ظل واقفا طوال حياته يناضل ویکافح وقد استراح أخيرا فى مثواه 
الأخير. اصبح العملاق شانه شان ای فرد مجرد جثمان وضع إلى جوار حائط .. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ولا عظمة إلا لله, ولا بقاء إلا لله. 
۳ 


واندفع بعض الضباط ومعهم محمد أحمد وبعض أولاد ٠‏ الريس » ليودعوه الوداع 
الأخير, ونظروا من خلال الحائط الذى كان يبنى وتضيق فتحاته شیٹا فشينا؛ وصفوف 
٠‏ الطوب آو الطابوق ٠‏ ترتفع شینا فشيئاء ثم انسحب الجميع إلى الخارج وقد ارتفعت 
أصواتهم بالبكاء والعويل. 

وکنت لا أزال واقفا أراقب وأتامل وقد هانت امامی الدنيا وما فيها. هل حقيقة هذه 
هى الدنیا ؟! هل حقيقة أن الرجل الذى ملا العالم أجمع بصورته وصوته وعمله قد 
انتهی به الأمر هكذا إلى جوار حائط وهو ممدد على الأرض؟!! 

ووسط هذه التاملات تقدم منی أحد الضباط من حرس « الريس » .. قميصه مفتوح 
وقد ضاع غطاء رأسه والدموع تسيل من عينيه وهو ينتحب, وأدى التحية العسكرية 
وهو مشدود الاعصاب وسالنی : « هل صحيع أن عبد الناصر مات؟ » فقلت له 
نعم»... وکرو ما قال وكررت ما قلت فقال « طيب » واشتد نحيبه ويحركة عسكرية دار 


واتصرفت بعده وقد جفت دموعی 

کتب « رجاء النقاش ٠‏ مقالا فى العدد الخاص لمجلة الهلال الذی أصدرته فى 
نوفمبر ۱۹۷۰ عن جمال عبد الناصر تحت عنوان > آدباژنا ومواقف لا تنسى لعبد 
الناصر » ... چاء فى القال عن موقف عبد الناصر من توفیق الحکیم أن إسماعيل 
القبانى الذی عين وزيرا للمعارف فى بداية الثورة تقدم إلى مجلس الوزراء بطلب فصل 
توفیق الحكيم من دار الکتب, لأنه لا یژدی عمله كموظف على الوجه الأكمل. ودهش عبد 
اقتراح القبانى؛ واعترض عليه أشد الاعتراض واعتبر وجود ٠‏ الحكيم »قى 
دار الكتب تشريفا لها. ومرة أخرى وقف عبد الناصر موقفا من توفيق الحكيم .. فى 
آواخر الخمسينيات شن الناقد الکبیر أحمد رشدى صالح حملة عتيفة ضد توفيق 
الحكيم محورها أن كثيرا من أعمال الحکیم السرحیة والروائیة مقتبس من اصول 
أجنبية» وكان يعنى بذلك ‏ على حد قول النقاش - ان توفیق الحكيم لم يكن ادیبا ولا 
فنانا بل مترجما ولصا أدبيا. وتاثر الحكيم أيما تاثر بهذه الحملة الظالمة. وخلال هذه 
ذ الرئيس جمال عبد الناصر قرارا رائعا حيث منح توفيق الحكيم اعلی 


الناصر من 


۳۱ 


ویقول رجاء النقاش عن موقف عبد الناصر من یوسف إدريس حینما رفض جا 
قدرها الفا جنيه خصصتیا مجلة « حوار » التی كانت تصدر قى بيروت عن « منظمة 
حریة الثقاقة العالية » له کاحسن أديب فى العالم. وقد رفض ٠‏ إدریس » الجائزة لانه 
علم وتاکد أن الجلة خاضعة للتوجیه الامریکی. وحینما علم عبد الناصر بموقف يوسف 
إدريس آمر بصرق قيمة الجائزة كاملة له كما منحه وسام الآداب والفنون. 


ثم تحدث رجاء التقاش عن موقف عبد الناصر من نزار قبانى بعد * يوني ۱۹۷ 
حینما کتب قصیدته الشهورة ؛ هوامش على دفتر النكسة » فهاجمته بعض الصحف 
الصرية وطالبت بعتع دخوله إلى الجمهورية العربية التحدة كما طالبت بستع 
آغانیه.وهنا ارسل « نزار » قصیدته بخطاب إلى عبد الناصر الذى قرا القصيدة 
والرسالة. وکتب بخط يده على رسالة نزار بالسماح للقصيدة بالدخول إلى مصر 


اعة 


وإيقاف ای إجراء ضد الشاعر وشعره. 
ولذلك لم يكن غريبا أن يكتب نزار قبانى بعد موت عبد الناصر قصيدته الشهورة 


قتلناك يا جيل الكبسرياء 


وخ رقنبیل زب 

یضیء لنا قى لیسالی الشتاء 

وآضر سيف من القادرسية 

قتلناك نحن بكلتا يدينا 

ہے ندم ےڈ 

لاذا قےبلہ المجيء الینا ؟ 

فمثك كان کشیرا علينا 
وکتب «الدكتور عبد العزيز كامل» فى نفس العدد من مجلة الهلال تحت عنوان 
«الإسلام عند جمال عبد الناصره ليقول : « هذا الإيثار والحب كان المحور الرئيسى فى 
حياة الرئيس. وآثر وطنه الكبير .. آثر العطاء على الأخذ .. والتعب على الراحة .. 


HY 


والنضال على المهادنة .. وحل قضمايا الحياة اليومية للملايين .. سعادته فى ان تشيع 
السعادة: وراحته فى أن يستريح الناس » ... ثم واصل حديثه بوصية أوصاه بها 
الناصر فى إحدى مقابلاته له إذ قال عبد الناصر : ٠‏ من اليسير ان نتب ومن العسیر 
أن نطبق ذلك على الناس, فإنك قد تجد السوء ممن تنتظر منه التعاون والخير فلا تجعل 
ذلك يصرفك عن هدفك ٠‏ ...ثم يقول : ٠‏ لقد كان عبد الناصر يعيش الإسلام فى نفسه 
فى زهده وتواضعه. فى إعادة الدین إلى بساطته وإلى تطبيقه فى حياته اليومية على 
نفسه وعلی الناس. كان متخففا فى طعامه. طاهرا فی بی 
الإسلام عندہ إسعاد الناس ». 


وشرابه وأهله .. كان 


ثم كتب « الشیخ آحمد حسن الباقورى » فى تفس العدد ٠:‏ إن فى عبد الناصر 
جوانب كثيرة كبيرة موصلة بعقل ذكى ونظر بعید, فهو أهل لکل صفة كريمة تسبغ عليه 
ولكل كلمة خير تقال فيه, فالذين يرونه شجاعا ومصلحا لا يعدمون لكل صفة من هذه 
الصفات أصولا تستند إليها وشواهد تدل عليها ». 

وکتبت «الدكتورة سهير القلماوى » تحت عنوان « || 
تفس العدد ... « ولعل آهم ما قدمته الثورة الناصرية للشعب فی ميدان || 
ھی الكرامة ... كرامة الفنان ... فقلدته أرفع الأوسمة واسمی الجوائز وكرمته فى كل 
ميدان ويكل وسيلة. اما المناخ الذى تتنفس فيه الفنون ومن آخطرها الكلمة فقد هبت 
عليه ريح اقتلعت كل المقاييس القديمة, وإذا الكلمة تعبير حر لا يلقى فى سبيلها الكاتب 
عتتا ولا اضطهادا. کم ذا ملئت السجون باصحاب الكلمة الشریقة !! كم ذا هدد الكتاب 
والشعراء فى أرزاقهم فى عهد الملكية !! أا الكلمة فى الثورة الناصرية فهى التعبیر 
الحر عن الفكر اللتزم بقضية الشعب. ولم تقف الثورة ضد ای فكر والفكر المقوض 
المكاسبها آو المخرب لخطواتها المنتصرة فى سبیل كرامة الكلمة المعبرة عن الشعب. 
يمكن أن يوقف القلم إذا رٹی ضرره. ولكن صاحبه لا يضار بسبب الكلمة. والكلمة 
الشریفة مهما تكن الزاوية التى تری منها صالح الشعب فان لها الجال لان تعبر ولان 
تبنى قضايا الشعب بای وسيلة تراها ۰ 


۳۴ 


وقال « صالح جودت » فى قصيدة بعنوان + بعد الوداع » 
هوى الذى كان ارتفع السها وانهار من كان كشم القلاع 
إرادة الله .. وما جهدنا إزاءعها الا رضا وانصياع 

فینا فقلنا یا جمال الوداع 


إرادة الله قضت أمرها 
جمال قد آرسی لکم نهچه 2 ونهجه_ولى بکل اتباع 
يا زورق الاح لام قم وانطلق 2 وانشر على مد الحياة الشراع 
وسر على درب جمال ولا تهن وضاعف من خطاك السراع 
مسيرة الشورة لا تنتسهی أما نعی الملاح فى الغیب ناع 
فكلنا ملاحسها ... کلنا من غرس هذا العبقری الشجاع 


وکتب × أحمد زین »يوم ۱۹۷۰/۹/۲۹ فى « الأخبار + یقول : « لقد اعطی عبد 
الناصر الارض للقلاح وللعامل المصنع, وللجیل الجدید العلم والنور مجانا. ولأول مرة 
تساوت الفرص وقلت الفوارق وأحس كل فرد بالحرية اا ذا يستطيع القلم 
أن يكتب؟ إن الجلدات الضخمة تعجز عن التعبير فما بالك بالكلمات؟!... هل تستطیع 
ان تتحدث عن البسمات التی أدخلها على القلوب البائسة؟ هل يمكنها أن تتحدث عن 
الآمال التى وضعها فى القلوب البائسة؟ هل يمكنها أن تصنف فرص العيش التى 
توفرت والحياة التى تحققت؟ » 


وكتب ‏ أئيس منصور ۰ فی تفس العدد من « الأخبار ×× آما ذلك الیرم الأسود يوم 
تنحى عبد الناصر عن الحكم فكان أتعس ایام الأمة العربية, فقد أحسسنا جميعا باننا 
يقامى. اما اليوم فان عبد الناصر لم یتنج عنا بل وضعنا أمام إرادة الله. فلا شىء 
یعوضنا عن خسارته المروعة ». ثم عاد ليكتب يوم ۱۹۷۰/۱۰/۱ : ؛ إننا فى عصر ما 
بعد عبد الناصر نتكلم أكثر ونصرخ أكثر وهو لا يتكلم, ونخاف أكثر فقد كان هو 
الامان, قاللهم ارحم عبد الناصر وارحمنا من بعده ... ومن أنفسنا » 

رکتب « عبد الرحمن الشرقاوى ؛ فى نفس العدد: « فالرجل الذى تلخصت فيه 
احلام آمة باسرها ... الإنسان الذى شكلت نبضات ملايين القلوب خطاہ ... الزعيم 
الذى ارتبط اسم الوطن باسمه كما لم يرتبط اسم وطن بزعيم من قبل ... المعلم الذى 
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عمر الوجدان بالثقافة والقيم الفاضلة ... الأب الذى مل القلوب الخائفة بالامن 
الرائد الذی فجر من الجوانح عزة الكبرياء ... رجل الدولة الذی فرض على عالمنا هيبة 
العرب ... الأب الذى شعر آبناء الوطن فى ظلاله بالطمانينة والثقة فى المستقبل ... الاغ 
الذى جعل حياته كلها آثارا نبيلة من نضال 
العدل.... » 


جبار لا بهدا حتى ینتصر الحق ويسود 


وکتب « سيد مرعى » فی « الأهرام » یوم ۱۹۷۰/۱۰/۶ يقول تحت عنوان ٠‏ كلمة 
وفاء »: « إلى روحك الطاهرة يا من حررت ملايين الفلاحين الصریین, يا من أدركتهم 
بعد شقاء آلاف السنين, فجئتهم فى موعدك وكسرت عن أيديهم الاغلال والقيود 
وانطلقت فساروا وراك على اشرف طريق ... لا زالت ماثلة أمامى صورتك بين 
الفلاحين فى منطقة دميرة توزع عليهم وثيقة تحررهم وتملكهم الأرض التى عاشوا 
عليها عبيدا لها فأصبحوا بقضلك أسيادها ... ثم فى منطقة الزعفران وأنت تواصل 
نفس الرسالة وكانت البلاد تحتفل بالعيد الأول لثورتها التى قامت بقيادتك ... إنك لم 
تتخلف عن رد حقوق الفلاحين إليهم؛ فبعد ستة أسابيع من قيام ثورتك أعلنت قانون 
الإصلاح الزراعى؛ وفى عيدها الأول قمت بتوزيع الأرض على الفلاحين ... وسيظل 
دائما عبد الناصر هو اسلوينا فى الفکر وهی مصدر الأمل ومفجر طاقات العمل » 


وكتب « نجيب محفوظ ۰ فى « آهرام ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ حوارا تحت عنوان ٠‏ كلمات من 
السماء : .. 
- حياك الله یا ارم ذاهب 
- حياكم الله وهداكم 
- نی احتی راسی حبا وإجلالا 
- تحية متقبلة, ولكن لا تنس من قولى د ارفع صوتك یا اخی » 
- تحن من الحزن فى ذهول شامل 
- لا يحق الذهول من تحدق به الاخطار وتنتظرہ عظائم الامور 
- يعزينا بعض الشیە انك إلى جنة الخلد تعضى 
- وسیسعدنی اکٹر ان تجعلوا من دنياكم جنة 
ن عشرات التمائیل لن تجعلك فی خلود الذكرى 
-لا تنسوا تمثالين اقمتهما بيدى وهما ء اليثاق و « بیان ۳۰ مارس + 
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- وراعك فراغ لن يعلاه فرد 
- ولکن يملاه الشعب الذى حررته 
- سيبقى نووك فى صمیم الافئدة 
'ابنائی هم الفلاحون والعمال والفقراء 

ونشرت ٠‏ الأهرام » فى ۱۹۷۰/۱۰/۲ أن مجلس إدارة الأهرام قرر ان يتعهد الفکرة 
التى دعا إليها توفيق الحكيم بإقامة تمثال عبد الناصر. وقد نشر توقيق الحكيم بيانا 
قال فيه : « لقد جسد الشعب فيك صورة حريته ... لقد جعل منك تمثال الحرية لنا. وقد 
فارقتنا أن نقيم لك تمثالا عاليا فى ميدان التحریر ليشرق على الأجيال ويكون دائما 
رمزا للآمال. وما ينبغى آن تقيم هذا التمثال سلطة أو دولة, لكنه الشعب نقسه من ماله 
القليل يقيمه ». وكانت السيدة آم كلثوم قد اقترحت أن یبلاق على السد العالى اسم ٠‏ 
سد ناصر » كما كان يطلق على بحيرة ناصر, تخليدا لذكرى الرجل الذى بنى السد 
وصنع البحيرة. 

ولم يعمل للرئيس عبد الناصر تمثال فى القاهرة حتى الآن. فلا الحكومة فعلت ولا 
الشعب بنى وأقام. 


ونشرت ٠‏ رویتر » تعليقا لمناحم بيجن زعيم كتلة جحل فى إسرائیل قال فیه: ٠‏ إن 
الرئيس عبد الناصر كان أخطر أعداء إسرائيل. إن وفاة عبد الناصر تعنى وفاة عدو 
عر. إنه کان أخطر عدو لإسرائيل؛ ولهذا السبب لا نستطيع أن نشارك فى حديث النفاق 
الذى يملا العالم كله عن ناصر وقدرته وحكمته وزعامته »!! ولعل بيجن كان من القليلين 
الذین صدقوا مع أنفسهم فلم يغير لون جاده بمرور الوقت كما تفعل الحرياء. 

وأخذت أقارن بين هذا الذى قيل بالامس. وما يقال اليوم ... وهالنى « ما وجدت »!!! 

وذرفت بعض الدموع ... بعضها على جمال ... وأكثرها على وقاء الرجال!!! 

کاتب ذكر أمامى على إفطار فى رمضان أنه كان مع آخرين فی موسكو حینما أذيع 
خبر وفاة عبد الناصر إلا أنه لم يصدق الخبرء ولذلك فقد أخذ يبكى مع الباکینء 
وحينما تاکد من خبر الوفاة احتفل بذلك بشرب الفودكاء وعلى صوت الوسیقی. ولم 
يكن غريبا أن قلمه الذى كان يكيل الدیح للزعيم آصبح يغرقه بالقدح بعد أن رحل !! 
يمسحون عقول الناس 


کتاب ال 


عما ستكتبه الأقلام المارقة الآن وفى كل أوان عن الحكام واصحاب 
الصولجان لو تغیر اتجاه الريح فى يوم من الأيامء او إذا واقاهم الاجل بعد عمر 
طویل... فالموت حق على الجمیم. بل هو الحقيقة الوحيدة فى هذه الحياة!!! 

وفی الوقت نفسه نظرت إلى صفحات التاريخ التى نتداولها بین وقت وآخر بعين 
الشك والارتياب ... فربما تكون أقلام الأمس التی كتبت ودونت شبيهة بأقلام اليوم التى 
تغیرت وتبدا 

وأقول ریما ... لأننى لم اصل بعد إلى حد اليقين !۱ 


قاد عبد الناصر مصر فی فترة عصیبة من تاريخها الطويل والعريض» وخاض فى 
بل رفعتها معارك ضارية ... كان الرجل يستعجل الخطى ليتحقق بعض ما فاتها 
قبل قيام الثورة ...ریما بدرجة تعدت قدراتھا ... ولكن عبد الناصر لم يكن رئیسا 
عاديا يسير بخطوات رتيبة, ولكن كان زعيما ثورياء والزعيم يحلم ويريد أن يدفع الأمة 
لتحقيق أحلامها وآحلامہ 

وقد حقق الزعیم كثيرا من الأحلام وغير وبدل من الواقع الذى كان سائدا... کان 
عبد الناصر قائد ثورة ولم يكن قائد انقلاب ... فلم يكتف بتغییر الوجوه التى تحكم 
ولکن غير من الواقع الذى كان يسود ويتحكم ... ويرحمك الله يا عبد الناصر رحمة 
واسعة إنه سميع الدعاء. 


۳۷ 


۰> تچ تی 


الوزیرفی السجن 


كل هذا الشوار الطویل, والكفاح الریر: وجد الوزير والسفیر تفسه فى 
7 غياهب السجون... آبو زعبل والقلعة والحریی... يحاكم بتهمة || 
العظعی... خيانة من؟ ولم هى عظمی؟ وهل هناك خيانة عظمى وأخرى غير عظمی؟ 
تماما كالموت الزؤام... هل هناك موت زؤام وموت غير زؤام»؛ سبحان الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله!!! 
بلادى وان جارت علی عزيزة ‏ واهلی وان ضنوا علی كرام 

كان الوزير والسفیر إحدى ضحایا الصراع على السلطة ولم يكن شریکا فى ذلك 
الصراع. السلطة فى العلالی وطريق الصعود إليها طویل وخطیرء والصمود فوق قمتها 
الباردة صعب وغير مضمون. آما السقوط منها فطريقه قصير نهايته تقود إما إلى 
وإما إلى غياهب السجون, وإما إلى حبال المشنقة, وإما إلى متریصین 
ينهون الأمر بطلقة غادرة. قمة السلطة ضيقة أضيق من سم الخیاطہ لا تتسع لكثيرين. 
تحسع فقط للقلة... ولكن طلابها كثيرون يتزاحمون, والكتف الأقوى تزيح الكتف الأقل 
قوة... ويسقط كثيرون لا يجيدون ممارسة اللعبةہ إذ تحتاج إلى خبرة ومكر ودهاء وريما 
فى كثير من الأحيان إلى تجاهل القواعد الأخلاقية... وممارسة السلطة خاصة عند 
القمة لها قواعدها المعروقة: ليس هناك صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بل مصلحة دائمة, 
لا تثبت على لون واحد فالابیش اليوم اسود غدا والاسود اليوم أبيض غداء اللين ممنوع 
حتی لا تعصر والجمود ممنوع حتى لا تکسر, أصحاب الفضل قريبون حتى أداء الهمة 
وإذا انقضت يبعدون إما بركلة إلى أعلى وإما بضرية إلى أسقل, أصحاب الولاء قرییون 
إلى حين وعليهم السير بأذن واحدة حتى لا يسمعوا كل شىء وبعین واحدة حتى لا يروا 
کش 
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ولست آدری اذا يلح على ما کتبه ابن خلدون فى مقدمته عن علاقة المثقف بالسلطةء 
فهو یصور إلى حد ما جانبا من الصراع الذى یحدث فى مجالها؛ يقول: «اعلم أن 
السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بهما على آمره؛ إلا أن الحاجة فى 
اول الدولة إلى السيف ما دام أهلها فى تمهيد امرهم أشد من الحاجة إلى صا 
القلم. لن القلم فى تلك الحال خادم فقط منفذ للحکم السلطانی, والسيف شريك فى 
المعونة. كذلك فى آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها. آما فى وسط الدولة. فيستغنى 
صاحبھا بعض الشىء عن السيف, لاه قد تمهد آمره ولم يبق همه إلا فى تحصیل 
الثمرات من الجباية والضبط ومباهاة الدول وتنفيذ الاحکام, والقلم هو المعين له فى ذلك 
فتعظم الحاجة إلى تصريفه. وتكون السيوف مهملة فى أغمادها إلا إذا أنابه نائبة او 
دعیت إلى سد فرجة وما سوى ذلك فلا حاجة إليهاء فیکون آرباب القلم فى هذه الحالة 
أوسع جاها وأعلى رتبة وأعظم نعمة وثروة وأقرب من السلطان مجلسا وأكثر 
وفی خلواته تحیا؛ لأنها حينئذ آلته التى بها يستظهر على تحصيل ثمرات مل 
إلى اعطافه وتثقيف اطراقه والمباهاة باحواله» 


هذا يحدث دائما فى عالنا الشالث ونحن إحدى دوله. فنقل السلطة لا يتم الا عن 
طريق «عزرانیل»» بفعل القدر او بفعل البشرء لعدم الوعی بالمفهوم الصحیح للسلطة. 
هل هى هدف؟ أم وسیلة؟ إذا كانت هدفا ‏ وهی فى غالبية الأحوال كذلك ‏ مالت إلى 
الخطا الذى يتحول بعرور الأيام إلى خطيئة. وربما إلى بحور من دماء بين الإخوة 
والرفاق يضحى فيها بالصداقة والزمالة. ويصبح عدم التعامل بالقراعد الأخلاقية 
قاعدة لا غرابة فیھا... وقد تحدث عن ذلك نيقولا ميكيافيلى فى كتابه «الأمیر», الذى لا 
شك آن نسخة منه قابعة تحت وسادة كل آميرء بل وفى آغلب الاحوال نجده وقد أضاف 
إليها. اما إذا كانت وسيلة لتحقیق أهداف بعينهاء فالأمور تميل حینثذ إلى مسالك 
الفضيلة ونكران الذات, ہما تحدث به أفلاطون وارسطو وسقراط ومن تبعهم وهم 
يحاولون بناء المدينة الفاضلة... وهی مدينة لا تبنى إلا فى الأوهام فنحن بشر ولسنا 
ملائكة. 


آهم من كل ما قيل سابقا أن الحاكم لا يعمل برجال غيره ولكنه يفضل أن يعمل 
ابق إلى حين حتى يتمكن. وهنا لا بد 


من التغيير... فهو لا يحب من له فضل عليه کحالنا مع السادات؛ ویحب من يغرقه هو 
بفضله, وحتى هذا يكون إلى حين ‏ مثل اللیثی ناصف ومحمد صادق وهيكل مع 
السادات... كنت أدرك کل هذا حينما انتقل عبدالناصر إلى جوار ريه؛ الامر الذى لم 
يدركه آخرون, خاصة أن التجربة كانت مجسدة أمام الجمیع ولكن لم تكن هناك رغبة 

لتعلم الدرس. 
قام بشورة ۲۲ یولیو ۱۹۰۲ طليعة ثورية من البشر تريد ان تحقق التقدم والخير 
للشعب ولصر العزة والسؤدد, ولكنها وهى تجتاز الطرق الصعية فرض عليها صراع 
مریر مع غيرها. وهذا لم يمنع خوضها صراعا مريرا فی داخلها بين صناعها 
وحراسهاء لم يكن كله لاختلاف المبادئ ولكن كان فى أغلبه سعيا وراء القوة والسلطة. 
وصل الصراع أحيانا إلى حد تحديد إقامة رئيس الجمهورية محمد نجيب طوال 
٠اعاما.‏ وترك الصراع يتراكم حتى وصل إلى حد انتحار نائب رئيس الجمهورية 
والقائد العام للقوات المسلحة عبد الحكيم عامر... وغیر ذلك كثير... والصراع على 
السلطة كان موجودا قبل الثورة باسالیب تتفق مع الأوضاع القائمة وقتئذ؛ لدرجة 
الاستعانة بالسفیر البريطانى اللورد كيليرن لفرض سلطة يريدها: والصراع على 
السلطة وجد بعد قيام الثورة حتى وفاة عبد الناصر بآساليب اتفقت مع الأوضاع 
المتغيرة. والصراع على السلطة وجد بعد ذلك ريما بطريقة ظاهرة ورہما بطريقة 
ولكنه موجود... والصراع دائما يتم ب 
وإرادات عاجزة جاهلة... كان السادات یعرف ما يريد فقد حدد هدفه ومارس اللعبة 
بخبرة سابقة اكتسبها من كفاحه قيل الثورة. وقد یسر مهمته أنه واجه إرادة مفتتة غير 
واعية لا تنظر أمامها إلا لفتات تلقى لها على الأرض فتنحنی الرؤوس لالتقاطها آو 
بعض منها... هذه الإرادة الفتتة ھی التى اطلق البعض عليها خطأ «مراكز القوی». 
وهی قوی ليس لها إرادة. كل همها کا مصالح ذاتية بالحصول على أماكن 
السلطة, حتى وان تم ذلك على جثث من کانوا أشقاء وزملاء, غير مدركة أن الطریق إلى 
السلطة يتصف بالوعورة ويحتاج اجتيازه إلى خبرة ومهارة وإقدام. وليس آدل على ذلك 
من أن التنظيمات العلنية والسرية التی ثبتت عبد الناصر بعد قراره بالتتحی يومى ۹ء 
٠١‏ يوني بعد الهزيمة النكراء» لم تحرك ساكنا وهم يتهاوون ويتساقطون ويكنسهم 
mr‏ 


إرادات... إوادات وا 


السادات «بالمقشة» على حد تعبي نين هيكل الذى كتب يتشفى فيهم فى 
مقالاته بعد أن قفلت عليهم وعلينا آبواب السجون. 

الصراع على السلطة إذن شىء طبيعى. وما حدث بعد وقاة عبد الناصرء وربما قبل 
نقل جثماته إلى مقره الاخیر. كان صراعا على السلطة وصل إلى قمته الحرجة فى ٠١‏ 
مايو ۱۹۷۱ء ودار فى أيامه الأرلى داخل «الریع» الواحد من الزملاء والرفاق. كان 
الصراع مقيدا داخل القمقم ایام الرئيس والزعيم؛ وحينما فتح غطاء القمقم بعد موته 
وارتخت الأسراع, انطلقت الرغبات المكبوتة والاطماع الحبوسة لا تلوى على شىء 
ویدون حدود. ثم دار الصراع بعد ذلك بين السادات وجماعته من جانب, وبين من 
عرفوا بعد ذلك بمراكز القوى من جا: 
حینما جمع الكل فى حزمة واحدة وقذف بها فى سجن «آبو زعبل» فى اول الامر, ثم 
إلى سجن القلعة الرهيب والذى حدثت فى أرجائه مذبحة الماليك ایام محمد على باشا 
الكبيرء ثم بعد ذلك فى السجن الحربی واقرة میدان». ولا يجوز آبدا آن ینکر البعض 
آن صراعا حدث, او يصوروا الامر على أنه لم يتعد خلاقا فى الرأى استغله السادات 
للانفراد بالسلطة؛ فتغدى بهم السادات قبل أن يتعشوا به. وقد جعل هذا الصراع الاخ 
شعراوی جمعه يوقفنى بعد الافراج عنه, ونحن نتأهب لدخول ضريح السيدة زينب 
لصلاة الظھر, ليقول لی: «اکبر خطا ارتكبته فى حياتى أننى تصارعت معك»؛ وجعله 


آخر... حتى حسمه السادات بضربة متوقعة 


يقول بعد ذلك حينما زارنی فى منزلی: :إن كنت تعد شيئا فأنا على استعداد للعمل 
تحت قيادتك» 

وقفة أمام «مراكز القوی»: فهو فى حالتتا اسم على غير مسمى... ای حكم 
دیمقراطی لا بد آن تتعدد فيه مراکز القوى مما يزثر فی صناعة القرار وإصداره: آما 
1 


انتهى الأمر إلى مركز قوة واحد فإن هذا هو الحکم الشمولی... مراکز القوى حينئن 
تكون مراكز ضاغطة على صاحب القرار وهذا مطلوب ومرغوب... لان الدیمقراطية اولا 
وآخیرا هی الا ينفرد صاحب القرار بقرارہ... فى أمريكا الكونجرس بعجلسيه مثلا 
مركز قوة, الحزيان الجمهورى والديمقراطى مركزا قوة؛ الصحافة وأجهزة الإعلام 
بانواعھا مراكز قوی, النقابات والجماعات غير الحكومية مراكز قوى» الرأى العام مركز 
لماذا؟ لأنها تؤثر على اتخاذ القرار وتشكيله قبل إصداره؛ بل وتعيد 


vt 


ذلك إذا تطلب الأمر القيام بالتغيير... فى نفس الوقت لا يعد وزير الدفاع او الداخلية أو 
رئیس المخابرات المركزية آو مدير الباحث الفيدرالية أو وزير الخارجية مراكز قوى 

لانهم ليسوا كذلك... 
وقت انهيار النظام القائم فى ۱۰ مايو ۱۹۷۱ كان صاحب القرار لا يقبض على 
الاسراع. إذ كانت خارج متناوله... القوات السلحة وأجهزة المخابرات وآليات الامن 
والتنظيم السياسى والنقابات... الخ كلها بعيدة عن متناوله, بل كان على رأسها كبار 
الطرف الآخر فى المعادلة: ورغم ذلك حدث ما حدث؟!! فكيف تطلق عليهم «مراكز قوى»؟ 
التسمية خطاء إذ لم يكونوا کذلك... کان هناك صراع بين إرادة تعرف طريقها وإرادة لا 

تعرف وقع اقدامها 
ولكن اليس غريبا أن أتحدث هكذا والكثيرون يظنون اننی كنت واحدا من هؤلاء؟! 
الذين لا يطلعون على حقائق الأمور يظنون ذلك ولكن الذين يعرفون طبيعة العلاقات لا 
یقرون هذا الظامر... وكان الرئیس السادات ممن لا يعرفون حقائق الأمور وطبيعة 
العلاقات قبل أن يقفز إلى كرسى السلطان, ولعله تاکد من ذلك بعد فوات الأوان لأئه لم 
يقبض علیٗ فى أحداث سبتمبر ۱۹۸۱ بعد نلك. ولا اتسى أبدا ما قاله على صبرى وهو 
فی الزنزانة فى سجن آبو زعبل حينما رنی وهم يتجهون بى إلى الزنزانة رقم ۸: :الله 
وآمین هويدى ماله؟ دہ الراجل عاوز يحاكم عهد ولیس جماعة!!!:... كان يجمعنى مع 
بعض هؤلاء طبيعة العمل وتكاليف الرئيس بحكم مناصبنا ومسئولياتنا. ولذلك لم اکن 
فى السلطة يوم الأحداث, إذ كنت خارجها بتدبیر الكبار متهم قبل ذلك بشهور... كانت 
السئولیات التى شرفنى بها الرئيس عبد الناصر كمستشاره السياسى ثم كسفير ثم 
کوزیر لاکثر من وزارة أهمها وزارة الحربية وكرئيس للمخابرات العامة فى نفس الوقت. 
وكعضى فى جماعة العمل اليومى؛ ثم الرئيس لى يتشكيل الحكومة بعد ذلك فى 
اکتوبر ۱۹7۷. تولى هذه المسئوليات آثار الحقد والضغينة لدى البعض, وشكل الرقم 
الصعب بعد ذلك عند إجراء الحسابات المعقدة خلال بناء الهيكل الجديد للسلطة بعد 
وفاة الرٹیس: خاصة وقد كنت الح أن طريقة عملنا مع السادات إن اشتركنا فى الوزارة 
مختلفة تماما عن طريقة عملنا مع الرئيس عبد الناصر... هذا لا 
اللكثيرين. ولكن يجب الا تحول هذه الصداقة فی نفس الوقت دون قول الحقیقة... وقول 
۳٣‏ 


نع البتة صداقتی 


تا السادات وامین هويدى وحدیث ودی © 


الحقيقة ثقيل على النفس ویغضب الآخرین؛ إذ یجسدهم كما هم ولیس كما یظهرون 
على السرح برتوش ومکیاج... كنت لبعضهم صدیقا وزمیلا ولم اکن قردا فی حزب او 
جماعة. 

هناك حقیقتان لا بد ان نقر بهما: الحقيقة الاولی هی أن انتصار الرئیس السادات 
فی احداث ۱۰ مایو ۱۹۷۱ كان لصالح مصر, إذ کان آقدر على مواجهة الظروف 
الصعبة التی كانت تمر بها البلاد سواء فی الداخل أو الخارج؛ وكان فی نفس الوقت 
أكثر حكمة وإدراكا وهو ینتقل بمصر تقلات تواست مع التغیرات التی كانت تحدث من 
حولنا... فرضی بالاتتصار الناقص بدلا من استمرار الهزيمة الکاملةء وجتب البلاد 
تورطبا فی قتال كانت خططه الوضوعة ناقصة. واختار الوقت السلیم والقيادة الناسبة. 
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الحقيقة الثانية هى أن الأخ العزيز الرحوم شعراوى جمعه كان السٹول عن هزيمة 
جماعته بعد وفاة الرئيس عبدالناصرہ لحساباته الخاطئة للوصول إلى السلطة الرغویةء 
فهناك فارق بين الرغبة الموجودة والقدرة التاحة... تعطشه لرئاسة الوزارة فاق صداقاته 
مع آخرین, فلم يعد يعيز بين الصديق والعدو... وكذلك تجاوز قدراته الحقيقية, فهو 
رجل منفذ من الدرجة الأولى وكان يكتسب قوته من الآخرین... وفى الوقت نفسه جعله 
تعطشه هذا يسرع الخطی فتعثر... قال لی الرئيس ياسر عرفات حیتما كان یزورتی فى 
منزلی فى مایو ۱۹۷۱ مع کل أفراد قيادته الأحياء والأموات: إنه قادم من زيارة دھیکل؛ 
فى منزله وقد قال له: «ان شعراوى يتعجل جدا للوصول إلى ما برید... والعهدة على 
الراوى الذى نقل. وعلى الحاكى الذى قال, وكلاهما ما زالا على قيد الحياة. 

هذا كلام قد يصدم الكثيرين... قالسادات هو السجان وشعراوی هو الصدیق الذى 
ما زلت اترحم عليه... انا لا اكذب ولا اسیس التاريخ, «فامين يقول الحق ولو على 
نفسه» كما قال عبد الناصر فى أحد اجتماعات اللجنة المركزية وكما كان يقول دائها. 


قول ٭ابو عماره ينطبق على شعراوی الذى عرفته تماما... أذكر أن الأخ أحمد حمروش 
زاونی فئ مثزلی صباح احَد ایام نونمبر ۱۹۷۰ قبيل استقالة وزارة الدکتور قوزی 
الاولی. وسالنی بطريقته الغريبة: «هل تزید تشکیل شعراوی للحكومة؟!» دهشت للسوال 


وعجبت من آمر السائل بتجاوزه حدوده؛ رسالته بدوری: «هل هو ناقل رسالة آم سائل 
اديا للاجابة التی كنت أعرفها؛ واستطردت قائلا: 
«الشکلة ليست فى تأییدی أو رقضی... الشكلة أن آحدا لم يعرض ولن يعرض ذلك 
على شعراوی. ولکن إذا کلف فانا مؤيد». وأذکر آیضا أن الدکتور حمدی السید نقیب 
الاطباء حالیاء وکان وقتئذ صدیقا حمیما و 


يريد أن یعرف؟ء وضحك حمروش 


للعائلةہ آخبرنی فی زيارة له يوم 
الجمعة ۲۵ دیسعبر ۱۹۷۰ أن شعراوی استدعاه منذ أسبوعين وکلفه ضمن آخرین 
بتقديم تقارير عن رايهم فیما يحدث فى الوزارات. وکلفه بوزارة الصحةء وآنه یحضر 
مع شعراوى ضمن مجموعات بعض آفرادها من الشيوعيين مناقشات سياسية فی 
مكتبه ہمصر الجديدة. وسالنی عن رأیی فى حضورہ الاجتماعات وفی تقديم تقاریر عن 
وزارة الصحة. وأضاف أنه يتردد أن شعراوی جمعه يشكل «حكومة ظل». واجبته: «ولم 
لا؟!!» وظل حمدی يطلعتى على ما يحدث فى هذه الاجتماعات حتى دخولى السجن. 
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فى الوقت الذی كان شعراوى يخطط فيه لما یرید وصلتنی معلومات أن آوامر 
صدرت إلى وحدات الاتحاد الاشتراکی بالمحافظات الا تطيع التوجيهات التى تصدر من 
الاسانة العامة... وقد أكد لی ذلك الوزير أحمد سلطان وقت أن كان يشغل منصب 
محافظ المثوفية... وهذا لیس بالغریب: فقد كان ممدوح سالم يحلف اليمين لتقلده 
منصب وزير الداخلية دون علم من شعراوى وزير الداخلية بأجهزته الختلفة وعلى 
رآسها الباحث العامة؛ ودون علم أحمد كامل رئيس المخابرات العامة صاحب الولاء 
الكامل لسامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات!!! ویقولون مراكز قوى...!!! 

تكلمت فى السابق كيف عملنا ‏ شعراوی وسامى وآمین, بصفتنا اعضاء لج 
العمل الیومی - على نقل السلطة إلى نائب الرئيس ‏ السادات ‏ فى اجتماعنا ليلا فى 
قصر القبة. وفى اليوم التالی للوفاة اجتمعنا - شعراوى وسامى وآنا - مع الفریق 
محمد فوزى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بناء على طلبه. وكان الرجل قلقا 
بحق على مصيره فى الأيام التالية لسئولیته عن التكسة بعد أن كشف القطاء الذى كان 
يحميه بعوت الرئیس, وقال: «كيف التصرف لو اتخذ أى إجراء ضد أحدنا فى الایام 
القادمة؟ هل سنتصرف فرادى ام کاریع!؟!!! » كان الاتفاق على ضرورة التكاتف 
«لواجهة الذئاب التى ستتحرك» كما تردد بيننا فى هذا الاجتماع, علما بان هذا 
يتناقض مع ما كنا قد اتفقنا عليه من التخلى عن مواقعنا بعد استقرار الأوضاع؛ الأمر 
الذى قلناہ لھیکل فى اجتماعنا معه والذى رحب به أيما ترحيب. 


كان الحوار الدائر مجرد دخان فى الهواء مرهونا بالاتصالات الجانبية والاتفاقات 
السرية. السادات كان الوحيد الذى يعرف وقع خطواته, وكان يحنى رأسه لما يدور 
حوله ويدع الأمور تسیر دون اعتراض... فلاح رابض قى حقل الذرة... يوافق حتى 
یتمکن... اتجه أول الامر إلى تأجيل البت فى شغل منصب رئيس الجمهورية إلى ما بعد 
إزالة آثار العدوان... لم يكن متاکدا بعد أن الطريق اصیح مفتوحاء فلما تاكد من 
عرضنا - كما سبق القول - وافق وقال: «على بركة الله»... فلما وصل إلى کرسی 
السلطان وحلف اليمين القانونية اعلن أنه سوف يجمع بين منصبى رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الوزراء... قرار حكيم اعترض عليه الجميع إلا أننى وافقت معلنا ذلك على 
الجميع... الراغبون كثرة.. حسين الشافعى يرغب واعلن عن رغبته, على صيرى يرغب 
۳ 


ويلح فى الخفاء, افراد الحرس القديم يرغبون ولكنهم خارج اللعب, شعراوى يرقب 
ويخطط... إذن كان عليه أن يتفادى هذا الزحام ويعلن الجمع بين الرئاستين... امام 
الاعتراضات كان البديل اختیار رئيس وزراء لا حول له ولا قوة... صورة... فوقع 
الاختيار على الدكتور محمود فوزى. والرجل كان لا يدلى برای إلا إذا طلب منه... حت 
وهو وزير للخارجیة لم يتدخل قط فى شئون وزارته وأوكل ذلك إلى تائبه السقير حسين 
ذو الفقارء متخذا مكتبه فى جانب بعيد عن مكاتب الوزا بالاتصالات أو 
السفريات, ولا یلم شیٹا عن شئون الداخل... ولكنه كان مدعما من هيكل. وفى نفس 
الوقٹ لا يعترض عليه احد ولا يخاف منه أحد... كان الرجل المناسب فى الکان 
الناسب وفى الوقت الناسب, وهذا مشال «لقوة الضعف»... وحتى يكسب مزيدا من 
الوقت, رای السادات أن تبقی الوزارة كما هى عدا تعديل واحد أصر عليه وصرح 
لی به - وهو ضرورة الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف لأسباب ذكرهاء 
ولكنى أقنعته ببقاء القائمة كما هى... قبل أول اجتماع للوزارة الجديدة قال لى الدكتور 
فوزى رئيس الوزراء الجديد بابتسامته الرتسمة على وجهه دائما: «أرجوك أن تعد لی- 
بصفتك وزيراللدولة لشتون مجلس الوزراء - كيف ستسیر الأمور فى الجلسة ای 
لأنتى لا اعرف». واعددت له الطلوب ولم يخرج الرجل عن النص... وبعد ذلك میا 
. تعليمات صدرت له فتفذ... قبل ان 


تجاهل وجودى رغم آننى معه فى نفس اٴ 
يجلسوه على الكرسى تقرب وبعد أن قعد واستقر تباعد... شىء عادى لا يدعو إلى 

الدهشة او الاستغراب. 
فى ۱۵ نوفمبر ۱۹۷۰ قدمت الوزارة استقالتهاء وكلف الدكتور فوزى بتشكيل 
الوزارة الجديدة. وكانت الوزارة عائلیة... اللاعبان الرئيسيان فى تشكيلها: شعراوی 
جمعه وسامى شرف کانا قد تباعدا؛ إذ اعتقد شعراوى أثنى منافس له فی مسعاه, 
الأمر الذى لم يدر بخلدی... فى يوم 17 نوفمبر عرض علي الدكتور فوزى منصب وزير 
الحكم المحلى... كنت أعرف أن العرض بالوكالة فاعتذرت شاكرا متمنيا له التوفیق, 
وتعطل إعلان التعدیل الوزاری الذى كان ينتظر إعلانه فى نفس اليوم. وفى اليوم التالى 
آی ۱۷ توفمبر استدعانی السادات إلى منزا 
اللیل, وعرض علیٗ وزارة الحكم المحلى.. «ليكون فى معاونتى ۲۰ باشا», وكذلك 
۳۷۹ 


وقابلته واستمرت القابلة حتی منتصف 


عضوية مجلس الدفاع حتی أعمل «علی جمع الجبهة الداخلية». وعتیت على سیادته أنه 
عليه ایضا تباعده بالرغم من 
وذکرت له أنه یعلم رآیی فى إلغاء 
وزارة الحکم الحلی إذ آنها حلقة زائدة فى الکیان التنظیسی للدولة. أما عن اشتراکی 
كعضو فى مجلس الدفاع فان ذلك شرف لا تیع لی فرصة العمل الجدی فى هذا 
الوقت العصیب... شعراوى مثلا - قلت له - نائب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية تتبعه 
۱۰ وزارات خدمات, وهذا یعنی أن وزارة الحکم الحلی ستکون تحت رئاسته. علاوة 
على تکوینه للتتظیم السیاسی بصفته الستول الفعلی عن الاتحاد الاشتراکی...!!! وأنا 
لا اقبل أن أكون وزیرا وشعراوی الأحدث نائب رئيس الوزراء» وهو یعلم ان الرئیس عبد 
الناصر کلفنی بتشکیل الوزارة بل كنت وزیرا للدفاع ورئيسا للمخابرات العامة فى 
نفس الوقت... کان الرجل يلمح فى کلامه - دون أن یصرح - بکلمات يقريتى بها أن 
آغیر «الربع», ولکنتی فهمت تماما ما یقصد. لم تسمح لی نفسی بان أكون ؛شیٹاء ینقله 
البعض على لوحة الشطرنج... كان على الرجل أن يعرض ذلك ولا یتعداه والكل يعلم 
باننی سأرفض ذلك عن يقين... كان المطلوب إزاحتى كمنافس محتمل... شكرته وودعتی 
حتی ركبت سيارتى؛ واعلن عن تشكيل الوزارة فى صباح الیرم التالى دون أن أكون 
أحد أعضائها 


سامى شرف وشعراوى جمعه كانا وراء تشكيل الوزارة الجديدة. كانا قد اتفقا على 
تقسيم السلطة مع بقائی دون مسئوليات تزاحمهماء أو تقديم عروض تجیرنی على 
رفضها فاخرج من الحلبة... اعطاهما السادات أذنيه مؤقتا... الوزارة عائلية فالأقربون 
أولى بالمعروف... خرج من الوزارة صدقى سليمان بانى السد العالى؛ وثروت عكاشة 
اق وحسن عباس زکی الاقتصادی ائکبیز: وكمال رفعت قاش 


واضم اسس وزارة 
حوب الفدائیین فی لقناة, وأمين هویدی, سامی یحصن نفسه بالفریق محمد فوزی 
القائد العام للقوات السلحةء ويتحمد كامل رئيس المخابرات العامة؛ فكان + 
أحمد كامل قام بعملية التسجيلات الكبرى لتكون دليلا ضد الجميع فى المحاكمات. 
وكنت واحدا ممن سجل لهم إلى جانب على صبری. وشعراوی أخذ معه فى طريقه إلى 
السجن اقریاء وحواربيه... شعراوى احتفظ لنفسه بوزارة الداخلية ہما فيها المباحث 
۳ 


العامة والتنظيم السياسى... اقتسما السلطة, وان لم يعرفا كيفية استخدامها سواء 
للاغراض العامة او الخاصة... زارنى كل الوزراء فى منزلی» عدا محمد فائق الذى عاد 
مرة أخرى كوزير للإرشاد, وليكون الضلع الثالث للمثلث بعد أن سحبت نفسی, وخاف 
الوجل من أن يفقد رضاهم إذا جامل رنیسه وزميله... ففضل هذا الموقف الذى لا 
أرتضيه له. 


كان محمود رياض فى زيارته لی فى متزلى مجاملا بحق. وذكر أنه فى اجتماعه مع 
الإخوة شعراوى وسامى كان شعورهم جميعا بان شیٹا ينقصهم. وبأنه شعر أنه لا 
یوجد بينهم من هو على مستوی مناقشته؛ والح فى أن اعود لخبرتى فى الداخل 
والخارج. وسالنى هل أقبل أن أعود كوزير دولة للشئون الخارجیة؟! وزارتی على 


صبری, وتمنى لو أننى بقيت فی موقفى رغم كل شى»؛ وأبدى عدم رضائه عن الحکم. 
فالسادات يدير الامور من منزله, والدكتور فوزى ضعیف, وآنه غير راض عن التشكيل 
الوزاری فهو تشکیل عائلی. وآن شعور الروس سیئ جدا... فهم لا يثقون بالدکتور 
فوزی, فهو غربی الاتجاه. وزارنی سید مرعی بعد عودته من إیطالیاء وأبدى دهشته 
الكاملة لعدم اشتراکی فى منصب رئيسى فی الوزارة؛ وأن الإيطاليين اندهشوا ايضا 
فأخبرهم أنه «سيعين فوق», وإذا به یفاجا بالنتيجة. وفى زيارة حسن عباس زكى ذكر 
أنه سیبحٹ لنقسه عن عمل فى الخلیج, وذكر أن ثروت عكاشة رجاه فى أن يساعده 
أيضا لیجد له عملا هناك 


ولاتفادى كشرة الزائرين ولعدم إثارة الحسا, بدأت فى الاعتياد على حياة 
«الوزير السابق» فى ثلاثة مجالات: مجال مجلس الامةء إذ كنت عضوا منتخبا فيه عن 
الدائوة الثالثة ومقرها مركز شرطة قويسنا منوفية فى ۸ يناير 1874- مجال الكتابة 
التى أعشقهاء وكنت سكرقيرا لتحرير مجلة الجيش ومجلة الشاة فى نفس الوقت أيام 
خدمتى فى القوات المسلحة؛ وحاصل على ماجستير الصحافة والتشر من معهد 
ثم مجال الزراعة فى قطعة أرض صغيرة أملكها فى قريتى 


وفى يوم ۲۲ توفمير ۱۹۷۰ آی بعد التعدیل الوزاری باریعة یام وصلنی خطاب من 
شعراوی جمعه مع سائقه. وكان كل سطر فيه يدل على ما یعانيه من تعذيب ضميره. 


۸۸ 


أخذ يسرد فيه بعض أحداث الماضى متحدثا عن الصداقة التى ذبحهاء واعترف الرجل 
بانه كان على علم بإسناد وزارة الحكم المحلى لی وأنه كان على ثقة تامة من رفضى 
المنصب!!! واعترف أيضا باته كان على يقين من إقدامی على أمر خطیر عند اعتكافى 
فى الأيام الأخيرة فلم اداوم على الذهاب إلى مکتبی!! ويعد وصول خطابه مباشرة 
اتصل تليفونيا وردت عليه السيدة حرمی, فقال: «لم اکن أتصور أن العناد يصل بأمين. 
إلى حد رفضه الوزارة...!!».. ورددت على خطابه بخطاب أوضحت له فيه معرفتی 
وبتخطيطه ويتنافسه معى على غير أساسء وتنبات له بأنه «سیسحل» وان نهایته 
قریبة... فكما تخلص مٹی سیتم التخلص منه وان غدا لناظره قریب... بمجرد تسلمه 
الخطاب اتصل تليفونيا عدة مرات وقال فى إحداها: «إن أمين لن يكمل معى المشوار!!!. 
وللاسف الشديد قاده مشواره إلى السجن وجرن 3 
آطماعه!!! 


دون أن ي يئامن 


فى نفس الوقت وصلنی خطاب من «سامی» يؤكد فيه صداقته!!! ولا أذكر إن كنت 
رددت على «الصديق» ام تجاهلته, فمن عادتی الا آتذکر إلا الھم من الأمور. دعانی 
وجيه اباظة على عشاء ضيق يحضره شعراوى وسامى لإصلاح ذات البین. فقبلت 
الدعوة نزولا على مشاعر وجيهء ولكنه لم يتابعها... قال لى وحن فى مصيف «عجيبة» 
بعد سنوات إنه لم يتابع الدعوة لان شعراوى قال له: «يا خی عقبة وازیحت عاوز 
ترجعها ليه...؟!!؛ رحم الله شعراوى ووجيه فهما الآن بين يدى الله۔ 

وقروت السفر وعائلتى إلى الإسكندرية يوم ۲۳ نوفمبر ۱۹۷۰ لأتدبر أمورى. وقبل 
أن أغادر منزلى قطعت حرارة التليفون ال ×.8 الذى كان وسيلة اتصالى مع الرئيس 
لستوات. ويعد عودتى يوم ۲ دیسمبر ۱۹۷۰ إلى القاهرة عادت الحرارة فجاة كما 
قطعت فجأة, واتصل احمد كامل ليعتذر عن الإجراء غير القصود... وقلت له: :یا أحمد 
أنت لیس فى استطاعتك قطع الحرارة عن تليقونى أو إعادتها له إلا باوامر من سامی 
شرف. ارجو آن نتعامل مع بعضنا باحترام وكبرياء». ووضع هذا التليفون فى قائمة 
التليقونات السجلة, وستلت عن احادیٹی التى سجلوها بعد ذلك فى التحقيقات. وفی 
نفس الليلة زارنی سامى وشعراوی, وتنصلا من كل شىء والصقا ذلك بالسادات» 
نعم... اختارنى عبد الناصر 


واکدا ضرورة عودتی. وكان ردى: «وظيفة لا... مسئوا 
۳ 


لسئولیات ومارستها بعیدا عن ممارسة الموظفين». كان الرد: «السادات قال لهما اتركوا 
آمر آمین لى».. ولم يكن لی قررت عدم الركوب فى مركب تفرق... 

زارتی عبد السلام جلود ليبلغنى عدم رضاء الرئيس القذافى عن عدم اشتراكى فى 
الحكم. وزارتى الرائد زين العابدين عبد القادر عضو مجلس الثورة السودانى ومعه 
سقیرهم بالقاهرة محمد سلیمان نيابة عن الرئيس جعفر النمیری, وآپدیا دهشتهما مما 
حدت. وزارنی محمد النعمان نيابة عن الرئيس اليمنى السلال وأبدى سخطه على 
تخلی الإخوة عن مواقعهم. ومن ضمن من قمت برد زيارتهم لی عبد الحسن ابو النور 
الذى عين آمینا للاتحاد الاشتراکی ووجدته ساخطاء وذكر أنه «طرطور» لا یدری 
وبالرغم من ذلك فهو قابل الوضع!!! وكذلك على صبرى الذى انتقد الجمیع, والذی 
صرح بانه مغادر إلى موسكو لإقناع الروس هناك بان يتولوا مستولية الدفاع الضاد 
للطائرات عن الصعيد. وآخبرته أن الروس لن يتورطواء وأتهم یفضلون الحل السلمی 
ازلات من جا: 


ولو ببعض ۱ 
وذهب شعراوى جمعه ومعه بعض الأصدقاء لیحضترو! الأرواح عند الدکتور عزت 
خيرى شقيق طلعت خيرى وزير الشباب, وهو أستاذ جامعی. وسال شعراوی الروح: 
«ما شعور أمين بالنسبة لنا؟ هل هو الحب آو الحقد او الكراهية؟» وردت الروح: «شعور 
بالمرارة الذى لا يرقى إلى الكراهية». وحينئذ استراح شعراوى... نشرت جلسات 
تحضير الأرواح فى «الأهرام» وحینا عرضتها السيدة حرمى على لأقراها لم اقبل 
لاننی لم آكن أتصور ان مسئولين يمكن أن يقدموا على ذلك! 
ودارت الأيام وتغیرت العلاقات والأنشطة بعد أن تركت وراء ظهرى الحكم وما 
یجری فيه وبه... سيلمس القارئ آننی منذ الآن لن أحدد التواريخ الدقيقة لا كان 
يحدث. لان السيدة حرمى آعدمت كل مذكراتى عن عام ۱۹۷۱ حینما قبض علی ضمن 
مجموعة ٠١‏ مایو لإبعاد أى تورط فى أحداثه. بالرغم من أن هذا لم يحدث... تفرغت 
للكتابة وآنهيت كتابى «كنت سفيرا فى العراق»» وكتابى الآخر «كيف يفكر زعماء 
الصهيونية». واہدی الدكتور سيد آبو التجا الشرف العام لدار العارف للطباعة وا 
استعداده لنشر الكتاب الأول, ووقع عقدا معى بتاريخ ۱۹۷۱/۳/۳۱ مع تعديل عنوانه 
ليكون « فکر عبد الناصر وأحداث العراق ». وتحدث الرجل كثيرا عن الكتاب فى 
mr‏ 


محاضراته التى كان يلقيها فى معهد الصحافة بجامعة القاهرة... قالكتاب سوف 
يصادر بالقطع بواسطة السلطات العراقية, وان هذا الإجراء ‏ تبعا لخبرته الواسعة - 
سوف يزيد من حجم التوزيع... وصلتنى اللازم الأولى من الكتاب لتصحيحها تمهيدا 
للطباعة بعد أن عدل عنواته للمرة الثانية ليكون «اسرار ومؤامرات فى العراق» إلا أن 
الأمر بالقبض علئ يوم 1571/5/11 أوقف كل شی.... خاب توقع الدكتور آبو النجا 
فلم يصادر الكتاب فى تلك المرحلة من سلطات بغداد؛ ولكن تم ذلك بواسطة الدكتور 
محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء فى الوزارة التى تشكلت فى ذلك الوقت...!!! 
لم قام الزميل بالمصادرة والحديث يجرى عن بغداد؟ القضية لا تتعاق بالكتاب ولا با 
تحدث عنه الکتاب, ولکن المشكلة فى صاحب الكتاب!! اتصلت السيدة حرمی بالدكتور 
آبو النجا وعرضت استعدادها للاستمرار فى تصحیح اللازم فهى حاصلة على 
لیسانس الآداب بامتياز. ولم تكن تعلم بالمصادرة, وشاء ابو النجا ألا يصدمها بالحقيقة 
ولا ہما يمكن للزمیل أن يصنعه بالزميل!!! ولكن لم یش ابو النجا أن تنتهى القصة 
هكذاء قبعد خروجی من السجن اتصل تليفونيا ليهنتنى بالسلامة ثم طلب زیارتی فى 
المنزل «ليشرب فنجان القرفة», وليرد لی آمانة!!! أمانة!!! أى أمانة آيها العزیز؟!!! وعلی 
فنجان القرفة رد الأمانة: وهی أصول كتابى الذى صادره عبد القادر حاتم ثم قال: 
»كنا وقعنا عقدا عن نشر الكتاب المصادر ولكن حالت الظروف دون تنفیذہ. ولك حق أن 
تقاضينى. ولكنى واثق آنك لن تفعل, ولذلك فإننى اعلم أنك انتهيت من كتاب آخر وأنا 
مستعد لتوقیع عقد نشره الآن». وفعلا تم توقيع عقد كتابى «كيف يفكر زعماء 
الصهيونية» مع دار المعارف... كان رجلا محترما يحافظ على قيمة توقيعه وعلى سمعة 
داره... أقارن ذلك بتصرف حدث آخیرا من إحدى دور النشر وصاحبها. فقد وقع عقدا 
لنشر کتابی «فى ظل النظام العا مى الراوغ» وقدمت أصوله بترحيب بالغ منه ثم 
راجعت كل ملازمه, ووضع تصميم غلافه وأصبع فى الطبعةء وإذا بخطاب عبارة عن 
كشف حساب سورخ فى ۱۹۹۹/۱۲/۲۷ يصلنى؛ وفی السطر الأخير من كشف 
الحساب وبين قوسين مكتوب «تم إلغاء العقد, هکذا...!! دون إنذار؛ ودون اعتذار. ودون 


آلو!!! وياللمهانة. 

بعد أسابيع قليلة من ترکی الوزارة زارنی الوزير أحمد سلطان, وذكر أنه كان فى 
مقابلة مع الرئيس السادات ودار الحدیث عن شخصی, فقال له السادات: «آمین أنظف 
mit‏ 


وافضل واحد فى کل هؤلاء, وان دوره لم ينته». كما قامت السيدة 
بزيارة السيدة حرمی فى المنزل. وقالت لھا: انور زعلان من امین لأنه رفض أن يتعاون 
معه..+ لا بدا آن یاخذا آمین وضعه» وعلیه ان يطلب مقابلة انؤىوآنا آمهد الطریق» 
ولکننی رفضت... فقد طويت الصفحة. و 


ت آتوقع ما حدث بعد ذلك باسابیم. 

فى يوم ۱۹۷۱/۰/۱۳ كنت عائدا والسيدة حرمى فى ساعة متأخرة من الليل إلى 
منزلنا ہمصر الجديدة بعد زيارة أصدقاء لنا فى حى الزمالك, وعند ضريح أحمد ماهر 
شاهدنا عريات شرطة ینزل منها الجنود لیتفرقوا بسرعة فی الشارع؛ وتكور النظر فى 
شارع الخليفة المأمون. ولا وصلنا إلى دارنا صاحت ابنتنا الصغيرة «مهاء - الآن هى 
الدكتورة مها استاذ مساعد فى كلية البنات جامعة عين شمس - وهی تطل من الشباك: 
«بابا.. انكل شعراوى ويعض الوزراء استقالواء. ولم أدهش فما توقعته حدث متأخرا 
بعض الشی» فالصراع كان موجودا... بدأ بإزاحتى فى ۷۰ ٹم بإقالة على 
صبری فى ۲ مایو ۱۹۷۱ء ولا ظن شعراوى آن الثمار.حان قطاقها ضرب السادات 
ضریته, ووجد الجميع آنفسیم وقد حددت إقامتهم فى آول الأمر وملقى بهم فى 
السجون بعد نلك... اتصلت بفوزى عبد الحافظ سکرتیر الرئيس السادات راجيا تحديد 
موعد لى مع الرئيس؛ فى محاولة منى لرأب الصدع فى الظروف الحساسة التى تمر 
بها البلاد. إلا أن فوزی لم يرد على بخير آو شر, ولم اکن اعلم آن دورى قد قرب. وان 
السادات كان وراء محاكمة عهد وليس جماعة أو أفراد. 


فى يوم ۱۵ مایو ۱۹۷۱ سافرت صباحا إلى بلدتی بجيرم؛ ويرفقتى حسین سالم - 
رجل الأعمال الشهير الان, والذى راس شركة ميدور الصریة الإسرائيلية بعد 
والذی نقلته للعمل معى فى الخابرات العامة من شركة مصر للتجارة الخارجية من 
قبل لزراعة ۲۰۰ شجرة هجازوريناء كان قد احضرها لی فی حديقة برتقال كنت 
أملكها سميت القطعة التى زرعت فيها الاشجار بعد الأحدا 
اضطررت لبيعها تحت ضغط الظروف الالیة التى وجدت نفسی في 
زراعة الأشجار عدنا سويا إلى القاهرة حيث تأكدنا أن اعتقالات أخرى قد تمت... 


بغابة ۱۰ مایو» وقد 


بعد ذلك وبعد 


بعد ظهر ذلك اليوم زارنى موسى صبری رئيس تحرير «الأخباره والقرب من 
الرئيس السادات, وكان هناك بيننا كثير من الود والاحترام. وتحدث عن الاعتقالات 


ms 


واخذ يعرض على مناصب عديدة وفى ثقة غريبة... آمائة الاتحاد الاشتراكي: وزارة 
الداخلية. رناسة المخابرات العامۃ!!!! كنت استمع فى دهشة دون تعلیق, وأذكر آننی 
قلت له وأنا فى طريقى لارد على مكالمة تليفوتية: دیا موسى انت من لا يملك تعرض على 
من لا یستحق. يا اخی انا قلبت الصفحة خلاص»... أذكر أن موسى صبرى كان من 
أوائل الزائرین لى فى الصباح المبكر ليوم ۱۹۷۱/۱۲/۱۰ وهو اليوم التالی للافراج 
عنی؛ وتسال: «لماذا لم تطلبنى كشاهد نفى بانی عرضت وآنت رفضت»» وقلت:ه من 
ساعة القبض على قدرت آتنی فريسة ألقى الصياد شباكه عليهاء واصبح من مسئولیتی 
أن أتخلص منها دون توريط أحد... من كان يريد أن يتقدم للشهادة فلا يحتاج إلى 
دعوة منى».. كان موسی یداوم على زيارتى لفترة بعد الإفراج» وکنا نناقش الأوضاع 
خاصة الاحتلال الإسرائيلى لسیناء... كان رأيه فى دايان أنه متطرف دسوی, وأذكر 
أننى قلت له: «موشيه دايان هو الذى سيوقع معنا صلحا فى يوم من الأيام».. وكان 
إذ لعب دايان دورا إيجابيا لإنجاح كامب 


- تجاه اتام و8 


موسی یردد ذلك دائما أمام السادات وغیر 


ديفيد آوضحه فى کتابه :اخترا 


فى عصر یوم ۱۹۷۱/۰/۱۸ زارنى فى منزلى آبو عمار ومعه بطارية من زملائه: ابو 
إياد» ابو جهاد. آبو اللطف وآخرين. وکنا نستعرض الموقف؛ إذ كنت من آوائل من قدم 
«فتح» إلى الرئيس عبد الناصر فى وجه مقاومة شديدة من المخابرات الحربية... وهو 
يهم بمغادرة المنزل قال: «آنا ذاهب لقابلة الرئيس السادات فهل تريد منه شيئا؟ + قلت: 
«يلغه أن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوقہ 

قال لى أحد الحاضرین بعد ذلك: «إن ابا عمار نقل الرسالة. فرد السادات: الله هوه 
أمين هويدى لسه بره؟» واعشقلت فى تفس الليلة. وبعد ذلك بأيام فتشوا متزلی, 
واستولوا على اغلب أوراقى التى ملات بعض الأجولةء وكلها بها تاریخ مصر فى تلك 
الفترة. لم ترض السيدة حرمى بان توضع اوراقی فى زكايب فاعطتهم خمس حقانب 
ملاوها بالأوراق... عاتبت آبا عمار فى إحدى زياراتى إلى بيروت بعد ذلك على عدم 
إنذارى لاهرّپ الاوراق... كانت غالية على نفسی, ولم يكن فى مقدورى عمل آی شیء 
إزاء هذه الخسارة إلا وضعها ضمن كشف آشیاء غالية كثيرة خسرتها 

أذكر تلك الليلة جیداء فتاريخ 17 مایو ۱۹۷۱ لا ينسى... كنت امام التليفزيون فى 
جرس الباب الخارجی... من يدق الجوس الساعة ۱۱ 


وضع استرخاء, وسمعت رن 
ك۳ 


مساء؟ فتحت الباب فدخل شابان بالقميص والبنطلون وجلسا فی الصالون... قال 
آحدھما: نحن من المباحث والسید معدوح سالم وزير الداخلية يطلب سيادتك. 

لماذا لم يطلبنى فى التليفون؟ فيه اعتقال؟ آبدا يا آفندم استغفر الل... إذا كان 
اعتقال اسمحوا لى أن اجھز شنطة... ابدا يا أفندم دى زيارة عادية جدا... ارتديت 


ملایسی وبمجرد خروجى من باب المنزل عرفت أننى معتقل... كان بالشارع خمس 
عريات ويطارية من الجنود, هل آنا كارلوس آو ابو نضال؟ كان كلبى الوولف يبكى على 
الرصيف... وجلست فى القعد الخلفى للسيارة وضابط یمینی واخر يسارى؛ وفجأة 
اندفع الکلب وكله غضب واحتجاج على ما يجرى لصاحبه. .. قيل لی إنه ظل راقدا على 
بطنه دون حركة وتوفى بعد الإفراج عنى؛ ودفنته فى صحراء مصر الجديدة؛ ومن يومها 
لم آقتن كلبا آخر... محصل الكهرياء كان قد انقطع عن المرور لتحصيل الفاتورة... لما 
ذهبت إلى الشركة آسال, أرونى دفتر التحصيل ووجدت أن المحصل يكتب فى الصفحة 
الخاصة بى: لا أجرؤ على دخول الفيلا لان بها كلبا متوحشا... وعلقت على نفس 
الصفحة «الكلب المترحش مات:. 

وتحرك الموكب مخترقا الشوارع الساكنة. ووصلنا إلى ترعة الإسماعيلية ثم إلى 
اتشاص, وسالت الضابط: هل تقصدون سجن ابو زعبل؟ نعم كانت الإجابة, فعرفت 
أنهما ضلا الطریق وتوليت قيادة الموكب بعد تغيير الاتجاه إلى سجن آبو زعبل, لأنى 
أعرف المنطقة إذ توليت بكتيبتى الرابعة المشاة الدفاع عن طريق الإسماعيلية ایام إلغاء 
العاهدة, وكاتت رئاستى فى إحدى فيلات ابو زعبل... هل هناك فرق بين أن تتولى 
قيادة وحدة عسكرية للدفاع عن مصر وبين أن تتولى قيادة رجال الباحث الذين ضلوا 
طريقهم إلى السجن الذى ستعيش فيه فترة قد تطول وقد تقصر؟ القائد قائد فى 
الحالتين!!! 
الباب الرئيسى للسجن وكان مقغولا بمزاليج حديدية ضخمة لها اصوات 
منکرة, وقيدوا اسمی فى دفتر كبير يدل على كثرة الساجين بالداخل: ثم آمروتی بخلع 
ملابسى وأصبحت عاريا كما ولدتنى أمى ثم وزنونی: ۸٩‏ كجم «مشفى» ثم دخلت فى 
ملابسى مرة أخرى وفتشونى... أخذوا محفظة نقودى وكان بها عشرة جنيهات» ونزعوا 
ساعتی فالوقت فى السجن لا قيمة له وكذلك قلمى فلا مجال لاستخدامه. ثم دخلت إلى 


٣ك‎ 


مكان «الزنزانات؛ وكله حديد فى حدید... السلالم والترابزين والأسقف والأبواب 
والنوافن. كانت الزنزانة رقم ۸ التى خصصت لى فى الدور الثالث, وكان الزملاء على 
الصفین كل فى زنزانته. وهلل البعض لرزیتی, وصاح على صبرى: :الله وأمين هویدی 
المفتاح والزلاج والسلاسل, 
5 التى فى مواجهتی محمد فوزی وفی يده مصحف مما أثار 
دهشتی! والی جواره سامی شرف وآخرون, وکان على يمينى زنزانة ضیاء داوود. 
كانت وجوههم منتفخة وعلیها بثور لدغ الناموس... زنزانتی واسعة أشبه بالعنبر 
الصغیر فى نهايتها دورة مياهء وهناك سریر وترا وکرسی. وقی الحال 
هاجمتنی جیوش الناموس من الشبابيك والباب, لأنه لا یوجد علیها اسلاك. التی 
رکبوها بعد یومین, وطلبت منهم بعض الحاجات رکتبوها فی ورتة محفوظة عندی: ۲ 
بیجاماء ٤‏ غيار داخلی, قوطة وج شبشب, ؟ صابونة خرطوشة سجایں سجادة 
للصلاۃ. مصحف, مشط وفرشة شعر, معجون آسنان, علبة دواء للإسهال: ۲ قميص 
سبور, ۲ بنطلون, ٤‏ شراب زجاجة كولوتياء معجون حلاقة. فرشة حلاقة؛ بعض 
الکتب۔۔۔ تسلمت الاشیاء فى نفس الليلة عدا علبة دواء الإسهال وخرطوشة السجایر 
والکتب... الكتب ممنوعة؛ والسجاير تصرف واحدة واحدة حسب الطلب وعند اللزوم. 
بت على صوت مواء قطة كبيرة وسمينة کالنمر الصغير تتلصص فى الزنزانة. 


رنجاة سمعت صراخ شعراوى جمعه وهو مذعور... هاجعته بعض القطط قصاح: «فيه 
حاجة غلط... الصحيح هو أن يدخل وزير الداخلية السجون قبل أن يعين وزيراء ولكن 
الذى حدث كان الخطا بعينه إذ عين وزير الداخلية أولا ثم أدخلوه السجن». كان فى 
الدور الثانى الذى تحتنا مباشوة مسساجين جماعة للشیر الذين لیهم أياهنا 
بالسجن فى قضیة قلب نظام الحکم... الكل فى السجن, الساب 
والعدو قابع على الضفة الشرقية للقناة!!! 


ن وتبعهم اللا 


فی ورقة دونت السيدة حرمی بعض ما جرى لهاء فکتبت «فى السّاعة ۱۱ مساء يب 
٦‏ حضرت الباحث وطلبوا امین لسؤاله, وفى الساعة ۱۲ قطع النور عن !| 
وفی يوم الاثنين ۰/۱۷ اتصلت بمدام صادق أطلب مقابلة جيهان ولم ترد. قطعت 
الحرارة فى التلیفون. وجاء رجال مصلحة التليقونات وخلعوها كلها وآخذوهاء وحضر 
MM‏ 


عثمان السائق واخبرتی ان رجال الخابرات قابلوه فى الطريق وآمروه بتسليم السيارة 
وسلمها. وفى يوم الثلاثاء ۱۸ ذهبت إلى منزل الوزير أحمد سلطان, ولم يكن يعلم 
بالقبض على آمین, وتعجب لأنه بعيد عنهم ولانه شريف ونظیف وأخبرنى بانه سیسال 
ریتصل ولکنه لم یکل وفی یوم الخمیس ۲۰ ارسلت ورقة إلى مدام حسین ال 
أطلب مقابلتها هى وزوجها لاطمئن على آمین؛ واخبروا السائق آنها مريضة... إلى الآن 
لم آخبر احدا آن أمين قیضوا عليه». 

فی سجن ابو زعبل کان مسموحا بإحضار الكل من من 
فی متناول اليد وکان الخبز رائعا. وكان مسموحا لکل فرد أن یخرج نصف ساعة ومعه 
الحرس اللازم. للسير فی التاحية الخلفية للسجن بین صفين من بيوت الکلاب 
الشرست. وكانت المنوعات: الصحف والاذاعة والتلیف زیون وأى وسيلة للاتصال 
بالخارج.. کان الزملاء یتبادلون التقاش والضحکات العالية إلى ساعة متا 
الليل. وة 
يعنى ما كان یامل فيه الكثيرون من أن الأمر لا يتعدى تحديد |تامة, أصبح مجرد 
وهم... وإذا بالدور الثالث الذى كنا فيه يصبح صامتا كصمت القبور... ترمى فيه الابرة 
ترن... سامی شرف يشير بإشارات من زنزانته معناها أن نقوم بكتابة استغطاف إلى 
السادات... انا أرقض المشاركة... وظهر أنه كتب استعطافا متفردا ولكن السادات لم 
قلت من قبل إن الناس معادن... كنت الٹانی الذى دعی فى الیوم التالى... فى 
هذا اليوم لم آتناول غدائى لانعدام الشهية وخرجت فى الوقت المحدد لى للتمشية 
كان وراتی احد الجنود بحوالى ٭ امتارء وكان احد الضياط وراء الجندی بحوالی عشر 
خطوات, وقال الجندى بصوت هامس سمعته بصعوية إننى مطلوب للتحقيق بعد 
الظهر... جهزت 
دخلت منه منذ آیام وأخذنا عرية وكان ضابط برتبة رائد هو الحرس... الضابط كان 


اء وكان هناك «كانتين» 


من 
استدعی الاخ ضیاء داوود وخرج ولم يعد... يعتى بدأت التحقيقات. 


استعدادا للمرحلة القادمة... خرجت من تقس الباب الذى 


ساخطا على ما یجری غير راض عن الصیر الذى يواجهه رجالات مصرء وأصبح 
السجين والسجان ساخطين... وفى ميدان التحرير اشترى القائد عصيرا شريناه 
سویاء وهذه لفتة کریمةہ وتركنى بعد ذلك فى حراسة آخرین فى مبثى مجلس 
الثورة حيث اعد 


AA 


حقق معی آحد الستشارین واسمه الأستاذ راغب وكان موضوعيا يريد أن يعرف 
الحقيقة. ومن آول لحظة عرفت أنه لا يوجد تحت يده دليل واحد للادانة. سالنی عن 
رأيى فى سامى شرف لان جميع من سئلوا فى التحقيقات الابتدائية لم يذكروه بخير. 
ورددت عليه: أرجوك أن تسالنی فى الموضوعات التى سجنت من آجلها... سال: إذا 
كان سامى على هذه الصورة لم اختاره عبد الناصر سكرتيرا له طوال هذه المدة؟ وقلت 
له: اسالوا عبد الناصر... وضحكنا كثيرا... سال عن خرائط ضبطت عندى ‏ كما 
سبق أن ذکرت - ويها عقد الواصلات وتقسيمات للقاهرة. وأجبته بأنها خريطة كانت 
مرفقة بخطة وضعتها للدفاع عن العاصمة قبل العدوان الثلاثى. وسالنى عن وجود 
كشف ضباط القوات السلحة عندى. واجبته بان كل وزير دفاع لديه هذا الکشف, قهو 
آداة لإجراء الترقيات والتنقلات والتعيينات... اقتنع الرجل فى آخر اللیل بآلا علاقة لى 
بالقضية التى لم أكن قد عرفتها بعد... شاهد أو متهم ما 
الساعة العاشرة مرة آخری لان آذان الفجر كان یؤنن وقت انصرافی... لم أرجع إلى 
سجن ابو زعبل مرة لضری, ولكن أخذونى إلى سجن القلعة... دخلت فى زنزانة بها 
سریر وكرسى وترابيزة. والقیت نفسى على السرير ونمت من شدة التعب. عنسا 
1 وجدت أن بطانیتی عبارة عن قطعة من بطانية... كهنة!!! الضابط شارکنی 
احتجاجی على ذلك, وغاب دقائق وعاد ببطانية جديدة من الخزن وهو يخبئ فی 
قمیصه زجاجة كوكاكولا... فتحتها وشربتها وأخفاها فى قميصه وخرج... تھبت إلى 
التحقيق مرة أخرى فى مبنى مجلس قيادة الثورة؛ وكانت آسئلة الستشار «راغب» عن 
التنظيم الطليعى إذ كنت عضوا فى آمانتہ... كان الرجل على علم بانتی كنت ضد سرية 
لتنظیم. وسالنى عن السبب... أجبت باللازم. ورجعت إلى زنڑانتی بالقلعة مرة أخرى, 
ولم أسال بعد ذلك إلى بداية المحاكمة 


شقش حا 


وانا فی سجن القلعة سلموتى خطابا دون تاريخ من مجلس الشعب.. «فبمناسبة 
صدور قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب, ترجو التكرم بموافاتنا بما سبق 
صرفه لسيادتكم من الأصناف الآتية: بطاقة العضویةء اشتراك السكة الحدیدء اشتراك 
اح صندوق البرید. الاستمارات العائلية التى لم تستعمل... والإمضاء: 
المالية والإدارية». وتذكرت أننى عضو فى مجلس الشعب... 


وتذکرت أننى معتقل وما زلت أتمتع بالحصانة. وأنه حقق معى وآنا اتمتع بالحصانة. 
ونبهت إدارة السجن «بتمتعی»: وأظنهم رفعوا الحصانة بعد ذلك!!! بعد انتهاء 
ضابط السجن أنه سیفرج عنى فى اليوم التالى ضمن آخرین, لأنه 
ب الا علاقة لی بالقضية؛ واخبرونی ان بعض الكتب التی وصلت کان قد صدر 
قرار بالسماح بالكتب قد صودرت لان فيها كتاب عن «ثورة الثورة حدثت 
فى العراق منذ مثات السنین!!! هذا ليس مهماء فالاهم «كلمة ثورة فى سجن القلعةا!» 

وفجاة صدر قرار بإلغاء تحقيقات النيابة. لأتها لم تتفق مع الزاج السياسى السائد. 
وكلف الدكتور مصطفى آبو زيد بصفته مدعيا اشتراكيا باعادة التحقيقات من جدید 
وبعد تحقيق قصير وجه لى تهمة «الاشتراك فى الخيانة العظمى ومحاولة قلب نظام 
الحكم». وخرجت انا «الخائن» من امام الدعی الاشتراكى لأقابل «محمود العالم» الذى 
انتهى التحقيق معهء وسالته عما وجه له من اتهام فقال: «الاسطمبة». يعنى الخيانة 
العظمى. وركينا سويا سيارة إلى مكاننا فى سجن القلعة... بعد أيام أقرج عن «العالم» 
وقیل إن «سامی الدرويى» سفیر سوريا فى القاهرة توسط له عند السادات فكان 
ولم يقدم للمحاكمة... فى تلك الفترة وضعت تحت الحراسة ہما فى ذلك معاش 
آخی المتوفى. وكان مستشارا فى إدارة قضايا الحكومة, وقدره ۳۶ جنيها كنا ننفق 
متها على خمسة اولاد قصر, وقد رفض السادات منحه معاشا استثنائيا. بهذه 
المناسبة حینما أفرج عنى بعد المحاكمة كانت الحراسة مقروضة على اموالی, وتوفى 
والدى رحمه الله فتقدم المحامى الأستاذ على متصور بطلب للدكتور مصطفى أبو زيد 
الدعی الاشتراکی بالإفراج عن ۲۰۰ جنيه للصرف منها على جنازة والدی... وافق 
الدکتور على ٠٥‏ جنيها فقط لا جنازة والدی كانت كبيرة جداء حضرها كل 
الوزراء وعلی راسهم صدقى سليمان رئيس الوزراء. كما حضر ممدوح سالم وزير 
الداخلية وكنت بجانبه ونحن تسیر بالجنازة. ومال على وقال: «نحن متاسفون على كل 
شی.» لم ارد ولم أنشر شاكرا الرئیس على إرساله مندويا واطنه كان ممدوح سالم 
نفسه!!! شىء مؤسف. نقلنا بعد ذلك إلى السجن الحريى وما زال الحبس انفرادیاء 
وبعد ذلك فتحت الابواب واختلطنا مع بعضنا البعض... کٹا نتناول طعام الإفطار فى 
رمضان جماعة ونصلى جماعة, ويخرج كل فرد نصف ساعة للسير فى الحد؛ 


اكنت 


۳۹۱ 


اعطی فیها لاحد الجنود دروسا للتقوية... کان ینتظرنی كل يوم واعطیه واجبا يحله 
راصححه لە, ثم أجمع «فلفل شطة» من آشجار الحديقة لاعطیه للدكتور لبيب شقیر 
رئيس مجلس الشعب, إذ كان مکلفا بعمل السلطة لیضعها محمد عروق مدير صوت 
العرب بعد ذلك فى جردل ویوزعھا علينا.. لبیب کان قصیرا والکرسی الذى یجلس عليه 
العمل السلطة عال... قال لى فى آحد الایام وهو یقشر بصلة: «شوف یا أمین, السادات 
جعلنی اقشر بصل!!!ء. وواصل عمل السلطة طوال وجودتا فی السجن الحوبی 

كانت الصحف والمجلات قد سمح بتداولها إذ لم يبق على صدور الأحكام إلا وقت 
أت فى إحدى المجلات الاسبوعية بتاريخ ۱۶ سبتمبر ۱۹۷۱ مقالا للشاعر 
صالع جودت بعنوان «وأصبع وراء القضبان» قال فيه: «حكايات كثيرة يضيق بها 
صدرى عن ذلك العهد الذى ذهب إلى غير عود... واحد من الماثلين اليوم فى القفص 
الكبير كان منذ عدة اعوام وزيرا مشرفا على الإذاعة والتليفزيون وصوت القاهرة هو 
أمين هویدی... تجمعت عندى من الفنانين والفنانات شكاوى كثيرة تهبط إلى مستوی 
الفضائح, فرتبتها فى حملة ضارية على الفساد. واستدعانى الوزير ليستوفى منى 
بعض التفاصیل, وذهبت إليه بمنتهی حسن النية فإذا أنا محاصر على مائدة كبيرة 
بینی وبين عشرین أو ثلاثين من زيانيته. ومنهم تفر من الصحفيين الموالين له 
فاحسست أن الطلوب لیس الإيضاح ولكن الحاکمة, ووجه لى فيها جميع الد 
والتھدیدات. وفى النهاية ‏ بعد ساعتين أو ثلاث صرخت غاضبا باننی لن أكف عن 
حملتی, وانتی مستمر فيها حتی النهاية». ويستطرد: «فى الأسبوع التالی لم أجد مقالى 
ووجدت بدلا منه بروازا صغيرا يقول إن الحملة توقفت بأمر الوزير. وحتى النياية 
الإدارية التى كانت قد تحركت مع الحملة توقفت هى الأخرى.. أتمثل الوجوه التى كانت 
حاضرة حول المائدة: قاجد بعضها فى الققص الكبير وبعضها الآخر مطرودا من 
منصبه بعد ثورة التطهير والتصحیع التى أعلنها الرئيس الشریف آثور السادات؛ 
وارفع وجهى إلى السماء وأقول: سبحائك یارب... یاحق... ياعدل...» والحقیقة غير ذلك 
تماما... صالح جودت كتب مقالين أو ثلاثة عن بعض اللاحظات عن شركة «صوت 
القاهرة» التى كانت تتبع الوزارة بعنوان «من أجل القطاع العام لا ضد القطاع العام 
هذا الدلع من يفرضه علينا؟»» ورد رئيس الشركة بمقال بعنوان «هذا التجنى- من الذى 
۳۹ 


يقرضه علينا؟» واستعر صالح جودت بعد ذلك فى كتابة بعض القالات, فاحلت 
الوضوع إلى وكيل الوزارة الختص لبحث» فانتهى إلى تاکید صحة بعض ما ورد على 
لسان الصحفى المذكورء وعدم صحة البعض الآخر. ففكرت أن أتعامل مع القضية فى 
إطار سیاستی التى اعلنتھا: وهى «سياسة الباب المختوح» بعقد اجتماع على صورة 
جلسة مواجهة بين الصحافة والشركة حتى نقف على الحقيقة من اقصر طریق 
فاتصلت برئيس المؤسسة الصحفية وهو الاستاذ أحمد بهاء الدین» وعرضت عليه 
الفكرة فرحب بها. وعقد الاجتماع وحضرہ بهاء ورجاء النقاش رئيس تحرير المجلة 
وصالح جودت, وكذلك رئيس مؤسسة الهندسة الإذاعية ورئيس الشركة ووكيلا الوزارة؛ 
ودار نقاش موضوعى حددت فيه الأخطاء لعلاجها. وبعد أسبوعين عقد اجتماع آخر 
لمراجعة تصحيح الأخطاء. وخرجت المجلة صاحبة النقد فى العدد التالی بمقال افتتاحی 
عنوانه ٠امين‏ هويدى ونموذج رائع للسلوك الاشتراكى»؛ وأنهى رئيس التحرير مقاله 
قائلا: «ويعد آن ناقش السيد امین هويدى القضية بمنتهى المسئولية والوضوح ورحابة 
الصدر, تعلن المجلة من هذا العدد قفل المناقشة فى موضوع شركة أسطوانات صوت 
القاهرة». لماذا كتب صالح ما كتب؟ لماذا حاول الصيد فى الاء العكر؟ رحمه الله... أراد 
أن يشارك فى الحملة الدائرة سواء بالحق أو الباطل 


ونحن فى انتظار الأحكام استدعيت للتحقيق مرة أخرى فی مكتب المدعى 
الاشتراكى. وكان الحقق آحد الستشارین, وكان يجلس معه آحد ضباط الشرطة من 
مكتب الدعی الاشتراكى. وطلبت من المستشار أن يأمر بمفادرة الضابط. وفعل وامتثل 
الضابط للامر... كان أحد نواب النیا هو عبد الصمد محمد عبد الصمد قد قدم شکوی 
مجملها بعض التصرفات من وضعه تحت الحراسة... ظهر انها شكوى كيدية؛ وأمر 
الستشار بحفظھاء ولكنى سالته: :هو يقول إننى اضطهدته وكنت على خلاف شديد 
معه. فهل قال السبب؟» فتمنع الحقق قليلا وقال: «ماذا أقول؟ هو يقول إنه زملكاوى 
وآنت اهلاوى, او العكس إذ لا انگر تماماء وكنت وأتت وزير للإرشاد تأمر بإذاعة 
مباریات الأهلى ‏ أو العكس ‏ وتتجاهل إذاعة مباریات الفريق الآخر».. المأساة 
الکبری أتنى لم اکن أعرف النائب المحترم ولا سمعت باسمه من قبل, وكذلك فإننى لا 

اھلاوی ولا زملکاوی. 
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وجاء يوم صدور الاحکام فی القضية التى شخلت الرأى العام. وعقدت الجلسة فى 
مبنی الوزارة المركزية الذی هو القصر الجسهوری الآن, وکانت القاعة مكتظة 
بالحاضرین لانها جلسة علنية كما قیل... کان كل الحاضرین من رجال الشرطة 
والمباحث... کان حكم المحكمة على «السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.» 
تصفيق حاد من الحاضرین, ورفع الأيدى بعلامة النصر لدرجة آننی لم اس الحكم 
بنفسی.. أول مرة يصفق قيها رجال المباحث لحكم براءةء وقی قاعة المحكمة. وعدنا إلى 
السجن الحربى استعدادا الاحكام؛ ومعنی ذلك أنه تقرر الإفراج عنى ضمن 
آخرين. وتفضل قائد السجن بدعوتی لاحادث السيدة حرمى فى التلیفون لابلفها ذلك 
شكرته على أن آکون آخر المتكلمين إذا سمع لزملائی بمحادثة ذويهم... الشهامة 
الصعيدية جعلته يقبل... كانت السيدة حرمى تعلم بالحكم إذ اتصل بها الكثيرون حتى 
من قاعة المحكمة... ركبنا فى أوتوييس فى اتجاه ميدان لاظوغلى حيث وزارة الداخلية 
لتنقیذ الإجراءات النهائية للإفراج... اصطف الكثيرون لتحية الموكب الغریب... عملوا لٹا 
«فيش وتشبيه؛ بأخذ البصمات. فقد أصبحت من آصحاب السوابق. وقد دعانى أحد 
الضباط لأغسل يدى من «حبر» البصمة قائلا: «اتفضل اغسل وساختنا يا باشا». 
كانت الالقاب قد عادت فى لغة التداول... وكانت عائلتى فى الانتظار. وحینما وصلنا 
إلى النزل كان کل السكان فى العمارات المجاورة فى الشرقات يحيون الجار الذى 
عاد... وكان الكلب المتوحش راقداء واظن آننی لمحت فى عينه دموع الفرح وهو يهز ذيله 
فى انبساط... ودعنی الكلب بغضب واستقبلنی مرة آخری بارتياح... ويعد قليل مات 

صف مرتفع من الصحف والجلات التى صدرت أثناء السجن احتفظت بها السيد: 
حرمى لأطلع عليهاء وهی أمامى لا آتريها والسيدة تسالنی: هل قرأت؟ وکان ردى دائما 
«ليس بعد»... ویعد ايام حملت الأثقال ووضعتها فى «الصندرة؛ دون قراءتها أو 
تصفحھا... لقد قورت طى صفحات الاضی بحسناته وسیناته لأتطلع إلى الستقبل, 
فالعيش فى التاریخ مهم ولكن العيش فى عواصف الحاضر والستقبل والواقع هو 
الحياة. ماذا افعل؟ فالقدرة موجودة والإمکانیات متاحة ولا بد أن أنتج. 


عرض رجل سويسرى كان يقطن فی جزء من منزلى آعددته ليؤجر مفروشا أن أكون 
مندوبا لشركة ٭باساب: لماكينات التریکو, ورفضت شاکرا بعد أن أيقنت أننى لا اصلح 
للها 


لهذا العمل. واشتركت فی تکوین شركة «إكسيمكو» مع آخرین للقيام بجميع الأعمال 


التجاریةہ وتم تسجیلها فعلاءولکننی اتسحبت منها قبل أن تبدا عملها الفعلى لأنى غير 
مؤهل لمثل هذه الامور. وحاولت فى مجالات آخری محاولات فاشلة لأنها تعارضت 
وطباعى. 


واکنتی كنت أسبق الأحداث فعا زالت توابع القضية الکبری تلاحقنى... المراقبة 
الشتديدة الثابتة والمتخركة تلاحقنی... عرية من إحدى جهات الامن كانت مرابطة تغير 
لون «الدوكوء کل یوم... مرة سوداء واخری صفراء أو حمراء. ولكن الشرف على 
العملية لم يغير رقم العریة... اللون يتغير ورقم العربة ثابت... نهرت جماعة الراقبة 
لسوء تدریبهاء وأرسلت لرئاسة الطاقم ورقة بذلك... انقطعت العربة واستبدلت 
بموتوسیکل... وكانت قضية الحراسة على أموالى مستمرة, توالى محكمة الحراسة 
وتامین سلامة الشعب النظر فیهاء وآخیرا اصدرت حكمها فى ۱۹۷۲/۶/۱۱ «برفض 
قرض الحراسة على اموالی, وإنهاء كافة الإجراءات التی سبق اتخاذها بالقرارين رقم 
۱ لسنة ۱۹۷۱ الصادرين من السيد الوزير الدعی العام الاشتراكى بمنعه من 
التصرف فی آمواله النقولة والعقارية وإدارتهاء واعتبار تلك القرارات کان لم تكن, 
وتسلیمه ما يكون له من آموال. وانهاء كافة الآثار المترتبة على قرار المنع»... قلة أموالى 
وممتلکاتی جعلت الحامی الأستاذ على منصور يقول للمحكعة فى مرافعته: «ا أظن أن 
الحكم الحالی خ جة أنه يخشى أن يقوم فرد لا يمتلك إلا هذه القروش القليلة 
بانقلاب ضده» إذ کان هذا هو الغرض من طلب فرض الحراسة. 


وترکت هذه التوابع تاخذ طریقها ويدات حیاتی الجديدة 
فرجعت إلى ارضی آزرعها والی تلمی وآوراقی وکتبی... صدر لی آکثر من عشرین 
كتابا: مكيف يفكر زعماء الصهيونية» «كنت سفیرا فى العراق» «الأمن القومى العربی 
فى مواجهة الأمن القومى الإسراقيلى» «الصراع العربى الإسرائيلى بين الرادع 
التقليدى والراد ع النووى». «الأمن القومى العربی ا مستباح», دحروب عبد الناصر»» «مع 
«احاديث فى الاستراتیجیء «العسكرة والأمن وتاثیرهما 
على الديمقراطية والتنمية قى الشرق الأوسطہ «الفرص الضائعة» «صناعة الأسلحة 
قى إسرانيل». «زلزال عاصفة الصحراء وتوابعه». «البيروسترويكا وحرب الخليج 
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عبد الناصر» ہ 


الأولى». دكي سنجر وإدارة الصراع الدولی» «فى السياسة والأمن» ممن تدق 
الاجراس» «نحن وأمريكا وإسرائيل» «أحاديث فى الأمن العربی» «الحرب والسلام 
فى الفکر الاستراتيجى الإسرائيلى»... وغيرها... اكتب بصفة منتظمة فى «الامالی». 
واعمل کاتبا فى «الأهرام»... لى مثات من القالات فى الصحافة المصرية والعربية. 

كنت فى المعاش من عام ۱۹۷۰ وعمرى 48 عاما أمضيت أغلبها فى الكفاح؛ ولکنی 
لم اقبل الامر الواقع وقلت لعائلتی- السيدة حرمی وأولادى وأحفادى ‏ «لا أحد يوقع 
لامين هويدى قرارا بإحالته إلى العاش, فانا الذى سوف يوقع القرار... وما زال الوقت 
مبكرا حتى افعل ذلك...» 
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محضر اجتماع السید /ألكسى كوسيغين رتیس 
وزراء الاتحاد السوفييتى والسيد/ شمس بدران 
وزیرالحربیة (15517/4/91) 


×× الوشيقة رقم ٠‏ 2 


عقد E‏ في نكب ريس ال السوفيتي 


7 أ أرب یکم ف 

زیازنکم هذه لوسکو خحاصة وأنا آرسلنا إلى فيا في القهرة لت 
دعر للوفد السکری لزيازنا ذا وئق السید »رک نرد أن 
نسمع کم حول لوف في اق 

شمس: لقد فکر اليس قبل وصول الدعرة في سال إلى هنا لغ شكري 
رتقدیری لوقف امد السرفیتی حكوبة شم ويرد اذ آنا 

رقادرين عل هذا رقف تماما رییلفکم أيضاً أن لا تخشوا 

. وطلب أن أشرح لک الوقف السيامي والعسكري 

ات برثانت وقد أخطرت بها سس ...اه السيد/ وزير 


أي مو نفد ایا ای السورية 
نا را سريعاً بتحريك جزه کر من قواتا إلى سیناء وتم حشد هذه لفات 
ومركزتها في ٤۸‏ ساعة من صدور الأزامر. 

الروح لممنوية عالية جداً وهي أكثر ما كانت عليه سنة 1487 والشعب ایشا 
ارتفعت روحه المعئوية بشكل كبير. القوات السلحة لا تنسی عدوان ١۱۹۰ء‏ ركان في 
ذھن القرات السلحة المدران الإسرائيلي سنة ۱۹۵۲ وكيف أمكن رال احتلال 
سيناء وهي خالية من امنود وحیتل تذكروا قول بن غوریون أن سیناء أصبحت ملكنا 
وتقص إسرائيل .. 
وتي نفس الوم 0/14 آرسل الفريق أول/ محمد فوزي إلى سوریا بقرار مکتوب: 


٦ 00 


1۸ 
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يتضمن تحریك قراتا لدم المجوم حل إرائیل إذا اعددت عل سودباء وت 
رئيس أركان جرب ا میش السوري في نفس اليوم ونسق معه خطة المملیا: 


أصبح الرقف بعد تحريك کل هذه القوات | وهجوم الإذاعات المعادية من 
حول رجعية ودول عميلة من أن القوات الصریة لن تفعل شی من أجل سوریا كيال 
تفعل شيئاً عندما حدث العدوان السابق عل سوریاء وان العملية مسرحية ولن تؤدي 
إلى شیم أصبحنا لذلك ملزمین بعد أن تمركنا إلى سيناء وأصبحنا ها لوجه امام 
إسراتيل» ووجود قوات الطوياى, افدولیة عل الحدزه. . . أصبحنا ملزمين بطلب 
سحب هذه القوات حتی تكون جاهزين للندخل الكامل في العركة إذا وقع هجوم على 
سوریا۔ 
كوسيغين: ما هي | قواتكم والقیات الإسرابلية؟ 
شمس: قصل في بعض ناطق إلى أو كيلومر. 
كوسيغين: هل معنی هذا أن قواقكم موزعة عل طول دود (وجهاً لوجہ أمام 
إسرائيل) في خط مستمر أم أن هناك حشود في بعض او 
شمس: هلا ما كنت ساذکرہ. لديا الآن خط دفاعي وعتدنا قوات 'ضارية 
متمركزة في عدة حوره حتى أن سل اليو زا هذه الرقف والتونيع ٠‏ 
لایمکتھا معرفة من این سيان اهجوم عليها. لذلك سحبت قوات کر 
من الليهة السوریة إل جبهة سيناء ومركزها آمامناء وأصبحت حریة 
الحركة أمامها عدودة جد وواضيح من توذيع قوات إسرائيل ويعثرتها 
أنها في حيرة من ار ولا تعلم من أين يني افجومهوهذا ما كنا تريده. 
وهو سحب الجزء الأكبر من قواا مع المبهة مع صوريا». 
آعرد مر أخرى إلى تسلسل الأحداث» آصیح لزم علينا أن تطلب 
سحب قرة الطوارىء الدولية حنی يكون هناك جدیة قي للوضرع+ وأخطر 
ا جمٹرال ريكي بخطاب من رقيس أركان الحرب بذلكء وكات هدفنا الا 
نترك جال لام التحدة للندخل في هذا اموضوع , 


e 


۳ 


1 
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كوسيقين: ماعدہ قوات الم التحدة؟ 

شسن: ثلاث ة لاف . 
ریکي لم یوافق وقال إنه يتلقئ أوامره من السكرتير العام . وقال يوثانت إنه 
يتلقى تعليياته من الحكومة المصرية لیس من رئيس الأزكان. ونظرا لان 
آغلب القوات كانت يرغرسلافية فقد آمکن - بالفاهم الباشر معهم أن 
يتسحيرا فعلاً - قبل إخطار ريكي من مواقعهم الأمامية إلى معسكرات 
مبيتهم خلف هذه الواقع ٠‏ 
وقد وجدنا أن ار يستدعي 


رسمياً من وزير الخارجية العربية إل 


نشكو. وعل هذا اتخذنا 
الشیخ بسرعة وتم اسلا بالكامل يوم ۲۰ ماهو 
أي هجوم رفتحت بجانيها قاعدة جویة کيوة 


لحمل ستارة بجوية لحاية شرم الشیخ من عدوان ابو 
وقد زار المشيى القوات قي سيناء ووجدتا روح الضباط وا جنود عالية لدرجة 
آنتاکنا کمن يلجم الحصان. 


ومن ۵/۲۳ آعلنا خلت الملاحة بعد أن تم تدعيم مواقع شرع الشیخ 


عل منع السفن من المرور. ولم توضع ألغام بحرية في 
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وطلب الزیس ابلافكم بالقواعد التي تحكم المرور في المضيق. والتعلبیات ۔ 
الصادرة لتواتنا في شرع الشیخ هي : 
-يمتع مرور أي سفن تحمل العلم الإسراثيلي ‏ حربية أو تجارية. 
قتع مرود ناقلات البترول عموباً۔ من أي جنسية کانت» باعتیار أن البترول من 
دالاس 
- من الجائز أن بعض السفن تحمل مواد استاتيجية» ولا يعرف ذلك إلا - 
٠‏ ولگتا لن تصرف ما۔ 
- أي سفن تخرج من ميناء إیلات۔ ایا كانت إسرائيلية أم غير ]سرالیلیة۔یسمح 
ماباخریج 
دیقی‌سول ني للیضع؟ 
إذا دلت سفينة تحمل علم إسرائیل تحت حماية سفن حربية امرکیة أو خلانها 
هذه السفن لا نتعرض لا لاله يكفينا في هذه الحالة أن نکشف مؤامرات الاستعيار 
وحابته لسفن إسرائل في الرور عبر الخليج وعدم قدرة یل على الرور إلا في ماية 
الامتعرار. هذا يكفي في الوقت الحاضر. 
کوسیفین: هل لدی إسرائیل أسطول بحري في ا خلیج؟ 
شمس: وق طوربید فقط» وباقی اليحرية اس 
كوسيغين: [ذا أدخلوا سفنهم بحایة قوانہم البحرية والجوية فیاذا يكون الوضع؟ 
شمس : نمنعهم من الرورء وعل أبة حال لن يتمكنوا من المرور في قناة السویس+ 
في مغلقة في وجه السفن الإمرايلية من ۱۹8۸ء هذا إل ذا داروا حول 
وس الرجاء الصالح۔ 
كوسيغين: وفنعون لو في فنةالسويس؟. 
شمس: نحن تمنعھم من 1144 حتى الآ 
هذا هو الموقف في خليج العقبة. ويمكن أن نلخص الوقف المسکری في الآي : 
- قوتنا في شرم الشيخ قادرة على تفيذ ترا ٠‏ وعل حایة نفسها ماما 


حفاء 


۱ 


۲ 


شمس : نعود إل موة 


فا قاعدة إدارية خحلقية وها قوات جوية قادرة عل عمل ستارة جویة في 
جميع الأرقات وهذم القاعدة الجوية مومنة ضد اي هجوم عليها. 

- القوات المتمركزة في سيناء تعمل عل اور كثيرة ویمکنها 
ال ری مه 


(فرقة مسلحة بأسلحة الندعیم) حم باسلحة 
اط مصریین: وود ان 
د للجتود والضیاط القلسطيتين لان ا قشعم 
وضع قطاع غزة نحت إدارة الحاکم الإداري العري - عموماً هناك جزر 
دفاعية قادرة عل الدفاع ضد آي هجوم إسرائيل» بیدا من غزة زتهي في 
رفح والمسافة بینھیا - وهر طول القطاع ‏ ۳۵ كيلو متر ومن هذه الساحة 
عدة مدن فلسطينية تدافم عنھا ۔ وعناك احترال و إمكاتية قطع طریق ما 
وفح. وإذا حدث القطم ممناه الحرب ودخول قراتتا ال 
إسرائيل فعلاً. هذه هي الحراية التي أمكن لنا ترقيرها لقطاع غزة. 
قواتنا مر أخرى .. 
وضعنا قوات احتياط کیم في اخلف من منطقة لته باقي لدا احتياطي 
استرتيجي عام في متطقة القاهة . ولکن هذا الاحتياطي الاستراتيجي غیر 
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۳ 


كاف حالاً إذا توسعت العملية بشكل کیره لذلك قمنا بتشكيل وحدات 
عاجلة - استدعينا قوات ية من الاحتياط - ويلزم كل هذه القوات 


مع الولايات المتحدة عل دخول 


إسراتيل حتی بعد استعدادهاء وبعد أسبيع» لن يمكنها عمل شيء ضد 
قواتتا ولا ستنال ضربة قاصمة» وحتى إذا وجهت جميع قواتها إلى 
جبهتتا وتركت باقي الجبهات خالية . وهذا ما أردناه ولكن إذا قامت 
بعدوان تكون مستندة إل الام المتحدة. 

فكرنا أنه قد يكون من الطرق الدنيئة المحتملة أن تقوم إسراتيل بعملیات 
إسقاط قوات مظلات السویس ويمكن لقوات الظلات أن 
تدمر قي خلال ساعات يعض الراکز وبحض السقن خلال مرور قافلة 
السفن وتوقف الملاحة في القناة. هنا تكون الخطة الاستعيارية ترمي إلى 
اتبامنا بتعطیل الملاحة في القناة وهي شريان حيوي للعالم» ‏ ثم تعاد 
عملیات ۱۹٥١‏ ولكني أعتقد أن هذا الاحتيال ضعيف . واليوم وصلتني 
برقية من السيد المشير أنه وصلت معلومات مؤكدة بان الولايات اللتحدة 
ستقدم لإسرائيل طائرات عليها العلامات الإسرائيلية يقودها طيارون 
أميركيون وتعمل من القواعد الجوية ‏ الإسرائيلية. في جميع الالعوال تحن 
مستعدون لإضراتيل ومن وراء إسراتيل طالا آنتا لم نيدأ في العدوات۔ وإذا 
اعتدي علينا ضرف تعتدي علیھم۔ لا متا أنيكا أو خلاف أمبيكا 
الأننا أصحاب حق. والکسب الذي حققناه في شرم الشیخ أو خلیج 
العقیة لا يمكن تحت آیة ظروف التخلي عنه» لأنه كان مترتباً عل عدوان 
0 الاستعياري القاشمء وتحن عدنا الآن إلى ما قبل عام ١۱۹۵ء‏ 


0 


r 
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كنا قبل عام ۱۹٥١‏ نغلق خليج العقبةء وللكسب الذي حصلت عليه 
إسرائیل نتیجة تدخل الدول الاستعيارية هو فتح الملاحة في اخلیج۔ 
وجریمة التآمرعام ۱۹۵١‏ لا يمكن أن هر وسوف نثبت للم أن الجريمة 


ولايات التحدة ولكن إذا تدخل الأميركان في العرکة بدون: 
حق وبدون أن ندا المدوان قسوف تصدی خم إل آخر قطرة من دما 
وملا ليس کلام حاس ولكنه ترتع لن تیدا العدوان» هذا هو 
الوقف العسكري . 

وقد حضر يوثانت لعمل میاحنات؛ وقد أبلغت وزیر خارجيتكم 
بتيجتها. أرسل جونسون خطاب إلى اليس طلب مني لیس أن 
أبلغكم بمحترياته. وقد وصل الخطاب مع السقير الأنيركي الجديد في 
۳ 


کوسیقین: هل کنب الخطاب قبل أو بعد غلق الخليج؟ 

شمس : السفير قابلالمسؤولين ومعه الخطاب۔ وهو موقع يوم ۲۳/ مابو في نفس 
لیم . وهو اليوم الذي أذيع فيه أن اليج أغلق. ویشمل الطاب ثلاث 
موضوعات: 
- بدا في ترغيب في تعاون اتصادي في القطاع اشاص أوالمام۔ 
- يطلب جونسون نسیان آثار عدوان ۱۹۵١‏ وآثار 
کل الماضي بین الأطراف التازعة في اعطق ويطلب إل 
الا من حرب لا رده أحد. 
- تبدید بأ حملیات الفداتيين العرب ‏ وللمروف أنها کم من سوریا- 
جدد السلام وتعتبر تسلا ثل العسلل من فيتتام الشيالية إلى فيتتام 
ابر وهو ما سيب المرب في آسیا ولتي ده السلام علي . 
هذه هي التقاط الثلاثة في اخطاب۔ 
وا خطاب مدب ومهذب ولكنه ممل المان ثلاث السابقة بطريقة غير 
عباشرة. 


ثم قدم السقیر مقكرة مكتوية بها آریم تقاط : 
- طلب تتفي اتفاقيات المدنة والضغط عل سوریا لوقف آعبال تسلل 
الغدائيين من داخل سوریا إلى إسرائيل ۔ 

- ضرورة وجود قوات الطواریء الدولية بطريقة ما . 

- إيقاف وسحب التحركات العسكرية والحشود العسكرية الإشرائيلية 
والمصرية وعودة القوات إلى ما كانت عليه قبل ذلك ۔ 


غلق الخليج أو التدل بآية صودة ف الملاحة فيها سيكون له بل الآثار 
الدولية . 


- ألا تلعب قوات ج. ع- م للل قطاع رتت ات وو 
الام العحدة علي بر إدارة القطاع تحت الحكم العسكري الصري منذہ 
۸ ول تسقط إلا في ۱۹۵ عتد احتلال إسرائيل للقطاع ثم آعیدت 
پندما. 


أن رؤساء الولايات التحدة الاژیعة وآخرهم 


ال السياسي والسلام الحقيقي لدول الشرق 
الأبسط ويؤيدون أي اجراءات تتخذ ضد العدوان الباشر وغير الباشر 


وقد ود عليه السيد وزير الخارجية. 


السيد السقیر أحد حسن الققي وكيل ا خارجية يشرح موقف ورد وزهر 
خاوجیتناعل السفير الأمي کي 


وقد ترتب على هنا الموقف العسكري الذي شرحته لكم آثاراً سياسية 


e 
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كبيرة. ومن أمثلة هذه الآثار منع لبان زيارة الاس طول السادس ۔ 

© كشف الدول العربية الرجمية . 

* الحالة في الاردن متدهوزة جدا ويؤكد ذلك آن ا ملك حسين أرسل رئيس 
آرکان حريه إلى القاهرة منذ عدة أيام وقابل المسؤولين في القيادة العربية 
الموحدة» وقدم شم مذكرة يقول فيها ويتوسل أن تشترك القوات | 
التخطيط للمعركة ويذكر ما معناه أن حالة الضباط في جيش الاردن في 
متھی التوتر نتیجة لإحساسهم بموقف الأردن المنعزل عن الاشترال في 
مواجهة إسرائيل . ويتوسل تي النهاية آن نضغط على سوريا ونمتتع معها 
عن مهاجمتهم في الإقاعة . 

هذا يوضح آن الرقف قي الأردن في غاية الخطورة وأصبح حسين مکشوفا' 
اللشعب الردن رات لحري وق ف سد ات واجراءات 


© وعندما بدأت التحركات العسكرية كانت الإذاعات العميلة في لازدن 
والسمودية وإسرائيل تصف تركاتنا قبل اغلاق الخليج انها عملية 
مسرحية نبا مؤامرة شيوعية مرتبطة بموسکو ولكتهم لم يستطيعوا مواصلة. 
هذا الخط الدعائي » فأرسل فيصل تعلميات من لندن باستدعاء القوات" 
السعودية هید للمعركة الفاصلة في فلسطين. 

© كل الدول العربية الرجمية صرح رؤساؤها تحت ضغط شعويها بتأييد 


الج . ع. م في اجراءاتها. حتى الكويت حدث تھا راي عام داخلي 
قوي جدڈ . وجاء وزير الخارجية هروك إل 
القاهرة بحمل ات التي بریدون ارساها لتا للمساعمة في 


التحرير وهي لواء مشاة ولواء مدرع ومدفعية ميدان وأشياء كثيرة 
حتى یمکنھم مواجهة الوتف الداخلي في الكويت . 
وقد قبلنا متهم بحض القرات الرمؤية عمل سبيل المساعدة لهم واعتقد آم 


ح ےہ الوثشيقة رقم ۲ مر 


سيساهمون قي الممركة العسكرية بال نستطيم به شرا لح 


© الدول العربية المتحررة كالعراق والجزاثر أرسلت قادة جيوشها ووضعت. 
مساعدات عسكرية قبلناھا۔ 


قبیص أعلنت أن قواعدها لن تستخدم في العدران. کیا آن نیا 
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نحن نضغط عل السعودية ونقول م أخطروا حلقاءكم في الف 
المسمى بالإسلامي كإيران آلا ترسل يترولا لل إسرائيل . وقد حدت هذا 


وأعلتت إبران اما لا ترسل بترلا إلى إسرائيل» وان بتروطا یتم تسويقه 
بواسطة شركات البترول . 
© تضغط عل السمودية لأن لديها سلاح أقوى بکثیر من الأسلحة الحرییة 
وهو سلاح مزع البتریل۔ 


۵ كل هذا لاوقف آصیخ له تأثير عل عمليات جتوب اليمن وعدن ویجد 
من حرية فيصل في التدخل ال 
* الحالة في الشرق الارسط معيأة تمامآء الاتماد العام لنقابات العيال 
العرب اجتمع في دمشق وقرر تخريب منشآت البترول إذا ما حدث 
عدوان . وتوجه وفد متهم لمقايلة الرئيس وأبلغه يقرارهم 
یرید ایس أذ کمن نتف الال في مواجمة مع أنيكاء فد ال 
جونسون أن غلق خلیج العقبة عمل غير شرعي يشكل عبدیداً خطيراً 
للسلام» والرتیس يقول لكم لا تخشوا عليتا شيتاً وأن كل ابلهود 
اولاني حملت نا مركا عل بيعي انم اج في 
السعودية والأردن قد بات بالفشل وأصبح هذه الحكومات مكشوفة 
لشعويها وشعوب النعلقة۔ 


هذا هو الوقف في متهى الوضوح والذي رد الرئيس أن آشرحه لکم۔ 


٦ 5 


1۷ 


- 
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۾ الوثيقةرقم۲ ۾ 


€ 


وقد كلفني بان أنقدم بطلبات تسليح عاجلة ره مد 
التي أجريتاها في القوات المسلحة» رقع سلم ل 
مرتبات حرب وانشاء وحدات جديدة واستدعاء تا الاحیاط كل ملا 
آخذ من ان الکٹیں وقد تبه عل الشير آلا أعود من هنا إلا بعد شحن 
الأسلحة للطلوية على الراكب ولا فسوف يشكل لي عكمة عسكرية. 
علي 


اموقف إذن رهيب. 

الطلباتِ الخاصة بالتسليح أعددناهاء وهي طلبات تشمل عقود قديمة 
مطلوب تورید معداتا نوا لواجهة الوقف؛ وطلبات ل یتم اند لیا 
ومطلویة أيضاً قرراً مواجهة المرقف عل أن یتم التعاقد بعد ذلك في آي 
أفقت. 

کیا أرجو أن أطلب بعض العلومات عن قرات إسرائيل وتوزيعها في 
التطقة ومعلومات عن الأسطول السادس خاصة أن طائراته تدخل 
باتطام منطقة الدلنا وبا أجهزة الكترونية للکشف عن مراقع الردار 
ومراقع الصراريخ وقد استخدمت هذه مواقع الصواریخ من 
لق إل الجو. أطلب آنا أیضاً بعض العلومات عن النشاط العسكري 
البریطانی الط 

سور وس ات في یل 
جاح عسكري + 
ا 89 
تشکیلات غزة تیا حتى یمکتا السيطرة عليها ومنعها من التصرف 
پدون علمنا۔ 

أود ان أشكركم عل هذه المعلومات التفصيلية؛ تھي مفيدة لنا حول الوضع 
القائم. 

نحن قدرنا موقفنا من بدأت الحوادث» وقلنا أثنا سرف تعطي تیدا 
الكامل لج .ع . م. وسوريا وللك صدر البيان الازل: وبعد استشارة 


ہج الوثيقة رقم 


ید 


الرئيس جال عبد الناصر أصدرنا هذا الييان المروف حول الوضع في 
الشرق الأيسط. وسالنا الرئيس جال ماذا يمكن أن نقوم به سياسا 
اللتأثير على الوضع في الطقة؟ وقد أبلغنا عنلنا في الام المتحدة أن يكون 
عل اتصال دائم بممثلكم هناك لمواجهة الوقف .. 

تعتقد أن جيع هذه التدلير تتفق مع مصالح الاج ..ع. ۰ ومع 
النشاط الذي تقومون به 


وعندما حشدت إسرائيل قرات ضد سوریأ أبلخناكم بذلك . 


٠:‏ وهذاما دفعنا ل تحريك قولتا۔ 


العلومات كانت صريحة. نحن آبلغناکم ونم قمتم بالتفيذ . 
فالاستتاج السیاسی حول الوضع في الشرق الط كيا لي 2 
تقد أن هذه الحوادث تعتبر اختااًللسیاسة التي مارا الج ع . 
م ٠‏ والرٹیس عيد الناصر. 

واخوادث هذه أثبتت سلامقج. ع. م . وال عبد الناصر. 

وکیا بینت لنا الحوادث» ظهر أن كل الدول العربية ومن شنمتها الدول 
العربية الرجعیة لا تستطيع عمل شی ضد مصلِحة العام المرں+ ورغم 
یود الجبارة التي تبذطا لیات التحدة بواسطة إسرائیل ضد یم 
الدول العربية كاج ٠‏ ع م وسوریاء ل تصل هذه الجهرد إلى تیجة۔ 
ونتیجة ده الحوادث خافت الأئظمة الرجمية العربية من الرأي العام 
وشعوبها وأعلنت عن تابیدھا للاجرامات التي تقوم بها الج ع۔ م 
غمد إسراثيل ومن خخلفها اللایات التحدة. 

وكيا بیدو لن فإ هذه الحوادث نم تود إل التضامن الفعلي والرحدة الفعلية 
بين الدول العربية ولا تستطيعون أن تطمثنوا إل آن جميع الحكومات 
ابلغتكم . فالشعوب حلقاءكم ولیت ا حکومات۔ 


شل نحن في معركتنا ضد إسرائيل» إذا حدثت» سنعتمد فقط عل قواتنا 
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ہے الوخيقة رقم ۲ ص 


ا خا 


السلحة رنضع خطط العمليات عل هذا الأماس لدرجة أثنا حتی 
القوات السورية لا نضعها في الاعتبار. 

ولکن من الناحية السياسيسة لا يد من عمل كل شي» حتی بیدو أن 
هناك وحدة سياسية. 

نعم ولكن التخطيط العسكري فقط يقوم ملل اساس استخدام ت 
و 

أرانفكم عل ذلك» واتصد من الناحية السياسيية + دولة مشل لغرب 
آیدتکم والعال. . الم التحدة. الرلايات الححدة تم هذا الصدى 
اتکی لوحدة الدول العرہ 
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ش: لقد آرسل الك لسن مدوب ید الج .ع م 


لذلك من الناحية السياسية سوف ننشر دعاية لله الوحدة مع علمتا من 
هم اخلقاء الأصلين لا ترى هذا في مصلحتکم۔ 

وان تسامل: كيف تتطور الأحداث؟ 

حول إسرائيل تفد النشاط الكبير به . نله 
يقال إنه في نباي مايو من الممكن أن تبداأ. 


التي لا تودي إل العمليات العسكرية . 
:تحن الآن حصلنا على مكسب ميامي وهسكري کبیر. الکسب السيامي 
لق الخليج وتهميع وتعبتة کل الدول العربية معنا. زعزمة النظم الرجعية 


وهذا کافي جداً لناء ولا يمكن أن نيدأ بعلمیات عسكرية بعد ذلك لا 
العمليات العسكرية قد انتهت فعلاً وحتى تعلييات غلق الخليج تفادت 
الاشتباك مع أية قوات بحرية أمبركية تحاول الروره ونحن لا تريد أن 


۰ الوثيقة رقم ۲ ٠‏ 


نصطدم الآنء ولکتتا سرف نتمسك بحقنا في قلق ا خلیج۔ 

إل الايد 

ش: إل الأبد طيعاً. 

قبلتم مشروع يوثانت يايقاف غلق اليج كدة أسبوعين؟ 

8 ید وین مکی عاك حل سوا اسي أما نوافق عليه أو لا توافق وسوف 
نجرا سا + وقي النهاية آما أن نقبل الل آو 


۵ إن الحديث الذي يدور حول الخليج حديث عنیف؛ وعندما تون آن 
للوضوع قديؤدي لل خطر شرب اطوب يميه ٠‏ . هل يستمر موققكم 


كالآني: من الناحية السياسية اتتصرتم ومن الناحية 

العسكرية انتصرتم . ماذا تريدون الآن؟ 
رأبي من المکن الاكتفاء بيا وصلتم إليه. انسحاب قرات الطواریٰء٠‏ 
سيطرتكم على المضيق» قوانکم في غزة ماذا تريدون اکٹر؟ 

شن الاق 

ك: ماذا يمكن أن تتتظرون من العدو؟ العدو لا يوافق على غلق المضيق» 
وأكيد أنه لن يوافق مطلقاً عل الخلق تماما 

ش: من هو العدرة 

ك: ١‏ لیس عدو واحداً؟ ہل أعداء كثيرون ليست إسرائیل رحدها نمه 
الأمركيين رالانكليز. لو کانت إسرائیل لوحدها ما ثارت مشكلة . 
هذه أذكاري وتحن تناتش معكم كرفاق وأصدقاء. ومن الحمل أن 
ان إليكم الأسطول الأجنبي فلو تون أن الموقف يتوتر أكثر من ذلك 

بخطر حرب وذلك بحضور الأساطيل الأجتية ألا يكفيكم أن 


n 
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» الوثيقة رقم ۲ و 


4 دم یف نک ال فد 
خلال أسبوعين. المهم أن الطرف الآخر ب 


سے ند تصطور الأحداث بصورة له واقصد بهذا اکآ 
من الأفضل وضع البنامج السيامي والحطوات اللازمة قي الستقیل حتى 
لا تدخلوا في امعركة العسكرية . 

عل المموم أفضل النقاش على المائدة بدلا من امعركة الحربية فهذا في 
مصلحتكم هذا ليس اقتراحاً وإنبا متابعة للافکار لأنه من المکن آلا 
تغرف يعض تواحي حن هذه القضية + ولكتنا تعر شرورة تاذ التدابير 
التي تعطي العدو صورة لقوتكم ولیس ضعقكم» ومن هذا لوقف 
القوي تتبتوا التجاح الذي حصلتم عليه دون حاجة إلى دختول حرب: 
وإذا قبلتم هذه الفكرة فإننا بذلك تكون أفكارنا متطابقة ولكن إذا كان 
الديكم وجهة نظر خالفة رجو ابلاقنا۔ 

معلومات عن الأسطول السادس والانطول البریطائی زسٹیلٹکم 
یہا۔ مستكتبون هذه العلومات جیعھا وعذہ تعطيكم فرصة معرفة الوقف 
کیا هوه وهذا أيضاً يوجهكم الوجهة الصحيحة. هذا ونحن لدينا 
معلومات صحيحة وثابتة عن الآسطول السادس والاسطول البريطاني 
رقرکاته. 

فيا يتعانق بالطليات المسكرية - الوذير یقدم اليوم الاقتراحات لوزیر 
دفاعنا وسترد غداً عليكم بمواعید الشحن الممكنة . 

ولكن كل هذه الاور لا يجب أن تساعد عل قيام حرب لان هذا (عدم 
قیام الحرب) في مصلحتکم أو مصلحة القرى التقدمية» نحن لا تقول 


ال تي الوثيقة رقم ۲ کر ا الوشيقة رقم ۲ دو چ ہے 


پتاعنا في ١‏ - أقصد موضوع طلبات ن الى 
هذا لأثنا ضعفاء أو تخاف ا خرب!! ولکن من الأفضل الابتعاد عن 4 E‏ موضیع طلباتکم من التسليح: وسييلغنا 
الظروف التي من المکن أن تؤدي إلى نشوب الحرب . وکل ذلك يكون پا 5 7 3 ×د 
من مركز القوة ولیس من مركز الضعف ۔ وچ TEES‏ و 
اييلغنا به وزیر حقاعنا . 
معلومات الیو يقف آشخاص في إسراتيل يعتبروت 00 
من السکن حدث في الم القادمة مها کات وانتهى الاجتاع عل أن نجتمع بالرئيس كوسيغين باكر صباحاً الساعة 


في القاهرة» الدوائر المسكرية والعناصر ا العاشرة. هذا وقد سال على صحة سيادة الرتيس وسيادة المشير وطلب: 
شق مم اھ ابلاغهم أطيب تمنياته . 

هذه الآزاء صفق مع أخباركم . 

تری هذه الدوائر أن كل تأجيل في المشكلة لیس في مصلحة إسرائيل وهذا 

يدل عل آنهم يحضرون أنفسهم بالاتفاق مع الولابات المتحدة .. يقولون أن 

ذلك من الممكن أن يؤدي إل توت تر بین الأيدن وإسراتيل ومن هذه الزادية 

يحللون قطع العلاقات بين الازدن وسوریا ودخول قوات السعودية 

للاردن. 


سوف يشترك في النشاط العسكري في إسرائيل لیس فقط رئيس الارکان 
الحالي بل «موشي دیان٤ء‏ ويقيمون خنادق في تل آبيب ویقودون الدفاع 
ایلويه والدعاية تعمل عملها والناس مندقعين في الدقاع عن وطتهم إلى 

وتوجد إشاعة بتنظيم مظاهرات آمام السغارة السوق 


وأن يكوت الفكر یادا والثقة کاملة والهم الا 


هذا هو رايي واعتقد أنه يتفق مع «أيكم وحن نرى أنكم عصرفون 
بالتحفظ ولنا مثل يقول «هناك خطر أول للهجوم وآخر خط هو 
الاحتياط» ومن يريد الانتصار لا يلمس آخر الاحتیاط بل يحفظه 
للظريف» وطبعاً زا وصلت اخالة إل اخرب رضم قظكم وهدومكم 
سیکون الما مسکم 


يمكن أن تتقق عل تاجیل الاجتاع حالياً. . . سیعمل وزير الدفاع 


E -- 


ا الوشيقة رقم ۲ جرد کت 


محضرالاجتماع الثانى بين السيد 
شمس بدران وزير الحربية ورئیس 
وزراء الاتحاد السوفييتى ۵/۲۷ 


۾ الوثيقة رقم" م 


بدأ الاجتاع في الساعة ٠‏ * , 14 يمقر رئاسة الوزارة. 

ك: أعلمناكم ليلة اس بنص الرسالة التي با ب إلى رئيس وزرا إسرائيل 
وكذلك أعلمناكم ليلة مس أيضاً بنص الرسالة التي سلمها سفيرنا في 
القاهرة لى الرئيس جال عبد الناصنء وند علمنا نفلا عن سغيرنا بموافقة 
السيد الرئيس ‏ وبأن هذه الخطوات التي اتخلتاها مفيدة. وأود أن أعلمكم 

اسٹرسل اليوم رسالة إلى رئيس الولایات المتحدة الأميركية جونسون متضمنة 

أن مساعداته لإسرائيل تزيد من حدة توتر ابو کیا أثنا في 
الوسالة نله قامت إسرائیل او ان 

في نظرتا هي المعتدية لأن إسرائيل - بغیر التايد الشبرکي ا 

العدوان. أما إذا حدث العدوان فنحن ‏ السوفييت ‏ سنستخلص لأنفسنا 

ماذاستخذ من الالجراءات . 


وستقول في رسالتا إلى جونسون أن عواطفنا مع العرب وان إسرائيل لا تج 
على العدوان بدون موافقة الرلايات امتحدة ابر 

ولذا ترون أنه من الناحیة السياسية قد عملتا اکٹیر في الاتهاه ید لل 
جع .م . فخلال الليلة الاضية واليوم أرسلنا إلى رؤساء إسرائيل والولايات 
امتحدة» وما سنا سي لن نعلن عته أو ین وقد عملنا كل ما رأيناه 
لازم وستفعل نفس الشيء في الستقیل أيضآء كي اتا سنفعل نفس الشيم 
مع بريطانياء وغالبًما يعم ذلك اليو . 

ويذلك فانه من الناحية السياسية والدبلوماسية قمنا وستقوم یکل ما في 
وسعنا لمساعدتكم حفظاًلتلك الخطوات التي حققتموعا حتی ال . 

آما فيا يتعلق با طلبتموه من أسلحة بالامس ققد وجدنا أنه من المصلحة أن 
نقسم طلباتكم إلى ثلائة أجزاء منفصلة. هذا بخلاف ما قدرناہ من الموافقة 
على رفبة السيد الرئيس من امداد ال چ.ع.م. ب ٠٤‏ طائرة 


ميج و۱۰۰ 
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م الوثيقةرقم؟ م 


الخ. والذي سبق أن أبلغتاكم به قبل وصولكم إلى موسکو۔ 
فبالنسبة للجزء الأول وهو خاص بالعقود الفروض تفیذها في ۱۹۲۸ 
شحنها كلها تقرياً في يوليو وأغسطس هذا العام . 

وبالنسية نلجزء الثاني وهو خاص بالطلبات الجديدة فقد صدرت التعلييات 
يسحبها من خازن ونارة الدفاع وشحتها فورا» وسيتول وزير الدفاع الاشراف 
عل التقیذ ۔ 

ولقد قررنا کل ذلك حتى لا تحاكم کامر مشیر وقد عملنا کل ما في وسعنا 
وسهرنا طوال الليل مع جیع الرفاق حتى نيعد عنكم خطر المحاكمة 
العسكرية. 

آما بالنسبة للجزه الثالث فهي كالكشف المرفق» وقدرنا إزاء ما يجتاج اليه 
الا من اتصال بمصاتعنا ‏ أن تجیب عليكم في مدة لا تقل عن عشرين 
وبا 

ولذا فسترون أن القائمة المقدمة اليكم الليلة ستشمل ثلاثة أجزاء على الحو 
الذي شرحته لكم . والمهم هو ما اتفقنا عليه في اجتیاع ليلة امس ما سيشحن 
اليكم فوا وما قدرناه في اجتاع المكتب السياسي ليلة أمس» وهو آن ما 
ستعطیکم یاه سيشمل ما يلزمكم من ذخيرة حتى تتمكنون من استخدامه 
9 

ولقد تهذثنا تقریباً ي کل السائل والطلبات» ويسعدتي أن آکرر الترحيب 
یکم فنحن مرتاحون جداً لوصولكم وتواجدكم بينناء واجايتي إليكم بشأن 
طلباتکم هي ما قدرناہ ليلة أمس في للكتب السياسي.. 

آرجوان تنقلوا إلى السيد الرئيس وإلى اليد المشير تحيات الرقاق بر 
وبود جورني وشبلين ومازوروف وکل الرفاق السوفبيت» کیا أن هذه اك 
هي لكل الرفاق القادة في اج مع .م . 
وها انتم تروت أنه بالرغم من قصر الد: 
التدابير السياسية والمسكرية الممكنة . 


وضغطها فقد تمكنا من اتقاذ جيع 
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۸ 


ش: يسعدتي أن اقدم للسيد رئيس الوزراء كوسيجين شكري ابلزیل, کیا أن هذا 


: رد قبل ذلك أن أبلقكم با تقرر امس في اجا المكتب السياسي يشان 


: اعيد وأكرر شكري عل هذا الكلام 
ك: الحزب آمس قرر الا ماکمك , 
+ لن ٹکو في هذا امرة حاکمة۔ بل ستكون تیجة كرنكم 


الشکر أقدمه میم السادة قادة لاد السفيتي» وما تم في ھذاالاجتماع 
هو ما كتا أمله من النماد السوقیتي+ فهو دنب ونحن نت في ذلك. 
في جاتب الشعوب اخوۃ ويساعد شعوب العام جعاء في مطالبتها بالحرية 
والکرامة والاستقلال. وهو شعباً وقادة يدعو إلى السلام البني على العدل في 
جیع آنحاء العام 


سیقدر شنب ال ج۔ع۔م۔ رشعوب الشرق الأيسط جعاء کل حم 
سياسية والعسکرية 
في حرية وأن تقمع قوی 


الشعوب الشرق الأوسط ولشعينا الم 


حسابات لدع للأسلحة» قد كنا سابقاًتقدم لكم الشلحة ويدقع ثلني 
شنها عل حشر سنوات بغائدة ٢ل‏ سنوی وقد قرر الک السيامي 
بالنسبة للظروف الحایة في المنطلقة أن ينخفض السعر إلى ۰٥ل ٠‏ 


التعاون القائم بیتا وين لاد السرفيتي» أجد فائدة في أن أوضح موف 
ایس الأدبيكي في مقابلته مع سینا في واشتطن يوم 1١‏ مايوه وقد يلقي 
هذا ضرم جديد ا عل الرقف وقد يكرن كلام جونسون غير صحيح . 

(ثم ذکر السيد الوزير ما تضمتہ البرقية الرسلة بخصوص مقابلة جونسون 
لسفیناق واشعطن). 

وبعد مقابلته لجونسون» استدعاه نائب وزیر الخارجیة ولبلمه ان أبا یبن فاد 


س 3ے الوثيقة رقم ۲ 00 


أنه عتم من تل أييب أن هجوماً مصرياًیتظر حدوثہ من ساعة لآخری؛ وقد 
استبعد هذه المعلومات إلا أن ايبان ألح في تأكيدها وطلب نائب وزير 
الخارجية الأميكية أن بیمث سفینا إلى الق 
الحكوبة مناشدة أميكا التمسك بضبط التفی 


غجومية» ان حكومة اي تذل كل جهد من آجل منع إسرائيل من 
القيام بأعيال عسكرية وان هذا الام يباشره السفير الأميركي شخصياً. 


3 
۵ او DET‏ » القرة کذلك بعث اليس 
ديول برسالة للرئيس جال عبد التاصر رد على رسال (ذكر مقمون 

تیا 


التحرير 
ولكن فکروا جيداً قبل القیام بمثل هذا العمل حتى لا 
في قیام الحرب. ستعطونهم الأسلحة وسیجلبون لكم الشاكل . 
شل : هذا جيش تظامي وضباطن يقودون . 

ك 


ن لا ثريا 
اليكم كميات من نله للنشل وتا هنن تھا لح 
اليش ما ترفبونہہ ومن الأفضل أن تكون علاقاتا مباشرة معكم . 

جرد 
اك: لا أظن آن هذا يكون انضل. 

اش : أريد أن أعلق على حديث رئيس الوزراء أمس» فقد فهمت من حديثه أن ما 


1۹ 


وہ الوثتيقة رقم ۲ ۲۲۲۲ ۳ 


فهمه من كلامي آمس أن الرئيس مال عبد الناصر يريد استمرار توتر لوف 
عل الحدود ولكن إلى الحد الذي لا يودي إل علميات عسكرية » وقلتم ایض 
آمس أن إسرائيل قد تقوم بعلمياتها العسكرية قريباً وأنه سیصعپ معرفة من 
عوالباتیہ۔ 


احداث حالةً لت 
عل ي وقد دخلت: اينات ل ل في قطاع عر 


تم لإسرائيل دفع لواء 
هل الاو تاجرد مناه یا ید تم لاسرائیل استطلاع 
جوي وأرضي على طول القطاع وأنها حشدت مدرعاتا في يوم ۲۵ ثم حشدت 
مدرعات أخرى يوم ٦٦‏ آمام القطاع. وهذا يوحي بأنهم'يريدون القيام 
بعملية العزل التي تكلمت عنها امس 

وتحن لا يمكن أن نسحب ایلیش امام هذا التوتر الذي یریدہ سییر 
وأميركا لأننا لو سحبنا قواتنا لأصبحت سوريا مهددة مرة أخرى وأصبحت 
قواتنا في شرع الشیخ مهددة. 
آما بالتسبة لما سأله السيد رتيس الوزراء اس اذا كان الموقف قد بؤدي إلى 
الحرب اذا قدم الأسطول الأجنبي »وان فكتفي بالاشراف على الخليج . 

آرجو ان استرضح ما هو الاشراف على الخليج ‏ هل هو جرد وجود قواتنا 
دون عمل أي شيء أم منع مرور السفن الإسرائيلية؟ 

ند قرا الا تعتيغس أي أسطول أجنبي بدخل الخليج وحسب ما قھمت من 
بيات وزير خارجيتنا آول اس أن اعزاض السقن سوف بنصب فقط عل 
السقن التي تحمل العلم الإسرائيلي» أي أن ناقلات البترول من 
آخری غير إسرائيل لن تعترضس علیھا. وهذا ما فهمته شخصياً من يبان ویر 
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ہویم کی بہت ما لیات ایل سای ي بان 


ا 
ینا ويؤدي لل نكسة» سب دس دا هساو 
الموضوع ولا بد من الرجوع إلى القاهرة في هذا الخصوص, 

حب أن اقكر أن اللحق العسكري السوفیتي في القاهرة أخبرنا منذ أيام أن 
إسرائیل لديها صواريخ أرض - أرض من ا ويعيدة المدى. وفيا 


عن قوتتاء ومن هلا الوقف القوي نستطيع تتبيت انتصارنا دون حاجة 
للحرب» ونحن موافقون ماماً عل هذا الرأي وتحن لا نريد شا أكثر من 
عن تضامن الدول العربية وبعض 

ية وول عدم 


ا کے نی أ تسیا رل 
حول في هد ولعي نکر ہیا کر تت 
قد يكون ني هذ الکلام رد عل كلام السید رئيس الوزراء آمس في أن شحن 
الأسلحۃ لیا يجب الا يساعد على تیم الحرب وأنا أرى أن المکس صحيح- 
أي أن شحن هذه الأسلحة يؤدي إلى عدم قيام الحرب . 
ك: وهذه هي فکرتی۔ 
به الرئيس من أننا لا نريد ا حرب إطلاقاً ومن 
أوضاعنا کیا هي الآن وهذا بالتالي سوف يثبت قوی 
التقدم في النطقة ويضعف القوى الرجعية کیا ذكرت آمس» ولكن هل من 
مصلحتنا أو مصلحتكم أن پندخل الایرکان في للمركة بدون سیب يدعو لل 


۳ 
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اتدل » عه ما ای میج ی 
ہر الخلیج حتى بترن حراسة 
یعردرا ليرلا يجب أن تصحب قواككم من شرع 
لہ EE‏ عل لكأن نخضع في هذه لال ونع لبك 
یتصرفون کأنہم يملكون العالم؟. 
ما يؤكده رئيس ناصرہ هو أنه يجب الا كت أو نتراجع عند حد معين بل 
نوجه الأمييكان أ أية قوة أخرى» لانه في هذه الحالة ستكون العركة أريح لا 
هنا الائتکاس التامء والتكسة لن تكون لا فقط بل 
فقط في الشرق الأيسط بل عل كل دول 
ستؤثر عل کل حرقة شعبية في كل باد يريد أن يتحر 
وقد نكون نحن خط دفاع آول عن دول العام الثالث في هذه المعركة . أما إذا 
حدثت معركة ضد الأمیرکان: فسوف تشتعل ا 
العالي شدحم وس يقوم العیال المرب في 
بتسف وتدمیر موا وأنابيب البترول في المنطقة. وسرف يشتك معنا للکام 
الرجعيون رغم آشهم» وستدان آمرکا لمدواھا دون وجه حق» واعتقد أنه 
من للستيعد حدوث ذلك التدخل البرک . 


سوف تؤثر عل كل اا 
عدم الان 


هناما آردت أن أوضحه. 
ك أرد أن أشكر لکم هذه الترضنيحات للسائل التي تعرضت ها بالاس . 
نحن أيضاً تؤكد ان موقفٹا السياسي وارسال شحنات الاسلحة للج .ع .. 
قلت بالالس أن 


وهنا المدف تحن وم شیر تحوہ وهو 
فا و وعندما قلت في ازدياد التوتر ل أتهم لح 
ولكثي قلت أن التوتر موجود ولکن لا إلى حد اشعال اخرب لاه من البدےي 
أن حریك القوات ممناہ زيادة التوتر ولا یکن أن نقول أن تحریك القوات 
يدي لل تخفيف التوتر. 

وصلت برقیة الآن فيها أخبار عن مقابلة سقيينا في تل یب مع اشکول 


۳ 
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لیسلمه رسالتجا التي اخطرناکم بها امس . قال اشکول إن إسرائيل لا تسعی 
إل المرب وإن الولاات التحدة تدعو [سرائیل للنحفظ وقال للسفير كيف 
يمكن أن تؤكد لكم أننا ريد السلام؟ نحن نريد أن تستمراطدتة کیا هي 
ووصف الوقف عل الحدود بأنه خی 

ویخصوص الكلام الذي قلته حول المعلومات الواردة من وكالات الاتباه 
فحن ثرى الكذب فيها ویستھدفون الاثارة وینعمذوٹ الكذب فيهاء فهناك 
وکالات تقول إن إسرائیل ستهاجم وأخرى تقرل إن الج .ع .م ستهاجم 
والمصادر لهذه العلومات هي تركية أو يرناتية أو أمركية وهم يرسلون هذه 
الأخيار لتشويه الرقف۔ 


من دمشق تفيد أن الکومة السورية اجحمعت وقررت ارال 


رئيس المبمهورية نور الدين الأتامی فتبادل الأزء مع القا رت با 
عل استعداد للسفر إلى موسکوقی أي له وهم يتظرون الرد السریع؛ لا 
عم كيف متس له من الفرشی ان اغادر شخصیً مویکو في رسلة 


ش: لدي برقية من السید المشير وصلت الآن بها بعض طلبات جديدة -. 
ك: کان اسع 
شی : أشياء. 


ش: لدي بعض المعلومات عن مؤامرات غربية حصلنا عليها من مصادر أكيدة 
تعمل لناء وحصلا أيضاً عل معلرمات بشأن بعض تحرکات عسكربة 
بريطائية | يعلن عنها وذلك من مصادر أكيدة في قرص ولییا والبحرين» 
واقدمھا لکم حتى تكونا في الصورة والتأكد من صحتها . 

ك: طلبتم المعلومات التي لدينا عن آمکا وبریطانیا وإسرائيل» وقد جهزناها 


rr 


tre 


وسسلمھا لكم مکتوية. ويمكتكم أن تسافروا مطمتین لل عدم 
وجودجلس عسكري لكم . 

ش: اشكر السيد رئيس الوزواہ عل استماعہ هذه الأحاديث الطوبلة وشكراً عل 
کل شي 


مرفق )١(‏ مع تحشر الاجتاع الثاني 
الحديث الذي دار 
بین الارشال جريشكر رقت را اب ۷11۲۷ 


ای قوم بر ل فأغل او 
لا قراس عسكرية وتستهدف 
+ وهناك اجتباع سيعقد اليوم ۱۷ الجاري الساعة 
الخاسة مساء مناقشة هذا للوضوع. 

٣‏ قال بآن الرحلة لا يمكن تأجيلها ولا بد أن مضه تن هیا الیل 
وستيدا الرحلة باكر الأحد» وعل هذا فلن يتواجدا في موسكو لاستقبال رئيس جمهورية 
سوریا خصوصاً وان «بودجودني» سیقوم أيضاً بزيارة أفغانتان في نفس الرقت . 


4- أشار إلى حرج موقفهم نبا 
الموضيع؟؟ 

٥‏ أجبته أن السوريين حساسین للغاية وأن طلب رئيس جمهورية سوريا لا يمكن 
الاعتذار عنه أو تهاهله وأنا كصديق هم أنصحهم بالعمل عل تلبیة رغيته باي وسيلة.. 


طلب رئيس جمهورية سوریا عن رأي في هذا 


٦ 


ےہ الوشيقة رقم؟ 


ارد «جریشکو بان هذا في متھی الصمودة!! وی سيقول السوریون کیش 
بان وزير الدفاع المصري ويقابل «كوسيجين' مرتين وغيره من كبار المسكريين ثم 
يرفض طلب رئيس جھوریتھم؟! 

۷- علقت عل ذلك پان هذا ماعنیته اما ولا داعي لزيادة حساسيةالسورین . 


شود اجرینشکوا: 


انعم . قعم .نم داوم (معقدین). 


fre 
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مذكرة السيد أمين هويدى وزير الحربية إلى السيد 
الرئيس (جمال عبد الناصر) فى أکتوبر۷٦۱۹عن‏ 
تنظيم العمل فى الأجهزة العليا لوزارة الحربية 


۾ الوثيقة رقم٤‏ و 


وارة الحربية 
مكب الوزیر 

بسم الله الرحنالرحيم 

املکر 
للعرض على السید الرڈ 
عن تنظيم العمل في الاججهزة الملیا لوزارة ا حرية 

١‏ يجب أن .يدف التنظيم إلى 
| - تكوين جهاز متناسق يعمل في یسر وسهولة لرفع كفاءة وتهيز القوات 


المسلحة في زمن السلم ونجاح قيادجا في وقت اطرب۔ 

ب ايجاد الضمان الكافي للرقابة الفعلية تبعاً ما بجددہ الدستور على القوات 
السلحة ليضمن الشعب. عل الدفاع عن أمته مع اقا 
لیات اللازمة لضمان السرية. 

آج۔امکانیة تسیق الجھود الد لام لراجھة احتباجات المجهود ا خري۔ 


د ادارة القوات العسکریة الخيسرة واللازمة لمسائدة سياستنا ا خارجیة باقل 
التكاليف الممكنة . 


قراته 


أب فإنه ل يكن لیر للحریة طوال السنوات ا 
التي توجد عليه في سائر الدول» ما انعکست جذوره عل الراحل الالية الحا 
ولا بد من حزم كاملل لادخال كافة الأجهزة اتبعة للوزارة ضمن اطارها 
تسیل جبعاً تحت رئاسة واحدة مع دید التختصاصات وللسؤوليات واسلوب 
السل. 


ہے الوثيقة رقم ےت 


۳- ووزیر الحربية شانه شان اي وزير آخر في أي وزارة أخرى مسؤول عن سياسة 
وزارت مسؤولية كاملة حددھا الدستوره ويقدر هله المسؤولية يهب أن يعطى الساطات 
سیاسة الدولة في هذا تطاع لا فإن الأجهزة تصیح مسيرة له حسب 
ما هر موجود لا آن یکون هو الذي يرجه هذه الأجهزة کیا ينبغي ألا يكون . 

ولذلك فإن وزير الحربية يعتب المستشار الأول لرئيس الججمهررية في شؤين الدناع 
عن البلاد والتحدث الرسمي سم المحكومة عن كل ما يتلق بسیاسة البلاد الدفاعیة 
متازة من الافادالقادرین 


السياسة الرسومة افضل تنفيذ» وني هذا يقرل ماكنبارا «لم يكن في مقدوري أن افعل 
دون ای الرزيس فهذا شيء حبوي وما كان لي ان أستمر دقيقة واحدة دوت هلا 


٤‏ - ويوجه عام فان مسؤولية وزير الدفاع يب أن تتحصر في التأكد - وبصفة 

ن كفاءة القرات السللحة للدفاع عن البلا وب لسياسة تعبر عن سياسة 

الدولة» کذا فإن من واجباته تعبعة كافة الجهود المتيسرة في ا إحمهورية لتحقيق ذلك : 

أ ولتحقیق الواجب الأرل نان السياسة العامة للدفاع عن البلاد یب أن تناقشر 
وترسم داخل «مجلس الدفاع الوطني» يرأسه رئيس الجمهورية والقائد ال 
لاقرات السلحة (انظر اللحق | المرقق) .. 

ب ولتحقیق الواجب الثاني إن الأمر يفتضي انشاء «جلس احتياجات الدقاع. 
الوطي» مش من كافة له الذين يشاركون في الجھود الحري» 
وواجبه الأسامي تسیق التعینة والمجهود في القطاع الحري والمدني (انظر 
اللحق ب للرفق). 

6 - ومن الواجب أن يسيطر وزير الدفاع یط کاملة على النواحي الآنية لتحقيق 
السزولیات التي تلقی عل عاتقه: 


يعني توجيه صحیح لشكل القوات 


۳۹ 


٭ 


۳ 
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اب سياسة الائاد(الضیاط ۔باقی یبلاط . .ال 
ج -سياسة العذات (إقرارها وشراتھا واتاجها.. 
د البحوث والتطورات للتسليح رالعدات. 
ہ۔ التوجيه السياسي والمعنوي لوا 
٦‏ ومن الطبيعي فان تشکیل جهاز قادر لوزير الحرية يقرم بأداء هه الواجبات 
أمر یدحض الأفكار التي ادة العامة للقوات السلحة مع اج 
الوزارة» لان طبيعة الأعيال في کلیھیا ختلفة إل حد كبير في مستواها ونرعھا: علارة على 
أن استمرار الوضع على ما هو عليه فإن الأمر سرف يسهي بان أجهزة القيادة هي التي 
ستصبح موجهة للوزير ولیس المکس لفقدانہ مقرمات الترجيه باتعدام أجهزة دی 
۷۔ وهناك خط واضح ثمام الرضرح في قيادة القوات المسلحة إذ أن لك آمر 
موکول لاد العام للقوات السلحة دون تزع الذي علیہ أن قود القرات التي تحت 
أمرتهء ولكن هذا لاينفي أن القائد العام للقوات المسلجة مسؤول مسؤولية مباشرة مام 
نتر افع 
۸ 


القیادۃا 


الیة للقوات التلحة بالاتی: 
آ۔ راس أكبر بكثير ما یتطلیہ الوقف ما يولد ضخامة في العدد.. 


ب۔یقاء الأفراد ني مناصبهم لدد طويلة الامر الذي يخالف أي عقيدة عسكرية. 
ترید أن طرر. 


ج -عدم تاسق في تسیر الاور۔ 
د- وجرد وظالف يمكن الاستفناء عنهار 
هعلط بین سلسلة القيادة وسلسلۃ ان 


4 - قفي حالة رجود قائد عام للقوات المسلحة ری ألا داعي صل الإطلاق أن 
یتواجد متصب رئيس أركان حرب القوات السلحۃ+ كذلك لا داعي لرجود منصب: 


مساعد القائد العام للقوات اللسلحة . 
فلقد کان من يجة خلق هذه الوظائف بطريقة صناعیة تعقيد قعل في تسیر 
التكسة لم يكن هناك اختصاصات واضحة ترضي رئيس آرکان حوب 

القوات المسلحة وق لا عن طريق التعمد في رأمي ولکن لمدم جرد اختصاصات 
فعلية له في حالة وجود قائد عام أو تنب قائد عام وذ وقادة قرات (قائد الفوات 

قائد القات البحرية قائد القوات البرية. 

وخلق منصب مساعد القائد العام بدحوى الإشراف عل التدريب والتقتيش أمر 
غير طيعي وجوه تین تقومان العمل .اي دعانا ل تكليف ماع 
القئد الام ارف فمل عل ميت التدريب بعد تقل یه وي 


عل قهم اة قإتي TS‏ 

وکا لا بد بعد توطنا في هذا لته وخلق مینات والتوسع فيها من وجود عد 
ضخم من الشرباط في القيادة العامة للقوات المسلحة حاولنا يكل الوساتل تخفيفه أو 
تقليله بعد موافقتكمء ولكتا فشلنا في تتفيذ ذلك لسيب واحد هو استمراء میم 
البقاء في القيادة يدلاً من الخدمة في الوحدات والتشكيلات في الوقت الذي يقف ف 
العدو عل بعد ما كيلومةر من العاصمة . 


تبلغ انساعھا حوقي 16١‏ كلم واضطرنا لل اتظار نزول رات من اليمن ليمكن إنشاء 
هذه القيادة . 


- وواجب مینة الأركان الأسامي اعداد القند لإغطاء قرار سايم في القت 


ي الوشيقة رقم + 0ھ" 


٤ 


0 


HY 


التاسب» وأوامر القائد جیب أن تعطی منه شخصيا للقادة الذين يستعيتون بدورهم 
يت أركان الحرب التابعة لمم لیعدوا طم قراراتہم. 

عل هتا فلا جوز الخلط بین سلسلتي القيادة والأركان في إصدار الأزامر 
والسلیات. وبذلك يصبح قائدي القوات ابجوية والبحریة وقادة الناطق العسكزية 
تاب 


ماش للقائد العام ویس خيغة آرکان حربه. 
ویشرف عل عینة أركان حرب القوات للسلحة۔ التي يجب أن تكو مشتركة من 
القوات الا رئيس الأركان العامة وواجبه الأسامي الاشراف عل اينات ولاداات 
وإعفاء القائد العام من أي تقصيلات في جع المعلومات اللازمة للتخطيط السليمة 
وليستخل كافةامكانياته النسرة لتمكين القائد من إعطاء رار في الوقت ناس 
مجلس حرب برئاسة القائد العام لاقرات المسلحة وعضویة تاد 
القوات الجوبة وقائد القوات البحرية وقادة المناطق المسكرية وعدد آخر من الضباط+ 
ییاد حل للمشاكل الأساسية الي تہم القرات السلحة ككل راد 

مه عمل القوات خلت 

١‏ - رعلارة عل ذلك فبالبة لاظروف الخالية 
للضلیات الخاصة 


أيضاً آری تشكيل قبادة 
ن الآ لي عمليات عتملة في سيناء تقوم بالأن + 


]_التخطیط لشكل العمليات الخاصة من الآن. 

اب تیم وتدریب واعداد القوات ای 

ج۔جمم المعلومات التفصيلية وبعمق هن العدو داخل سین 

د_إعداد تخت رمل وميادين معركة لندریب الافراد على عملياتهم الستقبلیة 
ھ۔۔تشوین وين قي قراعد خاصة بعمق داخل أراضي العدو للعمل مب 
و- تس العمل مع الوحدات العربية الحاصة التي تعمل في جبھات أخرى . 
۳۔ إنني أؤمن ابا كاملا بان اسلوب العمل وإدارته بین القيادات الخلفة 


وليس التتظيم هو الذي یعکس ما تلم الآن من عدم اثسجام: ومهيا اعددنا من 
تنظیمات فان نجاحها أو فشلها يتوقف تماما عل طبيعة الاشخاص الذين یتعاملون مع 
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بعضهم البعض واسلوب هذا التعامل . 

إن الاقتراحات الواردة في هذه الذكرة اقحات سهلة بسيطة لا 
تنظيات جديدة؛ ولو أردنا أن نشذها الآن ما مکتا ذلك للاسباب الآن 

أ- إن كل تنظيم واسلوب عمل جديد یتاج إل رقت لحضمه. 
ب - الظروف الحالية بوجود العدو في اراضيئا تم ته 

الشروف. 

ج۔الأئضلیة يب أن تعطى للقبادات الیدائیة خاصة وان طبیعة المعركة مع 
تمتاج إلى عدم التمسك بالأسلوب الكلاسيكي والانجاه إلى اسلوب 


اسب الوقف۔ 


افي فتاهات 


یلات تناسب هذه 


جديا 


د کیا أن الأنضلية يب أن تعطی للقيادات الیدائة ولجهزة الندريب عند 
توزیع لیات والضیاط۔ 
الخلاصة: 


: ان أهم ماتبرزه هذه الک هو ان‎ ١+ 


]مدید اختصاصی وزير الخربية والقائد العام للقوات السلحة (اللحق ج٠‏ 
اق يرضح اختصاص وزير اخریة) 
(اللحن دہ الرفق يوضح اختصاص القائد العام للقوات المسلححة). 


ب اتشاء مجلس الدفاع الوطني (انظر لللحق أ المرفن» ویجلس احیاجات 
الدفاع الوطتي (انظر اللحق ب الرفق) ویجلس الحرب (البتد 1١‏ من 


د- انشاء قيادة للوحدات الخاصة للتجهيز ولقيادة الممليات المقبلة في سینا 


2 


1 


احص الوخيقة رقم + ET‏ 


هد الغاء میب رئيس أركان حرب القوات السلحة رمساعد لاد العام 
للقوات بلس 


ارکان سرب القيادة أجهزة خطیط ولیست قياذة» ويشرف عليها يس 
الأركان العامة . 


ز- قسم جهاز التعبتة العامة والاحصاء إلى وزارة ا حرییة وانشاء يعض الأجهزة 
اللازمة ما لتفیڈ اختصاصاتها . 


6 -إذا ووفق عل الخطوط العامة السايقة يمكن وضع التفصيلات التتفيني . 


بوذير الحوبية 
اکتویر سنة ۱۹٦۷‏ (آمین حامد هويدي) 


tt 


وزارة الحريية 
مكتب الوزیر 
الملحق 0 
مجلس الدفاع الوطني 
۱- یشکل ملس الدفاع بقرار من رئيس ا جمھوریة على الوجہ ال : 
رئيس الجمهورية والقائد الأمل للقوات السلحة ریس 


ناب ایس 
اعضاء 
اشوین اي والافاریۃ اعيال السکرتاریڈ 
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساتہ من بری الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من 
الوزراء أو غيرهم على ألا يكون هم صرت في المداولات . 
۲- يختص مجلس الدفاع بان : 
أ الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ورسم سياسة الدفاع عنها 
والاجراءات التعلقة يكفالة الان الدال۔ 


ب- تقرير السياسة التي تيع في إعداد القوات السلحة وتنظيمها وقویتھا۔ 


الاثقل لجتياعاته عن مرة كل لت 


0 


tte 
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ج - وضع القواعد التي تكفل تحقیق النعاون بين القوات اللسلحة وإدارات 
الحکومة الأخرى فيا يتصل بشؤون الدفاع عن البلادہ وتعيين اخدمات 

تکلف بها هذه الإدارات من أجل تمقيق هذا الغرض . 

تین الحالات التي يصح فيها استخدام القوات المسلحة 

هب تقریر السياسة التي تنبع في شأن اب العامة 
و مشروعات الانفاقات العسكرية وفاقات امدنة ومساهدات الصلح. 
ژ-تقریر السياسة العلا للدفاع الد 

۳- یدعی المجلس للاتعقاد با عل طلب رئيس الجمهررية أو وز 


تول إدارة اطرب عند نوی 


ا ۰ الونيقة رقم 4 0 


يسم الله لعن اليم 
وادة ریت 
مكتب الوزیر 
اللحق(ب) 
مجلس احتياجات الدفاع الوطني 
١‏ -يشكلل مجلس احتیاجات الدفاع الوطني بر من رئيس الجسهودية عل الوجه 
الا 
رئيس اجمهورية 5 
وزير الخربية ناب اليس 
وزير الاقتصاد والتجارة ا خارجیة 
وزير ا خزانة 
وزير التموين والتجارة الداخلية 
وذیر القل اعضاء 
متیر اج اطري 
القائد العام لاقرات المسلحة. 
امدادات والتموين 
لعیتة والاحصاء 
وللمجلس ان يدعو لحضور جلساتہ من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خيرته من 
الوزراء أو غيرهم عل ألا يكون هم صرت في المداولات .. 
٢۔‏ يختص مجلس احتیاجات الدقاع الوطتي بالاي : 
ات القوات السلحة بدراسة المشاكل الخربية من نواحيها 


الاقتعاحية ان 
ب الريطيين للسائل اخریة ار 


١ 


E 
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A 


حتف احتیاجات القوات المسلحة من تاج لمحل أو الخارجي . 
دتم كاقة اراد خدمة الجهود لحري . 


+-المسائل التي لیس في حدود اختصاصات الوزارات المختلفة تناقش في ملس 
تراسا 


يسم الله هن الرحيم 
وذاية الخربية 
مكتب الوذير 
اللحق 
(ج) اختصاصات وزير ری 
١اا‏ كافة التتیات اللازمة لداع عن الجسهورية ضد آي عدوان.. 
۲ - تنفيذ توجبيهات وقرارات رئيس اہلمهوریة وا حكومة یجلس الدفاع والخاصة 
بتجهيز الدولة رب بالتعاوق مع القيادة العامة للقوات السلحة. 
يق المجهود الد اللات مواجهة احتیاجات المجتهود لحري . 
4 تحديد نوع وحجم القوات سل اللازمة لمسائدة سياستا الخارجية وإدارة 
هذه القرات بأقل التکالیف 
٥‏ حلقة الاتصال بين القرات السلحة والرزرات وافینات امتتنفة . 
توفير كأفة الاد الناسية للقوات السلححة (أسلحة ومعدات ومھیات: 
أغنية يملايس .  .‏ الخ) سواء عن طريق الانتاج امحلي أو من سوق ا خاوجية. 
باحتیاطي مناسب من الاحتياجات للقوات الساحة ورضع خطة 


ی 


۸۔الناکد من الكفاءة القتالیة للقوات السلحة بالاشترك مع القائد العام للقوات 
المسلحة مع تقدیم تقارير دوریةعن حالةالقیات ودرجة استعدادها لمجلس الوزراء أو 
نی الدفاع 

۹۔ بیارس السلطات الام بانسپة للنواحي ال والحسابية والدادية والختیش 
اي والاداري والمخزني . 

٠‏ - الاشراف الکامل عل تیم عمليات البحوث رتطویر الألحة والعدات 
بصفة مستمرة تلم أنسب الاستخدام بالنسبة لاستياجاتا كنا لاشراف عل مرحلة 


ےت الوثيقة رقم ٤‏ و9 


1 


ااي الوثيقة رقم ؛ ۰ ھ0 


الاتاج للاسلحة الجديدة التي يستغر اي عل صلا-یتھا۔ 


۳ - تخصیص أماكن المطارات والقواعد ابجرية والمخازن وللمسکرات والاشتراك 
في وضع خطة الرائق العامة للدولة (طرق ويحطات مياه از وقرد۔ ۔ ۔ الخ) دم 
للجهرد الئري. 

٠١‏ وضع السياسة المامة اراد فی لقوات المسللحة والاشراف على تیه 

ترجيه السیامی والعنري للقوات المسلحة . 

١‏ - وضع خطة الا الاحری من الندریب العسكري أو ذو الب العسكرية. 

في الجمھوریة والاشراف عل تنظيمها والتأكد من كفاءتها .. 


٦ 
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وزاةاطریة 
مكتب الوزیر 
اللحق ( 
اختصاصات لاد العام للقرات المسلحة 
يعين القائد العام للقوات السلحة بقرار جمهودي ویکوٹ مسؤولا أمام رئيس 
الجمهورية ووذير ال حوبي في تول الاختصاصات 


السلحةہ 
- الحفاظ عل الکفاءۃ: 


لية للقوات الملحة والاشتراك مع وزير الخربية في 
قاریر إل القائد الاعل لاقرات الاحة أو جلس الدفاع اي . 


إصدار توجبھات العمليات إلى القبادات التعبوية واارائقة عل خعلطظ 
القيادات التعبرية رما للقائد الال لاقرات الساحة دیق علبها. 

۲ الاحتضاظ بالمستوى الم من الضبط والربط بين افراد القوات السلحة 

۷۔ العمل دوماً عل الحفاظ عل كفاءة رصلاحية الاصلحة والممدات والهيات 
المسكرية لراجهة مطالب العمليات ووضع الخطط رالرتبات اللازمة لتوزيعها على أفیع 
القرات اللحة 

۸ - الاشتراك في التخطيط الخاص بتحضیر القوات الاحتياطية والاشراف عل 
توزيعها. 

۹ إعداد مسرح العمليات بالاشتراك مع وزير ا حربية. 

٠١‏ -إقرار حجم القوات السلحة وشكلها ریا رل رها بالاشتاك مع وزير 
اطریة۔ 


٤٤ 
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محضرمقابلة بين السيد أمين هويدى وزير 
الحربية وبين الماريشال جرتشكو وزیر الدفاع 
السوفييتى يوم ۱۹٦۷/۱۱/۱۰‏ 


tot 


وزارة الحربية 
مكتب الوزير 
الوثيقة () 
عضر مقابلة 
بين السيد | أمين هريدي وزير الحرية 
وین لمأرشال | جریشکو وزير الدفاع السرفيتي 
مکان ووقت القابلة 
مكتب وزیر الدفاع السرفيتي بەوسکو ساعة ۱۲,۰۰ يوم ۱۹۱۷/۱۱/۱۰ 


وزير ا حریة السوفیتي 
مساعد وزير الدقاع الوق 
مدير العلاقات الخارجية بوذا 
من ا مانب العربي, 
السيد الوژیر امون هويدي وزیرالحریة 
لواء احد فتحي عبد الغني اللستشار الصناعي الحربي بموسكو 
راء محمد رفت حسنين مدير مكتب وزیرا حربية 
الوزير عويدي 


آرد أن أهنىء القوات السلحة السوفيية بالميد الحسیني لثورة اكتوير في 


٠ 
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شخصکم ونتمنی أن نکون موجودين جیما في العيد اوي - قد نکون جیعاً مسنين 
ولکن الغورۃستکون شاب کیا هي ان 

المارشال جریشو 

لن اکون موجرداً آنا عل كل حال 
الوزبرهويدي 

إتي آرید'الحدیث مع المأرشال قبل الغادرۃ لامسلی له فكرة عامة عن الرقف 
وتقديرنا له بصراحة . لقد بذلت کل ا جھود منذ بده الأزمة للوصول لى حل سلمي وهه 
من البداية وقد حدثت تغیرات في المجال العالمي وقد يحت فریسا في عدم 
تسليح إسرائیل بالرغم من الضقط العمهيوتي عليها ورم تسلمها طائرات الاح التي 
تماقدت علیها 
افارشال جریشکو: 

وهل تقون يدل . 
الوزيرهويدي 

نت بالرغم من أن إمرائيل ول أن حصل عل آسلحة وطائرات فرنسية من دول 
أخرى وليس مياشرة من فرنساء ويهذء المناسية أوذ أن أذكر آن بعضى الصواریخ المجهزة 
بالاشمة الحمراء قد ظهرت حالياً في 


إن موقف انجلتا قد ظهرمن مرقف مستر براون في الامم المتحدة إلا أنها تاثرت 
.بالضغط الأمريكي عليهاء وقد حاول المستر باون قارب من ج .ممع - وأرسل للسيد 
لیس اسر هارولد یل في عاولة لإمادة العلاقات السياسية بين البلدین - ان 


أن امیا لا لت مرس ضغطا واضحاً عل دول غرب وروی وأميكا الجنوبية وتا 
ودول أخرى حتی لا تسایر ال السلمي العادل لا لا تفب قي ذلك . ہم تكلمون 
عن السلام ولكتهم يمتون الاستسلام الكامل لأن الأنيركان لا بريدون نظا تحريرية في 
المنطقة لیم اروت التخلص من النظم الثوریة ولا نسون الخطوات التقدمية التي 


الوثيقة رقم ٥‏ رہ 


مت في الشرق الأرسط اوافريقيا وإنهم حذروت جدا من موتقنا الاشتراكي وا خطوات 
التي فت في هذا السييل» ركان ذلك واحاً عندما استفال رئيسنا ولكن بمجرد حودته 
بناء عل طلب ا میاھیر ظهر هم أنهم لم يحتقوا شيئاً ولذلك فهم ما زالرا مصرين عل 
تحقیق رغبتھم وكيف يكون ذلك؟ إننا نرى أنهم يعتقدون أن الوقت ضدنا وأن الجبهة. 
الدالية والاقتصادية ستقلص مع این رنه سرف مدث ایو داي عندنا 
حسب اعتقادھم بالاتصال الباشر مع إسرائيل . كلما زادت قوتنا کلیا زادت قرة مرتقنا. 
الدبلومامي وإننا نشكر اصدقاءنا السوفييت على معاونتھم الطیة في اليم السوداء لد 
اعطوا لنا حدیة من الاسلححة اعتقد انها وصلت كلها لان کیا أن اتفاقية يوي 71 قد 
وصل معظم عتویاہا۔ . اكرر مرة اخری الشكر ا ەزیل لاصدقائنا السوقيت. 


لقد مت قعل خطوات کثرۃ في قاتا المسلحة في مجال التدريب وقد تما لي 
تشارین وهم سیصلون حسب جدول معين ‏ ونظامنا الدفاعي الآن مرضي 
نا نسحب جنودنا من الیمن وهذ اتن شأنه اضافة رین إلى قراكا وخططنا قائمة عل 
الندریب القامي لقراتنا لنكرن جاهزة لك ليح يمجرد وصول العدات لد التدریب: 
ك. نمتقد أنه يمكن اضافة خطرات جديدة في مجال خفة الحركة وقوة التبا 
الردع. كلما امكتكم ممارتتا في جال ایح فإن ذلك يقوي من 
امكائية لول إلى حل سلمي .دقع الا تاج إلى خفة امركةلألنا فر إلى عد 
من العريات وامامنا مشکلة اخری هي النقص في اعيال الدفاع م/ ط رهذه الشکلة 
کبیت لا سےا بعد أن تسلم العدر طائرات جدیدة من مرکا من طراز سكاي هوك . 
التي تخطي تقریباً کل اراضی يلدنا بمداها الطوبل؛ کیا أن میک زد یهد ایق 
بمتطوعین مع الطائرات وقد أعلنت أخيراً أنه تم تدريب کل الطيارين عل السكاي 
هرك وهذا غير صميح لأنهم اعطوهم متطوعين مدوبین أصلا. نحن الآن نحاول 
تقوية وسائل الانذار ‏ إننا ني مطارات اکٹر ندرب طیارینا ولكن للشكلة هي 
العیان الراطي ٠‏ لقد تعرد المدو الرصول إلبنا على ارتقاع بقل صن ٠٠٥‏ متر ولکن 
راداراتتا لا يمكنها متابعتهم ولا سيا أن طبيعة الأيض تعاونہم في ذلك . نا نحاول 
تعزیز وسائل انار وتمدیث الدقاع م/ط بالبالرنات المحلية والدخان بالاضافة إلى 
رشاشات م/ط ولكن بالطيع [ذا امكن نشر مطاراتنا فسيساعدنا ذلك کی ولكن 
الطارات تحاج إل وساتل دقاع م/ط 
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to 


۾ الوثيقةرقم د و 


لقد بذ العدو في شرب مشروانا الدنية ومسانمنا ونحن ان لا نملك قرو 
اتقامیة۔ فإذا مروا اه يمكتا الاقام وضرب الدتيين عندخم فإدہم لن بجسریا عل 
القیام بذلك» ولكن طائراتنا حدردة المدى حاليا وعل سیل الال فعندما ريت 
مدمرتهم إبلات انتقموا هذا الحادث بشرب معامل ٹکریر الترول بالسويس وعندماً 
حدثت اشتباكات عل جاتي القنال ضريرا المانين في السويس والاسياميلية لك 
لعدم شعورهم بوجود وسائل اتقامية لدينا ولا سا في ا جو۔ 


مواقعنا التالية الآن فيها تقدم كثير ولکننا في حاجة 
ییغی أن یکرت دفاعنا 


اواجھة أي اتال لمیر لد التال بالات 


حاجة إلى اجهزة لاسلکیة لا في سيل اعداد قيادة ثانية 
عل قيادة واحدة الآن السیطرۃ على قوات في مواجھة ۱۵۰ كيلو مت 


الكل هذه الاسباب لدينا بعض الطلبات ترجو أن يتم ببحثها وهي عل ثلاثة اتواع 
كلان: - 
۱-معدات: 


تصلللن. 

۲-معدات ترجو الاسراع فی ایسافاالینا۔ 

۳-ممدات جدیدۃ۔ 

لا آرید الدخول ني التفاصيل ولكتني آرید أن اضخط مل نقطة واحدة هي أنه ِا 
احتفظنا بالقوة المسلحة في ج-م .ع . قوية في التسليح والندریب فسوف يكون هذا هو 
الیل للرصول إل حل سلمي . 

للست جویشکو 

لدي بعض النقاط التي يغب في اثارت . 

لا یمکن أن يتم تقیر في الموقف الراهن عندکم إلا إذا تأكدوا من وجود جيش 
قري را نان اليهود ون في مواقعهم . وإن مدید موتفكم تا اليهرد سيتم بتقوية. 
القوات السلحة وال السلمي يعتمد ماما مل وجود جيش قوي 
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to 


۾ الوثيقة رقم ٩‏ و 


إذا امکنکم تدمير إسرائيل پا فسوف نقف معکم ولكن خسب معلوماتنا أن 
ج۔مءع. لیس لدعا قدرة عل فلك الآن. وللهم زيادة جيش ج مع وأنا أعلم. 
مسر تلك بلشية لمر الاتتصادي کم لکن هذا مهم بت من السب 
تدم سل بقوات من نا 

من الضروري زيادة المطارات فعلا ویمکن أن بیقی ني کل مطار سرب واحد من 

۲۵-۰ طائرة فقط ویب أن تكون جیع الطارات با تحصینات حيث لا یمکن 
تمه وهي في اللاجی:. 

ومن الضروري القصل بين القرات اجویة لداع ابلوي وکلیا اسرعتم في لك 
كان أحسن لان الهمة بينهبا غتلقة اعتلاف المجوم عن الدفاع ‏ يجب أن يكون لکل 
قاتد مها جهازه وعمله امستقل ‏ ولكل منهيا خططا متساويةوعبل ختلف ویدون: 
ذلك لن يمكن التهرض بالدفاع الجر عندكم . 

نا نکر في كيغية مماوتتكم یالعدات وستخطر سلطاتا بذلك . 

إتا ريد تام بڈلك لتنطية الدفاعات فلطلویة من اسوان. 
رب أن لقع هذه الد تحت مدید ومشخطركم ای 

زا نفکر كيف يمكن تخطية القدرة البحریة جوا في الدفاع وكيف يمكن معارئتها 
إذا قامت باشجوم. وتحن نفگر أیضاً نما ذکرثوہ عن عامل الردع والانتقام فطل 
رتزویدکم بالطائراث التي تستطیع الوصول إل أي مکان في إسرائیل۔ لقند أسقنا على 
عدم وجود الدقة في مدلمیتکم۔ مستحيل أن يقوم العدو بشرب الدن زلا يمكن 
لدقميتكم الرد بدقة وإسكات ملقعیة المدوء فكيف نتصور أن يستمر العدر في قرب 
معامل تكرير السویس خسة ساعات ولا تستطيع مدقميتكم اسكاته. لديكم افاونات 
۲ ملم ولدیکم جیع انر الدنية. قد يتقصكم ملا بعض معدات استطلاع 
المدفمية ونحن نفکر في معاونتكم في ذلك أيضاً ونفكر كذلك في كيفية معاوتتكم إذا 
حا مهافت اشيم مک 

تنا تدرس استعداد ومرقف الاقراد لديكم فإذا كان لدیکم طائرات أكثر من 
الطیارین فاته يجب تدريب عدد أكثر من الطيارين قبل ا حصول عل طائرات اخری۔ 
إننا في بلدنا لدينا ۲ طيار لكل طائرة واقل نسبة مسموح بها هي ۱,۵ طبار لكل طائرة. 


م الوثيقةرقمد و 


انکم الآن فی حاجة يل ۵۰ ليا تواجبهوا ما گم من طائرات . 
شا على استعداد للمعاوقة في حدود طلباتكم ثم رفع الوضوع إلى سلطاتتا نا 
وافتوا عمل خطتنا نوف نخطرکم بها وکن هدفنا هو معاوتکم في حدود انعهاء للع 
مع إسراتيل بتائیر أكبر وطبعاً لن يمكن انتھاء كل الامور: في شهر أو این أر حتی 
حكومتنا ووافقتم أنتم أيضاً فسوف تعد خطة معيثة . 
بتقوية جیشکم فإذا ایسلتا خبراء لكم فهو يعبر عن رغبتا في 
مماوتتكم. إنهم يعملون تلا کیا يعملون هنا ویمترون أن جيش ج.م .ع . عو 
كلما زد الامتام بالسريّة والبطارية كلما قویت قي الرحدةء وا اعتر 
أن الخبير في السرية هو آهم من ابر قي اللواء والئاسة الاعل» وفي الدرل الازرویة 
الصديقة مثل بولندا وامانيا والمر تواجد ا راء الروس في الفصائل والبطاريات أولة ثم 
اتسحبوا بعد فترة إلى المستويات الال تدریجیا وما زال لدینا عدد دود منهم في 
الستویات الملیا سا 
موضوع اخر الضبط والربط والنظام المسكري في جیشکم۔ لقد تلقیت تقاریر 
من أن يمس الضباط یتقو اماکتھم في القتال ويرحلون للقاهرة يدون تصريح کیا 
علمت أنهم غير مسلحین بالاشلحة الشخصية وليس لدعم قنابل يدوية لوقايتهم 
الشخصية. قدامی لا یزورون خطوطهم الامامية وافرادھم لماع 
وعل العموم فلا توجد صلة بین العناصر القيادية والرتب الصغری۔ 
لا بوجد قي جيشكم عمل سيامي عقاندي منظم+ وهو العمل الذي یعلم الاقراد 
كيف مرن بلدهم ويكونوث تین قاما وسعيدون بحبهم للشحب واوطن ‏ م1 
سی love foc‏ لع people‏ 
إا نضح ضیاط سياسيين في الوحدات لهم أهمية تفوق الضباط الدؤيين» لان 
المعنويات آهم من التسليح والتدريب وإذا كان هناك قائد غير متردد وحاسم لن 
يتيدداحد خلفه من الضرب يقوة نی 


to 


کہ الوثيقة رقم ۵ چچ ۳ 


إني اذكر کل ذلك لأن هذه النقطة لآم حتی لا بیقی اميش في الدفاع لن النظر 
لل ا مستفيل سین تصبحون في موقف يسمح لكم بحسم المشكلة مع إسرائيل ؛ وجب 
أن يتم العمل في ذلك بجدية. هناك كلام في بلدكم بطالب بحسم كل شيء نا 
خلال أشهر قليلة ولكن هذا ضار ومن الهم وجود تعاوث وثيق مع الدول المتحرية. 
الاقری مل سودي والعراق : فا مايا كانت ضد روسیا وقرنسا وم تتمكن من العمل 
في ا مبھتین معاً وكذلك فان إسرائیل لن تستطيع القتال ضد جبهتين في نفس الوقت 
وقد ارسلت خيراء إلى شوريا کیا حدث معككم : 

تا سندرس الطلبات التي قدمتموها نا وستقيع في النظر للموقف العام ولا 
استطيع أن رد حليكم الا لاتا سندرس ونرقع لسلطاتتا ون عليكم . 
رة بين الرئيس ناصر وسفيرنا في القاهرة کیا وصلتتي تقاریر 
الخبراء السوفیت في الق 
وقد يزورنا الرئيس ناصر وت 


یتوجه قادتنا لبلدكم . 


عددها ۲۵ مطارا 
تجارب للضرب عل الامداف داخلھا وجهزنا ملاجیء خاصة لتسمح بخريج ودخول 
الطائرات بسرعة. وقد اصبح منظر الطائرات ان يخالف تماما ما كان حاصلاً قبل 
ذلك» فالطائرات عوهة والمطارات متشرة والملاجىء جاهزة. کیا أحدثنا تغیرات في 
قيادة وأجهزة القرات الویة وسلمنا الامور لضباط شبن فين ذوي مهارةء وبالنسية. 
النجيش تعمل ذلك أيضاً.. 
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۾ الوثیق:رقم۵ م 


الوزیر جرتدکو 

لقد سالت لاشنكو كيف. تسمح المدفمية العدو يضرب معامل التكرير 
پالسویس؟ 
الوزير هويدي 

ساشرح موقف العامل ‏ . إنبا مل خط اقصی المواقع الدفاعیة الامامیة ومرصودة 
من العدو الذي يتقل ہمدفعیتہ ذاتية الحركة من جبهة إلى اخری؛ وهل أي حال ققد 
اخبرني لاشتكو أن مدفعيتنا تعمل لاسكات منطقة ولیس غرض. 


افارشال جزنشکو 
لا يمكن قبول هذا الوضم: يجب أن يطير الطيار على ارتفاع ۲۰۰ متر ویشسکت. 
بش البطارية التي شرب 
الوژیر هريدي 
الدی العدو الآن ميزة هي استعيال مطاراتنا في سيناء ونحن لا توجد لنا حالياً 
مطارات قربية جاهزة للاستخدام لا مطاراتا بات تناها اسلحة العدو. وإذا كانت 
الدينا طائرات تطول اراي العدو فلن تحجم اطلاقا عن استخدام قراتنا وهاه هي 
الٹکلا۔' 


نا رضب في الرد دون تصعید الموقف وذلك حتی يتم الاستعداد. بخصوص 
ے ی رو یی رسس 


للق 


٦ 


» الوثيقة رقم ٥‏ و 


اارشال جرتشکو 

اشعر آن في جيشكم اقراد لا يرغيون خوائتا۔ 

الوزيرهويدي 

لا ات ذلك ان وإن كان في السايق قهري اعيال ضد النظام كله ولکن کل شيم 
وضع مکانہ الآن. إن اهتيامنا كير بالخباء وأنا دائم الامتفسار عنهم من المستر لاشتكو 
وسوف يكون لدينا حوللي ۱۹۰ خیباً روسيآ في الجر يجب أن نستقید منهم - والمدر 
يستفيد من عامل الوقت۔ 

الارشال جریشکو 

هل تقصدون من عامل الرقت أن العدر يحصن اعطق اي لها من ایضکم؟' 
الوزيرهويدي 

ساشرح ذلك. إن امپرکا لف المدو ود نظامنا کله .جَانا لا تحتمل الصبر 
الطريل ومي ترى المدو يمتل اراضينا والشعب یتعجل الانتقام ولذلك فامیرکا تسننل 
عامل الوقت للضغط عل الجماهي. وإذا شعرت اما وإسرائيل إتنا تبني قواتا یسرم 
نسوف یترددون قي موقفهم. الا يمكن أن نسكت عل المدو وب أن تشعره أن 
بقازه في سيناء هو خسار اله كثيراً. وکلیا أسرعنا بإعادة التنظيم وإعادة 
سیشعر الاقراد بمدى معاونة الماد السوفيتي - 

القد تسلمت إسرائیل طائرات جديدة وإنهم يستقبلون متطوعين رتکلموا عن 
اسلحة سریة واحضروا للجبهة صواريخ مجھڑۃ مت الحسراه کیا سبق أن 
اوضحت» ولقد ذکر المارشال أن الرد عن طلباتنا سیصلنا خلال اسبوع آر شهر ونا 
آرجو أن يضلنا باسرع ما سکن حتى تخطط على اساس ثابت وثعطي ثقة لکل فرد 
یسور في طروقه تم 

. لدينا تعديلات نمت لیا مثل تعديل طائرة السوخوي لزيادة المدى ولكن 
معداتنا في ذلك حدودة وإذا أمر المارشال ياعداد ما طلبناها قسنرسل طائرة لنفله قوراً. 
كذلك عمرة ماكينات الطائرات فتحن ترجو أن اذ من اموتووات باه عندكم ۷۰ 
موتور تخصم من ٤٤‏ موتور لديكم منا مت العمرة- هذا مرا في علاج الموقف ‏ تقس 


سم 


کہ 


۾ الوثيقةرقم0 م 


الوضیع بالنسبة لطاتات اليج ۲۱ متعددة الاجواء. وبخصٰوص البحرية لدينا عقود 
[عقد عام )۱۹٦١‏ بجانبھا المعدات والتجهيزات وإتا امکن الغاء هذا 
العقد يكوت مناسبً لنا ‏ لسبب مالي ققط - بالاضافة ل أن موقفنا لا يعاون عل 
استیما: 
ایا رجو تأجيل صلیح لنشات الصواریخ حالیاً۔ 
وتحن ترجو تزويدنا بمعدات الدفاع هن الواتی. وأعود فاکرر موضوع الطائرات 
ابحديدة ذات اللدی الذي يقلي أرض إسرائیل. 


الارشال جرتشكو 
سندیس کل ذلك زنری. من أن يكون لديكم رسائل تصل يكم لکل الط 
داخل إسرائيل . 
زیر هويدي 
اعتبر ذلك موافقة . 
الارشال جرتشکو 
الا املك ذلك الآن ۔ لا استطيع التوقيع 
الوزيرهويدي 
لا اطلب توقيع وا اعنبرماموائقة في امد 
الارشال جرتشکو 
سندرس ونعرض عل سلطاتنا هنا 
الوزير هويدي 
إسرائیل لديا طائرات تصل البنا- لدا السكاي هوك .. 
الارشال جرتشکو 
وما هي السكاي هوك دی الرغبة في تزويدكم بطائرات تصل إلى کل نقطة في 
سول ریم من ذلك وسندرس. 


۳ 


0 


۳ 
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الوزيرهويدي 

.يوجد يموسكو ضباط وهم على استعداد مناقشة نظراتهم في پعض الطلباتہ 
والنواحي الفیة۔ 
الارشال ججرتشكو 

يتك هم مناقشة ما هو قائم لا ولا أرى مناقشة الطلبات الجديدة إلا بعد أن 
تدڑیھا۔ 
الوزير هويدي 

يسعدني أن أرى إن تير اوقت إحدى قراعدكم الموية وأشاهد ین عن الداع 
م/ط لا سيا شد الطران الواطي . 
الارشال جرا 

يسعدنا ذلك ریمکن تنظيمها قوباً۔ 

تعلمون أن لديكم قطماً بحرية من عندنا تزور بور سید والاسكندرية حالیاًء ما 
رآيكم قي المدة الناسیة لبقائها هناك . هل ترقبون في استمرار الزيارة أو اعادة القطع. 
اللذكورة. 
الوزير هويدي 

هل سمع الارشال عن صعويات حالية بخصوص هذه الزيارات .. 
الارشال جرتشکو 

آبد-مل هناك موقف سياسي معين بخصوصهم. هل يضايق وجودهم الریس 
اس 
الوزیر هويدي 

ام حصلوا عل إن بلزيارة وهم موجودین عل هذا الاس 
اللارشال جرتشکو 


في الواقع لد تلقینا معلومات بنية إسرائيل لاحتلال بور سعید ولذلك فالقطع. 
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واجهة ذلك وللاشتراك قي اقتال في هذه ال 
ولكن هل ترون استمرار وجودهم ام 
الوزیر هويدي 
هل شعر المارشال بشي« في هذا الموضوع 6 
الارشال جرتشکو 
ید قائد البحربة يسالني عن الرقت الذي يمكنهم أن يبقرء هه 
الوزيرهويدي 
عند رجوعي للقاهرة سأخطركم بالاجابة عن سؤالكم ۔ 
لارشال جرتشكو 
آرجرإغطاری۔ 
إن اعيتهم مفتوحة ملاقاۃ أي عدوان ويس رجودهم ناك جرد الزيارة. 
الوزیر مویدي: 
نارحب بهم کاصدقاء عل کل سل 
واعتقد آننا لن نسمع من المارشال قرا بخصوص طلباتا قبل رحیلتا۔ 
امارشال جرتشکو 
ستعمل وندرس کل طلباتكم وستعمل جهدنا لتلبية طلياتكم زستصل 
اساطات للحصول عل موافقتها . 
الوزيرهويدي 
آرجو من المارشال إعطاء الضوہ الاشحضر للاسراع في تلبية مطلينا .. 
الا رشال جرتشکو 
ستضع ذلك في الامتيار. 


ne 
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الوزير هويدي: 

لا ینکن أن تكون هنا قي موسکو ولا تزور الارشال زخاروف لتقل إليه تميات 
أصدقائه بالقاهرة وتجياتي كصديق جدید. 

الارشال زخاروف: 


يسرني جداً أن أكون صدیقاً لكم وارجو نقل اي للجنرال نزي ول ریاض 
مع آطیب تنباي واحتامي لایس ناصر. 

الوزير هويدي: 

في صباح اليوم زرنا لارشال جرنشكو وان الغرض هو اعطائه تمليلاٌ للموقف من 
واتا كسيامي قذيم اعطيته تقد للمرقف السيامي ولا أدري إن کان 
لدیکم ونت للاستياع للتحليل السياسي 

الارشال زخاروف: 

تفشال 

الوزير هويدي: 

تكلمنا عما يجري في الام المتحدة وعملس الامن في حاولات وراء الكواليس 
لوصول إلى حل سلمي» إننا نسعى دات للحل السلمي ولكنه طريق لا ایة له زی 
أن تعزیز قواتنا للسلحة هو الأساس. إن الأمييكان لا يعملون للحل السلعي ۔ ماذا. 
الأنهم يرغبون في التخلص من كافة النظم التحرة في المنطقة وقد حاولوا استغلال أزمة 
يوني لماي لصالحهم والتخلص من النظام ۔إہم لا يصون رت #اههم ویمتبرون 
إن وال نظامنا سیعمل على توطيد اقدامهم في افریقیا والشرق الأرسط . هم لا ينون 
موقفنا من بل والسعودية والكونغو. . . الخ. شون انتشار الفكرة في المنطقة . إن 
الأنيكان يستخدمرن إسرائیل كمخلب القط مم رأنا أذكر عندما سقط حلف پقداد 
ووقعت وثاقه ني ین كيف ظهر أن إسرائیل كانت داخله كقاعدة مين الط 
حيث كانت تبني القواعد فیھابالنتسیق مع تکیا رن ویاکستا۔ عل کل حال انهم 
اون التخلص من نظامنا وهم یعملون عل اساس ان عامل الوقت الان سینجم هن 


0 ۳ 
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اتحسار تظامنا سياسياً واقتصادياً؛ رهم عندما یعنوت ال السلمي فيم بمترن 
الاستسلام ويرغبون منا ما رقضن لك السابق قاروق تیله: التفاوض مع اسرائبل 
وهذا معناہ یار النظام وهو ما لا تقبله - ولا ما استمرينا في تتفيد برامج إعادة 
التسليح لقواتتا المسلحة قهر معناء اننا نعيق رغية أميركا وإسرائيل في التخلص من 
الظام 


بعد زيارة الارشال للقاهرة حدثت آشیاء كثيرة مشجعة في قاتا السلحة وش 
للتعاون الوثیق الکییر والماونة الخلصۃ من الاد السرفيتي والدول الاشتراکیة التي 
ترعت بالاسلحة وافدايا التي قدمت مباشرة بعد الا وكذلك المتد الأسير الذي 
أبمه ال ریاض وهنا جب أن أشكر ابلیمع على معاواتھم نا 

نا انعر سول الاسلحة واتا دنا الندريب وسرف نعيد تسليح قواتنا بسجرد 
رصول السلاح وتدفتها للجبهة. اننا نسحب فرقتين من اليمن إل القاهرة والاسکتدریة 
رهم في حاجة لأسلحة وسوی تزيد تم لذلك ترا 

تقدم الشكر للخبراء» اتال لاشتگر - ليس معنا الآن رو صدیق خلص 
متعاون وقد لت معاونته داتاً كتين طيتة الستشارين المسكريين السوفیت مت 
بالرغم من شعوري صباساً بأن المارشال جرتشکو يشعر بحساسیة منا هد الخبراء 

المارشال زخاروف 

قد يكون السيب هو تقریر من لاشنکو بان بعض القيادات لديكم ترى أن لا 
داعي حاليً خبراء عل مسترى القصائل والسرليا والكتائب والبطاريات. 

الوزیر هويدي: 

بعض الانضاح - إذا كان هناك شمور بشيء قرف يذكره لي بالتأكيد صديقي 
لاشنكو لأنه متعاون وخلصء اعتقادي أن وضع اسلوب مقصل بین الأثراد ات 
سقفي عل الفهم الخاطى».. 

کان الارشال جرنشکو تكلم عن بعض المقیات التي ترجه الخباء في اماضي » انا 

کلم عن بعض العقبات التي تراجه اي لا 

أشعر بهم غير موظويين جد ا ویقوموت بعملهم پاخلاص .. 


1" 


الارشال زخاروف: 
لقد أكد ایس ناصر ذلك لي وهو موضوع لا شك فيه وعندما ترون الا هی 
لوجود خبراء عل المستويات الصغرى فحن عل استعداد لذلك فوراً. لقد ارسلنا مائة 
إعداما يفص القصائل والسرايا والکتائب رعنا 


الوزيرهويدي: 

لقد أخحذت خطوطنا الدفاعية وضمعها السلیم 

اللارشال زعاروف: 

لا جب الاکتفاء با تم اي الاستمرار. 

الوزیر هويدي: 

نلم أن خطوات أخرى كثيرة يجب أن نتم. هناك مرضونات تتعلق بخفة ارت 
وقوة ترا والسيطرة والقدرة عل الريع 


شرق القنة يتقمون بضرب اللدنيين في اللبن وقد عملنا 
- تس الإساعيلية لعي کان بها 15٠‏ الام یق فبها سوی 1۰ 
الفا کیا خلت إجراءات الدقاع الدني؛ رفس الثي» حدث للسويس ولکن نها 
معامل البتزول ومصنع السياد ويمكن للعدو آت اها باھاونات والدفية 

الارشال زخاروف: 

كتت هتاك وعملنا قزتيات باتهاد قواوب مسلحة تطلق نبا عل العدو ولنم 
ل تعملوا یه التصيحة- کیا أن ورتکم قد أغرقت المدمرة إيللات يبب أن يكون في 
السويس ایض سن تتال المدو عل الشاطىء البعيد. 

الوزیر هويدي: 


في سیناء وقد حصلرا أغيراً عل 
آمیکا أن طیاریا قد اہو تدرييهم عليها وتحن 
تعتقد پم يخطون موقف [مدادهم بمتطوعين. 
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الارشال زخاروف: 

وعدت أميكا بالطائزات ودريت العلياوين وقد طلبنا منکم من یت اسال 
طیاریکم للتدريب هناء ولکنکم لم ترسلوا وقد آرسلنا لکم طائرات . للديكم الآن ۷۲۰ 
EEE‏ ا N‏ 
تدريب ۸۰ آخرین ولي 1/ 1۹/۱ یتم تدریب ٠٠١‏ 

إذا ارسلعم أي عدد إلينا فإنه يمكن إنهاء تدرییھم هنا مبكراً عیا هر متظر 
لدیکم 

الوزير هويدية 

سانظر في فلك عندعردت 

الارشال زخاروف: 

الآ لدیکم طائرات أكثر من الطيارين. 

الوزیر هويدي: 

افق ولکنٹي أريد أن أرضح أن الإمرائيليين یاخذون متطوعين وهو أمر تاد 

أوافق ولكني آرید أن ارضح أن الاسرابام: ماد 3 
لدہم نقد اخذوا ‏ السابق من فرنسا ودول أخرى رکانت توجد اتفاقیة بينهم وبين 
۳ الإسرائلي لا يدعى للخدمة 


لارشال زخاروف : 


من اما 


غاڈا لم یشعروا بإمكا: 
ود ار لبت نوع من لفات بت من الم رل مرا 
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نان کا من اللاجىء الجمديدة بالطارات وعملنا ملاجیە لطائرات الامتعداد 
الا 
مشکلتا ما زالت فی ال 


۵ الواطي ونحن تحایل مواجهتها بلانذار بانظر 


ونکٹف الرشاشات ٥٤٤١‏ وبالدخان أب 

الارشال زخاروف: 

هل تعجون نات إنا لانصٹٹھا۔ 

الوزيرهويدي: 

عملنا منها عينه وقد نجح استخدامھا فیا سيق 

الارشال ژجاروف: 

كيف تقد رن نجاجها و يتم تبربتها في الم 

الوزير هويدي: 

اقصد سبق أن استخدمها الائکلیز بجاح في المرب العالیة للاضیة هذه هي 
مجم النقط التي رغيت في باه قھل لدی المايشال تعلیق 

الارشال زخاروف: 

تعليق بسیط۔ 

إثا کان لديكم إمكانية لیم کل ما ذكرتم فهذا موضيع جيد . وإذا کتم تبدفین: 
ضرب إمرائیل قالطا الطویل الواطي غير مرغوب فيه إن الطيار الأسير لديكم كاذ 


الديه خريطة ترضح نقطة الط الواطي الذي بدأ متها بعد مقادرة بلاده بمدة.. 
قاد الطيان لاب لديكم - مدکرو - كان من دعاة سك بالقديم والحائظة 
عليه »نهدت .الهم هو كيفية النخطیط لاقتراب الطائرة للهدف . ماذا لا سفوا 
اون مع سوریا عل الضرب وإعادة ائلء ھا لقد تماوتا نحن في ارب العالية 
الاية مع الانجليز والأبيكانة. 
مدكور وم بای الاتراع ذلك . 


۷ 
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الارشال زخاروف: 
لشلافة من القلعرة ویس +۹6 یوش 
الرزيرهويدي: 

۰ یلوم 
لارشالزخاروف: 
۱۴۰ کیلومتر اذا لا تبون مطارات تبند عن الف 

فرصتکم انیل من العدو ولكن ار بطاتات: 
الوزیرزھویدي: 
حتہ الطارات يمري شاه 


اللارشال زخاروف : 


التجارب أثبعت أنه يمكن الوصو یا لديكم من طائرات على طبران عال اسان 
٠‏ کلم حاب لا في المودة یلما لیر الراطي باستمرار توالت وقود أكثر -. 
وعندما تدخل الطائرة في مدى رادار العدر تغير من ارتفاعها وقد ذكرت ذلك كله 
یی ناصر۔ 

رال آیض العدو يمكن استخدام طائرات 36 300 لديكم ۱١‏ طقم جاهز 
للعمل عليها ولدیکم الان ٦‏ طائرات منها فا أضفتم عليها ٠١‏ طائرات يكون كنا 

نظام الدفاع م/ ط تیب أن یکون في يد ود 
آن تکرن هناك قوة جوية تابعة للجبهة ولا تتبع القوا 
أن يستهدف القاهرة وأسوان والاسكندرية وبور سعيد المهم آن يكون لدیکم طاقوات 
اعتراغ قوية بالاشتراك مح الصواريخ في الدفاع م/ ط . 

القد نصحت الجنرال قوزي أن ینشی» تظام دفاع جوي رئيسي في الجبهة لان لداع 
م/ ط عن الدولة عندکم لا مي قوات ات 
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الهم أن يكون لقوات القنلة فاعهاابموي الستقل ويكون داخل الوحدات نظام 

الإدارة الدقاع الجوي فيها 

أن يعلم الأقراد دال سرايا وفصائل المشاة كيف یقتحون التار ند الطائرات 

الواطية لان الرصاصة توتفع إلى ٣٠٦‏ متر وسوف يفاف الطيارون الیو عند 
يحدث في فیتام. إن التواو بالأشلحة العبخيرة یسقطون الطائرات 

ناصر ذكر أنه أعطى أوامر لتجتيد من وا الستة 


الارشال زخاروف: 


الدبابة ت ٥٥‏ میا مدع م/ ط لا کان مناك ۳ دبابات عبارة عن ٢‏ من طران 


والمهندسين اھوا قرتہم إلى ٦٦ل‏ قفا كانت العنات الرجود 
يدير للعدات الزيادة , کذلك نان المدفية لها + 
خطلة لاد بناج الد 
إعداد آطقم محددۃ في کل 
إن طلب المعدات المنديدة ينوقف ولگ عل إعداد الاللتم.. 
اقتراسي الأخير هو اخسابات الدقيقة وأسلوب مسك المخازن . كم دبابة لديكم؟ 
لقد سالت قائد المدرعات كم دباية ت ۳۸ في الخازن فلم أجد حساباً قیقد ثم 
آیسلت مندوباً لمدقا قرجدها ۸۰ دبابة فلا راجعتهم بعد ذلك دروا ہم لم يضمتو 
الدبابات التي كانت قد وصلت من تشیکوسلوفاکیا وذلك لہا م تصل من روسیا۔ . 
كذلك الخازن بها اجھزۃ لاسلکیة من سنوات: 


الهم مسك الحسابات الدقيقة ومعرفة ما يرد وما يصرف في کل حظلۃء قد طليتم 


ود زد نت 
من الافراد. أرى أنه ينبغي مناقشة 
يب مع تال لاشٹکو بحیث یمکن معرفة متی يمكن 


۷٤٢ 


vm 
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أصناف ختلقة ظهر فيا بعد اتك لک في الخالۃ. إن نظام نع وجل 
وحسابات الذخيرة عند تاج لإعادة ت 
ا وه نم عدت اسم 

مهم ایض موضوع الطعام والطایخ. إن ابلندي الرومي تحصل عل 7800 
كالوري يرمياً من طعامه منها ۸۰۰ غرام عيش بیش وه ٠٤‏ غرام عيش آسمر - إتنا 
.نعطي طیاریتا شرکولائہ لزيادة السعر الحواري في الجھود الزالد 

لقد رایت من واجبي أن أعرض كل شي ويصراحة . 

إن ضباطكم یریدون أن يكرا القن للقاهرة ‏ النصيحة هي ابعدوا القاهرة عن 

شیت ٠٥‏ سنة في الخدمة وأعجب كيف يترك الضابط ابنود 


الكان حرب جب ان 


نصحت ابلترال فوذي وتران ریا أن 
شيء. الرئيس وائق عل هذا لقاع 
الفریق صدقي وسليهان عزت كل واحد 
يعمل لوحده. إن البناء السليم للقوات يتطلب سنة أو ستتين وقد ذکرت ذلك 
: ينبني آن يكوتوا في الصورة 

: . موضوع تدمير المدمرة الإسرائيلية كان شین ات لیشمر 
كل قرد يا حترامه. یجب التظر في ضباط ا جیش وحساب کل تيء 

الوزيرهويدي: 

آشکر الارشال عل صراحته واعتمامہ ولا سيا فيا يقتص بالدقاح م/ط کل ما 
کر المارشال له اعتبارہ: 

اللارشال زخاروف: 

ال من قلي . 

الوزیر هويدي: 

عندما كنت قائد فصيلة أو سرية كنت آنفذ ذلك كله . إن ما ذكره المارشال سمعته. 


۳۳ الوشيقة رقم ٦‏ ےج 


کک 


درس ات 

الارشال زخاروف: 

خریجي أي فصل تعليم ٠‏ 

الوزیر مويدي: 

الفصل الماشر 

کیا أن الهندسين قامیا بعال جيذ ني الطارات والطرق؛ أنامعكم في أن لتصلیح 
فمل ليس الهم ولكن الرجل دراء السلاح هو الهم وهذا معنا التدريب بقوة ومعرقة. 


قوة مدرعة يدرن إنقاره تم 


بالنسبة للمدفعیة فیالرغم ما سمعته من الجتزال لاشتكو فقد روى أنها في تقد م 
مستمر. آنا لا أقول ذلك وحدي ولكتي اتلد الحکم للعدو نفسه قبعد أن کان بستحم 
في القناة احجم عن ذلك الآن ركاتت فتياته نظهر بالبكيني على الشاطىء الشرقي. 

اللارشال زخاروف: 

حتى مجم الجنرد عن الضرب . 

الوزير هويدي: 

إن المدو الآن أصبح يمفر بعمق ليتقي ضرينا ولقد فر قائد إسرائيلي هاري بط 
حلیکویش وعزل من منمبه وعلمنا ذلك من الإشارات النقطة» لقد سرا قي آغر 
معركة ۳؛ آما هم ققد خسروا ۱۰۲ بالإضافة إلى خسائرهم في المعدات وما عسروه بعد 
إغراق یلات. بخصوص ترك الضیاط لوحداتهم في القناة فلا أسمع الآ ذلك . 

الارشال زخاروذ 

هذا ليس الآن وا ذلك عقب أحداث الأزمة.. 


۷۸ 


نامیا سبق . کل ما ذکرہ الارشال كان بسيب المزيمة وجب 

ا لا طریقةالتصحیح۔ 

لقد خینا قيادة الطييان وأحيل للتقاعد ٠١‏ جنرال؟ وهناك تغیرات آخری في 
لفرق واللواءات والکتائب+ وباط آخرون سيبدلون آماکتھم: سيتم 


ذلك بعد عودق۔ 

ود الناسیة هل من المکن إناء أو تقلیل قة بقاء ضباط قرقة روز 
يتهون في مارس ۸ ذا كان من النکن ما فرهم قبل ۳ شهور يكون أفضل انا 
الغرض ہو ملء الأماكن الشاغرة. إننا سنخرج حولي ۲۵۰ غابط جيب ملء علاتہم 
بضباط رزیت 


سیم 


الارشال زخاروف: 


سترى ونديس . الهم هو ألا رما من معلومات تزید كفامهم وذلك سادوسه 
باکر۔ 

الوزيرهويدي: 

افطالب التي سالمناها لل اطات هي من ۴ انع 

١‏ -مقود قديمة م تصل بعضى اصانها. 

؟-أصتاف ترجو التعجيل بوصوفا۔ 

۳-اصتاف جديدة مطلوية .. 

الارشال زخاروق: 

سر وسادرس بي . 

الوزير هويدي: 

یمن موضيع اطیان 

المارشال زخازوف: 

عندما يترفر لديكم طیارین ستعطيكم طائرات لان عندکم طائرات بدو 


الوزيز مويدي 
القد قمنا بتعديلات قي السوخوی لزيادة المدى ورجو موافانتا بالمدات اللازمة. 
وإذا جوزت فسترسل طاترة لها 
الارشال زخاروف: 
آي نيع من الطائرات ترسلون لذلك . 
اللواء رقعت: 
تیتوف ۱۲ 
الوزير هويدي: 


بخصرسن الطيران: ينقصنا ما يران للعدوہ حيث لا يتعدى مدی السوخوي 
حالیاًایلات ۔ 


الارشال زخاروف: 

الحسايات تقول خلاف ذلك ولو تقذتم الطارات القترحة بالقرب من القنا ولو 
اتفقتم مع سوريا ستصلوا لل إسرائیل . 

الوزير هويدي: 

قي طلباتنا تكلمنا عن رخص لصناعة بعض الأسلحة مثل القافف م/ د 10 نت 
صواریخ لون داد 

الارشال زخاروف: 

هل تصتعون الديابات .. 

الوزير هويدي: 

7 

الارشال زخاروف : 

خن كيف تريدون صناعة الصراريخ . 


2 ٦ ہہ الوفيقة رقم‎ Nt 
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کے الوثيقاة رقم 7 چ ي 


الوزیر هويدي: 


دين مصنع صواريخ من عدة سنوات والمصنع قائم عل وريد لاله لالج 
تلك. 


الارشالزخاروف: 
هذا ليس سهلاً هل لديكم مقذوفات: 
الوزير هويدي: 

الهم لد يسوف لس ضباطنا مع بتکم للمنائشة في التفاصيل. 
المارشال زغاروف: 


عل کل حال معتیں۔ 


الوزيرهويدي 


عندما كحم بالقاهرة شنم تنك إحتياط لطائرة ميج إسراتیلیة كان قد سقط 
عندثا وذلك لحمل مارب عليه لزيادة مدی طافراتا . 

الارشال ژخاروف: 

لت شعلم تقريآ عن قلك۔ 

الوزيرهويدي: 

عل كل حال الصررة التي سبق أن شاهدها الارشال تغريت عن ذلك ندعو 


1 


و الوثیقة رقم٦‏ و 


0 


لیشاحد بنفسه ما يبري الآن بإخلاص . 

المارشال زخاروف: 

شكراً جزيلاً وأرجو إبلاغ احترامي الکامل وقنباقي الطيبة للسيد اليس نار 
وسلامي للجنرال فوزي والجترال رياضى وأرجو لکم داتاًالتوفیق۔ 


1۸ 


م الوخيقة رقم ۷ ال ہر 


عقد شراء المنزل الخاص با مشير عامر 


فى إيكنجى مریوط۔ 


۸ 


وس 1 
ولا السهده/ انطوانيت جريك يقت انطوان جيك حقیدة اونو ريه جيك وزوجة السید ‏ 
جان تاكسيان من ایا الجهورة العربية المتحدة.مولود ه وید با مکد رة 
شاع الاسنتقيه رق ۷ - طرف اول 
ایا السيد/ محمد غيد الحكم على بن على حلي عامزمن رمایا الجمهويه العريسه 
الیتحدہ نولود ویقیم بالقاهره بشارع اسماہیل بك رم ١‏ يكويرى التبه والان موجود 
پالاسکسدںة + طرف تان 
ارحص بلاق مسا یائ س 
5 البند الاو 7 

7 تينع الطرف الیل السيده/ انطوانیت جرك كانة الغمانات النملهه لیس 
ا اید سميد ميد اکم على القابل يذلله ج اشوا ! 
لاه بناحية ایکجی ريوط مركز الم الشتی الا مه حالما 
الغيئية بحونیبرنجی وایکجی عووط رق ۲ شمن القطعه رم ۰۱ ۲ والجبيع تحاط 
پسورین الينا؛ ے. ایا الارش نمسطشها. ۷۱٢٢‏ مارا معا وهی یاه مت 
رم و * من رط الیم السجله يقل رفي مجكية الا سکدوة اختلط الما 
بتايخ ۱۲ يونيو ۲۸ 19:ر ۲۰۱۶ - وال سيانى اقلا هی قان على جزة سن 
رکه ناهد سل بام دنه ( ايصال زر الشلوين البلدی !. 
71 یی 289,9 
رل رحج للدم وخرفه سای" والجميع مد ود > 1 
+ بحري شايع ۱۶ نت فصل من لته رم ۲ب اے الخريطه + 

120و ات ار شم | 
وس شرقی: شاب »۲ نت نمل من القطعتین ۱۱ و ۱۲ نن ضوالخیطہ = 
| ونوریں۔ شارع.د د متا يفضل من ملك شركة اراضی ۔وفیلاۓ ایکجے روط سابتا - 


۳ 


وه ! البيع يشمل الشروشات التى پداخل الفیلا والسيينه تتصيلها يكشف الجر 
اوج عليه من الطریی والمرافق لهذا العقد ٠‏ 
ج ما يتيع هنذا المقارمن الملبحقات پد ون ای اماه > 
اليد الاي 
حنمل هذ 9 البيع بت اجمالی جزائق متقق عليه يون الطرٹین قد رہ ارام الا ف 
وسصئة وفسین جتیدا یا ٩۹۰۰‏ ) داع مه بدا عند الوت على مسقا 
الحقد من يد المشترى ليد الاي ہلغ علانةالاف وتياك وضسيون نهنا بسا 
(7) وتسطى هذه لاحو رضاح ا المقد الى الستری ایمالاپالبلخ 
اند کسیر 
اما باق الس ودره لو چنیا ليسي دمه نقد احند ۔تحہ عق البيع الرس 
التمائى الذى تحدد للترفيع عليه مدة تلاتين يوبا من بعد التأشيرعلى المقد من 
اي لمر الصلارى شمو یه للشمو وين بعد الم ارات الا 
( 3 رمق البيع من الخلریں عل السید / اميل 
۱3:۵۸ الى او وتیل خلاط ما 
(۲) شب رمقد البيع من ورت ميشيل خلاط الى لاه اليجاليه بقل رقي ب 
من اسل 'القطعتون السیمتون بهذا للمقد د 0 
(۴) شمرحق الارت لالم الائسه الد كور رین نجار بالنسيَة لالم التائیة زوم 
من هة ١‏ امد یرازم واد ها موم ميد الله عور بر 
()) شهرعقد البيع من الانسه رين تجار السايق دک الى یامه اليم ٠‏ 
لبشه الاك 
يستلم المشترى العنار السمع بع النفرودات مقي د التوتيغ على هذا المقد. + 
الد الراييج 8 
اذا امت الشتری بعد احا الاجرا:ات السابق ڈکرھا فى ال الثاني ویس 
مخت ثلاتين بويا شى تاریخ التاعيرطن قد البيع الس :التدنائي تا امیس 
ام سداد سوم !امد الاخير ومن تاليف البائمه لضو ر الى کیب توت 


اب الخاضع لار رقم 1:52 


1 


te 


۸٦ 


» الوثيقة رقم۷ ۾ 


الاسگدیة توق على عقد الي التبا واستلام الالف جٹیما بای الشن تید 
اتی عليه يخطاب میس عليه واسطانہ مه علا ايام يع ها لد لهس 
وان یکن یکون المبلخ یداه ری اليوم الى البائعه پیب 
قد حقا مكتسيا لها على سبيل التعوش كنا ان یه الحا يكن الشتر 
متا فن السال يتسليم المقار ابيع الراك الى اش وى حال تخر 
يكين ان بلب رده سن الما سلیه لها ع الخریشات وذ لك باس 
محکة الاسكدزية لاو امستمجلہ الذى يثرالشترى يقوله باختصاصا + 

ااال كان الا اع من التو لى عقد الع الرسی التمائى من جاب 
اليائمه نی لمزيه ان ترد الى تراغ لذی استلت هلیم نقدابیعتیر 
سكن الشٹرں فى الم الم لا التسلم بنتابة موش كاف من عبانم 
سے انلم ال > 

ایند الغاس 

عقرالبائعہ انها اقات ينا اقلا البيعه من الما الخاس اما رانا 
القطمه رتم من و موم يديل غلاطالڈای كان اشتراها من السيد/ سل 
دياب رهق یرگن تما ج قلع اخرى شمن حم قسه بن حکة اليل 
:الجزثية ييئه وین اخیه المرحوم جو دياب وبين المرحوم عبد الله تجا يشير 
مع تقر الخییر المعين من الحکت بتكب الشهر العفارى يد مور بتایخ ۶0/۱۱/۱۸ 
امح 

سويب هذ | الحكر انفرد المرحوم عید الله نجار بيعش القطع وين ئها 
الم رن * الما مه حالیا تی انیل دیاب واغه جو دیاب شرك" على لشیم 
تیال ٭ 
وقد ترك المرحوم جو دیاب من الورك زوجته اليس د ياب وواد يه ثقولا والفرید 
دياب فان الزوجه ققد تخارجت يُعقد هرت ذات المكتب يد شمو بتايق */ 82/1 
رق ۲٢‏ ثم تمت القسه بين اميل دياب وولدى اخيه جوع هما تقولا والقريد دياب 
وشمرعقد الفسه لى قات ابید شمو بتارخ +7471 1۹٦+‏ رق 1٦‏ سرا 


غربيه ود خلت القطمہ رم لمیعه بهذا العقد. فى تعيب اميل دياب ٠‏ 
البند النادس 


تقر البائعه ان العقار المیع خالی من جبيع الحقوق المعينيه من ای نوع كائ 


07 
شئاط باط افر ار دا رما البق كن بن لسار كي 
اسکد رة الابند اية يقبي الطرلین ولج الجزئية امه لها + 


زيقرالشترى انش موطنا له بالنسبة لاي اعلان بخصرص هذا لعقد. سی 
ذ ات الیل البيعه حيث حملن ل اف الاعلانات القضالیة .٠.‏ 

ابد الئاس ۔ نف ہے 
اتعاب هذا العقد هي على عائق الطرنين بناصفة لا 
اما مصاريف واتعابعقد البيع الرسي الٹھائی ٹھی على عاتق الشتری لوصسده 
تحور هذا العقد من نسختین يبد كل طرف نسخه للل پوجبہ دہ 
الا سکن رة فى ۷ افبطس ۱۱17 


4Y 
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محضر مقابلة بين السيد أمين هویدی وزير ا لحربية 
والشرف على الخابرات العامة وبين الستر أتدروبوف 
رئيس هيئة الأمن القومي للاتحاد السوفییتی 


عضر مقابلة 
وزارةاحریة 
مکتب الوزیر الوثيقة رقم (۸) 
بين السید/ أمينهويدي 2 وير الحربية والمشرف عل الخابرات العامة 
أندروبوف رئيس هيت الامن القومي للاتحاد لسونيتي 


يس مین الاين القومي بموسكو سا 


۱۹۰۷/۱۱/۱١ pe 


الحضور 


من اباب اسونيتي 


رئيس هت امن القرمي للاتاد لسوفيتي. 
المستر سخاروفسكي ...ویس مكتب غابرات الخدمة السياسية لول عن 
التعارن بين الخابرات الروسية والدول الأخرى 


الق جريج مندوپ بالقاهرة. 
عن اتب العربي 

السيد الوزیر مين هريدي وزير الحربية وللشرف عل الخابرات العامة 
لواء عمد رفعت سین مدير مكتب وزير المرية 

رن الترحيب بالسید هويدي هنا في موسكو لمناقشة المسائل 
تبون فبها ويسرني الاستاع اليكم . 


الوذير هويدي: لقد هت فرسة حضوري إل موسکو لزیارفکم ورف يكم 
وتقديم التهاني بعيد الثورة الخمسيني وحن جاهزون لتاق 


اد الوشيقة رقم ۸ کت 


الستر أندروبوف: من پیدا؟ 

الوزير هويدي: قلييدا الاکبر سنا 

الستر اتدرويوق: فليبدا الضيف او 

الوزیر هويدي: ساعطي تمليلاً للموتف في منطتتا من وجهة نظرناه آعني 
موقفنا . لقد حدتت منط بدات الازمة تطورات كثيرة في السياسة العالية . فهنالك عاولات 
كثيرة بقلت للوصول إل حل سلمي» ونحن بالطیع 1 
الجال.. هذا هو ما نمتقده ويمتقده اصدقاؤنا. . وسرف يكون ذلك عملا ب 
الصو عل حل سلمي مق لد 

وقد حدثت تغیرات كثيرة بالنسبة لموقف كثير' من دول الما .۰ وقد 
اصدقاڑتا على موقفهم بالرغم من الضغط يكي الیب كبا أن فا عند مو 
بعدم تسليح إسرائیل ستی الا يهم قد وفضوا تزویدھم اخيراًبخمسين طائرة مولع + 
ولکن القسقط الصهيرني عل الفرنسيين ما زال انآ وكان من آثار الضغط الأمريكي 


يسألون إعادة العلاقات الدبلوماسية 


وتا ووزير خارجیة الا الستر براوث لد رو 
السابق عندنا لتحري إمكانية عردة العلاقات» وفد قلت الصعويات یتنا وين 
الانجليز روجهم من عدف والجنوب وفحن نترك الیمن ونرجو أن تعر الحکومات 
الوطنية هناك , لقد غير الانجليز موقفهم المادي لٹا قي الام امتحدة غير آن الامريكان. 
ییارسون الضغط علیهم: والدليل عل ذلك أن الست براون ألقى خطابامتقارباً لل حد 
کییر مع وجهة نظا ي الامم المتحدة إلا أن رئيس وفدھم غير من هذا لقف بعد سفره 
بة للضغط الامريكي . کیا بضخطون عل دول البتلوكس في غرب أورويا وهي التي 
بدات تفھم الموقف فوعاً. إني اعتقد أن الأنبيكان لا يرفيرن في الوصول إلى حل سلمي, 
تی الق السيب في ذلك رغبتهم في التخلص من ام التقدمية تي امنطقة مثل 
النظم في الجمهورية العربية ن وسوريا ‏ علاوة على ذلك فإنهم 
غير سعداء بالتعطور الاشتراکي و 


۰ 
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بای رلا شك عل الم اد افریقیا والشرق الايسط ‏ لقد حاولیا وا 
بجاولون عرقلة القوى التحررية في افریتیا۔ 


القد اعتقدوا بوم ٩۷/۱/۹‏ حين تتحی رئيسنا أن كل شيء اتتهى: ولكن عندما 
ضقطت الجياهير مرضمين الرئيس للتراجع عن قراره فوجىء بیان بالوقف مدید 
إلا أنهم لم یغبروا من غرضهم واصبحوا يعتقدون أن الوقت ما زال في صالحهم لتغيير 
النظام وذلك باحدى طريقتين:-. 


١‏ الامتفاد بأن موقننا الاتتصادي یسوہ مع اححیال انيار جبهتنا الداخلیة وان 
الشعب العري سوف ينفذ صبره عندما يطول بقاء الوجرد الإمرائلي في جزہ من 
ارشنا. 


۲ إنهم يرغبون في استسلام وليس في حل سلمي وإذا وافق نظامنا على الاستسلام 
قھذا معا اهاز وغرضھم مازال کیا بدا هو استمرار الضفط یهار النظام كله 

لا شك اتكم عرنم بتصريح آبا این وزیر خارجیة إسرائیل الذي أعلن فيه أن 
جال عبد التاصر هو سیب إثارة الاب في النطقة. وإننا نقرأ ذلك دائا في صحالة 
ووسائل الام أموكا. ام يتكلمرث بطريقة ویٹکروں بعكسها فهم حين يتحدثون على 
الحل السلمي لا یمنون ذلك بل يعنون الاستسلام إذ أن قرارهم هر التخلص من النظام. 
الحالي عندئا وعلينا أن ترفض عاولائہم: ان صراعنا غد الاستعيار طويل ولد قابلنا 
عدة اژمات وقد تغلبنا عليها مازلا على قررنا في مراجهة الاژمة الحالية ولكتها ليست 
سهلة وحن نقدر مرت بأنفسنا وقرى أن ٹواجہ ذلك بالا : -. 


١‏ - تعزيز قواتا المسلدحة لان دبلوماسيتنا ستقوى إذا قو 


قرا 
۲ - مود الجبهة الداخلية رتیت ادخ 
۴ الرتف الصلب لاصدقاتا۔ 


وإذا رای عدونا إننا لن نتكمش وستزيد قواتنا وإننا نستغل عامل الوقت جيداً 
قسوف يكون ذلك وسيلة الحصول عل حل سلمي عاجل . 


توجد حاولة الآن في یویر لمحارلة ال السلمي ولکٹھا لن تصل خل لآ 
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الابرکان یروا موقفهم واصبحوا الآن يتكزون ماسبق قوله ‏ لاتا؟ لاستقلال عامل 
الوقت في احترال يار النظام ۔ 

إسرائیل تتحدث عن الاتصال الباشر مع العرب والسبب في ذلك أن هذا يعني 
انتھاء النظام لان مشكلة فلسطين ليست مشكلتنا وهم يريدون أن یضمونا في ركن .. 
حتى لك السابق فاروق م یتصل بإسرائيل ذكيف يمكنللثورةلعمرية أن نفعل ذلك 


القد كان مه جداً لنا أن استمعنا لوقف بلدکم حالياً ولا أجد فرقاً في تقديركم 
یا له ولا ميا فیا تص بالوابات التحدة الأبكية. إن الاغاد 

ا للشرق الارسط وافریقیا كلها 

قر . اشح أن 


في ذلك وهم يعتبرون أن الاتحاد السرفيتي هو العدووقم (1. 
إنهم يرقبون التخلص من النظم الاشتاكية في بلدكم ويلدنا 
ماركس ساب أن استمرار الصراع مهم وهكذا فإن ثورة فا وثروات اورويا وافريقيا 
كلها مكملة لبعضها. إت الازمات بينج .م .ع٠‏ وإسرائيل 
بامتلفة وبالتالي خدمة اقراض أمبركا . لقد شرحدم ان سياسة آميكا هي التنخلص من 
نظامکم وهذا هر العامل الاول فعلاً. لیس سر أن ار کر تا قف للسلام 
اف رب - ولكن لتجنب ٹتائج مثل تلك 
الحرب لا يعتي عدم مقائلة الاستعیار 


نأ وقد تال 


]سرائیل۔ ا كم أن أميركا ترفض ول السلمية للمشكلة كا 
للوقت؛ انا فھم أن الامم التحدة غير قادرة عل حل الشکلة ولكننا تدقع بيا لھا۔ 
تا نری أنه جب استخدام الاسم التحدة في ذلك .. 

الوذير ھویدہ 
كيف یکو ذلك وهي لاتستطيع حلها كبا ذكرتم . 
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الستراندرويوف: 

لقد أكد لینین آمیة افصراع السلمي بين ال .کمن دول الام اد هم 
أصدقاء ولكتهم لا یمن الكلام بصوت عال خوفهم من مک ولكتهم سیون 
الماونة۔ إنه یمکن استخدام الاصدقاء في هذه الحارلات ولا شك ليا 
حل الشکلة في الامم التحدة کیا ترفبوث» ولذلك فنحن نر التمسك بحل سمي 
للمشكلة 

إن تی حل سلمی يتطلب جیشا قوي ت بر من فرش نقھم أنه 
يمكنكم تقوية نظامکم وقیاٹکم السلحة وتوا للشکلة سلماً. ولقد قهمت أنكم 
ستائشون مع الارشال جرتشكر تقطاً عسكرية ولکتي أحب أن انكلم عن اناوت 
بت قد نشا اون با في مجال الخابرات منذ حولي سا نصفها كان فا وقد 
شمرت بذاك آخر مرة أن الاتصال لم يكن ونيا ا يجب للاشف أثاء مت هر 


اللسترأندرويوف: 
أريد أن اتحدث عن التعارن یت رهذء هي مقترحاتا: 


١-تعيين‏ شخص للاتصال معنا لسهولة اون تبعاًلمسؤولياتكم الکٹرة 

٢‏ تبادل العلومات بیتا وبيتكم عن اکن ونشاطهم. إنكم تم نشاط 
این في بلدكم ونحن تامهم ایض 
:عمليات مشتركة غمد ہرک في بلدكم أو في بلاد أخرى ولیس فقط ضد 
بيبل ضد سای امد أنبامثل مر 
قد أنه کت معانتكم في جال الملرمات عن سل 
4 إننا نخطركم بان أميكا تقر اشاراتكم الشفرية كلها وبااي فا إسرائيل 


کت الوثيقة رقم ۸ 


"تعلمها- قفا 


ادى نكم الافادۃ یمعلوماتا في هذا لمجال نتحن عل استعداد لذلك 
حتى لا یمکن ما ناکم 
الستر سخاروکی: 

ينبي أن نوحد جهودنا للعمل ضد إسرائيل اکن کیا تیب امین الاتصالات 
باستمرار. 
الوزير هويدي: 


قبل أن أعلق على مجال التعاون یا لي كلمة عن الازمة احالية» قبالرغم من زا 
الحالية ققد كان هناك اعتقاد بأننا لن نستمر في اتماهنا الاشتراكي بنفس القوۃ التي 

قبل لقد اعتقدرا آن ذلك عایة التطور الاشتراكي إلا أننا ما التجارة 
رغم عن الصعوبات الكبيرة في هذا لمجال وقد انا كافة الاجراءات لنجاح 
هذا الاجراء وللتأكيد عل نا ماضون في الخط الاشتاكي . 


واحب أن اوضح أن للرضيع یس أيشا بو ثاكة بخلاف مرا سابل وهي 
قرة تحتاج خذر كبير منا وهي قوة ألصهبونية وهي قوة لما شأنها في وسائل الاعلام. 
والمجال الاقتصادي؛ وان الی جونسون نفسه يخشاها. آما بخصوص النعاون بت 
فلقد تسلمت أعيال ابا ولكنني لست جديداً علیھا حیث سيق لي آن 
عملت بقل 6ٹ 


لقد زار سفیرکم بالقاهرة وحضر محه صديقنا جورج واخطرته. 
ا لخلص حاليا وق الستقیل لأن غرضنا هو تقس الغرض .. 

العلاقة يجب أن تكرن واضحة وصرجة. أنا سعید لان صديقي أندرويوف قد 
تكلم_بعراحة عن العلافة التي شمر بها ایام صلاح نصر: قد يكون ذلك لالہ کان: 
مريضاً في ذلك الوقت» ولكن شعوري هو باستمرار الاحتقاظ لعلاقات مثمرة جداًء 
إننا لا ثواجه مشكلتنا وحدنا وقد نكون نحن الآ تحارب المركة قي الصف الامامي 
ولكن هي معركة الجميع في واقع الا مل الوهلة الایل آرى الاحتقاظ لتفسي 
الرحلة الارل بدلاً من تعبین مندوب لي لییاشر ذلك 


بنا في ماوت 
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ابلت مع.مندویکم جورج عدة مرات في الفتة الاخيرة واری الاستمرار في 
قم اعون بعد ذلك احد المختصين بهذا العمل ولكن هذا لا يمتع بالطيع 
استمرار اتصالِ بمتدويكم بالق 
نا ليما یمن العماون في الجالات التي ذكزقوها مدل نشاط الأمبركان في بلدنا ار 
في آي بل آخر وفي افریقیا: والشيء الهم لنا عر العلومات عن إسرائيل لان ذلك 
سيساعدنا قعل في تقدير الموتف. لقد اضرا مكلا اسلحة جديدة وصرح زقباہ 
إسرائيل أن لديهم اسلحة سرية وهم يظهرون شرق القناة صواریخ حديثة مجهزةبالاشعة 
تحت الحمراءء وعل کل حال متا معرفة ما جري في إسرائیل سياساً وعسكريا 
وكذلك فيا يخخص بالصراع بين السياسبين والعسكريين والقرة الحقيقية المحركة فيها 
وكذلك شحن الاسلحة من الوائیء اليهم رمرشوع"اتطوعین وتخصصهم» ول 
وصول طائرات السكاي هوك اليهم معنا أن اراضينا كلها سوف تصیح في متناول 
اسلحتہم۔ 
اللستر اندرویوف: 


هل انتم متاکدون من مرضوع المتطرعين. 
الوزيرهويدي 
نعم بالتاکید ولیس ققط في السكاي هوك انا غير ذلك كثير. 
إن التعاون با مهم وجب أن يكون التعاون مؤمناًئاماً وس یا جداً. 
نقطة آخری في ممال التماون هي التدریب لبعض افرادنا هنا ولتبدأ مث بأفلام. 


سينائية فية دريب الخابرات. وبخصوس العمل غبد الأنيكان. ما حي 


متطلباتكم: 
السترائدرویوف: 
آری متايعة الأ على سبیل الثال: _ 
١‏ - نشاط أميكا في ا خطط والتوليا داخل الشعب العربي . 
١‏ -امكائية التدخل في العملاء اکن في أي دولة أو في بلدكم . 
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الاتصال مع ناحوم جولدمان 
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الي الا آم كد یت 
یلهد 

اماك إل تسا سن تلبات الي اله لین 

فی تم مالاس ملد لتر مم يردنام رعاملة یع 

سو نم 1 ستورت گت را مس 
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ETRE کس‎ 


جنات لہ لم لاٹ و بار رده ار ےت رملد 


روہ ارہ جب ارت وو یں جنر 
و ا و ٠‏ 
يم اة ال ية .- ولي اوعد یٹ لر دده 
الا العرسة ملام مه 
دده انها 
ل سے ]اس 3 الم رد 

بم كش ال مر البرودت / 

الثالة مت . افيس ٤ا‏ بای غا ميك مدت وله 
دلوم رل 
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Fe. 
فصع 1 رال - | لام زس عور لرا سل‎ 
العطء جع رلامان عم یه الى مورا صلة الم رالیّفال‎ ۷ 
أع اليه هدفه ۲۶ عي د 2ل مہ رعا لله موت‎ - 
م فم مغ سس لال علا کہ وام‎ ١ ا رقف‎ 
ےہ الیرم‎ 


1 : 
دہ ختطر راز سے لل ی مال اود 
سس می ا لے 


رھدا نشول راسا شام سے 


٤ 
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